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مدن العقائد جمح الفرائد 


لنجم الدين أبي حفص عمربن محمد الدسفي للأسناذ صد ر الورى القاد ري المصباحي 
شرح العقائد ميزان العقائد وشرحه 
لسعد الدين مسعود بنعمرالمنا زافي للعلامة الححدّث الشاه عبد العزيز الدهلوي. 


تقديم: مجلس "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 
شعبة الكتب الدراسية 


-ه | 4 
يمك 


للطباعة والنشر والتوزيع 
2 كراتشي- باكستان 
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الموضوع: علم الكلام 
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الخاشية: 0 شرح العقائد 
وفي آخره: ميزان العقائد مع شر كُ 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 258 
27 5ج | التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
9 كن ذلك 7 
ل شعبة الكتب الدراسية 
عدد الصفحات: ه٠/؟‏ صفحة 
لمحف ف جم هله ناف ملا ذا الكاك أذ دز مق كر كارف 
الطبعة الأولى جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوي :إلا 


لو .6٠م‏ 


يإذن خحطي من: 
الطبعة الثانية مكتبة المدينة» كراتشي, باكستان 
ا ع هاتف: 902-21-4921389/90/91+ 
ناف الع نز فاكس: 92-21-41258158+ 


البريد الإليكتروني: 1111112)0001255721615121021.11©1 


يطلب من: مكتبة المدينة بكراتشي. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 
مكتبة المدينة: كراجى» شهيد مسجد كهارادر باب المدينه كراجى. هاتف: 81 0717-857. 
مكتبة المدينة: لاهورء دربار ماركيث» كنج بخش روةدٌ. لاهور. هاتف: 57-1181119 .0٠‏ 
مكتبة المدينة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: .٠41-5855978‏ 
مكنية الهدينة؛ كشميرن وك ويد اله مير يون عانق :او وماج ار 
مكتبة المدينة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن. هاتف: .7-757 7.. 
مكتبة المدينة: ملتان»نزد يبيل والى مسجدء اندرون بوب كيث. هاتف: .051-461١11١957‏ 
مكتبة المدينة: اوكازه» كالج رود بالمقابل غوثيه مسجدء نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: 

/اكلاءهه”-4:. 
مكتبة المدينة: راولينذى: فضل داد يلازه» كميتى جوى اقبال رودٌ. هاتف:ه ل/ااههه-١اه:١.‏ 
مكتبة المدينة: حان يورء دراني جوكى نهر كناره» هاتف: 5/85 ١1لاهه-58٠.‏ 
مكتبة المدينة: نوابشاه: جكرا بازار» نزد 21078 . هاتف: ه48 ١95191ع-554.‏ 
مكتبة المدينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج رود . هاتف: .171١-55719198‏ 
مكتبة المدينة: كجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره موزكّجرانواله. هاتف: 568ه؟47-هه. 
9 مكتبة المديئة: يشاور: فيضان مدينه كلبرى نمبر »١‏ النور سثريث»: صدر. 1 
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من مؤسّس جمعيّة "الدعوة الإسلامية" محب أعلى حضرة؛ شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة» العلامة مولانا 
أبو بلال محمّد إلياس العطار القادري27 الرضوي الضيائي» -دام ظلّه العال-: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلّم البيان» والصّلاة والسّلام على خيّر الأنام سيّدنا ومولانا محمّدن المصطفى 
أحمد المجتبى » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصدّيقين الصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين! وبعد: 

الحمْد لله -عرّوجل- جمعيّة الدعوة العالميّة الحركة الغير السياسيّة " الدعوة الإسلامية" لتبليغ القرآن 
والسنّة تصمّم لدعوة الخيّر وإحياء السئة وإشاعة علم الشرائع في العالم» ولأداء هذه الأمور بحسن فعل ونهج 
متكامل قشت المجالس» منها: مجلس "المدينة العلمية",» وبحمد اللله - تباركَ وتعالى - أركان هذا المجلس 


)١(‏ قامع البدعة حامي السنّة» شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة أبو بلال العلامة مولانا محمّد إلياس عطار القادريّ الرضويّ 
-دامت بركاتهم العالية- ولد في مدينة "كراتشي" في ١5‏ رمضان المبارك عام 559١ه‏ الموافق ٠95١م.‏ عالم» 
عامل؛ تقيٌ» ورِعٌ حياته المباركة مظهر لخشية الله عرٌ وجل- وعشق الحبيب المصطفى -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم-» مع كونه عابداً وزاهدًا فإنه داعية للعالّم الإسلاميء وأمير ومؤوسّس لجمعيّة "الدعوة الإسلامية" غير 
السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسئة» محاولاته المخلصة المؤترة» من تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنيّة (أسعلة 
حول أهمٌ المسائل الدينيّة اليوميّة) والمحاضرات المليئة بالسئن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة» ومن 
بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك", "هموم الميت"”؛ 'ضياء الصلاة والسلام"؛ وأسلوب تربيته 
أذى إلى حضول اتقلاب: في حياة الملايين من المسلمين» خاصة الشياب» وأعطى هذا المقصد المدني بأثه: 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إن شاء الله عرّ وجل 

ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزيّنون بتيجان العمائم الخضر والمعطّرون 
ب"الاضامات الفدقه" والسى البوية في "القواقل المدئة" وتواقل تافر للدعوة ول اش حم وجرح للدعوة إل 
الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنّة؛ إِنّه صورة 
للشريعة والطريقة العمليّة والعلميّة حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين» وتشرف بالإرادة من شيخ العرب 
والعجم ضياء الدين المدني -رحمه الله-» وهو الخليفة للمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدين القادريّ -رحمه 
اله-» والمفتي وفقيه "الهند" شريف الحق الأمجدي -رحمه الله- أيضاً جعله خليفة له وأخذ الخلافة أيضاً من عدّة 
من المشايخ من الطرق الأحرى كالقادريّة والجشتيّة والسهروردية والنقشبنديّة مع إحازات في الحديث النبوي 
الشريف, لكنّه يعطي الطريقة القادريّة فقط. نسأل الله عرّ وجل أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين. 


اوح 001 
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يوه ٠٠-٠‏ شر اهنا ل اللسفين هده ب الك وز كيك عر 
5 هم العلماء الكرام والمفتون العظام -كثرهم الله تعالى - عزمُوا عرماً مصمّماً لإشاعة الأمْر العلّميّ الخالصيٌ 
والتحقيقي. ' 
وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور ستّة شعب» فهي: 
)١(‏ - شعبة لكتب أعلى حضرة؛ إمام أهل السنّة» المجدّد الدين والملّة» الحامي السنّة» الماحي البدعة 
العالم الشريعة» الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-. 
(5) - شعبة للكتب الإصلاحيّة. 2 (")- شعبة لتراحم الكتب (من الككُتب العربيّة إلى الأردية). 
(54) - شعبة للكتب الدراسية. (8) - شعبة لتفتيش الكتب. (5) - شعبة للتخريج. 
ومن أوّل ترجيحات مجلس "المدينة العلمية", أن يقدّم التصانيف الجليلة الثميّنة لأعلى حضرة؛ 
إمام أهل السنّة» العظيم البرّكة؛ العظيم المرتبة» المجدّد الدين والملة الحامي السئّة» الماحي البدعة؛ العالم 
الشريعة» شيخ الطريقة» العلامة» مولاناء الحاج» الحافظء القاريء الشاه الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة 
الحديء سالب النديلة ونقا عضرا الجدية 
كليعاين كل أحد من الإخوة والأعوات في هذه الأموّر المدئيّة ببساطه؛ وليطالع بنفسه الكتب التي 
ماوعا عن اتلس ولبرحي الاتعرين انا 
أغط الواح ويا ميعالين «الدعوة الساذميه كلينا ل سكي "الفديحة العلمية" ارا سدس" 
وجعدل أمورتا ى الدرى موك داه الاعافض وروسيلة عكر الدازرة. وافظانا اله د عزويهرالنشيادة فحت 
ظلال القبة الخضرآء (من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسلام)» والمدفنَ في روضة جنة البقيع؛ 
والمسكن في حنّة الفردوس". 
آمين بجاه النبىّ الأمين صلَى الله تعالى عليه وآله وسلم. 


(تعريب: المدينة العلمية) 





مجلشن: التإرَينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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عملنا كي هذا الكتاب 

-١‏ التزمنا أن نسهّل الكتاب لإخواننا الكرام سهّلاً حذاً ونرّه ترتيباً 
خديدا بطر اد يحمي . 

؟- قمنا بتخريج الآيات القرآنية. وجعلناها بين قوسين مزهرين48 4. 

- قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 

4ت قد النومنا عفظ العري الجديك يوفق الزمون. 
هذا ولا يفوتنا أن نقدّم بالشكرالجزيل لصدر الورى بن الحاج عبد الحميد دام 
ظله العالي الذي أحازنا بطبّع هذا الكتاب فجزاه الله جزاء كاملا في الدارين. 

و في الختام نسأل الله عزوجل أن ينفع به جميع المسلمين والمسلمات 
ويرزق به الثبات على الإيمان وحسئبنا الله ونعُم الوكيل وعليه التكلان ولا حؤل 
ولا قوّة إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعناء وقرّة عيوننا سيّدنا 
ومولانا محمد النبيٌّ المختار» وآله وصحبه أجمعين. 


من أعضاء: شعبة للكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 


ل 
لسّن: النرية الؤاميّة (الدعرة الإتلامية) جوع 





مت الا كا السفين عن عع ركد بوكو دل 
ل لاد 
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حضرة الدكتور الشاه محمد أمين البركاتي 
صاحب سجادة الزاوية ا مارهره المطهرة إيته يو بي "الهند" 

ل 

فإن الانساق هين بالكلماك والألفاظ للتسير نغ عاق طتسيرة ولكرة عمل هذا لا 
يحرز النجاح مئة في مئة» وسببه أنْ دلالات الألفاظ لا تكون تامّة أبدأء فإنّها يتدّل فيها المجاز 
مع الحقيقة» والكناية مع التصريحء والإجمال مع التفصيلء والإبهام مع الوضوح, فلذلك يحتاج 
المتن كتابيًا كان أو لسانيًا لأن يرفع الإبهام والغموض عنه؛ ويميّز مجازه عن حقيقته» ويستعرض 
احتمالاته المعنوية» ويعين دلالاته حسب ما يمكن:؛ وللوصول إلى هذه الأهداف المنشودة 
ترم بالتسيراك و الشروج والخرادي: 

إن مصدر العلوم الإإسلامية ومن منبع العلوم الكترعية القرآن العظيم والأحاديث النبوية على 
صاحبها ألف ألف سلام وتحية» كان المسلمون في القرون الهجرية الابتدائية يقبلون على تدوين 
شتّى العلوم والفنون من التفسير وما يتعلّق به والحديث وما يخفصٌ به والفقه وما يلحق بة 
ويمتاز عهد خلفاء بنى العباس من هذه الناحية خاصة: فيقال له: «عهد ذهبى» لتدوين العلوم 
والفنون راج فيه مع العلوم النقلية العلوم العقلية أيضاً من المنطق والفلسفلة وغيرهماء وترجمت 
ل اليونانية إلى العربية. 
ل ري 
بجهودهم المباركة المتواصلة» تفاصيلها محفوظة في "مفتاح السعادة" لطاش كبرى زاده 
و"كشاف" اصطلاحات الفنون للشيخ محمد أعلى. 





جين النرية الامبّة (الدعرة الحتلامية) 0 جورعم 


سل ةلاض ووه ل 9 اوري 0 312 
8 0 دا 6 هم ولتم 3 ودع اذ 0 م مما ىل ) 
20 م دوا فين عن ا ل 0 ديل 


/ 
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-ط تبث 


فد قاع غلماء "اليدد" أرضاً يخدنات حليلة يارزةق شر الغلرم والفعوق الأسللامية» وق 
مجال التصنيف والتأليف في كل عصرء مثل ما قام بها العلماء في دول العالم الإسلامي غير 
"الهند"؛ فلهم مآثر علمية وذكريات خالدة ف كل قسم من أقسام العلوم العقلية والنقلية في صورة 
مئات من الشروح والحواشيء والتعليقات سوى تصانيفهم المستقلة فيها. 

ينبغي لنا أن نلفت عناياتكم إلى أن الشرح له علاقة بالمتن كلّهء فيتحتم للشارح أن 
يكتب العبارات التوضيحية نظراً إلى عبارات المتن كله» ولكن على عكس ذلك تقٌصل الحاشية 
بجزء حاص من المتن» فيقوم المحشي بالتعبير عن أفكاره وخواطره حول مواضع خاصة مختارة 
من المتن فقد يلفت انتباهة القراء إلى نكتة وقد يوضع كلمة غريبة وقد يجيب عن ما يرد عليه 
من الإشكال والاعتراض؛ وظهر بما قلنا آنفاً: أن الشارح يهترٌ اهتماماً خاصًا مخطّطاً مضبوطاً 
لشرح كتاب» فيختار له مثناً خاصًا تحت خطة مرسومة, ثم يشرح كل المتن أو جزء تخاضًا منه 
حسب ذوقه وطبيعته» وعلى العكس من ذلك ليس من اللازم مثل هذا الاهتمام والتخطيط 
للحواشي والتعليقات في كل حالء وتظهر هنا صورتان إلى حيز الوحود, فالمحشي قد يكتب 
الحواشي على الكتاب كله من أوّله إلى آخره بكل اعتناء واهتمام» وقد يقوم بنصويب خطأ 
للكاتي أز المضقق عق الحاشية خلال مطالعة الكقاب أو يكنب شيعا على الساكنية توضيها 
لعبارة أو تنبيهاً لنكتة» وهذه الصورة الأخيرة تظهر من العلماء الراسخين في العلم بصفة عامّة 
فَإِنْهم يجمعون شبّى العلوم والفنون» فيحرّرون نفثات أقلامهم على ما يطالعونه من كتاب بأي 
فنّ كان» وهكذا تخرج حواشيهم القيمة وتعليقاتهم الغالية على كتب متنوعة في فنون مختلفة إلى 
حيز الوحود والظهور. 


قد مضى عديد من مثل هؤلاء العباقر والنوابغ في علماء "الهند" مثل ما ظهروا في العالم 
الإسلامي يزحر تأريخنا العلمي بثروات حواشيهم وتعليقاتهم. والآن أريد أن قحك شبينا عد 
حواشى الكتب الدراسية. 





2 
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من الحقائق الناصعة أن الحواشي على الكتب الدراسية المتقرّرة الرائجة في المدارس 
الديية لكتفل السكلاتو الجيافية كاقت اكه السلة بصقه عاتة رو كانو ارون كه وتغترها أيضاء 
نُمٌ دخل في هذا المجال العلمي بأواخعر القرن التاسع عشر الميلادي بعض غير المسلمين أيضاًء 
وعلى رأسهم منشي "نول كشور"»؛ ومن الظاهر أنهم كانوا يستهدفون به الربح التجاري والنفع 
المال لا عيدمة الدري ثم بحداتك يعض الطرانق والفرق باسم المسلمين» وأنشأوا ما أنشأوا من 
المدارس» وشرعوا في هذا العمل أيضاً وقاموا بالظلم والاعتداء بعد كر الأيام ومرٌ السنين» فطبعوا 
كثيراً من الكتب الدراسية بحواشيها وتعليقاتها بمحو أسماء المصنفين والمؤلّفين والمحشين من 
اهن السلة و اللحمافةة ابعل القراو بو لبدو سوق أن لبن لبن و النسلايى ايا التصلوة قر قن اشير 
والطابع» وخلال هذه الفترة كتب بعض الحواشي الجديدة على بعض الكتب نقلت فيها 
العبارات بعينها من حواشي أهل السنّة والجماعة القديمة وشروحهم السابقة بدون إشارة إلى 
مصادرها وبلا تصريح بمراجعهاء وما قاموا بهذا العمل إلا تتحصيل الربح في التجحارة واكتساب 
السبحةاق الحياة النقاب لكوم يذ عولته الناشروة اليعدغرق الشرلوة يعدوة غملية السرقة 
والسمعة والنفعية هذه من خدمات طائفتهم العلمية والدينية وأحذوا يذيعون صيتهم وقاموا 
بالدعاية أن الفضل في تأليف الكتب الدراسية وحواشيها وطبعها ونشرها يعود إلى طائفتهم. 
وليس لعلماء أهل السنّة والجماعة نصيب من هذا المجال. 

لأجل هذه الذغاية الكاذية النتواصلة طفق كفير مين الطللاب السنيية وغامّة القراء 
والدارسين يذهبون ضحايا لسوء الفهم, فكانت الحاحّة ماسة إلى أن يكشف قناع التلبيس عن 
وجوه هؤلاء الناشرين والطابعين» ويوضح أنهم بأي مهارة وفطانة ألقوا حدمات أهل السنّة 
والجماعه في أكياسهم؛ ولهذا السبب لفتت الزاوية البركاتية ب"ماهره المقدّسة" والمسؤلون عنها 
والمتصلون بها المؤمسة الرئيسية المركزية البارزة لأهل السثة والجماغة الجامفعة الأشرفية 
انبارك قزرا" إل هذا العمل التخليل: 
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ووه ٠٠--‏ ٠ك‏ لصتا ل اللسفي عد + ولد ايك ع 
4 ومن بواعث الفرح والإيتهاج أن الجامعة الأشرفية قد استجابت هذا النداء» ولبت هذه 0 
الدعوة فقام شارح "صحيح البخحاري" فضيلة المفتي محمّد شريف الحق الأمجدي البركاتي 
نيه الله تعال» وفضيزة العلامة طبياق المضصطنى القاذزي المحلاك الكتيرة وفريو البزة فشي 
العلامة عبد الحفيظ المصباحي أدام الله ظلالهما وغيرهم من العلماء والأساتذة بالجامعة بتأبييد 
كامل وموافقة تامّة على هذا المقترح؛ وقام كبار علماء الجامعة الأشرفية وجهابذتهم بتأسيس 
مجلس البركات تحت إشراف فضيلة المحدّث الكبير حفظه الله تعالى» وعقدت حجلسات عديدة 
حول تأليف التعليقات» والحواشي على الكتب الدراسية تحت عناية مجلس البركات واتّفق 

أعضاء المجلس والمشتركون في هذه الجلسات على ما يلي: 

(1) - أن يطبع الكتب المحلة بحواشي أهل السنّة والجماعة في صورها الأصلية بتصريح 
اسم المصكق والشارح والمحكي. والتى تطبع الآن يمح و أسداء المواقيع والمتحشين أل الساثة 
والجماعة. 

)١(‏ - أن يهتم بطبع حواشي أهل السنة والجماعة التي لا تطبع الآن. 

(5) - أن تكتب الحواشي والتعليقات الجديدة على الكتب التي تحتاج إليها. 

فورض المحدث الكبير هذا العمل العلمي الهام الجليل لعدم توفر الفرص والأوقات بكثرة 
المشاغل والرحلات الدعوية له إلى فضيلة الشيخ العلأمة محمّد أحمد المصباحي حفظه الله تعالى 
عميد الجامعة الأشرفية» وممًا يبعث على السرور والغبطة أن هذا العمل قد ابتدأ ولو بشيء من 
التاخير والآن يستمرٌ بالجامعة الأشرفية تحت إشراف فضيلته بكل اهتمام ورغبة وشوقء وتسير 
هله الفاقلة الدلمية مر هدكيا الستسوف وهنا الاج نعف طيانية وهدوع لزاه قإن لحاس 
الأشرفية جامعة موثوق بها لأهل السنّة والجماعة في "الهند"» توجد هنا ظلال وارفة إإخلاص 
حافظ الملة العلامة الشيخ عبد العزيز المحدّث المراد آبادي مؤسّس نفس الجامعة واجتهاده 
وتضحيتة وإيثاره» وتهب هنا رياح باردة روحانية للمشايخ البركاتية» وتتكون هيئتها التعليمية من 

الا ل ا سس سا ير الس يي 
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فبالنظر إلى توفر هذه النعم الربانية نتيقن بأن عمل تأليف الحواشي والتعليقات هذا سوف يتم 


يكل أمانه علبي واجعياد بادك و اخالاض .ونحيه اتاد ان #فال الول هال: 

إن هذا الفقير البركاتي يقدم أسمي التهاني وأعطر التبريكات إلى حضرات المسؤلين عن 
الجامعة الأشرفية وأساتيذهم ومجلس البركات من أعماق القلب على أنهم تولوا إتمام هذا العمل 
العلمي الهام» وأنا أشكر للعلماء الكرام والأساتذة الفخام الذين ساهموا بعلومهم في هذا الجهاد 
العلميّ ولرفقاء أهل السنة وحماتهم وأنصارهم المتألمين للمذهب والدين والذين قاموا 
بالمساعدة علماً وعملاً وقلماً ولساناً ومالاً وثروةً في هذا العمل الأساسي الجذري الهام؛ أدعوا 
الله تعالى أن يرزقهم لمن نانم كاذ في مقاصدهم وأهدافهم الجائزة في الدين والدنياء 
وسلك بنا جميع أهل السنّة الصراط المستقيم بوسيلة حبيبه الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومشايخ السلسلة العالية القادرية البركاتية رضي الله تعالى عنهم أجمعين جعلنا تحت ظلال ظليلة 
وارفة لرحمته وفضله يوم القيمة بهذه الحواشي آمين بجاه الحبيب الأمين وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


الدكتور السيّد الشاه محمد أمين القادري البركاتي 


مارهره المطهرة مديرية إيته يوبي 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 
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رك العقائد 0 


هو الإمام الزاهد المبرز المتقن الفقيه الحنفي الأصولي المحدّث المفسّر المتكلم مفتي 
الثقلين نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان 
النسفي أحد الأيمّة المشهورين بالحفظ الكامل والضبط التامٌ والقبول العامٌ عند الأنام» كان يعلم 
الإنس والجن ولذلك قيل له: "مفتي الثقلين". 

ولد ب"نسف" سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربع مئة و"نسف" بلدة من "تركستان" 

أذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمّد البزردوي عن أبي يعقوب يوسف السياري 
عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي عن الهنداوني عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الإسكاف وأبي 
القاسم الصفار والأعمش عن أبي بكر الإسكاف عن محمّد بن سلمة عن أبي سليمان 
الجوزجاني عن العالم الرباني الفقيه الزاهد الحافظ الإمام محمّد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
تعالى» والصغار عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن الحافظ الفقيه القاضي الإمام أبي 
يوسك رتحنه الله تفال 

وسمع العلامة النسفي رحمه الله تعالى أبا محمّد إسماعيل بن محمّد التنوحي النسفي وأبا 
غلى الحسى ين غيد الماك السقى رحبهما الل اتعال :وغيرهما من اجله الشيورج والعلماة: 

وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر النسفي الذي كان معروفاً ب«المجد» من أهل 
"سمرقند"» وروي عنه عمر بن محمد بن عمر العقيلي والإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني صاحب "الهدايه" وأبوبكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي وأبو الفضل محمد بن 
عبد الجليل بن عبد الملك بن حيدر السمرقندي وأحمد بن موفق الدين خطيب "خوارزم" 
وأحمد بن موسى الكشتي وأبو عبد الله محمّد بن الحسن بن محمّد برهان الدين الكاساني 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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يوه --- ٠٠‏ ك2 لصوا لل اللسوين عد لذ و2 سيك ع 
4 قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالمذهب والأدب صيّف التصانيف في الفقه 0 
والحديث» ونظم "الجامع الصغير" أمّا مجموعاته في الحديث فطالعت منها الكثير فصفحتهاء 
فرأيت فيها من الخطأ وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيئاً كثيراً وأراها غير محصورة» ولكن 
كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف كتب إل بالإحازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم يمكن أن 
أدركه ب"سمرقند" حيّا وحدثني عنه جماعة» قال وإنما ذكرته في هذا المجموع لكثرة تصانيفه 
وشيوع ذكره وإن لم يكن إسناده عاليء وكان ممّن أحبّ الحديث وطليه ولم يرزق فهمه 

وكان له شعر حسن مطبوع على طريقة الفقهاء والحكماء. 

قال العلأمة محدّث محي الدين أبو محمّد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي في 
"الجواهر المضيئة" وله المنظومة» وذكره ابن النجار فأطالء» وقال كاف فقيها فاضا ار 
مدنا أدبا مشا وقد قلق كنا ق التفسير والحدي» والشروقل, 

وقال صاحب "الهداية" رحمه الله تعالى: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي 
ازوف قو شي عله وشميياة كا واقال وقر لمعنه عضي لسائقه ومعفيى بس حاب 
المسندات للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمّد بن عثمان» وقد جمع أسماء مشايخة 
في كتاب سماه "تعداد الشيوخ" لعمر. 

أمّا تصانيفه فهي كثيرة تدل على غزارة علمه وتوقد طبعه وفرط ذكائه وسعة اطّلاعه. 

قال السمعاني: وصنف في كل نوع من العلم في التفسير والحديث والشروط» صنّف 
قريباً من معه مصئّف» وقد استقريت مصئفاته فرأيت فيها أوهاما كثيرة» فعرفت أنه كان ممّن 
أحبُ الحديث وطلبه ولم يرزق مهلة التجريد. انتهى 

قال صاحب "تاج التراحم": ومن ذا سلم من ذا. انتهى 

قال طاش كبرى زاده: ولقد أنصف في هذا القول فرضى الله عنه وعن سائر المؤمنين. 


ومن جملة تصانيفه: 
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-١‏ "الإجارات المترجمة بالحروف المعجمة". ؟- "الأشعار". 

*- "الأكمل الأطول في تفسير القرآن". 4- "بعت الرغائب لبيحق الغرائب" 
ه- "تاريخ بخاري". *- "تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار". 
- "تعدّد الشيوخ". /- "تيسير في علم التفسير". 

- "الجمل المأثورة". ٠‏ "الخصائل في المسائل". 

-١‏ "الخصائل في الفروع". 5- "دعوات المستغفرين". 

1- "القند في تاريخ علماء سمرقند' لق مشر لد . 

وات ابجيع الغارة؟: اك" البتار من الأشعان فق غشرين سحاد" 
7- "المعتقد منظومة في الخلاف". - "منهاج الدراية في الفروع". 


8 "النجّاح في شرح أخبار كتاب الصحاح" أي: من "البخاري" و"مسلم". 
-٠‏ "نظم الجامع الصغير للشيباني في الفروع".  -5١‏ "ياقوتة في الأحاديث". 
- "يواقيت المواقيت في فضائل الشهور والأيام".+5- "العقائد النسفية". 

وهي معروفة متداولة , بين الناس» كذا ف "هدية العارفين". 

ويظهر من هذا أن "العقائد النسفية" من مصئّفات العلامة نجم الدين أبي حفص عمر 
بن محمد النسفي» ويتأيد هذا يما في "كشف الظنون" فإن صاحبه أي قن عر إلى العلامة نجم 
الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي. 

ولكن العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى قد صرّح في "شرح العراهي اللدنية" يان 
"العقائد النسفية" التي شرحها العلآمة سعد الدين التفتازاني رحمه الله من مصنّفات محمّد بن 
محمّد بن محمد المعروف ب«البرهان الحنفي النسفي» وهو غير عمر بن محمد أبي حفص نجم 


الذي التسنفق . 





بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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يوه ٠٠-١‏ شر اهنا ل اللسفين مده ب واكك وز كيك عر 
1 فقال ما نصه وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني في "شرح عقائد النسفي" أبي الفضل 0 
محمد بن محمد بن محمد ثلاثة المعروف ب«البرهان الحنفي» له مختصر "ففسير الرازي" 
ومقدمة في الخلاف. وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره» وأحاز للبرزالي وتوفى سنة سبع 
وثمانين وست مئة وهو متأخر عن النسفي عمر بن محمد صاحب التفسير والفتاوى وغيرهما 
توفي سنة سبع وثلاثين وخمس مئة» وغير صاحب "الكنز" و"المدارك" و"المنار" وغيرهاء 
واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود؛ وغير أبي المعين ميمون بن محمّدء وكلهم حنفيون من 
"نسف" بفتح النون والسين المهملة وبالفاء مدينة ب"ما وراء النهر". 
"شرح المواهب اللدنية" جه ص48" (خصائص هذه الأمة) 
وقد جزم به في "الفوائد البهيئة" فقال ما نصه محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل 
البرهان النسفي أرّخ القاري وفاته سنة تسع وسبعين وست مئة» وتصنيفه في الكلام مشهور 
ب"العقائد" الذي شرحه سعد الدين التفتازاني وغيره» كذا ذكره الزرقاني وغيره ص/5١.‏ 
وأريجوا أن الضصيع أندمن ايك عدر بن مسكد لمعي رعصه اذ تعال؛ لأن 
العلأمة التفتازاني قد صرّح في أُوّل كتابه بأنه من تصانيف عمر النسفيء ولا يخفى أن الشارح 
أعلم بالكتاب الذي يشرحه؛ فقد قال: وإن المختصر المسمّى ب"العقائد" للإمام الهمّام قدوة 
علماء الإسلام نجم الملّة والدين عمر بن محمّد النسفي أعلى الله درحته في دار السلام» وبه جزم 
في "كشف الظنون" حيث قال: "عقائد النسفي" هو الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
المتوفى سنة 1 5ه وهو متن مد متين اعتنى عليه جم من الفضلاءئء شرحة الغلاينة معت الندين 
مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 81/اه. 
وقد أقرّه العلمة الخيالي في حاشيته بحيث لم ينتقد عليه شيئاء والعلامة عبد العزيز 
القرهاري جزم يه "النبراس" بحي ذكز ترجعمة حياة تحم الملة عمر .بخ محمد السفي رلحهه 
الله تعالى» وسائر المحشين أيضاً أقرّوا هذا الأمرء فالظاهر أنه من مصنّفات العلآمة نجم الدين أبي 
9 الحفص عمر بن محمد النسفي رحمه الله تعالى» والعلم بالحقٌّ عند الله سبحانه وتعالى. 


لتن: النريَة الغاميّة (الدعرة الإتلاميّة) 21 جورم 








يوه ٠٠-١‏ شر اهنا ل اللسوين عمد ب كك وز كيك ع 
5 ال لي م 00 
للقن بوكمس مار قور قد ابتاك اا اراد إلا مودو جار ال ارسج هري قن القيداء كا 
وصل إلى داره دق الباب ليفتحوه ويأذنوا له بالدحول» فقال الشيخ: من ذا الذي يدق الباب؟ 
فقال: عمر» فقال: جار الله انصرفء فقال نجم الدين: عمر لا ينصرفء فقال الزمحشري: إذا 

لكر صبرت 
وعلى كل حال "العقائد النسفية" كتاب حافل في المسائل الكلامية على منهج أهل 

السنّة والجماعة محتو على الفوائد الفرائد منطو على القواعد والأصول حال عن الحشو 
والزوائد» جامع موحز مقبول متداول بين الناس يثق به العلماء والشيوخ واعتنوا به اعتناء بالغا 
كما يظهر مما قاله الشارح العلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله في أوّل الشرح ونصّهء وإِن 
المختصر المسمّى ب"العقائد" يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد ودرر الفرائد في ضمن 
فصول هي للدين قواعد وأصول وإثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح 
والتهذيب» ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. 

وقد شرحه كثير من العلماء الكبار ومن جملة شروحه. 

-١‏ "شرح العقائد" لشمس الدين أبي الثناء محمّد بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة تسع 
وأربعين وسبع مئة من الهجرة. 

؟- "القلائد على العقائد" للشيخ جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود التونوي 
المتوفى سنة سبعين وسبع معة من الهجرة. 

«- "القول الوا لشرح عقائد السفي" لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن زين الدين 
أبي العدل قاسم. 

- "الدرّة" للشيخ ابن حزم الأندلسي. 

ه- "حل المعاقد في شرح العقائد" لليشخ ملاً زاده الهروي الخيرزياني. 
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”- "الفوائد القادرية في شرح العقائد النسفية" لعبد القادر أبي ا 
يبيد 

- "شرح العقائد" لعلامة سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة من 
الهجرة النبوية. 


المأخذ والمراجع 
مقتاح السعادة' كوا "كشف الظنون" ج؟- "الفوائد البهيئة'» ار المضيئة 


مجلشن: التإرَينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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اح شرح | العقائد - 

هو العلأمة الإمام مسعود بن القاضي فخحر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 
عبد الله بن الإمام الرباني شمس الحقٌ والدين الشيخ سعد الدين التفتازاني العالم بالنحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها. 

مولده: ولد العلامة التفتازاني في شهر صفر سنة اثنتي عشرة وسبع مفة من الهجرة 
النبوية ب"تفتازان" من بلاد "خراسان" وأقام ب"سرحس". 

وقبل##موللاه فق سن النيع وعنشرين وسيع عه يب كد هذا التاريع إساعيال بالقنا 
البغدادي في "هدية العارفين"» وقد نقله طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة" عن مولانا فتح الله 
الشزواتن:ق أوائل "شرنحه للارهاد" للعلامة فاضا سعد الندين الفسازاتيء قال الشرواق+ لقند 
زرت مرقده المقدّس ب"سرحس"؛ فوجدت مكتوباً على صندوق مرقده من جانب القدم ولد 
عليه الرحمة والرضوان في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة. 

وأقرّه مولانا عبد الحيّ الفرنجي محلي في "الفوائد البهية" عن العلامة السيّد أحمد 
الطحطاويء فقال التفتازاني: نسبة إلى "تفتازان" بلد ب"خراسان" ولد فيها في صفر سنة اثنتين 
وعشرين وسبع مئة من الهجرة. 

ولكنّ العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقرّر أنه ولد سنة اثنتي 
عشرة وسبع مئة من الهجرة:؛ فإِنّه كتب في "الدرر الكامنة" ما نصّهء وكان مولده العلآمة 
التفعازالي سكة 7 لاف غلى ما ود يخط ابن الجوري وذكرلى شهاب“الدين بن غرتي غناة 
الدمشقي الحنفي أن الشيخ علاؤ الدين كان يذكر أن الشيخ سعد الدين توفى اسندة ١ه‏ دعن 


0 
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4 ونقل عنه هذا التاريخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى» فقال في "بغية 0 
الوعاة"» قال ابن حجر: ولد سنة اثنتي عشر وسبع مئة من الهجرة وجزم به خير الدين الزركلي 
في "الأعلام". 
شيوخه وأساتذته: لقد انضمٌ العلآمة التفتازاني إلى حلقة درس العلأمة عضد الدين 
الأيجي الذي كان يدرس علم الكلام مع المنطق والبيان مع البديع» وعلم الأصول مع حقائق 
العويل؛ ولكن كاتنت ذكاوة الغلامة الشتازاتى قليلة محدودة يل كان موصوفا ببلادة الذهن 
وبلاهة العقل وتجمد الفؤاد من بين زملائه في الدرس. 
قال في "شذرات الذهب": كان سعد الدين في ابتداء طلبه بعيد الفهم د ولم يكن 
في جماعة العضد أبلد منه ومع ذلكء» فكان كثير الاحتهاد ولم يؤيسه جمود فهمه من الطلب 
وكان العضد يضرب به المثل بين جماعته في البلادة» فاتّفق أن أتاه إلى حلوته رحل لا يعرفه. 
فال لهه قويا سعد الدين النذهبه إلى السضر. 
فقال: ما للسير حلقتءأنا لا أفهم شيئاً مع المطالعة فكيف إذا ذهبت إلى السير ولم 
أطالع؟ فذهب وعادء وقال له: قم بنا إلى السير» فأجابه بالجواب الأوَّل ولم يذهب معه فذهب 
الرجل وغادة وقال له: مثل ما قال أولة, 
نقال» هااراات اند امقاك الت اقل لالقما اللرسر سارت 9 
فقال له رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم: يدعوك مقام منزعجاًء ولم يتنعّل» بل 
حرج حافيء حتى وصل إلى مكان خخارج البلد به شجيرات» فرأى النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم 
في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات» فتبسّم له» وقال: نرسل إليك المرّة بعد المرّة ولم 
تأث» فقال: يارسول الله صَلى الله تعالى عليه وسلم .ما علمت أنك«المرسل وأنت أعلم اععدذرت 
به من سوء فهمي وقلة حفظي وأشكو إليك ذلك. 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افتح فمك وتفل له فيه ودعا له تم 
2 أمره بالعودة إلى منزله وبشره بالفتح» فعاد وقد تضلع علماً ونورأء فلَمّا كان من الغد أتى إلى 
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ووه ٠٠-١‏ تر اكاك سين عد ع اوركذ و اعائك 
مجلس العضد وحلس مكانه؛ فأورد في أثناء حلوسه أشياء ظنّ رفقته من الطلبة أنها لا معنى لها 
لما يعهدون منه؛ فلمّا سمعها العضد بكى وقال: أمرك يا سعد الدين إلي» فإِنّك اليوم غيرك فيما 
مضىء ّم قام من مجلسه وأحلسه فيه وفخم أمره من يومئذ. 

هذه هي المدرسة الأولى التي تلقى فيها العلامة التفتازاني العلوم والفنون وتضلع 
بالمعارف والحكمء والعلامة الأيجي رحمه الله أحد من أساتذته ومشايخ عصره الدين كانوا من 
أفذاذ الرحال في العلم والفن. 

وآما العلامة الأبض قهو ولق "أبه "من نواعي الشيراق" يعد السيع مغة وكناة 
صاحب مدرسة أنجب فيها تلامذة عظاماء اشتهروا في العالم بالتبرّع في العلوم العقلية والنقلية 
والفنون الأدبية العربية؛ منهم العلآمة سعد الدين التفتازاني والشيخ ضياء الدين العفيفي وغيرهماء 
وله ساني جليلة الشان قدل على غرارة عليه وتراعة فكره ومننها: 

-١‏ "المواقف" وهو كتاب جليل القدر رفيع الشان في علم الكلام شرحه السيد 
السنه العاامة الشرريق التعرساتي المنتوفى سلة 14 تمن المنحرة وغيرة تمن الأعلام 

؟- "جواهر الكلام مختصر المواقف" شرحه شمس الدين محمد الفناري. 

عت "العقاقل العضدية" شريحه النسق العلا خلال انديع الدواتي وعلع عليه اليل 
عبد الحكيم السيالكوتي تعليقاً جيّداً. 

4 - "الفوائد الغيائية" في المعاني والبيان لْخّصها من القسم الثالث من "مفتاح 
العلوم' . 

ه- "أخلاق عضد الدين" لخص فيه زبدة ما في المطوّلات. 

5- "أشرف التواريخ" وهو مختصر من بدأ الخلق. 

- شرحه لكتب "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل". 

هذا هو العلآمة عضد الدين الأيجي رحمه الله تعالى الذي أحد من شيوخ العلأمة 


التفتازاني وأساتذته الذين تلمّذ عليهم ومنهم: 


تم 


ل 
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ووه ٠٠٠٠‏ تر الستائ اسفن #لد ‏ لوكك 1 | 
4 ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمّد بن عثمان القزويني. 

يسمّى ضياء الدين ويعرف بقاضي القرم العفيفي الشافعي أحد العلماء الأحلاء تفقه 
في بلاده وأحذ عن القاضي عضد الدين الأيجي وغيره» تبرز في العلم والفنّ حتى مالت إليه قلوب 
جماعة من الطلاب حبّى أن العلامة التفتازاني قرأ عليه وسمع منه. 

ومنهم قطب الدين محمد بن محمد الرازي. 

الوك لق اديه اقثال العلامة اين نس الستقااتن بق "الور الكايةة "هو محميرة بن 
محمد الرازي المعروف ب«القطب التحتاني»» ويقال: اسمه محمدء وبه حزم ابن كثير وابن رابع 
وابن حبيب» وبالأول جزم الأسنوي كان أحد أيمّة المعقول أحذ عن العضد وغيره» وقدم 
"دمشق" فشرح "الحاوي"؛ وكتب على "الكشاف" حاشية و"شرح المطالع والإشارات". 

قال الأسنوي: كان ذا علوم متعددة. 

قال ابن كثير: كان أوحد المتكلمين بالمنطق وعلوم الأوائل» وكان لطيف العبارة 
ضعيف العينين» وله مال وثروة. 

قال العلامة از صخر العسقالا: زأبف له مولا سأل فيه تقي الدين السبكي عن 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة» وجواب السبكي له عمًا استشكلة. 

فنقض هو ذلك الجواب وبالغ في التحقيق والتدقيق» فأحابه السبكي وأطلق لسانه فيه 
ونسبه إلى عدم فهم مقاصد الشرع والوقوف مع ظاهر قواعد المنطق وبالغ في ذمه بسبب ذلك. 

وقد سكن "القاهرة" إلى أن مات بها في ذي القعدة سنة 75 هء وقد جاوز السبعين 
من عمره. 

قال الأسنوي: وإِنّما قيل له: «التحتاني» لمييذا له عن قطب آخر كان ساك نه 
بأعلى المدرسة. 


ومن أساتذة العلامة التفتازاني نسيم الدين أبو عبد الله. 





بحلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 
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ّ 
هو محمد بن سعيد بن مسعود بن مجد بن علي النيسابوريء ثم الكارزوني الفقيه 
الشافعي ولد ب"كارزون" سنة 775 ه ب"كارزون" ونشأ بها واشتغل على أبيه وبرع في العربية 
وتبحّر في العلوم الدينية من الفقه والحديث وغيرهماء قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: روى 
لنا عنه جماعة من شيوخنا المكيين وتوفي في بلده سنة ١0٠8ههء‏ وله مؤلّفات جليلة الشان رفيعة 
ل 
4 





القدر فمنها: 

-١‏ "شرح الجامع الصحيح للبخاري". 

- "شرح مختصر التنبيه لعيسى البجلي". 

«- "شرح الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد". 

ومنهم أحمد بن عبد الوهاب القوصي يسمّى سعد الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
داود بن علي القوصي ولد ببلدة "قوص” درس علوم الشريعة ورحل إلى "القاهرة" وعاش فيها 
فترة واشتغل بالعلوم والفنون» ّم رحل إلى "الشام". 

في كتاب "شرح الأربعين للنووي" ص؛ يقول العلامة التفتازاني عن نفسه: أخحبرني 
أخمل ون السية عيك الوهاب المضري سماغا عليه. 

هذا يدل على تلمّذ العلامة التفتازاني على العلامة أحمد بن عبد الومّاب القوصي. 

تصانيف العلأمة التفتازاني: له كتاب جليلة في شئَّى العلوم تدلّ على جامعيته وبراعته 
في مجالات العلم والأدب منها. 

-١‏ "شرح العضد". 

؟- "شرح التلخيص" وسماه ب"المطول". 

؟- وآخر أخصر منه سمّاه ب"مختصر المعاني". 

4 - شرح القسم الثالث من "مفتاح العلوم". 

ه- "التلويح في شرح التوضيح" في الأصول. 

1 5- "شرح العقائد النسفية". 
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شرحه في الكل قلف لاي”: هو عظيم افده وف تحقيقات لم ميق ها أ 
تب "شرح الشهسية' في المنطق. 

-٠‏ "شرح تصريف الزنجاني". 

-١‏ "الإرشاد" في النحو. 

5- "تهذيب المنطق والكلام". 

-١‏ "حاشية الكشاف". 

حاتي شرح العصة على محص ابن الحاججبي . 

قال في "مفتاح السعادة" فرغ من تأليف: 

-١‏ "شرح التصريف" للزنجاني حين بلغ ست عشرة سنة في اليلة الخامس عشر من 





شعبان سنة ثمان وثلاثين و سبع مئة. 


8 ا شرح الى ع المفتاح" يوم الأربعاء الحادي عشر من صفر سنة ثمان 


وأربعين وسبع مئة ب"هراة"» قلت: وكان الافتتاح في يوم الإثنتين الثاني من رمضان في سنة اثنتين 
وأربعين وسبع مئة ب"حرجانية" "خوارزم". 

-٠‏ ومن اختصاره سنة ست وخمسين وسبع مئة ب"غجدوان". 

- ومن "شرح الرسالة الشمسية" في جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة 
ب"مزارجام'. 

ه- ومن "شرح التنقيح" في ذي القعدة سنة ثمان وحمسين وسبع مئة ب"كلستان" 
"تر كمنان . 

5- ومن "شرح العقائد' في شعبان سنة ثمان وستين وسبع مثئة. 

- ومن "شرح المختصر في الأصول" في ذي الحجة حجة سبعين وسبع مئة. 

1 #- ومن الرسالة الكريمة "الإرشاد" سنة ثمان وسبعين وسبع مئة كلها ب"غواززم". 


بجلسن: النريّة الغْلميّة (الدعرة الإتلاميّة) 58 جورم 








يوه ٠٠-٠‏ شر اهنا ل اللسفين هده ب واكك وز كيك ع 


9- ومن "مقاصد الكلام" وشرحه في ذي القعدة سنة أربع وثمانين وسبع مئة ٍ 


-٠‏ ومن "تهذيب الكلام" في رجحب. 

-١‏ ومن شرح القسم الثالث من "مفتاح العلوم' في شوال كليهما في سنة تسع 
وثمانين وسبع مئة بظاهر 'سمرقند". 

5- وشرع في تأليف "الفتوى الحنفية" يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سنة تسع 
وخمسين وسبع مئة ب"هراة". 

-١‏ وفي تأليف "مفتاح الفقه" سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة. 

4- وفي "شرح تلخيص الجامع" سنة حمس وثمانين وسبع مئة كليهما في 
"الم كس" . 

-١‏ وفي "شرح الكشاف" في الثامن عشر من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وسبع 
مئة بظاهر "سمرقند" والحاصل أن تصانيفه كثيرة وانتفع الناس بتلك التصانيف ولذا اشتهر ذكره 
وطار صيته حتى يقال: إِنّه انتتهت إليه معرفة العلوم بالمشرق. 

مسلكه: قد أجمع الناس على أن السيد السند العلآمة شريف الجرجاني كان حنفيا 
لكنّهم احتلفوا في العلآمة سعد الدين التفتازاني فطائفة حعلوه حنفيًا اغتراراً بتصانيفه في الفقه 
الحنفي. 

منهم "صاحب البحر الرائق" العلامة زين بن نجيم المصريء ذكره في ديباجه "فتح 
الغفار شرح المنار". 

ونقله السيّد أحمد الطحطاوي في آحر حواشيه على "الدر المخثار" حيث قال 
التفتازاني نسبة إلى "تفتازان" بلدة "حراسان"» ولد فيها في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبع مقة 
وكان حنفيّاء كما ذكره صاحب "البحر" في ديباجة "شرح المنار" وانتهت إليه رياسة الحنفية في 





ل 
بجلسن: النريّة الغْلميّةَ (الدعرة الإتلاميّة) و 





ووه -- ٠٠‏ ٠ط‏ لصتا ل اللسفي عد + ولد ايك ع 
4 زمانه حتى ولي قضاء الحنفية» وله تكملة "شرح الهداية" للسروجي و"فتاوى الحنفية" و"شرح 0 
تلخيص الجامع الكبير" و"التلويح حاشية التوضيح" لصدر الشريعة. 

ومنهم العلامة علي القاري ذكره في "طبقات الحنفية": لكنّه قلب فجعل اسم أبيه 
اسمه واسمه اسم أبيه» فقال في «حرف العين» عمر بن مسعود سعد الدين التفتازاني. 

وطائفة يكلهرة قاقعاء 

منهم صاحب "كشف الظنون" ذكره في مواضع. 

ومنهم حسن جلبي فإنّه ذكر في بحث متعلقات الفعل من حواشية على "المطوّل 
شرح تلخيص المفتاح" أن الشارح شافعي. 

ومنهم الكفوي حيث قال في ترحمة السيد الشريف: كان التفتازاني من كبار علماء 
الشافعية» ومع ذلك له آثار حليلة في أصول الحنفية. 

ومنهم العلأمة الإمام جلال الدين السيوطي حيث قال في "بغية الوعاة": مسعود بن 
عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفعازاتي الإمام العلامة عالم بالنحو والتصريف والمعاتي 
والبيان والأصلين والمنطق وغيرها شافعي. 

تلاميذه: إِنْ العلامة التفتازاني ذاع صيت علمه وبسطة يده في مجال التدريس 
والتثقيف» فمالت إليه قلوب طلاب المعرفة من مختلف أرجاء العالمى وهم في عدد كبير ونذكر 


عدّة منهم هنا: 
)١(‏ - حسام الدين بن علي بن محمد الأبيوردي» بفتح الهمزة والواو وسكون التحتية 
وكسر الباء وسكون الراء. 
ولد سنة إحدى وستين وسبع مئة ب"أبيورد" بلدة ب"خراسان" ونشأبهاء وكان هو 
وأبوه يعرف كل منهما فيها بالخطيبء ولذا قيل له الخطيببي واشتغل بتلقي العلوم على جماعة 
من كبار علماء عصره؛ ولازم العلآمة التفنازاني ثم رححل إلى "بغداد" وقرأ بها على العلامة 
1 الشهاب أحمد الكردي الحاوي ف الفقه والغاية القصوى. 
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سل د لز ف سسلاد 6 ملا سا 1 1 ا ار 15 312 
5 2 906 ف نكي دلت 2 ويل ٍِ- 0 م ماع٠١‏ ) ٠‏ 
هي ٠٠‏ مقي الوا نكر فين كف :ا لكك بوك جدائل عم 


4 ّ دخل "اليمن" واجتمع بالناصر ففوّض إليه التدريس ببعض المدارس» فوافقته المنية 0 
بها سنة 5١م‏ ه. 
ومن تصانيفه: 
-١‏ "حاشية على شرح مطالع الأنوار" للأرموي في المنطق والحكمة 
؟- "ربيع الجنان في المعاني والبيان". 
*- "شرح فرائض السراجية". 
: 


ومن تصانيفه: -١‏ "الإيضاح في شرح إيضاح المعاني" 


ولد سنة 7١‏ هه قال عنه الإمام السيوطي كان علامة بالمعاني والبيان والعربية وأمذ عن 
؟- "حاشية على الكشاف". 
2-6 "شرح المواقف" قُ الكلام وغير ذلك من المؤلفات والمصئفات. 


التفتازاني. 
 )(‏ علاؤ الدين أبو الحسن علي بن مصلح الدين موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي 
ولد سنة 58لاه» وكات فقيهاً بارعا ماهراً في علوم شتّى تخمرج على السيّد السند والعلآمة 
التفتازاني. 
قال عنه صاحب "الضوء اللامع" وكان تمطلحا قرح لحارم جين جع في الابتداء غير 
أله كان عرفا لان اعليشه وعلة مزاجه وجرأته. 
وقال العلامة العيني: كان عالماً محققاً بحاثاً ديناء توفي سنة /4١‏ ه ودفن بمقبرة 
باب النصر ب"القاهرة". 
(5) - علاؤٌ الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي» قال 
ابن حجر ولد سنة تسع وسبعين وسبع مئة ببلاد العجم ونشأ ب"بخارى" وتفقه على أبيه وعمّه 


العلاء عبد الرحمن. 
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وتلقى العلوم الأدبية العربية والفنون العقلية عن العلامة التفتازاني وغيره ورحل إلى 
الأقطار واجتهد في الأخذ عن العلماء حتّى برع في المعقول والمنقول والمفهوم والمنطوق واللغة 
العربية توفي سنة إحدى وأربعين وثمان مئة في الخامس من شهر رمضان. 

(©) - حيدر بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن الرومي الحنفي الرفاعي ولد ب"شيراز" في 
حدود الثمانين وسبع مئة وقرأ على أبيه وغيره؛ وكان ممَّن اجتمع به العلأمة التفتازاني والعلامة 
السيد الشريف الجرجاني. 

تولي مشيخة قبة النصر وسكنها إلى أن مرض وطال مرضهه نّم توفي ليلة الاثنين 
الحادي عشر من ربيع الأوّل سنة أربع وحمسين وثمان مئة من الهجرة» دفن ب"باب الوزير". 
(5) - علاؤ الدين بن علي القوححصاري. 
قرأ على العلامة التفتازاني والعلامة الشريف الجرجاني وغيرهما من علماء عصره له 
"حاشية على شرح المفتاح" للعلامة التفتازاني. 

 )1(‏ الشمس الكريمي هو محمّد بن فضل الله بن المجد أحمد الشمس الكريمي» ولد 
في حدود سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ب"وارزم'"؛ م انتقل به أبوه إلى "بخارى" فقرأ بها 
القرآق وأنعل السو عن المول عبد الرتحمو» وكاق يحطير عند العلامة التفعازاى :وياخل عنه. 

توفي سنة إحدى وستين وثمان مئة» وكان إماماً علأمة صالحاً متواضعاًء جم العلم 
كثير الحفظ. و كان في لسانه عقلة. 

(8) - يوسف الجمال الحلاج الهروي الشافعي: أحذ عن العلامة التفتازاني وغيره 
وتقدّم في الفضائل والكمالات و"شرح الحاوي"»؛ قال عنه تلميذه النقي الحسني ممّن تشدّ له 
الرحال ويعول عليه في كشف المقال والحال زبدة الأفاضل الماهرين الماجد الهمّام جمال الدنيا 
والفيين. 

 )9(‏ فتح الله بن عبد الله الشرواني: أذ عن العلأمة التفتازاني والسيد الشريف 
الخريداق العلوم الدقلية والشرعية, 
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ا لت اك ا ا ل 21 ع 
4 ومن تصانيفه شرح كتاب "إرشاد الهاوي في النحو" توفى سنة 01 ه هؤلاء نبذ 0 
من العلماء الجهابذة ممّن تلمذوا على العلامة التفتازاني وتلقوا منه العلم والمعرفة مشافهة 

وارتووا من مناهله الشريفة واستمعوا إلى كلماته القيمة وأرشاداته النافعة. 

وتاك 'مجروعاك كنيرة من الأساقةة والتدرين الذي ملتدو ا قلى #ضافه و جنروا 
منها علماً جَمّا ومعرفة واسعة, وهم في عدد كبير لا يمكن إحصائهم. 
ثناء العلماء عليه: 

إن العلامة التفتازاني رحمه الله كانت له مكانة عالية فيما بين العلماء الكبار حتّى أنهم قد 

كوا تغانه سيا أو وتصتقوم بالتضائل والكسالاط قال العلامة انزو مختصي العسقلاى :ف "النتاور 
الكامنة" ج 4 ص. 5" مسعود بن عمر التفتازاني العلامة الكبير. 

وبعد إيراد تصانيفه قال» وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم الذي تنافس 
الأيمّة في تحصيلها والإعتناء بها» وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» 
بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم مات في صفر سنة 797 ه ولم يخلف 
بعده مثله. 

وقال ابن خلدون في مقدّمته: ولقد وقفت ب"'مصر" على تأليف متعدّدة لرحل من 
عظماء "هراة" من بلاد "خحراسان" يشهر بسعد الدين التفتازاني منها في علم الكلام وأصول الفقه 
والبياق 'تشتهن بان له ملكة راسعنة ق هذه العلرمه وق أثثاتهنا ها يدل على أن له إطلاعا غل 
العلوع الحكمية وقدماً غالية فق سائر القنوك العقلية: 

وقال العلأمة الكفوي: كان التفتازاني من كبار علماء الشافعية» ومع ذلك له آثار 
حليلة في أصول الحنفية» وكان من محاسن الزمان لم تر العيون مثله في الأعلام والأعيان وهو 
الأستاذ على الإطلاق» والمشار إليه بالأشقاق والمشهور في ظهور الآفاق والمذكور في بطون 
الأوراق» اشتهرت تصانيفه في الأرض وأتت بالطول والعرض حتّى أن السيّد الشريف في مبادي 
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يوه ---- طن لمان سي عم 20 ولد 31 عاك 
4 التأليف وأثناء التصنيف كان يغوض في بحار تحقيقه وتحريره ويلتقط الدرر من تدقيقه وتسطيره 
ويعترف برفعة شأنه وحلالته وقدر فضله وعلوٌ مقامه ذكره في "الفوائد البهية". 
قال العلأمة جلال الدين السيوطي في "بغية الوعاة": الشيخ سعد الدين التفقازائي 
الإمام العلامة عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان و الأصلين والمنطق و غيرهاء تقدّم في 
الفنون واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه وكان في لسانه لكنة» وانتهت إليه معرفة 
العلوم بالمشرق هذا هو العلامة التفتازاني في عيون العلماء البارزين في العلم والفنٌ الذين يفتخحر 
بهم العلام وتعتر بتصانيفهم الجامعات ومراكز الكتب. 
وفاته: 
احتلف العلماء في تاريخ وفاته احتلافاً يناه فبعضهم يقولون: بأنه توفي سنة اثنتين 
وتسعين وسبع مئة من الهجرة» وهو الذي اختاره العلآمة ابن حجر العسقلاني والعلآمة 
عبد العزيز الفرهاروي صاحب "النبراس" . 
وبعضهم يقولون: بأنه توفي سنة إحدى وتسعين وسبع مئة من الهجرة» وهو الذي 
ذهب إليه العلأمة السيوطي والشيخ علاقٌ الدين وغيرهما. 
قال في "النبراس": إِنّه كان قار معدي عدف ايعان الأمير تيمور الأعرج, فقدم السيد 
السند الشريف العلامة الجرجاني؛ واعترض على عباره السعد العلأمة التفتازاني من "شرح 
الكشّاف" في اجتماع الإستعارة التبعية والتمثيلية في قوله تعالى: «إأولعك عَلَى هُدَى من رَيّوم4 
[البقرة : ©] فجرى المناظرة بين العلامتين في محفل الأمير فحكما بينهما النعمان المعتزلي» فرجّح 
قول الشريف فرفع السلطان منزلته وحط منزلة السعد» وكان هذا في سنة إحدى وتسعين وسبع 
من لم وني السغك يوم الأثبين 'ثاني المحرم. من السيكة القانية يعد اتسعين وسيع مفلا 
نّم قدم الشيخ محمّد بن الجزري فجرى بينه وبين الشريف مناظره في سنة ست 
وثمان مئة فغلب الجزريء فرفع الأمير منزلته وحط منزلة الشريف» وهذا الكل من سوء فهم 
1 الأمير» فإن الإفحام في مسكلة واحدة لا يوجب نقصاً في علم العالم؛ والله بكل شيء عليم. 
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و 
"شرح العقائد ال: قيفي زإن شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الديح النتعازاني سن 0 

الكتب المعتمدة المقبولة في علم الكلام؛ قد حقق فيه الشارح عن المسائل الخخلافية تحقيقاً لم 
2 


السنّة بالبراهين القطعية التي لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خحلفها. 
والحقّ أن "شرح العقائد النسفية" لم يدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتي 
عليها ولم يترك من أمّهاتها ومهمّاتها مسئلة إلا وقد صرّح بها أو أومأ إليهاء فهو كتاب فيه نور 
وهدى للناسء ولذا قد اعتنى به جماعة كبيرة من العلماء الكبار» واهتموا بالتعليق والتحشية عليه. 
ومن تلك الحواشي: 
ات بحاقية الفول اجنين وى نوسي الشهير باشخيال» اليتون يعق عن سنن تماق شق 
من الهجرة.وهي مقبولة سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن بها الأذكياء من الطلاب» يقال: 
ماخذه: 
حاشية ابن أبي الشريف القدسي من تلامذة ابن الهمّام مات سنة 3٠0‏ هء وقال في تاريخ 
تأليفه: في أواحر رمضان سنة اثنتين وستين وثمان مئة عل نوه لاشو العقائد' أوّله «أمَا بعد 
الحمد لمستاهله... إلخ». 
قال قدو تلك أبها الساري بيذا "الفيراسي" كقاب فيه نور وسدف للناس أرشدك إل 
المكامن الخفية من "شرح العقائد النسفية". 
١‏ - حاشية رمضان بن محمد وهي مشهوره ب"حاشية رمضان آفندي". 
#- حاشية الشيخ محمد بن محمد الشهير بذاين الغرس» الحنفي المتوفى سنة اثدتين 
وثلاثين وتسع مئة ومن الهجرة. 
4 - حاشية المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني المتوفى سنة إحدى وتسع مفة 
أولها «الحمد لمن وجب له الوجحود... إلخ», وهو المشهور ب"'حاشية الكستلي". 
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كر السو عد + لول نكو اجايل 

ه- حاشية المولى علاء الدين علي بن محمّد المعروف باامسكدف" المخر ل سن 
حمسين وسبعين وثمان مئة من الهجرة. 

1- حاشية المولى عصام الدين إبراهيم بن محمد الأسفرائني المتوفى سنة حمس 
وأربعين وتسع مئة من الهجرة. 

وأوّل "حاشية العصام" «الحمد لله الذي دعانا إلى دار السلام... إلخ»» وهي حاشية 
تامّة لظيفة العبازة دقيقة الإشارة كما هو داب النحشى ف مولفاته اكير حجما من حاشية 
'السيان" و" اللكسون. 

- حاشية المولى إلياس بن إبراهيم السينابي أوجز في التحرير مع إيفائه المراد 
اين التعبير. 

/- حاشية منصور الطبلاوي الشافعي» وهي معروفة ب'مطلع بدور الفوائد ومنبع 
جواهر الفرائد". 

4- حاشيه المولى أحمد البردعي وهي حاشية ممزوحجة ك"حاشية رمضان". 

أولها «الحمد لله الذي نصب رأيات وجوب وجوده في كواهل... إلخ» علقها 
وأهداها إلى السلطان خليل الله بن الشيخ إبراهيم الشرواني ووصل فيها إلى بحث الإيمان. 

-٠‏ حاشية المولى الفاضل السيد محمد بن حميد الكفوي وهي حاشية مبسوطة 
تعرض فيها لأكثر الحواشي 

ا ا ل 
اسمها "الفرائد في حل شرح العقائد". 

١7‏ - حاشية شهاب الدين أحمد العيني أخذ بعض ما كتبه من الفوائد من حاشية 
شيخه وهو محمد بن أحمد بن علي البهوتي بالتماس بعض الأعيان. 

-١‏ حاشيه القاضي يس 
0 
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يوه ٠٠-١‏ ك2 لصوا لل اللسوين عد لذ و22 سيك 
-١ 4 4‏ حاشية المولى علاؤ الدين علي العربي المتوفى سنة إحدى وتسع معة من الهجرة. 
قات حاكتية يولانا ميحد عمق السفيك النفر ف .ميفة عنس و لاك عشرة مق مين 
الهجرة» وهي معروفة "بنظم الفرائد". 
7- "النبراس" للعلامة عبد العزيز الفرهاري وهو شرح جيّد ل"شرح العقائد" محتو 
على تحقيقات بديعة تهترٌ بها القلوب والأذهان. 
7- "فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد" للشيخ علي بن علي بن أحمد 
البحاري وهو شرح ممزوج مبسوط. 
4- حاشية المولى حكيم الشاه محمّد بن مبارك القزويني المنوفى في حدود سنة 
شري ولسع د 
8- حاشية الشيخ محمّد بن قاسم الغربي المتوفى سنة ثمان عشرة وتسع مئة. 
-٠‏ حاشية المولى سنان الدين يوسف الحميدي المتوفى. مننة الى عشر واتس عفة. 
هذا نبذ من الحواشي والتعليقات على "شرح العقائد النسفية". 
وقد رج أحاديث "شرح العقائد" العلأمة جلال الدين السيوطي والمولى علي بن 
نسل القاري المكى النفوفى به أريع غشرة وألق من المحرة. 
المصادر والمراجع: 
"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" ج25 "مفتاح السعادة" ج١2‏ "الدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة" ج5» "بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنجاة". و"الفوائد البهية في تراحم الحنفية", 
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صاحب "ميزان العقائد" وشرحه 
هو الشيخ الإمام العلآمة المحدّث عبد العزيز بن الشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
العمري الدهلوي. 
ولد ليلة الخميس في الخامس والعشرين من رمضان المبارك سنة تسع وحمسين ومئة 
وألف من الهجرة؛ كما يدل عليه اسمه المؤرّخ غلام حليم. 
حفظ القرآن الكريم وأحذ العلم عن أبيه الكريم فقرأ عليه وتبرع في العلوم والفنون 
حتّى حصلت له ملكة راسخة» وفاق أقرانه في الفضائل والكمالات وتخرج حينما كان عمره 
ست عشرة سنة وتكرم بعمامة الإجازة» والخلافة بيد الشيخ الشاه فخر الدين محمّد الجشتي 
توفى أبوه سنة وسبعين ومئة وألف من الهجرة» فحل محل أبيه وجلس مجلسه وتولى الدعوة 
والإرشاد وكان يرغب إلى التدريس والإفادة» فدرس وأفاد حتّى صار مقصد العلماء والطلاب 
وقصد إليه الناس على كل ضامر من كل فج عميق» وتلمّذوا عليه ووردوا عليه ورد الظمأن علي 
الماء» فارتووا من مناهل علومه ومعارفه حق الارتواء» وصارو نوابغ الدهر في مختلف المجالات 
من العلم والفِنْ» تلاميذه في عدد كثير لا يمكن إحصائهم حتّى قال قائل: تصل سلسلة 
الاكتساب لأغلب علماء "الهند" إليه في علم الحديث الشريف» ومن أشهر تلاميذه: 
)١(‏ العلامة الكبير قطب العالم الشيخ السيد آل رسول الأحمدي المارهروي قدس سرّه العزيز. 
فيه العلامة فضل حق العمري الخير آبادي. 
(") العلآمة المفتي صدر الدين ان رحمه الله تعالى. 
(4) العلامة الشاه فضل الرحمن غنج المراد آبادي قدّس سره. 
(ه) الشيخ الشاه غلام علي بن أخ الشيخ العلامة مخصوص الله رحمه الله. 
(5) الشيخ الشاه سلامة الله الكشفي البدايوني رحمه الله. 
5 العلحنك القناة أرو شعي النسو ةد رمه ال 
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ذان الغلامة مدر العرى لساري رسمه الم 

وهؤلاء العلماء الأحلاء كلهم قد قاموا بخدمات جلية في نشر التعاليم الإسلامية وإشاعة 
الأصول الدين على منهح أهل السنّة والجماعة؛ وقاوموا جميع ما أثير من الشبهات والفتن حول 
عقائد المسلمين كفتنة الوهابية التي تولاها إمام الطائفة إسماعيل الدهلوي في "الهند" لإضلال 
عامة المسلمين عن سواء الطريقء» فتلاميذ المحدّث الدهلوي عارضوا فتنة الوهابية حق 
المعارضة» وحجاهدوا في هذا السبيل باللسان والقلم حتّى أنقذوا الناس عن مكائد الوهابية 
ودساسهم: 

والمحدّث الدهلوي كان متصلباً في الدين شديد الملازمة لآثار أهل السنّة والجماعة 
متقيّداً بالأصول الأشعرية والماتريدية ومقلّداً للإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه منكراً 
على البدعات والمنكرات أشدّ الإنكار» وكتابه "تحفة الإثني عشرية" أدل دليل عليه ردّ في هذا 
الكتاب على معتقدات الروافض أبلغ الردّ» وقلع أصول أباطيلهم بأدلة قطعية؛ ولَّمّا أثار إسماعيل 
الدهلوي الشكوك والشبهات وفتن عامّة المسلمين وأضلهمء وخلع ربقة التقايد للأيمّة 
المجتهدين في الشرع؛ وجعل رسوم أهل السنّة والجماعه كفراً وشركاًء أطلع المحدّث الدهلوي 
وسائر أعضاء العشيرة على ضلالاته غضبوا عليه أشدّ الغضب وأنكروا عليه أبلغ الإنكار حتى هم 
المعةنه الدعلوي أن يععق كايا قاذ الراك على طيلوالفه كنا كك فى الرة على الرو افطن 
"تحفة الإثني عشرية'» لكن منعه ضعف بصره وازدياد مرضه يوماً فيوماء وممًا يدل على غضبه 
أنه وهب أمواله أسباطه وغيرهم وملكم إياهاء ولم يعط إسماعيل الدهلوي شيئاً مع أنه كان من 
أعضاء غتشيرة) بل 'كآن ابن أعيهوللبيخةات الدعارئ تضائيق كيرة تدل على يزاضنه ونبوغنه فى 
العلوم الدينيّة والفنون العقلية أشهرها: 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم المسمى ب'فتح العزيز" بالفارسية» وهو في مجلدات كبار 
ضاع معظمها في ثورة "الهند"» ولم يبق منها إلا مجلّدان من أوّل وآخر. 

74 "الفعاوض فق المسائل النشكلة" فق محلدين. 
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() "تحفة إِثنا عشرية" في الردّ على الروافض» وهو كتتاب حافل 


(5) "ميزان البلاغة" متن متين في 5 واكم 

(3) "ميزان الكلام" لعلّه ميزان العقائد» فيه ثلاث مقالات وخاتمة:» الأولى تتعلق 
بالإلهيات» والثانية تتعلّق بالنبوّات» والثالثة تتعلّق بالمعاد» والخاتمة تتعلق بمسائل شتّى 

(0) "شرح ميزان العقائد" وهو شرح جامع قد أوضح فيه المغلقات وحل 
المبهمات» وأقام أدلّة قوية على كل عقيدة ونقح المسائل حقّ التنيقح. 

(8) "السرٌ الجليل في مسئلة التفضيل" رسالة في تفضيل الخلفاء بعضهم على بعض. 

(9) "سر الشهادتين" رسالة جيّدة في ذكر شهادة الحسنين الكريمين رضي الله تعالى عنهما. 

)٠١9(‏ "رسالة له في الأنساب". 

. "رسالة في الرؤياء'‎ )١1١( 

وله ستنات فق المقطق والبمكية أبضاء:قبنها: 

)١١‏ "حاشية على مير زاهد" رسالة. 

(؟) حاشية على "مير زاهد على ملا جلال". 

(؟) حاشية على "مير زاهد على شرح المواقف". 

(:) حاشية على "شرح هداية الحكمة" للصدر الشيرازي. 

وكاة شاهرا تداق العربية والفارسينة له كت جرع الكتقبائدة لكى الالينيعها النقداء 
توفي رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر يوم الأحد السابع من شوال سنة تسع وثلاثين ومأتين 
وألف من الهجرة» ودفن بمدينة "دهلي" عند مرقد والده. 


الماخذ: "تذكرة مشايخ قادرية" في الهامش ص١5"‏ "سوانح أعلى حضرت" ص57 .١‏ 
5 
0 


ل 
بجلسن: النريّة الغْلميّةَ (الدعرة الإتلاميّة) 101 





ا 
2 


صبد حم ]| 5 507 7 جهبه سار عد 1 2 
طّ ا لالس 21 فلس | 5 2 1 20 
بحرا ٠١‏ ج]|. ده الث ) مم تاءاعدا مرب ع سل 


باسمه وحمده تعالى وتقدس 





صاحب "جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد" 
ا اه 
فضيلة الأستاذ صدر الورى القادري المصباحي 

أستاذ الجامعة الأشرفية ب"مبا ركفور" "أعظم جره" 

أعدّة-مسمّد سليم البركاتي البريلوي المتعلى بالبعة الأخيرة لصف الفضيلة بالجامعة 
الأشرفية "غبار كفو" "أعظم 00 

اسمه ونسبه: صدر الورى بن الحاج عبد الحميد بن الحاج دين محمد. 
5 في أسرة دينية بقرينة "منهدوبار" من مديرية سنت كبير نغر (بستي) "أتر براديش" "الهند" 
ونشأ وسكن هناك 

حياته وتعلمه: بدأ تعلمه بالقرآن الكريم والكتب الأردية والعربية والفارسية الإبتدائية 
من "نحو مير" و"الميزان" و"كلسان" و"بوستان" للشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي 
بدارالعلوم لأهل السئّة شمس العلوم ب"منهدوبار" على الأستاذ شرافت حسين المصباحي وغيره 
بكل رغبة ونشاط. 

وكانت تبدؤ عليه من صغره أثار السعادة والخير فلم يمض كثير زمن حتّى برع في 
اللغة الأردية والفارسية والقواعد الإبتدايية من النحو والصرفء ثم ارتحل إلى "مبا ركفور" 
بمديرية "أعظم جره" يو بي "الهند" ليأحذ العلوم المتداولة أو لفنون الرائجة من جهابذة العلوم 
والفنون فالتحق بالجامعة الأشرفية بالصف الثاني في سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة بعد الألف من 
الميلاد 4١3/8‏ فلم يمض كثير من الزمان حتى طار صيت ذكائه وفطائته وقوة حفظه وبذل 
جهده في سبيل أذ العلوم والفنون في الجامعة» قال المحدّث الكبير فضيلة العلامة الشيخ ضياء 
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لتن: النرية الؤامبّة (الدعرة الإتلاميّة) وما جورم 
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ووب ٠٠-٠‏ سر لصتا سفن عن جر لوك وو عقيل عر 
ينجبه الزمان إلا بعد عشرات أعوام. 
إن فضيلة الأستاذ قد مكث في هذه الجامعة سبعة أعوامء وأخحذ العلوم المتداولة 
والفنون الرائجة على وفق منهجها الدراسي بجدٌ واحتهاد وفهم وانّقان من نوابغ علماء الجامعة 
وكبار فضلائها وحذاق المدرّسين في الدرس والتدريس» ونحن نذكر أسماء هؤلاء العباقر الذين 
أحذ منهم المحشي المؤقر العلوم المتداولة في ما يلي: 
)١(‏ المحدّث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلامة ضياء المصطفى القادري المصباحي. 
ولام فظبيلة العلامة غيق الشكور الكياوي المصباحي. 
*) شيخ القرآن فضيلة العلآمة الشيخ عبد الله حان العزيزي المصباحي. 
(4) الأستاذ المحقق فضيلة العلامة الشيخ محمّد أحمد الأعظمي المصباحي. 
(5) فضيلة الشيخ أسرار أحمد الأعظمي المصباحي. 
(7) فضيلة الشيخ محمد نصير الدين البلاموي المصباحي. 
(0) فضيلة الشيخ المفتي محمد نظام الدين الرضوي المصباحي. 
(8) فضيلة الشيخ إعجاز أحمد الأعظمي المصباحي. 
(9) فضيلة الأستاذ عبد الحقّ الرضوي المصباحي. 
)٠١١‏ فضيلة الأستاذ محمّد شمس الهدى خان الرضوي المصباحي. 
)١١(‏ فضيلة الأستاذ غلام حسين المباركفوري المصباحي. 
)١١(‏ أستاذ القرّاء حضرة المقري أبو الحسن المصباحي حفظهم الله تعالى. 
وتخحرج على أيدي الشيوخ الكرام وأساتذته العظام بمناسبة عرس حافظ الملة والدين 
الغلامة الشاه عبد الغريز المخثت المراة اباد عوسس الجافيية 11 ديا #4 ذه رحمه الله 
تعالى في أوّل شهر جمادي الآخرة سنة ١5٠١‏ من الهجرة المصارف 7١‏ دسمبر سنة ١9/9‏ من 
8 الميالاد و أعمل الشهادة النهائية بالدرججة الممعازة. 


2 
لسن النَريَة اميه (اللعرة الإتلاميّة 2 





1 





7 ١ 1 را‎ 

م 508 2 6لا اهم 0 2 بن 
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على كرسي التدريس 
لَمّا فرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية ومعرفة الأصول والفروع توجّه إلى التدريس والإفادة» 
فاعواره أبكااه الحليل رون الجتايهة الأتمعدية الرضوية المينثف الكير :نضيلة الؤلانة خبناء 
المتسظلتق القادري البصياعى حفظة اله عمال عداسا بالجائعة الأمجدية الرضوية ب''غوسى 
مديرية "معو" .وقد :ظل 'فيها سعة أعوام ,يدرس الدرانات العليا بكل رغبة: 

لم وغاة رسا إل العامعة الأشرفية ب"يبار كفور" مديرية "أعظلم صر" كين 
مجلسها الأداري عزي الملة العلامة الشاة عبن التحفيظ حفكله الله تعالى سنة :115:54 من الميلادة 
فلا يزال يدرس فيها الدراسات العليا من العلوم الدينية والفنون العقلية حق التدرسي» ويميل إليه 
الطلاب لأخذ المطالب العلمية والفكرية فيلقى إليهم تحقيقات نادرة بطريق بديع؛ ولذلك حصل 
له مكانة رفعية مرموقة في مجال التعليم والتحقيق والتفهيم والتدريس في مدّة قصيرة» وذلك فضل 
الله يؤثيه من يشناع. 

وإنّه من أفاضل الشبان ى هذا العصر لقد رزقه الك تعالى ذهنا منيدا ونظرا ثاقبا وفهما 
كاملا في الفقه والأصول وعلم الكلام ومباحنه ومسائله كما يظهر من تعليقاته على "شرح 
العقاقد" ومقالخته وم لفاثه الأحرى» وله شغف زائد بالعلم والتحقيق وملكة بديعة في العلوم 
المتداولة ويد طولى في الأدب العربي. 

وإِنّه من أهل السئّة والجماعة شديد الاعتصام بالكتاب والسئّة وسلف الأمّة متصلب 
ق الذين المتين بسقق مضقنات أهل السثة والجباعة ويرد على الفرق الضالّة وأهل البدع 
والأهواء بالدلائل والبراهين في أضواء القرآن والحديث,؛ وأقوال علماء الإسلام والمسلمين 
ويشمر ذيله لمقاومة سهامهم الباطلة إلى العقائد الحقّة كما يظهر من مؤلفاته ومقالاته خاصّة من 
تعليقاته على هذا الكتاب. 

ويحب المجدّد الأعظم الإمام الأكبر الشيخ أحمد رضا القادري البركاتي(15717ه- 
6ه عليه رحمة الباري حا جَمّاء ولأحل ذلك بايع في زمن التعليم سنة ١59/1‏ من الميلاد 
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ووه ٠٠-١‏ تر الكتا كه سين عد ع اوركذ و جيك 
4 على يد حفيده تاج الإسلام والمسلمين فضيلة العلامة الشاه المفتي أختر رضاخان القادري 
الأزهري حفظه الله تعالى في السلسلة العالية القادرية. 

وقد أجازه للقرآن والحديث المحدّث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلآمة المفتي 
ضياء المصطفى القادري حفظه الله الباري والعلامة الشيخ المفتي عبد الحكيم شرف القادري 
أدام الله تعالى ظله علينا. 

إنتاجه العلمي: 

له مقالات هامّة ورسالات قيمة حول عناوين متنوؤعة علمية وفكرية قد صدرت 
وطبعت في مجلات مؤقرة من "الهند" باللغة العربية والأردية» ومن أهمٌ انتاحه ما يلي: 

-١‏ استعراض تحقيقي لاتهام الرأي على إمامنا الأعظم أبي حنيفة. انام الكشم ابو حذيؤد يه 
ارام قيسك تق جائز) 

؟- "فقاهة صدر الشريعة العلامة أمجد علي الأعظمي رحمه الله في ضوء الفتاوى 
الأمجديه". (صرر الش رب رى نتبى بصبيرت ففأوى اميدي يكى روشق بيلح 

*- "الأضواء على تعليقات صدر الشريعة على شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي. 
(صدر الشرب مكاحاشير لحاوى من هآ يذ يل) 

4- استعراض تحقيقي لما أثير من الشبهات حول "كنز الإيمان في ترجمة القرآن"2 
للإمام المجدّد أحمد رضا خان القادري. 

ه- "نزهة القاري والردٌ على منكري التقليد". (ننريةالقارى او رو فر مقلريت) 

5- "نظرة على الرحلة إلى القمر في الإسلام". (اسلام اور وان دكا سغر ايك مطالصم) 

- "المحدّث الكبير حياته وخدماته". (حد ث كه رحيات وخدءات) 


ارت "اهل يحون التضقير اق عحضرة الوسالة"4 3 خا سابع اود امبر 
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لود يا حتت نامحد ريما م وو ل الت ل ع ار 7 
ووه ٠١‏ ٠ط‏ الصدائ للسفي عد +7 ركد ؤس دل 


هذه رسالا سناع غلمية ثادرة قد البنك كيه عدم خوان التصكير ف نعطيرة الرسالة يادلة قرية 

وله مقالات وكتب أخرى لم تطبع إلى الآن مع كثرة فوائدهاء ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمر منها ما يلي: 

)١(‏ "شرح حواشي القطبي' للسيد الشريف على بن محمّد بن علي الجرجاني. 
(:5لاه/ 5امه) 

(؟) وقد حول "منير العين في حكم تقبيل الإبهامين" للمجدّد الأعظم الإمام أحمد 
رضا خان القادري عليه رحمة الباري من الأردية إلى العربية السهلة الفصيحة. 

(؟) وقد قام بجمع نبذ من الفوائد الحديثية وتعريبها من "العطايا النبوية في الفتاوى 
الرضوية" للامام الأكبر الشاه أحمد رضا القادري» بأمر شارح "صحيح البحاري" فضيلة المفتي 
محمد شريف الحق الأمجدي رحمه الله تعالى» لكن قد انقطعت سلسلة الجمع والتعريب بعد 
وفاة الشيخ رحمه الله. 

جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد:(477 ١‏ ه) 

إني قد تصفحت هذه التعليقات ووقفت على كل فصل منها خلال تصحيح البروف 
وبياض الطبع: فوحدت فيها كثيراً من الفوائد الغالية لطلبة المدارس الإسلامية؛ لأن فضيلة 
الأستاذ وقد أوضح مباحث الكتاب إيضاحاً تامًا بألفاظ سهلة أو أساليب جيّدة مع ما أورد فيه 
من عقائد الفرق الضالّة من هذا الزمان من الوهابية والديابنة في ضمن شرح مسائل علم الكلام 
وردٌ عليهم ردًا بليغاء وأتى في مواضع عديدة بتحقيقات العلماء المحققين من أهل السنّة 
والجماعة. 

وايضا فك اق بالجمع بالتطبيق بين الأقوال المتضادّة في المسائل الخلافية. 

سارغ القول إن هذه التسايقات جافعة مر ضيه مريية كدل على غرارة علمه وقرة 


ستك ٠‏ الحم قتداره غحة بية» نة منيعة رفيعة ل جهابده 
استدلاله وحسن التقاطه واقتدار اللغة العربية» ولها مكانة منيعة رفيعة كمايراها ذة 
العلوم والفنون» فنذكر هاهنا انطباعاتهم في هذه التعليقات. 
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27 عد جز 
تقربظات على "جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد" 
3 لملللن٠هة‏ ل + 060606564649 
(1) المحدّث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلآمة المفتي ضياء المصطفى القادري 
شيخ الحديث ورئيس هيئة الإفتاء الجامعة الأشرفية "مبارك فور". 





يسنو الله الربخمن الربحيي 
إن أساس الدين الحقّ إِنّما هو العقائد القطعية اليقينية التي تبيّن في علم الكلام وإن 
يه ' كتاب يعد ويعتبر من الكتب المقبولة المتداولة في علم الكلام لدى 
العلماء والطلاب» وإِنْ هذا الكتاب جامع موجز محتو على الأدلّة القوية والبراهين المستقيمة 
وقد أفسلة آرياب البخل والمقد قم المشر رارف الدواسية زد الاين الإسلامية وأقوال العلماء 
المتكلمين والأبحات والتحقيقات والترجيحات والتنقيحات والفوائد التي أتوا بها والزيادات من 
الشارح منظومة في الكتاب بسلك عبارات رشيقة» ولكنّها معقدة في بعض مواضعء فتحتاج إلى 
حل المعضلات وكشف المبهمات» وما عليها من التعليقات والحواشي الرائجة في هذا العصر 
غير كافية للطلآب» فلا بد لهم من حاشية جامعة موضحة مفهمة. 
والحمدلله على أنه قام بها الفاضل الأعرٌّ صاحب النظر الثاقب والفكر القويم الأستاذ 
مدر الووق) التادرى ململ لله تدان قاما عيدا باسارب حقو ووالظار فق العاف اظبي ل 
ينه وو مطل غللمة. ورصي نفية ر فضي الك شيطفانة وتنا أن مرف اللعاقيية قو نلكنا وأن 
يجعل إفادتها عامة شاملة. 
الفقير إلى ربّه النصير 
ضياء المصطفى القادري غفر له 
١‏ اذي القعدة سنة 75 .١4‏ 
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4 (؟) الباحت الإسلامي الكبير الأستاذ المحقق فضيلة العلامة محمد عبد الحكيم 
شرف القادريئ رئيس هيفة التدريس بالجامعة النظافية "لاهور" "باكشتان". 
بسي الله الوحمرن الرححيي 
نحمده ونصلي ونسلّم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد! 
فمن حسن سعادتي أني تشرفت بزيارة الجامعة الأشرفية "مبارك فور"» ورئيسها 
وأساتذتها وحم غفير من طلابهاء بارك الله تعالى فيها وفيهم» ووفقنا جميعاً لنشر دعوة الإسلام 
وغفر لنا ولجميع إخحواننا المؤمنين» والحقّ أن الجامعة الأشرفية "مبارك فور" أكبر جامعات أهل 
السئة والجماعة ب"الهيد" لآ زالت أنشطتها حارية مشكورة. 
وفي أثناء القيام بالجامعة اطلعت على "حاشية شرح العقائد" باللغة العربية والتي ألّفها 
يحينيا” عزنا الناضل العامة عدن الزري محتظه امال ورقاه إل ذروة مرضبيائة اسفاذ 
الجامعة الأشرفية» فسررت بحمد لله على حسن التقاطه واقتداره على اللغة العربية؛ وممًّا يسرٌ 
جميع إخواننا من أهل السنّة والجماعة أنْ لجنة الأساتذة تعتني بوضع الحواشي على بعض 
الكتب التي تدرّس بالجامعات الدينية أنجح الله تعالى جهودهم؛ وشكر مساعيهم ووفقنا جميعا 
لم يحبه ويرضاه وصلى الله تعالى على حبيبه وصفيّه سيّدنا ومولانا محمّد طب القلوب ودوائها 
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وراحة الأرواح وصفائها وعلى آله وأصحابه 
وعلباء اقه ادن 
رقمه محمد عبد الحكيم شرف القادري 
أستاذ الحديث الشريف بالجامعة النظامية الرضوية "لاهور" باكستان 
“ا من شعبان ١1417١‏ ه 7١‏ من أكتوبر ١٠٠٠م‏ 
(8) فضيلة الشيخ العلامة أبوبكر بن أحمد الأمين العام لجميعة علماء أهل السنة 
والجماعة بعموم "الهند"؛ ولجامعة مركز الثقافة السنيّة الإسلامية كارنتور كاليكوت كيرالا 


"الهند" . 
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سبو اد الرجمع الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
وعلى آله وصحبه الفائزين أمّا بعد: 

فإنّه مما لا شك فيه أن كتاب "شرح العقائد النسفية" كتاب متعارف مشهور بين 
العلماء وطلبة العلم في كافة أنحاء العالم والكتاب يعالج مبادي العقيدة الإسلامية بالطريقة 
الصحيحة بحيث لا يستغني عن الاعتماد عليه أحد يريد دراسة المبادي الإسلامية بالوحه 
الصحيح, والكتاب المذكور مدرج في المناهج الدراسية في جميع المدارس الإسلامية عبر العالم» 
وقد صِنّفت عشرات من الكتب في شرحه وتفسيره وتوضيحه؛ وقد قام أخونا الفاضل صدر 
الورى القادري المصباحي أستاذ الجامعة الأشرفية بالتعليق القيم على الكتاب هذاء وقد طالعت 
تدليقات ودريت على مكمونانها فربددها سايقاتك قينة ب ةابيض ةا لطلاب النتينةا الاسالابية 
وجديرة بالطبع والنشر وأرجوا من الطلبة الكرام أن يعتمدوا عليها في فهم "شرح العقائد النسفية" 
وكذلك أتمثى للأخ الفاضل مزيداً من التوفيق للقيام بما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين» 
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير. 

أبوبكر بن أحمد 
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قوله: [الحمد لله] أردف التسمية بالتحميد في مفتتح الكلام اثباعاً لكلام الل سييدانة وعا ل واققداء 
بما ورد في الأحاديث؛ فقد قال النبيّ صلّى لله عليه وسلّم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ب«ابسم الله» 
قو اأعرة والحديه كله القلماء بالقيو له وتتعناة احرج الإمام أحمد بطريق الزهريّ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عته مرقوعا وافطه ادكل كلام أو أمربذي يال لا يقيم يدكر الد عر وحل 
فهو أبتر أو قال أقطع». وقال عليه الصلاة والسلام: «دكل كلام لا يبدأ فيه ب«الحمد لله» فهو أجحذم», 
رواه أبو داود والنّسائي» ولا تعارض بينهما في حقّ الابتداء؛ لأن الابنداء في حديث التسمية محمول 
على الحقيقي» وفي حديث التحميد على الإضائي» أو على العرق؛ أو في كايهما على العرئي حيث 
7 التسمية والتحميد كليهما قبل المقصود. ١‏ 

له: [المتوحّد بجلال ذاته] قال العلآمة الخيالي: الظاهر أَنْ الباء صلة «التوحّد» يقال: «توحّد بذاته» 
أ 0 فمعى التوحّد بجلال الذات عدم شركة الغير في جلال الذات» أو الذات الجليلة 
على نهج سيول العتورق وتان الدراف يه الضورة الحاصلة: ويحفل أن يكنوة الدااسة يمد 
صيغة «التفعّل» إِمّا للصيرورة» بدون صنع كما في قولهم: «تحجّر الطين» أي: صار حجراً بلا عمل 
ومدخل :من الغير» وميه التكرق والترلدة وإمّا للتكلق» ولمًا استحال ق شاه مان حمل علئ 
الكمال» كما قيل في المتكبر ونحوه؛ فمعنى التوحّد بجلال الذات الانّصاف بالوحدة الذاتيّة أو الكاملة 
مع ملابسة جلال الذات؛ انتهى كلامه. و«الجلال» العظمة وأيضاً الهيئة الموجبة للخوف والعظمة: 
و«الذات» النفس والشخصء وكثيرا ما يعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه. ١١‏ 
قوله: [المتقدّس في نعوت الجبروت] من «قدّس في الأرض» إذا ذهب فيها وأبعد» ويقال: «قدّس» إذا 
طهّر؛ لأن مطهر الشيء مبعده من الأقذار» والتقدّس التدرّه عن كل سوءء و«النعوت» جمع نعت وهو 
اوصد وما ير مدو يب و( الحيروت) عن الخبرعي زنة «فعلوت» من أوزان المبالغة» و«الجبر» هو 
العظمة والرفعة» ويطلق على القهرم» يقال: تعر فلذنا على الأمر» إذا قهره عليه. والإضافة في نعوت 
الجبروت إضافة المسمّى إلى اسمه» الظاهر أن الشارح أشار بلفظ «صفاته» إلى الصفات الوتيّة من 
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في نعوت الجبروت عن'' شوائب النقص وسماته"", والصلاة(" على نبيّه 
محمد المؤيّدا؟ بساطع حججه وواضح بيّناته وعلى آله ا 
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العلم والحياة وغيرهاء وب «نعوت الجبروت» إلى الصفات السابيّة يعني: أنه تعالى ليس بجوهر ولا 
عرضء على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله: [عن شوائب النقص] متعلق ب«المتقدّس»؛ جمع شائبة من «الشوب» وهو الخلطء في التسزيل 
العرير: «إثُمَّ إن لَهُمْ عَلَيَْا لَشَوبًا منْ حَمِيم#[الصافات: 577]ء و«النقص» ضدّ الكمال. ١١‏ 
قوله: [سماته] جمع سمة وهي العلامة والشمير يرجع إلى «النقص»» والحاصل أن صفاته تعالى بريفة 
منرّهة عن كل نوع من شوائب النقص و علاماته. ١١‏ 
قوله: [والصلاة] بالرفع عطف على «الحمد»» هي بمعنى الدعاء وطلب الرحمة» في التنزيل العزيز: 
ا ا ]ء لكنها إذا نسبت إلى الله سبحانه تجرّدت عن 
معنى الطلب» وتراد بها المضمة يدا اه ومعنى الصلاة على الف ضاي الله عليه وسلم: اللهم عظمه في 
الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآخرة شفعه في أمّته وضاعف أحره و مثوبته 
كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 
قوله: |المؤيّد بساطع حججه| من التأييد أي: المنصور في دعوى الرسالة» و«ساطع» من سطوع؛ 
وهو الارتفاع» و«الحجج» جمع حجّة وهي الدليل المثبت للحقٌّ» قال السيالكوتي: إِنْ الاحتمالات 
هاهنا أربعة؛ لأنْ ضمير «حججه» إِمّا أن يكون لله أو للنبيّ عليه السلام وعلى كلا التقديرين إِمَّا أن 
يكون إضافة «الساطع» إلى «الحجج» بمعني «من» أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء فعلى تقدير كون 
الضمير لله تعالى يفيد أن آية نبيّنا أعظم من آيات سائر الأنبياء؛ إذ يصير المعنى: المؤيّد بساطع من بين 
جميع حجج الله تعالى» و على تقدير أن يكون الضمير لمحمّد عليه السلام ينبغي أن يحمل إضافة 
«الساطع» إلى «الحجج» على إضافة الصفة إلى الموصوفء ليفيد التمدّح بأن نينا عليه السلام مؤيد 
بحجج جميعها ساطعة» بخلاف ما إذا كانت بمعنى «من»» فأنه يخلو عن هذا التمدّح؛ إذ سائر الأنبياء 
مؤيد بحجة ساطعة من بين جميع حججهم. ١١‏ 
قوله: [آله] قبل الآل أصله «أهل»» بدلالة أهيل» فأبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان» أبدلت الثانية 
ألفاء وخص ' استعماله ف الأشراف وأولى الخطرء فلا يقال: «آل الحجام», واختلف في آل النبيّ صلّى 





بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 





لين 


كا وأصحابه' © هُداة(© طريق الحقّ وحماته. وبعد! فإن 20 مبنى””» علم الشرائع 


000 


000 


000 


4 
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الله تعالى عليه وسلم فقيل: وام وبنو العالب المسلمون» وقيل: أمّته» وقيل: أتباعه» وبهذا المعنى 
يقال للشيخ الكبير القطب الربئاني المفتي الأعظم في الهند العلامة الشاه مصطفى رضا خان البريلوي 
قدّس سره العزيز: «آل الرحمن»» أي: متّبع أحكام الله تعالى» وقد روي في منتخب "كنزالعمّال" عن 
أنس رضي الله تعالى عنه «آل القرآن آل الله». ١١‏ 
قوله: |[أصحابه] جمع صاحبء كطاهر وأطهار» ذكره ف "المطوّل"», وهذا عند من يجوز جمع 
«فاعل» على «أفعال»» وأمّا عند من لا يقول به فهو إِمّا جمع صحبء بسكون الحاء ك«نهر وأنهار»؛ 
أو جمع «صحب» بكسر الحاء» مخفف «صاحب» بحذف الألف» ك«نمر وأنمار»؛ والمسهل في 
موضع مفردها «الصحابي»» وهو من رأى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسَلَّم 55 به ومات على الإيمان» 
أعمٌّ من أن تكون الرؤية حقيقيّة أو حكميّة» فيشمل الصحابيّ الأعمى كعبد الله بن أمّ مكتوم رضي الله 
تعالى عنه» كذا في "حل المعاقد". * 
قوله: [هداة طريق الحقّ وحماته] قال في "النبراس": «الهداة» و«الحماة» بالضمٌ جمع هاد وحام من 
الحماية وهو الحفظء وهما نعتان للآل والأصحاب ا ويجوز أن يكون الهداة هم الآل» والحماة 
هم الصحابة على اللف والنشر انتهى. والإضافة في «طريق الحق» بيانية بمعنى أن يكون المضاف إليه 
بيانا للمضاف, فلا ينافي كونه إضافة العامٌ إلى الخاص التي تكون لاميّة» فكأن الإضافة تحتمل 
الوحهين. ١١‏ 
قوله: [وبعد فإن] هذه الفاء إِمّا على توهّم «أمّا», أو على تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو 
عنها بعد الحذف على أنه لا مانع من اجتماع الواو مع أمَّاء كما وقع في عباره "المفتاح". ١١‏ 
"الخيالي" . 

قوله: |مبنى علم الشرائع. إلخ] «المبى» بالفتح ما يبنى عليه غيره» و«الشرائع» جح جريقة وهي 
في اللغة الطريق» وفي عرض المسلمين دين الإسلام» وفلا يسك كل مسعلة من الدون شريعةه ل الذاهر 
أن المراد بعلم الشرائع والأحكام هو أصول الفقه وفروعه؛ لأنها أشهر بهذا الاسم» وزعم 
بعضهم أن المراد بعلم الشرائع أصول الفقه؛ وبعلم الأحكام فروعه. ١١‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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دا ل اللسيين عه ع لود بسو جيل 


وأساسس © قواعد عقائد الإسلام هو علم'" التوحيد والصفات, الموسوم 
ب«الكلام», المنجى7) عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. وإن 
المختص 0) المسمى ب«العقائد» للإمام الهمام, قدوة0) علماء الإسلام, 


000 


000 


000 


00 


(2 


قوله: [أساس قواعد. .. إلخ] «الأساس» أصل كل شيء ومبدؤهء و«القواعد» جمع قاعدة» وهي 
الأساس في اللغة وهو المراد هاهناء لا المعنى الاصطلاحي أي: القضيّة الكلية التي تنطبق على جزئيات 
موضوغهاء قاله السيالكوتي: وآساس العقائد الاسلاميّة هو الكتاب والسئّة؛ لأن العقائد وين كان العقل 
كافياً في إثباتها ولا يتوقف إثباتها على الشرع يجب أن تود من الكتاب والسنّة ليناد بهاء وإلاّ 
لكانت كمسائل الحكمة الإلهيّة الصرفة التي لا تصلح للاعتداد. ١١‏ 

قوله: [علم التوحيد... إلخ] أي : علم يبحث فيه عن مسائل توحيد الواحب سبحانه وصفاته؛ وفيه 
إشارة إلى أن موضوع علم الكلام ذات الله تعالى وصفاته. ١١‏ 

قوله: [المنجي عن غياهب... إلخ] يحتمل التخفيف والتشديد بناء على «الإفعال» و«التفعيل»؛ في 
التنزيل العريز: وَتَجَيْنَاهٌ من الّهَمّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمنين4[الأنبياء: 8]» و«الغياهب» جمع 
غيهبء وهوالظلمة يقال: «ليل غيهب» أي: شديد الظلمة» و«الشكوك» جمع شك وهوالتردّد في 
أمرين بلا ترجيح أحدهماء و«الوهم» هو الطرف المرجوح, والمراد منها العقائد الباطلة؛ فالمعنى أن 
هذا العلم يلص صاحبه عن ظلمات العقائد الباطلة» كأن الإضافة من قبيل إضافة المشيّه به إلى 
المشبه» ك«لجين الماء». ١١‏ 

قوله: [المختصر] سمّاه مختصراً لا لأنه أخصر من كتابء كالتلخيص بالنسبة إلى "مفتاح العلوم"؛ بل 
لأنه أختصر فيه المسائل المدللة المفصلة التى فيها اختلاف المخالفين عن الأدلة والاختلاف» واختصر 
على إيرادهاء ووجه تسميته ب«العقائد» أنها عقائد صرفة» بخلاف الكتب المبسوطة» فإنها ممتزحة من 
الخلافيات والمبادي مما ليس بعقائد» بل وسائل إلى أحكام العقائد والاحتناب عن الفواسد. ١١‏ 
"عصام'". 

قوله: | قدوة] «القدوة» وهو المثال الذي يتشبّه به غيره» فيعمل مثل ما يعمل أي: مقتدى علماء 


١ الإإسلام.‎ 
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4 نجه © الملة والدين» عمر النَّسَفيّ أعلى الله درجته في دار يه" يشمل 
من هذا الفنّ على غرَرٍ الفوائد”” ودُرَرٍ القرَائدا» في ضمن© فصول هي 
للدين قواعد وأصولء وأثناء؟ نصوص ببب00 0 0 1 0 0 2*3 


قوله: إنجم الملة والدين] «النجم» الكوكبء قال في "حاشية الخيالي": الملة والدين متحدان بالذات 
ومختلفان بالاعتبار فإن الشريعة من حيث إنها يطاع لها دين» ومن حيث إنها تملى وتكتب ملّة 
و«الإملال» بمعنى الإملاء انتهى» يتأيد هذا المعى بما في التنزيل العزيز نصه: ويْمْلل الذي عَلَيْه 
الحَقٌ4 [البقرة: ]١87‏ قال القاضي البيضاوي رحمه الله: «الإملال والإملاء واحد». ١١‏ 
قوله: [دار السلام] هي من أسماء الجنّة» فإن أهل الجنّة يسلمون عن مكروه؛ أو لأن الحقّ سبحانه 
يسلم عليهم؛ في الحديث الشريف «فإذا الربّ عرّوجل قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: «السلام 
عليكم يا أهل الجنّة» رواه محيّ السنّة» أو لأنْ الملائكة تسلّم عليهم لقوله د 
يلون عليه من كل باب سَلامٌ م عَلَيِك4 [الرعد: 4-7 ؟] أو لأن السلام من أسماء الله تعالى؛ 
فالإضافة للتشريف كبيت الله كذا في معظم الحواشي. ١١‏ 
قوله: [غرر الفوائد] «الغرر» جمع غرة» هي من كل شيء أوّله وأكرمه؛ ويطلق على البياض في جبهة 
الفرس» و«الفوائد» جمع فائدة أي: الفوائد التي هي مثل البياض ف حبهة الفرسء» فهذه إضافة المشبه به 
إلى المشبه. ١١‏ 
قوله: [درر الفرائد]| «الدرر» جمع درّة وهي اللؤلؤة» و«الفرائد» جمع فريدة وهي الجوهرة النفيسة» 
فالفريدة أصّ من الدرّة» فالإضافة من قبيل «شجر الأنبج». ١١‏ 
قوله: [في ضمن فصول] حال من الغرر» و«الفصول» جمع فصل» هو الكلام المفصول البيّن الذي 
يجده المخاطب بيّنا ولا يلتبس عليه» ولا يبعد أن يكون المراد الكلام الفاصل بين الحق والباطل» 
والحاصل أن غرر الفوائد في ضمن الكلام البيّن الذي لا يشتبه على امرىء؛ أو هي في الكلام الفارق 
بين الحق و الباطل. ١١‏ 
قوله: [أثناء نصوص] عطف على «ضمن»» و«أثناء» جمع ثني بكسر الثاء المعجمة وسكون النونء 
يقال: «جاء في أثناء الأمر» أي: في خلاله» و«النصوص» جمع نص وهو كل كلام واضح الدلالة 
بنفسه» سواء كان كلام الشارع أو غيره» والمراد منها إِمّا ما استدل به المصنّف من الآية والحديث» 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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ال سق 2 


هي لليقين جواهر' ' وفصوصء مع غاية من التنقيح”'' والتهذيب, ونهاية من 


حسن التنظيو”" والترتيب فحاولت”'' أن أشرحه شرحاً يفصّل مجملاته, 


ويبين معضلاته”” 2 وبدشر مطويّاته” ا ويظهر مكنو ناته(" مع توجيه للكلام 
في تنقيح2 وتنبيه على المرام في توضيح, وتحقيق للمسائل غبْ تقرير” 
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وما جميع كلامه. ١١‏ 

قوله: [جواهر] جمع جوهر من الأحجار النفيس الذي تتّخذ منه الفصوص ونحوهاء 
و«الفصوص» جمع فص هو ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة» والمقصود بها مدح 
النصوضص. ١١‏ 

قوله: |[السقيح... إلخ] هو التهذيب» وفي اللغة تخليص الجيد من الردي» يقال: «نقح العظم» أي : 
استخر ج مه وتهذيب الكلام تخليصه مما يشينه عند البلغاء» يقال: «هذب الكتاب» أي: حذف ما 
فيه من إضافات مقمحة أو غير لازمة. ١١‏ 

قوله: [التنظيم] هو جعل اللآلي في السلك؛ واستعار لتأليف الكلمات الفصيحة. والترتيب جعل 
الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ١١‏ 

قوله: [فحاولت] جزاء شرط محذوف أي: إذا كان المختصر المسمّى ب«العقائد» منّصفا بصفات 
حليلة الشان ورفيعة القدر فأردت أن أشرحه. ١١‏ 

قوله: [معضلاته] جمع معضلة بكسر الضاد المعجمة؛ وهي المسئلة المشكلة التي لا يهتدي 
لوجهها من الإعضال وهو الإعياء» يقال: «أعضل الداء الأطباء» أي: أعجزهم أن يداؤوه. ١١‏ 
قوله: |مطويّاته] جمع مطويّة من «الطيٌ» وهو ضدّ النشر. ١١‏ 

قوله: [مكنوناته] جمع مكنون وهو المستور البعيد عن الأعين, في التنزيل العزيز: (كأهم لُؤلوٌ 
مَكَنُونَ4[الطور: 4؟]. ١١‏ 

قوله: [غب تقرير] «الغبْ» بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء بمعنى «بعد» وهو ظرف 
للفحقينق» والمتراد أن الشارح يحقق النشائل بعد تقرير كتلام البفشف وغيره. من العلماء 


١1 المسكابيي.‎ 
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كن اكنال سين عد + وا كيك 


وتدقيق! ' للدلائل إثر تحريرء وتفسير للمقاصد بعد تمهيد, 5 للفوائد 
مع تجريدء طاوياً كشح” © المقال عن الإطالة والإملال» ومتجافياً عن طرفي 
الاقتصاد, الإطناب”" والإخلال. والله الهادي إلى سبيل الرشاد؛ والمسئول 
لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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قوله: |تدقيق] التدقيق «باريك كردن»» وفي الاصطلاح ترك المسامحة واستخراج الخفايا التي يعسر 
فهمهاء وقال بعضهم: «التحقيق إثبات المسائل بالدلائل» والتدقيق إثبات مقدّمات الدلائل ودفع ما يرد 
عليها». ١١‏ "النبراس". 

قوله: [كشح المقال] «الكشح» الجنب؛ وطي الكشح كناية عن الإعراض عن الإطالة والإملال» قال 
الملا السيالكوتي: لأن المعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه» فذكر اللازم الذي هو طيّ الكشح 
وأراد الملزوم وهو الإعراض» ويجوز أن يكون استعارة تخييليّة مرشّحة بأن شبّه في نفسه المقال بما له 
كشحء فأثبت الكشح تخخبيلاًء ورشّحه بالط والمآل واحد. ١١‏ 

قوله: [الإطئاب والإخلال] يحتمل الوجوه الثلث من الإعرابء أمّا الرفع فبناء على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: «هما». والنصب فبتقدير «أعني»» والجرّ فبالبدليّة عن طرفي الاقتصاد. والإطناب تأدية 
المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة» لكنيّ أرجوا أن الشارح لم يرد هذا المعنى المعروف في اصطلاح 
أهل العربيّة» بل أراد تطويل الكلام فوق الحاجة حيث يدل عليه مقابلة الإخلال. و«الإخلال» هو أن 
يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المراد غير واف به؛ بل يكون مخلاً بفهم المقصود. ١‏ 





بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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يوه ٠٠-١‏ شر اهنا ل اللسفين همد ب كك و كيك ع 
4 اعلم أن الأحكام''' الشرعية منها ما يتعلّقٌ بكيفيّة”'' العمل؛ وتُسمّى 0 
فرعيّة وعملية ', ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. وتُسمّى أصليّة واعتقادية". 
والعلم المتعلّق بالأولى: يُسمّى علمَ الشّرائع والأحكام لما أنه لاتستفاد 


(1) قوله: [الأحكام الشرعيّة] للحكم معان ثلاثة: الأوّل: نسبة أمر إلى أمر آحر إيجاباً أو سلب أي: نفس 
النسبة الخبريّة» والثاني: إدراك تلك النسبة بمعنى أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» والثالث: خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير» هذا مصطلح الأصوليينَ» وهذا الأخير غير مراد هاهنا 
وإلا يلزم انحصار مسائل الكلام في العلم بالوحوب وإخوانه من الندب وغيره» والمراة من الشرعية ما 
يستفاد من الشرع سواء كان موقوفاً عليه أو لا كذا في "الحيالي". ١‏ 

(؟) قوله: [بكفيّة العمل] أراد من "العمل" أفعال العباد لا المكلفين فقطء فإن الفقهاء يبحثون عن أفعال 
الغير المكلفين أيضاًء كالصبيّ والمجنون مثلاً» إسلام الصبيٌ يصمح أم لا ؟ وتصرّف المجنون يعتبر أم لا 
وكيفيّة العمل هي الأعراض الذائيّة له من الوحوب والندب والحرمة والكراهة والصحّة والفساد» وهذا 
أولى مما قال في "شرح المقاصد": حيث جعل الأحكام متعلقة بالعمل لا بكيفيّته. والأحكام لا تتعلق 
بالعمل من حيث هو عمل؛ بل من حيث كيفيّاته من الوجحوب والحرمة والصحة والفساد. ١١‏ 
"النبراس 

9) قوله : [أفرعية وعمليّة] سمّى «فرعيّة» لتفرّعها على الأصول المستخرجة من الكتاب والسنّة والإجماع 
والقياس و نفلا الطيار © لست ت بشرط في الطواف» هذا الحكم متفرّع على أن الخاصّ بيّن بنفسه. لا 
يحتمل البيان وسمى مّى «عمليّة» لتعلّق تلك الأحكام بالعمل. ١١‏ 

(:) قوله: [أصليّة واعتقادية] أمّا كونها أصليّة؛ فلأنها أصل القسم الأول» فإن الاعتقاد إن لم يصح لا يغني 
عنه العمل شيئاء وكونها اعتقاديّة؛ فلأنُ المقصود منها الاعتقاد, مثلاً عذاب القبر حقّ. ١‏ 

(ه) قوله: [أنها لا تستفاد] نشر على ترتيب اللفٌّ فهذا وحه التسمية ب«علم الشرائع» ووجه التسمية 
ب«علم الأحكام». بقي الكلام في أن الأحكام لا تستفاد إل من جهة الشرع فهذا عندناء فإن حسن 
بعض الأفعال وقبحه وإن كان عندنا عقا لا يتوقف على ورود الشرع؛ لككنّه لا يستلزم حكماً من الله 
بل يصير موجباً لاستحقاقه الحكم من الله الحكيم. وأمّا عند المعتزلة فكل الأحكام لا يتوقف على 
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إلا من جهة الشرع, ولايسبق'© الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. 
وبالثانية: علمّ التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر”" مباحثه وأشرف 
مقاصده وقد كانت”" الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين: لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبيّ صلى الله عليه وسلّم» وقرب 
العهد بزمانهء ولقلّة الوقائع'» والاختلافات: وتمكتّهم من المراجعة إلى 
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الشرع» بل الحسن العقليّ وكذا القبح العقليّ يوحبان الحكم فلو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها 
لوجبت الأحكام. ١١‏ 

قوله: إلا يسبق] أي: أهل العرف العام يطلقون لفظ «الأحكام» فيريدون منه الأحكام المتعقلة 
بالعمل» وهذا الإطلاق معروف غالب الاستعمال عندهم فلا يتبادر أذهاتهم منه إلا إليها. ١١‏ 

قولة: [أشهر مباحفه] يشير إل أن له«مباحث أحرئ» لكثنها ليست فق تلك المرقبة من الشهرة؛ هذا 
غنك من يقول: موضوع الكلام أعمّ من الذات كالموجود مطلقاًء أو ذات الله تعالى وذات المخلوقات 
أو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينيّة على ما هو المختار» فإن مباحث الأمور العامة 
والجواهر والأعراض من الكلام وليست في الشهرة بمثابة المباحث الإلهيّة» قاله السيالكوتي. ١١‏ 
قوله: [قد كانت] إشارة إلى دفع ما يقال: من أن تدوين الكتب بدعة وضلالة لما أنه لم يكن في زمن 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام ندوين» وكل شيء لم يكن في زمن النبىّ عليه الصلاة والسلام ثم حدث 
بعده بدعة» فتدوين الكتب بدعة وضلالة ومذموم لا يستحق المدح, فتدوين الكتب الشرعية عبث. 
وأحاب بمنع الكبرى يعني: لا نسلّم أن كل شيء لا يكون في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام بدعة 
وضلالة» وإنما يكون كذلك إن لم يكن له أثر وعلامة» وهنا ليبس كذلك بل له أثر وعلامة في الجملة؛ 
لكنه لا يظهرونه لعدم الاحتياج ببركة صحبة النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وصفاء عقائدهم. فتدوين 
الكبي الشرعية و أمعاله رذعة محسنة» كناد السدارس والرياطياه: ١‏ "حاشية رمضان . 

قوله: [لقلة الوقائع] جمع واقعة وهي الأمور التي تُحَوجٌ صاحبّها إلى سؤال العلماء» فإنهم كانوا 
يقنعون بقليل من الدنيا عن كثيرها فلا تكثر الوقائع والاحتلافات. ١١‏ 


8 


بجلسّن: الرينَة الغِييّة (الدعرة الإهتلاميّة 


اع ممعم جومم هعوجوم وريز 


ل 
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الثقات, مستغنين عن تدوين ا لعلمّين2'0, وترتيبهما أبوابا وفصولاء وتقرير 8 
مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت”' الفتن بين المسلمين» والبغي على 
2 


أيمّة الدين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء. وكثرت 
الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات, فاشتغلوا بالنظر 
والاستدلال؛ والاجتهاد'" والاستنباط, وتمهيد القواعد والأصول. وترتيب 
الأبواب والفصول, وتكثير المسائل بأدلتهاء وإيراد الشبه بأجوبتهاء وتعيين 
الأوضاع والاصطلاحات, وتبيين المذاهب والاختلافات, وسَّمّواة'' ما يفيد 


١١ قوله: [العلمين] أي: العلم المتعلق بكيفيّة العمل والعلم المتعلّق بالاعتقاد.‎ )١( 

؟) قوله: [إلى أن حدثت] متعلّق بالاستغناء بمعنى: أنه كانت هاتان الطائفتان العظيمتان مستغنين عن 
تدوين العلمّين إلى أن حدثت الفتن» فاحتاج بعضهم إلى التدوين حتى دون مالك من التابعين «الفقه», 
ومن وجوه الاستغناء أنهم كانوا عارفين بدقائق الكتاب والسنّة بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة؛ 
وكان يغنيهم الكتاب والسنّة عن تدوين العلمين» فلمًا حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفنٌ 
فكان يندرس معرفة دقائق الكتاب والسئة, ولم يبق من أهلها إلا واحد واحدء دوانيها لعل ومس 
أثرهماء قاله بعض المحشين. 

) قوله: [الاجتهاد] «الاحتهاد» في اللغة تحمّل الجهد؛ وفي الاصطلاح الفقهي استفراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له ظنّ بحكم شرعي. و«الاستنباط» استخراج الأحكام من الأدلة السمعيّة. ١١‏ 

(4:) قوله: [وسمُوا ما يفيد] أي: ما وضع لإفادة معرفة الأحكام» فلا يرد بعلم التفسير والحديث حيث 
يفيدان المعرفة» فإنهما لم يوضعا لذلك. قال العلامة عبد الحكيم: المعرّف في عبارة الشرح هو «علم 
الفقه» بمعنى: نفس المسائلء فالمعى سمّوا المسائل المدللة التي تفيد العلم بالأحكام العمليّة عن أدلتها 
التفصيليّة ب«الفقه»» فلا يرد بأنْ الفقه نفس معرفة الأحكام لا ما يفيدها. ١‏ 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 








لين 


كا معرفة الأحكام العمليّة عن أدله0"© التفصيليّة ب«الفقه», ومعرفة أحوال 
الأدلّة إجمالاً في إفادتها(" الأحكام ب«أصول الفقه». ومعرفة العقائد”” عن 
أدلتها التفصيلية ب«الكلام»؛ أن عنوان”*' مباحثه كان قولهم: «الكلام . 
كذا وكذا»؛ ولأن مسألة الكلام كانت أشهر”" مباحثه. وأكثرها نزاعا 
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قوله: [عن أدلتها] متعلق ب«المعرفة» أي: المعرفة التي تحصل من الأدلة ولا سفاءق أن منا 
يحصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا كسبيًا واستدلاليّاه فيخرج منه علم الرسول 
وعلم جبرئيل عليهما الصلاة و السلام فإن علمهما إنما يكون بالحدس أي: بسرعة الانتقال من 
المبادي إلى المطلوب.والحاصل أن الفقه ليس معرفة الأحكام مطلقاء بل المعرفة التى تكون 
كبيئة واسعدلالئة. ١‏ 1 
قوله: [في إفادتها] متعلّق بالأحوال حال عنه فالمعنى أن الأصوليّين سمّوا معرفة احوال الأدلّة بطريق 
الإجمال أو الأدّلة الإجماليّة من حيث إفادتها الأحكام باسول النقيق تقرله سالك لإسراج 
بحرقة أحوال الأدله تسيا و انما اعفا هذا التغزيك إشقارة إل أن موضوع بول الفله الأدلة مق 
حيث إفادتها الأحكام. ١١‏ ملتقطا من "حاشية عبد الحكيم". 
قوله: [معرفة العقائد] أي: سمّوا الملكة الحاصلة التى يقتدر بها صاحبها على إثبات العقائد الدينيّة من 
أدلتها التفصيليّة. قال في "المواقف": الكلام علم ا يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج عليها و دفع الشبه عنهاء والمراد من «العقائد» ما يعتقد» ويكون المقصود منه نفس الاعتقاد 
ولا يقصد منه العمل» كقولنا: «الله تعالى عليم قادر سميع بصير». ١١‏ 
قوله: [عنوان مباحفه] أي: أبواب مسائل هذا العلم إنما عنونت وعبّرت عنها في كتب 
المتقدّمين بلفظ «الكلام»» كأنهم يقولون: «الكلام في كذا»» فبعد تغيّر العنوان بقي ذلك الاسم 
فلي بحالة. 7؟ 

قوله: [أشهر مباحثه] أي: مسئلة كلام الله تعالى يعني: قدمه وحدوثه أشهر مباحث علم الكلام» حتى 
كثر فيها التقاتل وسفك الدماء» فقد روي أن بعض الخلفاء العباسيّة كان على الاعتزال» فقتل جماعة 
من علماء أهل السنّة لعدم اعترافهم بخلق القرآن» فسمّي هذا العلم باسم أشهر أجزائه. ١١‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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كن كنا ل سين عد + واكك كويد 


كا وجدالاً. حتى إن بعض المتغلبة قعل كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم ب«خلق 
القرآن»؛ ولأنه' يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيّات, وإلزام 
الخصوم, كالمنطق للفلاسفة؛ ولأنه أوّل”' ما يجب من العلوم التي إِنّْما 
تعلّم وتتعلّم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك؛ ثم خصْ به. ولم يطلق 
على غيره تميّزاًء ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة» وإدارة الكلام من الجانيين 
وغيره(" قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمّلء ولأنه أكثر العلوم نزاعاً و 
خلافاً”'», فيشتدٌ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والردّ عليهم. ولأنه لقرّة 
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000 
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قوله: [لأنه يورث] أي: أن هذا العلم يفيد القدرة على الكلام في تحقيق الأحكام الشرعيّة فسمّي 
ب«الكلام» تسمية السبب باسم المسبّب» ويمكن أن يقال: إن له نسبة إلى العلوم الإسلاميّة في إفادة 
القدبرة على لكام » كميية اللي إن الندبكة سيت فيه القندرة على العامم ى سقيق تببائل 
الفلسفة» فسمّي ب«الكلام» المرادف للمنطق» ويؤيّده ما قال في "شرح المواقف" نصه: إن لهم علما 
نافعاً في علومهم سموه ب«المنطق»» ولنا أيضاً علم نافع في علومنا سمّيناه ب«الكلام» إلآ أن نفع المنطق 
في علومهم بطريق الآليّة والخدمة» ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان والمرحمة. ١١‏ 

قوله: [أوّل ما يجب] يعني: أن الاشتغال ب«علم الكلام» أُوّل الواحبات؛ إذ هو أصل اشرق كوا 
والغائدة افيه أنم ويه اليد و«الاشتغال» بالتعليم والتعلم بكرن بالتكلم وبه يسمّى «كلاما» 
وغيره مر: من العلوم التي هي أوّل الواجبات لا يسمى به للتميز» كذا في "حاشية رمضان آفندي". ١١‏ 
قوله: [غيره قد يتحقق] أي: غير علم الكلام مثلاً علم الفقه قد يتحقق بالتأمّل والمطالعة» فإن إمامنا 
الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه دون الفقة واستنبط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة» ولم 
يكن له مخالف فيما قال» فقد تحقق بمطالعة الكتب ولم يحتج إلى المباحثة وإدارة الكلام من 
الجانبين. ١١‏ 

قوله: [خلافاً] فإنَ المخالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقة» ومن أصناف الكفار أكثر من 
ذلك وآيضا الغلدف ى اول الدين لهذ نراعا ون العرلخف ق عيرس +1 البزان " 
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بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











0 سن اتا كلسي مس ع ا وجل 
أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من اعرد كما يقال للأقوى من 0 
الكلامين: «هذا هو الكلام», ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعيّة المؤيّد أكثرها 
بالأدلة السمعيّة, كان أشدّ العلوم تأثيراً في القلب وتغلغلاً فيه. فسُمّى 


6 


ب«الكلام» المشتق”' من «الكلم» وهو الجرح, وهذ("2 هو كلام القدماى 
ومعظّم خلافياته مع الفرّق”" الإسلاميّة خصوصاً المعتزلة”*؛ لأنهم أوّل فرقة 
أسسوا قواعد الخلااف لما ورد به ظاهر السئة وجرى عليه حماعة الصحابة 


)١(‏ قوله: [المشتق من الكلم] أي: «الكلم» بعادي اللغه احرج ركو يساوم اليه يي عيذا العلير 
ب«الكلام» المشتقّ من الكلم؛ فأنه أشدّ العلوم تائي اق القلب قحو كه ١‏ 

(؟) قوله: [هذا هو] أي: الكلام الذي يبتى على الأدلة القطعيّة المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعيّة بغير اختلاط 
بالحكمة الفلسفيّة» وهو «علم الكلام» في تدوين القدماءء فإنهم إنما اكتفوا على بيان أحكام توحيد الله 
مسوايي سنس ولم يتعرّضوا لردٌّ الفلسفة. ١١‏ 

00 قوله: [الفرق الاسلاميّة] يعى: أن أكثر خلافيات مسائل علم الكلام مع الفرق التي يتتسبون إلى 
ا ويتمسكون الكتاب والسنّة كالروافض والخخوارج والمعتزلة وهم اثتنان وسبعون على ما 
قال النبيّ ضلى الله تعالى عليه وسلم: «ستفترق أمُّتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلّهم في النار إلملة 
واحدة» فقيل له. ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» رواه الحاكم في "المستدرك", وللحديث 
أسانيد كثيرة بألفاظ متقاربة. ١١‏ 

4خ" قوله: [المعترلة] قال.ق "الملل والحل "+ المدرلة ويسئرة «اصيناب الغدل والترسياد» ويلقبوة 
ب«القدرية»» ويقولون: بأن الله تعالى قديم» والقدم أحصْ وصف ذاته» ونفوا الفيقاث القتييية نات 
وتوا هذا النمظ :سيدا والتقراعك أن العيد قادر خبالق لأقعاله خيرها وش غاء والزي تعال مضه 
أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو لق الظلم كان ظالماء واثفقوا على أن 
الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد» وعلى ذلك لهم 
معتقدات فاسدة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ١١‏ 





ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 0ه أ قوراط 
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و 
كا رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد؛ وذلك أن رئيسهم راصل بن لوز 
عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرّر أن من ارتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء ويثبت المنزلة”' بين المنزلتين» فقال 

38 
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الحسن: «قد اعتزل عنّا», فسمّو!' المعتزلة, وهم سَمّوا أنفسهم «أصحاب 
العدل والتوحيد». لقولهم بوجوب”'" ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله 
تعالى, ونفي؟ الصفات القديمة عنه. ثُمّ أنهم توغلوا في علم الكلام, 
وتشبّنوا بأذيال الفلاسفة في كير من الأصول والأحكام. وشاع مذهبهم فيما 


)١(‏ قوله: [المنزلة بين المنزلتين] أي: الواسطة بين الإيمان والكفرء هذا القول منهم بناء على جعلهم 
الأعمال أي: الإتيان بالواجبات وترك المنهيّات جزء من حقيقة الإيمان» والكفر عبارة عن التكذيب» 
فمرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن لعدم جزئه أعني: ترك المنهيّات» وليس بكافر لكونه مصدقاً يما 
حاء به النبيّ عليه السلام» فيكون وامظة بين الإيمان والكفر عندهم وهي الفسق» كذا في "حاشية عبد 
الع ا 

؟) قوله: [فسمّوا المعتزلة] يظهر منه أن تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم لقول الحسن رضي الله تعالى عنه» 
ويؤيّده ما في "شرح المواقف" نصّهء فقال الحسن: قد اعتزل عنًا واصل فلذلك سمّي هو وأصحابه 
«معتزلة». ١١‏ 

0) قوله: [بوجوب ثواب... إلخ] هذا وجه لقولهم: «أصحاب العدل»», وأمّا أهل السنّة فهم يقولون: لا 
يجب على الله شيء» وإنما ثواب المطيع منه تفضّل وإحسان» وعقاب العاصي عدلء ولو انعكس 
الأمر لم يقبح منه. ١١‏ 

(4:) قوله: إنفي الصفات] وجه لقولهم: «أصحاب التوحيد»»؛ قال الشيخ رمضان: الحقّ عدلهم يبطل 
توحيدهم؛ فإن أفعال المخلوقات إذا كانت بخلقهم كانوا له تعالى شركاء في الخخلق فلم يبق التوحيد 
الحقيقي. ١١‏ 


مجحلشّن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 








وو ---- 12272277 2532317137..-- جه 
بين الئاس إلى أن قال الشيخ”2' أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي 0 
الجبائي: «ما آتفول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعاًء والآخر عاصياًء 
والثالث صغيراً؟» فقال: «إن الأول يئاب في الجنة. والثاني يعاقب بالنار, 
والثالث لا يثغاب”" ولا يعاقب», فقال الأشعري: «فإن قال الثالث: يا رب 
لما أمتّبي صغيراًء وما أبقيسي إلى أن أكبر فأومن بك. وأطيعك فأدخل 
الجنة. فماذا يقول الرب؟» فقال: «يقول الرب: إني كنت أعلم منك أنك لو 
كبرت لعصيت فدخلت النارء فكان”" الأصلح لك أن تموت صغيراً». قال 
الأشعري: «فإن قال الثاني: يا رب لم لم تمنني صغيراً؟ لثلاً أعصي لك فلا 
أدخل النارء فماذا يقول الربّ ؟» فبهت الجبائي» وترك الأشعري مذهبّه, 





)١(‏ قوله: [الشيخ أبو الحسن] هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» من نسل سيّدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعاق عنم ضااحب رسول اللدضان الله تعاق عليه وسلمه والشيخ أبو الحبين الأشعرئ 
رفس التتكلمين من أعل البيثة ولذللة بسيتوة بوالأشافر ف ١‏ 

)١(‏ قوله: إلا يغاب ولا يعاقب] أي: لا يناب في الجنّة ولا يعاقب في النار في "حاشية الخيالي"؛ لا يقال: 
لا واسطة بين الجئة والنار عندهم» وعدم الثواب والعقاب في الجثة والنار ينافي كونهما داري ثواب 
وفقاب لأثا شر لحن كو ساوارع كراب وطناب انيساميها للشواب والعناب4؟ لأن كر مين 
دحلهما يثاب أو يعاقب؛ ولو سلّم فهو بالنسبة إلى أهل الثواب والعقاب وهم المكلفون عندهم» وقد 

0 أن ار ارين دام أهل الجنّة بلا ثواب وعقابء فالمراد بقوله: «فأدحل الجنّة» 


00 قوله: كوس ل الأصلح لعيد واحب خلى اله تعأل أن يحليه عفد المعزلة» ولوالم يعطله 
مع أنه لا يتضرّر به والعبد ينتفع به لكان الله تعالى بخيلاً عندهم على ما سيأتي من تشيّثاتهم إن شاء الله 
تعالى. ١7‏ 
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َ الو عيبن نمه الور 2 ا 

0 كن كلسي مس 2 واد ومو جلك 2 
واشتغل هو ومن تبعه بابطال رأي المعتزلة, وإثبات ما ورد به السئة» ومضى 0 
عليه الجماعة, فسموا ب«أهل السئة”'؟2 والجماعة», 2 2 نقلت”'" الفلسفة 


عن اليونانية إلى العربية» وخاض فيها الإسلاميون» وحاولوا الرذ على 
الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة, فَخَلَطُوا ب«الكلام» كثيراً من الفلسفة 
ليحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالهاء وهلم”” جرًا إلى أن أدرجوا فيه 
معظم الطبعيّات”'' والإلهيّات7 , ا 00 


1) قوله: [بأهل السنّة] ويسمّون «الأشعريّة» و«الأشاعرة»؛ وأكثر المتكلمين من أهل السنّة على مذهبهم 
ونشأ في بلاد "ما وراء النهر" أيمّة عظام لا يحصى عددهم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» ومقتداهم في الكلام هو الإمام علم الهدى أبو منصور المأتريدي رحمه الله تعالى وهم 
بسكون «الماتريدية» وي«القوت الأشعرية ى بعض السائل» كساسياق إن قاء الله تعالى» كذا ف 
"النبراس". ١١‏ 

(؟) قوله: إِلّمّا نقلت] وأوّل من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية» وكان عارفاً بالطب والكيمياء» نّم كان 
أكثر نقلها في زمن المامون العباسي» ومن أعظم الناقلين حسين بن إسحاق. ١١‏ "نبراس". 

(؟) قوله: [هلم جرا] هو مصدر «جرّ يجرّ» بمعنى: جذبء و«هلمٌ» بفتح الميم أي: أحضرء وهو اسم فعل لا 
يتصرف عند أهل الحجاز» وفعل يؤنّث ويجمع عند بني تميم؛ وأصله عند البصرين «هالم» من «لم»». إذا 
قصد حذف الألف» وعند الكوقيّين «هل أم»» فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام» وهو بعيد؛ لأن 
هل لا تدخل على الأمر فيكون متعدّيا كما في قوله تعالى: #قل هلم شهدَاء كم [الأنعام: 6 |] ولازما 
كقوله تعالى: هلم لياه [الأحزاب: ] كذا في "رمضان آفندي". ١١‏ 

(5) قوله: [الطبعيّات] علم الطبعيّات هو علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر في وجودها الخارحي 
والذهني إلى المادّة كالإنسان والعناصر والأفلاك. ١١‏ 

(5) قوله: [الإلهيّات] علم الإلهيّات علم يبحث فيه عن أحوال أمور لا تفتقر في الوجحودين إلى المادّة» 
كالعلم بأن الواحب سبحانه وتعالى عالم قادر» والعلم بأن الموحود من المفهومات العقليّة. ١١‏ 
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5 ا 2 0 1 5 اح 2 8 0 2 2 0 1 

0 كا لك د ا ا 21 م 
وخاضوا في الرياضيّات7", حتّى كاد لايتميّر عن الفلسفة لولا اشتماله على 0 
السمعيّات وهذا9) هو كلام المتأخرين, وبالجملة7) هو أشرف العلوم, 
لكونه أساس الأحكام الشرعيّة, ورئيس العلوم الدينيّة» وكون معلوماته 
العقائد الإسلاميّة, وغايته الفوز”'' بالسعادات الدينيّة والدنيويّة, وبراهينه) 
الحجج القطعيّة المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعيّة. وما نقل عن السلف”' من 
الطعن فيه والمنع عنه. فإئما هو" للمتعصّب في الدين» والقاصر عن تحصيل 


)١(‏ قوله: |الرياضيّات] هي علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر في وجودها الخارجي إلى المادّة» ولا 
تفتقر إليها في وجودها الذهنيّ كالكرّة والمثلث. ١١‏ 

١١ قوله: [هذا هو كلام] أي: الكلام الذي يختلط بالفلسفة هو كلام المتأخرين.‎ )١( 

(9) قوله: [وبالجملة] أي: سواء كان كلام القدماء أوكلام المتأخّرين» والفرق بين «بالجملة» و«فٍ 
الجملةة أن «بالجملة» سشعمل:ق الكثرةة ومق الجملة» تستحمل ف القلق: ١+‏ 

(4) قوله: [الفوز] إدراك مطلوب الخير» والمتحلى ب«علم الكلام» نكو سك ما مكرما غحك الله عند 
الناس» حيث يرجع الناس إليه في مهمّات الدين» وهو سبب العزرّة والكرامة في الدنياء ويترتّب عليه 
الثواب من الله سبحانه وهو سعادة الدين. ١١‏ 

(ه) قوله: [براهينه] جمع برهان و هو الحجّة البيّنة الفاصلة» والحاصل أن شرف العلم يكون بأحد أمور 
ثلاثة: شرف المعلوم» ووثاقة الدليل» وشرف الغاية. وقد احتمعت هذه الثلاثة لعلم الكلام» فهذه هي 
جهات شرف العلم. ١١‏ 

(7) قوله: [ما نقل عن السلف] جحواب سؤال مقدّر تقريره: أن علم الكلام لو كان أشرف العلوم لَّمّا طعن 
فيه السلفء فقد قال الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى: «لا يجوز الصلاة خلف المتكلم؛ وإن 
تكلم بحق؛ لأنه بدعة»» وقالوا: «من طلب التوحيد بالكلام فقد تزندق». ١‏ 

() قوله: [فإنما هو] يريد أن ذمّ علم الكلام محصور في أربعة أشخاص: الأوّل: من يتعصّب فلا يطيع 
الحقّ بعد ظهوره. الثاني: من لا يكون قوته العاقلة ذكيّة فلا يدرك كنه المسائل والدلائل» فيقصر عقله 
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يو 





كن اكنال سين عد + وا د ويك 


البقين: والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر ! 

راض السلساين الور را اليك بور لجع بسنا هن امل ارات 
وأساس المشروعات, ثم لَمّا كان”" مبنى علم الكلام على الاستدلال 
بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله. ثم 
الانتقال منها”' إلى سائر السمعيّات”*', ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على 
وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراضء وتحقق العلم بها ليتوصّل بذلك 
إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. فقال: (قال أهْل الحق)"' وهو الحكم 


000 


00 


000 
050 


(22 


غى تحصيل البقيى الاشدلال» الغالث: عن يقهد إلقاء الشنيات الكلا» على ضقان التسلفية؛ 
الرابع: من يخوض في دقائق الفلسفة مما لا يفتقر إليه» كذا في "النبراس". ١١‏ 

قوله: [غوامض المتفلسفين] كالبحث عن كيفيّة وجود الباري تعالى وكيفيّة تعلق القدرة بالمعدومات 
والبحث عن الأمور العامّة. ١١‏ 

قوله: إ[لَمّا كان] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر حاصله: أن المقصود الأهمّ من علم الكلام معرفة 
صفات الله تعالى» الثبوتيّة والسلبيّة» وأفعاله في الدنيا والآخرة وسائر المعلومات السمعيّة الكلاميّة 
فكان ينبغي أن يصدر الكتاب بهذه الأمور. ١١‏ 

قوله: |منها] أي: من وحود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله. ١١‏ 

قوله: [سائر السمعيّات] كما يستدل بالمعجزة» وهي فعله تعالى على إرساله الرسلء وبه إلى سائر 
السمعيّات كسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان وأحوال الجنّة والنار إلى غير ذلك. 
5 "رمضان آفندي". 

قوله: [قال أهل الحق] الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتاب» فالمراد ب«أهل الحقّ» أهل السنّة 
والجماعة» وإِن حص بقوله: «حقائق الأشياء ثابتة»» فالمراد منه أهل الحق في هذه المسئلة» وهم ما 
عدا السوفسطائيّة عن آخحرهم» ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل وهم أهل السنة 
والجماعة وتخصيصهم بالذكر اعتداد بهم فكأنهم هم القائلون. ١١‏ "خيالي". 


مجلشّن: التإرَينة الغاميّةَ (التعوة اإهتلاميّة) 
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0 كر لصتا سوير عد ج20 بالك و سو جيل 
كا المطابق'" للواقع: بطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهبء باعتبار 0 
للتعا على ذلكء ويقابله الباطل» وأمًا الصدق فقد شاع في الأقوال 
خاصّة”", ويقابله الكذبء وقد يُفرّق بينهما”” بأنَ المطابقة تعتبر في الحقّ من 
جانب الواقع؛ وفي الصدق من جانب الحكمء فمعنى صدق الحكم مطابقته 
للواقع, ومعنى حقيته! ' مطابقة الواقع إِيّاه. 


1) قوله: [الحكم المطابق] قال بعض المحشّين: إن الباء تفتح رعاية لاعتبار المطابقة في الحقّ من 
حانب الواقع بملاحظة الحيثيّة أي: الحق هو الحكم المطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح 
له لكنّه لا يلائم قول الشارح الآني: «وأمًا الصدق فقد شاع... إلخ»؛ لأنه يدل على أنْ الفرق بين 
الحقّ والصدق بحسب الاستعمال» وشيوع الصدق في الأقوال خاصة دون الحق, فأنه يعم الأقوال 
والعقائد والأديان» وليس بينهما فرق بحسب المفهوم وفتح الباء يقتتضي الفرق بحسب المفهوم؛ 
وعلى ذلك لا يلائم قوله: «قد يفرّق... إلخ»» فإنه يدل على أنْ ذلك الفرق لم يتحقق سابقاء وفتح 
الباء يستلزم سبق الفرق بينهما. ١١‏ 

(؟) قوله: [في الأقوال خاصّة] فلا يقال: «اعتقاد صادق» و«مذهب صادق» إلا نادراً» فعلم من هذا أن بين 
الحق والصداق خهوما وخضوضا مظاقاء الحقّ أعمٌّ مطلقاً من الصدق. ١‏ 

() قوله: [قد يفرّق بينهما] يريد أن معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق بكسر الباءء ومعنى الحقّ 
هو الحكم المطابق بفتح الباء» هذا فرق بحسب المفهوم؛» وما سبق فرق بحسب الاستعمال فهما 
متحدان بالذات» متغايران بالاعتبار» كذا في "رمضان آفندي". ١١‏ 

(4) قوله: [معنى حقيّته] قد يشكل بأنْ الحقيّة صفة الحكمء ومطابقة الواقع إِيّاه صفة للواقع» فلا يصحّ 
تعريف الحقيّة بالمطابقة وحملها عليها بالمواطاة » حاصل الدفع أن المطابقة وحدها وإن كانت صفة 
للواقع» لكنّ المفهوم الحاصل من مطابقة الواقع إيّاه أعني: المطابقة المتعلقة بالحكم صفة الحكم 
فيصم تعريف الحقيّة بالمطابقة» كذا في "حاشية العلامة عبد الحكيم" ١‏ 
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الا سه اد كو جيك 


(حقا ق الأشياء” '' ثابتة) حقيقة فيقة حقيقة الشي:”" وماهيته ما به الشيء هو هو”” 


كالحيوان الناطق”؟ للإنسان» بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن 


000 


000 


000 
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قوله: [حقائق الأشياء] لم يقل: «الأشياء ثابتة»؛ لأنه لا ينافي مذهب العنديّة» بل المنافي له ثبوت 
الحقائق أي: ما به الشيء هو هو مع قطع النظر عن تعلق الاعتقاد. ١١‏ "عصام". 

قوله: [حقيقة الشيء] جمع الحقيقة مع الماهيّة في مقام التعريف يدل على الترادف بينهماء لكنّ 
المستفاد من كلام المحققين أن الحقيقة إنما يطلق باعتبار الوجود والتحقق» والماع عر عبن هذا 
الاعتبار» فقد قال السيّد السند قدّس سرّه في "حاشية القطبي": الماهيّة أعمّ من أن تكون موجودة في 
الخارج أم لاء فالماهيّة أعم من الحقيقة مطلقاً. ١‏ 

قوله: |ما به الشيء هو هو] الظاهر أن الباء للسببيّة» والضميران ل«الشيء»» فالمعنى الأمر الذي بسببه 
الشيء ذلك الشيء؛ ولا شلك الديصلاق على الءزة الاعف أن الانسياق قاذ إنهنا ضير إسانا عتمايرا 
عن جميع ما عداه بسبب الفاعل و إيجاده إِيّاه» هذا حاصل ما استشكله في "حاشية الخيالي"» وأجحاب 
غدهة يآن الفافل ما بسية القن واموجود فق الغخاري) لا مناايهية القيء ذلاق الشيء قاذ يضدق 
التعريف على الفاعل . ” 

قوله: | كالحيوان الناطق] فإنه لا يمكن تصوّر الإنسان بالكنه بدون تصور الحيوان الناطق؛ إذ هما 
ذائيّان للإنسان» وتصوّر الشيء بالكنه بدون تصور ذاتيّاته وماهيّته محال؛ فليت شعري كيف أورد 
عليه بعض المحشّين بن تصوّر الإنسان بدون الحيون الناطق ممكن» فإِن تصوّر المجمل لا يستازم 
تصور المفصل انتهى. أقول: ليس بناء كلام الشارح على التصوّر مطلقاًء بل على التصوّر بالكنه» وهو 
لا يمكن بدون تصوّر الذاتيّات؛ هذاء ولا يخفى على المتأمّل أن الشارح إنما بنى كلامه على اصطلاح 
المناطقة. قال المجدّد الأعظم إمام أهل السنّة الشيخ أحمد رضا خان القادري البريلوي قدّس سره: 
حعل الناطق مميّراً للإنسان إنما هو عند الفلاسفة الجهّال الحمقاءء وعندنا كلّ شيء ناطق حتى 
الأشحار والألحجار» ققد قال العا قَالُوا أنْطَقنَا اللّهُ الذي أَنْطَىَّ كل شيْء#[فصلت: ١5]ء‏ 
وقال سال؟ «إإن من شيء إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِه كن لكر شيك اسراف 14 ]. ١‏ كذافي 
"الملفوظ". ٠‏ 
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بوه ----12272270 - 19550079787 
تصور الإنسان بدويه” فإنه من العوارض» - يقال©: «إن ما به الشيء 0 
هو هو باعتبار تحققه حقيقة؛ وباعتبار تشخّصه'" هُويّة ومع قطع النظر عن 
ذلك مَاهيّة». والشيء عندن”'» هو الموجود, والثبوت والتحقق والوجود 
والكون ألفاظ مُترادفة”", معناها بديهي التصوّر, فإن قيل”؟: فالحكم بثبوت 
حقائق الأشياء يكون لغواً بمنزلة قولنا(": «الأمور الثابتة ثابعة», قلنا(": إن 





)١١‏ قوله: [بدونه] أي: يمكن تصوّر الإنسان بالكنه بدون تصوّر الضاحك والكاتبء فإنهما من العوارض 
أمّا البحث في أن المراد من الإمكان الخاص أو العام فهو في المطولات من شاء فليرجع إليها. ١١‏ 

وم “قوله قد يقال] أشار ألا إل أن السقيقه والماعيّة لفظات مدرادفان: لبس يديا شرق و بحست 
المفهوم ولا بحسب الاعتبار والاستعمالء ثُمّ أشار ثانياً إلى أن بينهما فرقا اعتباريًا لا حقيقيًا. ١١‏ 

() قوله: [باعتبار تشخّصه] أي: ما به الشيء هو هوء مع عروض التشخخص له هويّة» و«التشخخص» عبارة 
عتايدد الاميار المعرواض» عن سيت و فتروص عن ريع با عذاه. ١‏ 

(:) قوله: إعندنا] أي: عند أهل السنّة والجماعة» فإن المعتزلة يعرفون الشيء بما يصحّ أن يعلم ويخبر 
عنه» فهم يقولون: الشيء يعم م الموجود والمعدوم بل الممتنع أيضاً. ١١‏ 

(5) قوله: [ألفاظ مترادفة] فيكون الشيء بمعنى الثابت مرادفاً للموحود؛ لكنّ المعتزلة منعوا ترادف 
الثبوت مع الوحود, ولذا يزعمون المعدومات الممكنة ثابتة في عالم الواقع غير موحودة فيه . ١١‏ 

(7) قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال: أنْ الحقيقة لَمَّا كان عبارة عمًّا به الشيء هو هو من حيث التحقق؛ 
والشيء هو الموحودء وحقيقة الشيء عينه فالحقيقة أيضاً موجودة؛ والموحود والثابت لفظان 
مترادفان» صار قول المصِئف: «حقائق الأشياء ثابتة» باطلاً» فإن الحمل لا بد له أن يكون المحمول 
مغايراً للموضوع بحسب المفهوم؛ وهاهنا المحمول عين الموضوع. ١١‏ 

(1) قوله: [بمنزلة قولنا] إنما قال: «بمنزلة قولنا» ولم يقل: «عين قولنا»» فإِن التركيب في «حقائق 
الأشياء» إضافي» وفي «الأمور الثابتة ثابتة» تركيب توصيفي» كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 

() قوله: [قلنا] حاصل الجواب: إن التوضوع والمتمول وإن كاقا تمدين و الديوم يسمب 
الظاهر» لكثهما متغايران في المفهوم, متحدان ق. الوحود فإن اراد من الموطترح كا اتاد 

: . 
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0 كن متاك للسفي عم + كد دو جَييل : 
المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء. ونسمّيه بالأسماء من الإنسان والفرس ع 
والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر كما يقال: «واجب الوجود 
موجود». وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج” إلى البياك» وليس مثل قولك7": 
«الغابت ثابت»» ولا مغل قوله7": «أنا أبو النجم وشعري شع ي)40) على ما 
لا يخفى. وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» يكون 
الحكم عليه بشيء مفيداً بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض, 


حقائق الأشياء» والمراد من المحمول أمور موجودة في نفس الأمرء فصار الحمل في المعنى ولم 
يكن لفر ا ١‏ 

)١(‏ قوله: [ربّما يحتاج] أي: قلّما يحتاج إلى بيان معناه» فإن أكثر من سمعه يفهم منه ذلك المعنى» كما 
في مثل «واجب الوجود موجود»». والحاصل أن أحذ موضوعه بحسب الاعتقاد مشهور فيما بين 
الناس» فهو مفيد بلا حاحة إلى بيان معناه. أللهمٌ إلا أن يكون بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة» كذا 
في "حاشية الخيالي". ١١‏ 

(؟) قوله: [ليس مغل قولك] هذا متفرّع على قول الشارح هذا الكلام مفيد» أي: قولنا: «حقائق الأشياء 
ثابتة» ليس مثل قولك أيّها السائل! «الغابت ثابت»» فإنْ الموضوع والمحمول فيه متّحدان بحسب 
المحكوم. 

(9) قوله: إلا مغل قوله: «أنا أبو النجم»] هذا متفرّع على قوله: «ربّما يحتاج إلى البيان» أي: قولنا 
«حقائق الأشياء ثابتة» ليس مثل قول أبي النجم: «شعري شعري»». فإنّه يحتاج إلى بيان معناه البتة» 
قال العلامة عيد السكيع ق الحاشية ما ههه لأن اعت المحمول عقيّدا بالوصف المذكون بغ 
مجازي» والمعى المحازي وإن اشتهر لا بد من بيائه؛ لأن المتبادر المعنى الحقيقي على ما تقرر في 


١” موضعه.‎ 


(؛) قوله: [شعري شعري] أي: شعري الآن كشعري فيما مضىء أو شعري هو شعري المعروف 
بالبلاغة» كذا في عامة الحواشى. ١١‏ 
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0 كت متاك اسفن عن ع كو سو جدائل ا 
كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه0") جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية ٍ 
مفيداء وإذا أخذ من حيث إِنّه حيوان ناطق كان ذلك لغواء (والعلم بها) أي: 
بالحقائق من تصوّراتها والتصديق بها وبأحوالها. (متحقق)"", وقيل: المراد 
العلم بثبوتها للقطع بأنه0" له علم بجميع الحقائق. 


)١(‏ قوله: [أخذ من حيث إِنه] يعني: لو كان السامع عالماً بالإنسان من حيث إِنّه جسم يفيد الحمل 
بالحيوائيّة» ولو علمه من حيث إِنّهِ حيوان ناطق لا يفيد؛ لأن الموضوع يشتمل على المحمول. ؟١‏ 

؟) قوله: [متحقق] دعوى أن «حقائق الأشياء ثابتة» تتضمن دعوى العلم بثبوت جنسهاء كا أن دعوى 
العلم بها تتضمّن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من الحقائق» إلا أنه قصد الردٌ على طوائف 
السوفسطائيّة صريحاًء فقال: «حقائق الأشياء ثابئة» في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن تعلق اعتقاد بها ردًا 
على العناديّة والعنديّة» وقال: «العلم بها متحقق» ردًا على اللاأدريّة. ١١‏ "عصام". 

0) قوله: |[للقطع بأنه|] حاصله أن اللام في قوله: «حقائق الأشياء» للاستغراق» فإن رجع الضمير إلى 
الأشياء بلا تقدير مضافء صار المعنى: «العلم بجميع الحقائق متحقق»», وهذا باطل وإذا قدّرنا 
«الثبوت» صح المعنى» وذلك لوضوح الفرق بين قولك: «علمت جميع الحقائق»» وقولك: «علمت 
ثبوت جميع الحقائق»» ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم بالجميع تفصيلاء قمسلم, ولا يضرّنا لأنه غير 
مراد و إن أريد إجمالء فممنوع: فَإنْ قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة» يتضمّن العلم الإجمالي بالجميع؛ 


وفك عيق أن المراد ما نعتقده حقائق الأشياء» فيكون معلوما نا اله كذاق "العيال". 5 


مهمومه موري 





بجلسّن: الريَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 





يوه --- ٠‏ طن الماك سي عم 2 ولد 31 عاك 
والجواب: أن المراد الجدس”" ردًا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من لق 
الحقائق, ولا علم بنبوت حقيقة, ولا بعدم ثبوتها. (خلافاً للمّوفسطائيّة)7") 
إن منهم مَنْ يدكر حقائق الأشياء. وبزعم أنها أوهام وخيالات باطلة, 5 
العتّاديّة” ©, ومنهم من ينكر ثبوتها' 0 ويزعم ' أنها تابعة للاعتقاد, حتى إن 
اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهرء أو عرضا فعرضء أو قديما فقديم: أو حادثاً 
فحادث, وهم العنديّة» ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنه 


)١(‏ قوله: [الجدس] يعنى : أن المراد بقوله: «حقائق الأشياء ثابتة» جنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم 
بذاك لقتنن يعدن رواب كان بور سين ليد واجدد و لقره ليحي اد ريشي إلى الإيبجاب الجزئي» 
وذلك كاف ف الردّ على على الخصم؛ لأنه يدّعي السلب الكلي في المقامين. 0 اعباشية عبد الحكيم . 

9؟) قوله: [السوفسطائيّة] زعم قوم أن السوتسيطاقة كانت ظائفة مشو إل #اذلة بالذاسب» والتستقون 
مغرف وقالواء لااسمكن عن عافل أن يقول بيده التذاعب يل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه. 
يدل عليه اشتقاق اسمه من «سوفا»» و«إسطا»» كذا في "تلخيص الملخّص". ١١‏ "رمضان آفندي". 

() قوله: [العناديّة] سمّوا بذلك؛ لأنهم ينكرون الحقّ عنادء والفرق بين مذهب العناديّة والعنديّة؛ أن 
العنادية ينكرون ثبوت الحقائق وتمييزها في نفس الأمر مطلقا بتبعيّة الاعتقاد وبدونه» والعنديّة ينكرون 
ثبوتها وتمييزها في نفس الأمر مع قطع النظرعن اعتقادناء يعني: لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعت 
الحقائق في نفس الأمرء لكنّهم يقولون: بثبوتها وتقرّرها فيها بتبعيّة الاعتقادات أو بتوسّطهاء كذا في 
"حاشية عبد الحكيم". ١١‏ 

(:) قوله: [ثبوتها] أي: تقرّرهاء وهم يقولون: مذهب كل قوم حقّ بالنسبة إليه» وباطل بالنسبة إلى 
حصمه. قاله الخيالي. وإنما سمّوا ب«العندية»؛ لأنهم يزعمون أن حقيقة الشيء ما هو عند 
المعتقد. ١١‏ 

زفي “قولهه إيرعم| الرعوريطلق المعاده متها العان يقال وزعسي لا وق آي طلغي .م لخ واكتير يمنا 
يستعمل فيما كان باطلاً سواء كان قولاً أو اعتقاداً» والمراد به هاهنا القول؛ إذ الشالكٌ ليس له اعتقاد 


ولا ظن» فمعنى يزعم يقول: باطلاً. ١‏ 





ل 
بلسن: النريّة الغْلميّةَ (الرعرة الإتلاميّة) و 








0 كن لتك الس عد ا د 0 


١ 

كا فاك وشاكٌ في أنه شاك وهلم جراء وهم اللاأذريّة""2. ولنا تحقيقا”" أنا ع 
نجزم”' بالضرورة بغبوت بعض الأشياء بالعيّان 2*0 » وبعضها بالبيان 27 2 
راف ا و لي د بت”"2, وإن تحقق فالنفي حقيقة 


من الحقائق لكونه نوعاً من الحكه””, فقد ثبت حا مويسم 
يصح نفيها على الإطلاق» ولا يخفى أنه إنما يتم على« العادية"» 0ك 


لول | اللااقرية] سكراءبها لترايية +( اترييه روس رئس السوتمط 1110| 

١١ قوله: |ت تحقيقاً] الدليل التحقيقى ما يدعي المستدل أن مقدّماته صادقة.‎ )١١ 

() قوله: إنجزم] دفع شبهة اللاأدريّة ظاهرء أمّا دفع شبهة العناديّة والعنديّة فلأن الجزم بالضرورة بثبوت 
بعض الأشياء في نفس الأمر مع قطع النظر عن الاعتقاد بالعيان أو البيان يوحب ثبوته. ١١‏ "عصام" 

(4:) قوله: |بالعيان] أي: بإحدى الحواسٌ الظاهرة» وهي الموجودات الخارجيّة كحرارة النار وبرودة الماء. ١‏ 

١١ قوله: إبالبيان] أي: بإقامة البراهين القاطعة.‎ )5١ 

() قوله: [إلزاما] الدليل الإلزامي ما يكون مقدّماته مسلمة عند الخصم لا المستدل» والمطلوب منه إلزام الخصم 
فحسبء بخلاف الدليل التحقيقيّ إن المقصود منه إثبات الحقّ وإن حصل في ضمنه إلزام الخصم. ١١‏ 

0 قوله: [فقد ثبت] أي: إن لم يتحقق نفي جميع الأشياء يعني: إن لم يصدق نفي شيء من الأشياء لصدق ثبوت 
بعضهاء وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. وتفصيله أن السالبة الكليّة نقيضها الموحبة الجزئيّة» فإذا لم تصدق السالبة 
الكليّة أي: لا شيء من الأشياء ثابت لصدق نقيضها أي: بعض الأشياء ثابت وهي الموجبة الجزئيّة. ١١‏ 

() قوله: [نوعا من الحكم] والحكم قسم من العلم لكونه تصديقا والعلم من الكيفيّات النفسانيّة وهو 
قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم من 
الموجود كذا في "'رمضان آفندي". ١١‏ 

(9) قوله: [يتمَ على العناديّة] فإنهم ينكرون ثبوت الأشياء مطلقاء أمّا على اللاأدريّة فلا يتم فإنهم ينكرون 
الثبوت والنفي كليهماء ويزعمون أهي اشاكرق. أمّا على العنديّة فيحتمل أن ب يحم فإنهم يترون ثبوت 
الأشياء مع قطع النظر عن الاعتقاد فيقال لهم: إن لم يتحقق نفي ثبوت الأشياء في نفسها فقد ثبت» 
وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق» ويتأيّد هذا بما قال الشارح رحمه الله في "شرح المقاصد". ١١‏ 





لتن: النرية العامة (الدعرة الإتلاميّة) ا جورم 








0 كر عاك سين عد لود زعو جيل ا 
قالوا": الضروريّات منها حسيّات» والحسُ قد يغلط كثيراً””, كالأحول 0 
يرى الواحد اثنين» والصفراوي قد يجد الحلوّ مر(", ومنها بديهيّات. وقد 
تقع فيها اختلافات”. وتعرض بها شبه يفتقر في حلّها إلى أنظار دقيقة, 
والنظريّات فرع الضروريّات” “, ففسادها فسادهاء ولهذا كثر فيها اختلاف 
العقلاء. قلنا”»: غلَط الحس في البعض لأسباب جزئيّة لا ينافي الجزم بالبعض 


١١ قوله: إقالوا] أي: السوفسطائيّة.‎ )١١ 

(؟) قوله: [يغلط كثيراً] فلا حكم له في الكلَيّات ولا في الجزئات أمّا الكلّيّات فلعدم تعلّق الحسّ 
بجميع أفرادها؛ لأنْ الحسّ لا يدرك مثلاً إلا هذه النار أو تلك النارء لا جميع النيران الموحودة في 
الخارج. وأمّا في الجزئيّات فلأن الحسّ ريما تدركها محسوسة:؛ وليست بمحسوسة حقيقة؛ كما أنا 
نرى الثلج في غاية البياض مع أنه ليس بأبيض أصلًء فإِنا إذا تأمّاناه علمنا أنه مركب من أجزاء شفافة 
لالوة نيا ١‏ 

(؟) قوله: [يجد الحلوّ مرًا] الذي يتبادر مما في "شرح المواقف" أنه دليل للعنديّة نصّه بعد ذكر الدليل» 
فدل على أنْ المعاني تابعة للإدراكات. ١١‏ 

(4) قوله: [تقع فيها اختلافات] أي: البديهيّات لو كانت ثابتة لما وقعت فيها اختلافات» لكنّها وقعت 
فالبديهيات ليست بثابتة. ١‏ 

(5) قوله: [فرع الضروريّات] لأن النظريّ لا بدّ أن تنتهي سلسلة اكتسابه إلى الضروري» وإلا يلزم الدور 
أو السلسل ١‏ 

وم قوله: [قلنا] إثبات للبقتمة المشوعه يقولنا: #غلط الحس... 407 .فيان اللاادريّة لما تمسيكوا بأن 
الحسّ قد يغلط في بعض الموادٌ ومتى كان كذلك يجوز أن يغلط في جميعها فلا يكون مفيداً للعلم» 
ومنع الشارح العلمة كبرى القياس» بأنا لا نسلّم أنه إذا كان غالطاً في بعض الموادٌ يلزم حواز غلطه 
في جميعهاء فإن الغلط في البعض إِنّما هو لأسباب جزئيّة» وهو لا ينافي الجزم في بعض آخر يسبب 
انتفاء جميع الأسباب الموجبة له» ملتقط من "حاشية عبد الحكيم". ١١‏ 





2 
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0 ا لك ل ل 1 و21 
اد أسباب الغلط. والاختلافات7 © في البديهي لعدم الإلف والعادة أو 0 
لخفاء في التصوّر لا ينافي البداهة2 وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا تنافي 
حقيّة بعض النظريّات, والحقّ أنه لا طريق إلى المناظرة”"© معهم, خصوصا 
مع اللاأدرية؛ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليغبت به مجهول. بل الطريق 
تعذيبهم بالنار ليعتر فوا "2 أو يحتر قوا 7 '. و«سوفسطا» اسم للحكمة 
المموّهة والعلم المزخرف”*”؛ لأن «سوفا» معناه العلم والحكمة؛ و«اسطا» 
معناه المزخرف والغلط, ومنه اشتقت السفسطة, كما اشتقت الفلسفة من 
«فيلاسوف». أي: محبّ الحكمة. (وأسباب العلم)”" وهو صفة يتجلى بها 
المذكور لمن قامت هي به. أي: يتضح ويظهر ما يذكر, ويمكن أن يعبر 


١١ قوله: [والاختلافات] حواب عن قولهم: منها بديهيّات وقد تقع فيها احتلافات.‎ )١ 

(؟) قوله: [لا طريق إلى المناظرة] لأنْ المناظرة لإفادة المحهول بالمعلوم, والسوفسطائيّة لا يعترفون 
تصاوه مس وانك يه مجور لع والتقتفال بالبعاكار 3 له هيا 1 

() قوله: [ليعترفوا] بحقيقة الألم واللذة» والتميّر بينهما بأن الأوّل من الحسيّات والثاني من المحسوسات. ١7‏ 

(4) قوله: |أو يحترقوا] أي: إن أبوا أوجعوا بالنار. والمقصود به إلزامهم بهذا الطريق لا إحراقهم حتى 
يلزم منه حواز التعذيب بالنار. ١١‏ 

(ه) قوله: [المزخرف] هو ما يتحلى ظاهره بصورة الصدق والحق» وباطنه باطل وكاذب. ١١‏ 

(7) قوله: [أسباب العلم] لما أثبت العلم بالحقائق ردًا على السوفسطائيّة» وكان منشأ إنكارهم الطعن في 
الحسّ وبداهة العقل أو النظر المتفرّع عليهماء عقبه بإثبات الحسّ والعقل» فقال: «أسباب العلم 
ثلاثة» إشارة إلى إثبات السببين المطعونين مع زيادة سبب ثالثء مبالغة في تصحيح تحقق العلم 
بحقائق الأشياء» كذا في "حاشية الملا عصام". ؟ 


ل 
جتن: المي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 











1 كنا كل اللسوين عد للد 21 جيك 


_ 
عنه(١‏ 'موجودا كان أو معدوماً. فيشمل إدراك الحواس”"' وإدراك العقل من 5 
التصوّرات والتصديقات اليقينية وغير اللقسة بخلااف قولهم: صفغة 


هو هو هو 


توح" تمبيزا لا يحتمل النقيض” 0 فائه وإن كان شاملا لإدراك الحواس 
بناء على عدم التقييد بالمعاني, وللتصوّرات بناء على أنها لا نقائض لها على 
ما زعموا”", لكنّه لا يشمل غير اليقينيّات من التصديقات هذاء ولكن ينبغى 


)١(‏ قوله: [أن يعبّر عنه] إشارة إلى أن المذكور من «الذكر» بالكسر وهو ما يكون باللسان» وإنما لم 
يجعله من المضموم وهو ما يكون بالقلب» وإن صحّ ذكره في تعريف العلم لعمومه مثل الظَنّ 
والجيل تخبلا للفكل على الشائع المتبادر. ١١‏ "خيالي". 

(؟) قوله: [إدراك الحواس] أي: الظاهرة؛ إذ الأشاعرة لا يقولون بالحواس الباطنة. 

() قوله: [صفة توجب] هذا هو المختار من تعريفات العلم عند صاحب "المواقف" إلا أنه قيّده 
بالمعاني. ١١‏ 

(4) قوله: [لا يحتمل النقيض] أي: لا يحتمل متعلق التميّز نقيض ذلك التميّزه وبهذا القيد خحرج الظنّ 
والشلكٌ والوهم, فإن متعلق التميّز الحاصل فيها يحتمل نقيضه بلا خلاف؛ وكذا حرج الجهل 
المركب لاتخمال أن يطلع فق المشغبل ضاحيه على ماق الواقع رول غنه ما حكم به من 
الإيجاب والسلب إلى نقيضه وكذا حرج التقليد؛ لأنه يزول بالتشكيك. ١١‏ "شرح مواقف". 

(5) قوله: [على ما زعموا] تنبيه على خطأ زعمهم؛ لأن إطلاق التقيض على أطراف القضايا شائع» 
والتحقيق المستفاد من كلام السيّد السند قدّس سره أن النقيضين إن فسّرا بالأمرين المتمانعين 
بالذات» بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآخر فيه؛ وبالعكس لا يكون 
للتصوّر أي: الصورة نقيض؛ إذ لا يستلزم تحقق صورة انتفاء أخرى إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيع 
فإله يحصل حيعد قذكتان افيتان صدقا وكلياً. *1اعاثة الكنب. 





ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 





وهد .122122779 - 721537721757!...- مه 
كا أن يحمل التجلّي على الانكشاف التا 15" الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم 0 
عندهم مقابل للظن. (للخلق) أي: المخلوق, من الملك والإنس والجن”". 
بخلاف علم الخالق تعالى فَإنّه لذاته لا بسبب من الأسباب. إثلاثة: الحواس 
السليمة”"» والخبر الصادق, والعقل) بحكم الاستقراءء وجه الضبط: أن 
السبب إن كان من خارج”' فالخبر الصادق, وإلا”© فإن كان آلة غير 
المدرك فالحواس» وإلاً فالعقا0© 213113131100000 





)١‏ قوله: [على الانكشاف التامٌّ] فالمعى: أنها صفة تنكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر 
انكشافاً تامًّا لا اشتباه فيه» فيخرج عن الحدّ الظنّ والجهل المركب واعتقاد المقلّد المصيب أيضاًء 
فليس فيه اتكشاف تام وانشراح ينحل به العقد. ؟١‏ "شرح مواقف". 

(؟) قوله: [الجنّ] حص هؤلاء الثلث؛ لأنهم المكلفون المأمورون» وأمّا غيرهم فقد قال سيدي الإمام 
أحمد رضا خان قدّس سرّه العزيز: «كل الخلق مأمور بالإيمان بالله تعالى ورسالة نبيّدا عليه الصلاة 
١ 0‏ 

0*9 قوله: [الحواس السليمة] احتراز عن المريضة كباصرة الأحول وذائقة الصفراوي. ١١‏ 

)0 5 [من خارج] أي: خارج عن ذات المدرك. ١١‏ 

(ه) قوله: زوإلا] القوزق تر يكن السيدمن عازج بأ كان للق كاه بالمدرك وحبف يسمي 
داحلا. ؟ 

(7) قوله: [وإلاً فالعقل] هذا على قول من يقول: إن المدرك للكليّات والجزئيّات الماديّة هو العقلء لا 
على قول مخ وقولة بإن درك الكثات هر النتل وسدرك المنر قات البائثة عو الحرارة. 9 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











كع ا تس اي ف لبجلا م ا ا ا في 12ت ل 1 0 7 
لاك اسفن عن عي وراك ر سو جَدائل 
فإن قيل(": السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى؛ لأنها بخلقه 


وإيجاده من غير تأثير للحاسّة, والخبر والعقل؛ والسبب الظاهري كالنار 
للإحراق هو العقل لا غيرء وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق”" في 
الإدراك» والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه 
بطريق جري العادة(”" ليشمل المدرك كالعقل؛ والآلة كالحس» والطريق 
كالخبرء لا ينحصر في الثلاثة» بل هاهنا أشياء أخرء مثل: الوجدان 
والحدس”' والتجربة» ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادي والمقدمّات. قلنا: 
هذا" ' على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد, والإعراض عن 


000 
05 


قوله: [فإن قبل] حاصل السؤال: إنكم أردنّم بالسبب السبب الحقيقي أو السبب الظاهري أو السبب 
المفضي في الجملة» إن كان المراد الأوّل فإنما هو الله تعالى لا غيره» وإن كان المراد الثاني فإنما هو 
العقل فقطء وإن كان المراد الثالث فالحصر في هذه الثلاثة باطل؛ فعلى كل تقدير تقسيم أسباب 
العلم إلى الثالئة غير صحيح. ؟١‏ 

قوله: [آلات وطرق] نشر على ترتيب الله فإن الحواسّ آلات بين الفاعل أي: العرة الكاسية وميد 
منفعله أي: المكتسبات في وصول أثره إليه بخلاف الأخبار» فإنّها طرق للإدراك لا آلات له. ١١‏ 
قوله: [جري العادة] بخلق ذلك العلم في محله عند تعلق ذلك السبب به على سبيل الاختصاص. ؟١‏ 
قوله: [الحدس] هو قوّة توحب سرعة انتقال الذهن إلى المطلوب العلميّ من غير حاجة إلى 
التفكر. ١٠١‏ 

قوله: إقلئا هذا] حاصل الجواب: إِنّا نختار الشقّ الثالث أي: السبب المفضي في الجملة» لكنّ 
انحصار الأسباب في الثلاثة ليس مبتيّا على الحقيقة» بل على عادة المشايخ في الاقتصار على 
المقاصد... إلخ. ١١‏ 


مجلشن: الترينَة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 





تم 


ٍ 


ممم عوجوم وموم مرجي 








ال مس ع ا ل 
مس ا بحب[ م سر سرجه ار لي 


تدقيقات الفلاسفة", فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب 
استعمال الحواس الظاهرة التي لا شلك فيهاء سواء كانت من ذوي العقول 
أو غيرهم؛ جعلوا الحواسً أحد الأسباب”". ولّمّا كان معظم المعلومات 
الدينيّة" مستفاداً من الخبر الصادق7» جعلوا سببا آخر. ولْمًا لم ينبت 
عندهم الحواس الباطنة المسماة ب«الحس المشترك والخيال والوهم» وغير 
ذلك. ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات 
والنظريّات, وكان مرجع الكل إلى العقل. جعلوه سبباً ثالثاً يفضي إلى 
العلم بمجرد التفات, أو بانضمام حدسء أو تجربة» أو ترتيب مقدّمات, 
فجعلوا السبب في العلم بأنْ لنا جوع وعطشاً. وأن الكل أعظم من 


000 
000 


000 


05 


(2 


قوله: [عن تدقيقات الفلاسفة] أي: تدقيقاتهم المبنيّة على الأصول الفاسدة مما لا يفتقر إليه. ١‏ 
قوله: [أحد الأسباب] يعني: أن الحسّ لظهوره وعمومه يستحقّ أن يعدٌ أحد أسباب العلم الإنساني 
فقوله: سواء كانت إشارة إلى عمومه. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [معظم المعلومات الدينيّة] إنما قال: «معظّم المعلومات» لا «كلها»», فإنْ بعض المعلومات 
الديئيّة» كوجود الواجب تعالى مما يستقل به العقل» حتى وجب الإيمان بالله تعالى على الساكن في 
شاهق الجبل بعد مضي مذة التأمّل. ١١‏ 

قوله: [الخبر الصادق] وإن كان داحلا في إدراك الحواسَ لكون طريقه السمع» والمراد منه الكتاب 
والسنّة أمّا الإجماع والقياس فحجيتهما إنما تستند إلى الكتاب والسنّة. ١١‏ 

قوله: [مرجع الكل إلى العقل] فإِنَ الحدس والتجربة والنظر كلها من آثار العقل» وليست من 
الأسباب المستقلة الوحودء بخلاف الحواسٌ الظاهرة فإنها مستقلة الوحودء وإن لم تستقل في 
الإدراك. ١١‏ 


قوله: [جوعا] هو من الوجدانيات. 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 





تم 


ل 


ممعم مهمع وموم مرجي 








وو ٠-٠‏ عد كلسل عد و23 نيل ...بوه 
الجزء: وأن نور القمر مستفاد من الشمس, وأن السَّقمُونيا مهل وأن َك 
العام حادث هو العقل | وإن كان في البعض”' باستعانة من الحس. 
(فالحواس) جمع حاسة, بمعنى القوة الحاسة (خمس) بمعنى أن العقل حاكم 
بالضرورة بوجودهاء وأمًا الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم 
دلائلها'' على الأصول الإسلاميّة, (السمع)”'' وهي قوّة مودعة في العحصب 
المفروش في مُقعر الصماخ, تدرك بها الأصوات"' بطريق وصول الهواء"' 


)١(‏ قوله: [السقمونيا مسهل] قال للسعريقه والفرق نيم الحدث والفعريلة أن مشاهدة الحي” مزه أو 
مرتين كافية في الحدس لا في التجربة. ١١‏ "رمضان آفندي". 

١١ قوله: [وإن كان في البعض] كالحدسيّات والتجربيّات.‎ )١( 

(0) قوله: [فلا تعمّ دلائلها] فإنها مبتّة على أن النفس لا تدرك الجزئيّات الماديّة بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يكون مبدأ لأثرين» والكل باطل في الإسلام. ١١‏ "خيالي". 

(4:) قوله: [السمع] أي: القوّة السامعة» قدّمه لتوقف أكفر الفضائل الديتبّة والكمالات الإنسانية عليه؛ 
ولذا ا من العميان يحملون العلوم والمعارف بخلاف الصم. ١١‏ كذا في "النبراس" 

() قوله: [الأصوات] «الصوت» قيل: هو تموّج الهواء وهو سببه القريب» وقيل: هو القرع أي: مساس 
شديدء أو القلع أي: تفريق شديد» وهما سببان بعيدان له» والحق ما قال الشارح قدّس سرّه في "شرح 
المقاصد" نصّه: الصوت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير تموّج الهواء والقرع 
والقلع» كسائر الحوادث» وزبدة التحقيق في رسالة "الكشف شافيا" للشيخ الإمام أحمد رضا خان 
القادري البريلوي قدّس سره العزيز. ١١‏ 

(7) قوله: [بطريق وصول الهواء] في "شرح المواقف": والمقصود أن الإحساس بالصوت يتوقف 
على أنايصلالبواء الشامل :لبه إلى ل لأينعي: أن عواء واتحداً بعيده يسراج ويتكيق 
بالعيوت» ويوصكه إل القرة السامعة» يل يمعي أن تاسناد ذلك الينوان الشكيف بالصوت 


يتموج كتف بالعت أيضاء وهكذا إلى أن يتموّج ويتكيّف به الهواء الراكد في الصماخ 
فيد ركه السامعة. ١١‏ 


ل 
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2 1 س0 

ين كن متا كلسي م + د 0 0 

ف المسكيف بكيفيّة الصوت إلى الصماخ, بمعنى بمعنى أن الله تعالى(" يخلق الإدراك 0 
في النفس عند ذلك («والبصر) وهي قوّة مودعة في العصبتين المجوّفتين'" 
اللتين تتلاقيان”" ثم تفترقان فتأديان إلى العينين» تدرك بها الأضواء”) 
والألوان والأشكال والمقادير والحركات7) والحسن والقبح وغير ذلك مما 


(1) قوله: [بمعنى أن الله تعالى] فيه تنبيه على أن وصول الهواء المتكيّف بكيفيّة الصوت ليس علّة تامّة 
للإدراك» بل إنما يحصل الإدراك بمحض خلق الله تغالى عند الوصول بطريق حجري العادة. ١١‏ 

؟) قوله: [العصبتين المجوفتين] اعلم أنه قد بِيّن في التشريح: أنه قد ثبت بن يجاني نخدم الدماغ من 
تحت 6 الشم عصبتان مجوفتان متقاربتان» حتى انصلتا وصار تجويفاهما رحد ثم تباعدتا إلى أن 
أنُصلتا بالعينين» وذلك التجويف الذي في الملتقى أودع فيه القوة الباصرة وتسمّى مجمع النورين. ١١‏ 
حاشية ا 

(6) قوله: |تتلاقيان] في "الخيالي": فيه إشارة إلى أنهما لا يتقاطعان على هيئة الصليب؛ بل يتصل العصب 
الأبين بالأيسع كو يقل الأمين إل الغى المع والأ نس إل اللسرف» فعلى هذا يكون عيشة دالين 
يكون محدّب كل منهما إلى محدّب الآحر هكذا لَك يتبادر من "شرح المقاصد" أن مغفار الشارح 
قدّس سره أنهما يتقاطعان كتقاطع الصليب هكذا. ١١‏ 

(5) قوله: |تدرك بها الأضواء] المشهور فيما بين الجمهور وهو مختار الإمام الرازيّ أن الضوء مبصر 
ولا وبالذات لعدم توقف رؤيته على رؤية شيء آخرء واللون مبصر ثانياً وبالعرض على قياس قيام 
الحركة بالسفينة» وراكبهاء والتفصيل في "شرح المواقف". ١‏ 

(5) قوله: [الحركات] يرد عليه أن الحركات من الأعراض النسبيّة» والمتكلمون يقولون: إِنّها اعتباريّة 
ليس لها تحقق في الخارجء فكيف تدرك بالحس؛ إذ الإدراك الحسي فرع الوجود الخارحي» وأحيب 
عنه: بِأنْ الحركة من الموجودات الخارجيّة بالاثفاق» ولزوم النسبة لها لا يناي إدراكها بالحسّ. ١١‏ 





ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 





الال السقين عد 0 كد وز جل 





ا 
0 
يخلق الله تعالى”'' إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوّة 
(والشم) وهي فوة مودعة في الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ الشبيهتين 
بحملتي الغدي, تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء''' المتكيّف بكيفيّة 
ذي الرائحة”" إلى الخيشوم (والذوق) وهي قؤة منبثة في العصب المفروش 
على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة”' اللعابيّة التي في الفم 
بالمطعوم ووصولها إلى العصب. (واللمس) وهي قوّة منبنة في جميع البدن” ', 


0١١‏ قوله: [ممًا يخلق الله تعالى] في "شرح المواقف": أنت تعرف أن مذهب أهل الحقّ أن الرؤية سواء 
كانت متعلقة بالألوان أو بغيرها أمر يخخلقه الله تعالى في الحيّ وفق مشيئته» ولا يشترط بضوء ولا 
لالب ري اي ١١‏ 

١؟)‏ قوله: [بطريق وصول الهواء] يعنى ي: أن الله تعالى يخلق إدراك الروائح عند وصول الهواء المتكيّف 
امريد وس اس ا سر تم 
"نبراس" ١١‏ 

00 قوله: [بكيفيّة ذي الرائحة] قال الجمهور: يتكيّف الهواء برائحة المشموم بسبب المحاورة ثم 
يتكيّف الهواء الآخر المجاور لذلك الهواء» وهكذا إلى أن يصل التكيّف إلى الهواء المجاور للحملتين. 
"نبراس" ١١‏ 

(4) قوله: [بمخالطة الرطوبة] هاهنا وجهان: الأوّل: أن الرطوبة اللعابيّة تتكييف بكيفيّة الطعم من غير 
مخخالطة» فالمحسوس بالحقيقة هو الرطوبة؛ والثاني: أن أجزاء المطعوم تتشرّب بالرطوبة» فتصل تلك 
الأعراء إلى العسضي» أذ قافدة ىق غلك الرطويية إلة اتسهيل وصول النفسوس الثانا الطهوة إلى 
الذائقة» كذا في المطوؤلات. ١١‏ 

(ه) قوله: [في جميع البدن] أي: أكثر البدن سيّما الجلد» فإن من أعضاء البدن ما ليس له قوّة لامسة 
كالكلية والكبد والطحال والرية والعظمء بل قوّة اللمس ف أغشيتها فقطء ووحوهها في المطوّلات. 
والحكمة في عموم قوّة اللمس حفظ البدن عمًا يضره من الحرٌ والبرد. ١١‏ 


2 
بلشن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 











0 ك2 العتاك ا لسيين عمد + كد زد بل م 
تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلكء عند التماس غٍ 
والاتصال به. (وبكل حاسّة منها) أي: من الحواسٌ الخمس (يوقف) أي: 
يطلع (على ما وضعت هي) أي: تلك الحاسة (له)” 2 يعني : أن الله تعالى قد 
خلق كلاً من تلك الحواسٌ لإدراك أشياء مخصوصة؛ كالسمع للأصوات, 
والذوق للطعوم, والشمّ للروائح, لا يدرك بها'" ما يدرك بالحاسّة الأخرى. 
وأمّا أنه هل يجوز ذلك ؟ ففيه خلاف بين العلماء. والحقّ الجواز لما أن 
ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس, فلا يمتنع أن يخلق الله 
عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً. فإن قيل(": أليست الذائقة 
درك حلاوة الشيء وحرارته معاً؟ قلنا: لا», بل الحلاوة تدرك بالذوق» 
والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. (والخبر الصادق) أي: المطابق 
للواقع” ', ا 175700 


١١ قوله:[له] الضمير راحع إلى «ما».‎ )١( 

؟) قوله:[لا يدرك بها] إشارة إلى أن تقديم قول المصنّف: «بكل حاسّة» على متعلقه وهو قوله: «يوقف» 
للحصرء فإِنَ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ١‏ 

(0) قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال أن قولكم: «لا يدرك بحاسّة ما يدرك بالحاسّة الأخرى» منقوض 
بالقوّة الذائقة» فإنها تدرك حلاوة الشيء وحرارته» مع أن الحرارة إنما تدرك باللامسة. ١‏ 

و4 "قولةة [قلنا: له] أي : ليس _الأمر كذللك» فإن الحاؤوة تذرلة بالذاقتةه والغترارة إنسا تدركة. باللامسة 
المنتشرة على جرم اللسان لا بالذائقة. ١١‏ 

(5) قوله: [المطابق للواقع] أي: الخبر الذي طابق الواقع صادق» سواء طابق الاعتقاد أو لا. ١١‏ 


ممم مومهم وموم مرجي 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 











0 كر اهنا ل سويت مسد ع دوعيل : 
فإن الخبر كلام'' يكون لدسبته خارج”' تطابقه تلك 7 فيكون 0 
صادقاً. أو لاتطابقه فيكون كاذباً. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف 
الخبر' ", وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به", أو لا على 
ما هو به أي: الإعلام بدسبة تامة تطابق الواقع أو لاتطابقه,» فيكونان من 


صفات المخبرء فمن هاهنا يقع في بعض الكتب «الخبر الصادق» 
بالوصف”2, وني بعضها «خبر الصادق» بالإضافة”2. (على نوعين: أحد 


01 قوله: [فإن الخبر كلام] ليس المراد من «الكلام» ما يتكلم بهه بل المراد مصطلح النحاة» أي: ما 
تضمّن كلمتين بالإسناد» ولا يلزم أن ايكون المركب التقيدك :زيند القاضاة جيرا فإنه كلام 
لنسبته حارج» أي: أنّصاف زيد بالفضيلة في نفس الأمر. ١١‏ 

(؟) قوله: [لدسبته خارج] أي: يكون للنسبة المفهومة من الكلام خارج؛ أي: نسبة خارجيّة محققة في 
نفس الأمر. ١١‏ 

() قوله: [من أوصاف الخبر] وجعل بعضهم من أوصاف النسبة أُوَلاَء والخخبر ثانياً لئلاً يلزم الدور على 
ما عرف في كتب الميزان. ١١‏ 

(:) قوله: [الإخبار عن الشيء على ما هو به] أي: على وجه ذلك الشيء متلبّس بذلك الوجه؛ والمراد 
بالشيء إِمّا النسبة وهو الأوفق للمعنى» فحينئذ كلمة «ما» عبارة عن الإثبات والنفيء وإمّا الموضوع 
وهو الأوفق للفظء فإن المخبر عنه هو الموضوع» ويقال: «أخبرت عن زيد»» ف «ما» عبارة عن ثبوت 
المحمول أو انتفائه. ١١‏ "خيالي". 

(5) قوله: [بالوصف] على تقدير أن يكون الصدق من أوصاف الخبر. ١١‏ 

(7) قوله: [بالإضافة] أي: حبر المخبر الصادق» على تقدير أن يكون الصدق من صفات المخبر. ١١‏ 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 











0 كن كنا ل اللسوين عد + واكك كويد 
الخبر المتواتر) سُمّي بذلك لما أنه لا يقع دفعة”"'. بل 0 التعاقب 0 
والتوالي. (وهو) أي: الخبر (الثابت على ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم)”" 
أي: لا يجوّز العقل'" توافقهم (على الكذب) ومصداقه''' وقوع العلم من 
غير شبهة. (وهو) بالضرورة (موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك 
الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية) يحتمل العطف”' على الملوك 
وعلى الأزمنة» والأوّل أقرب”' وإن كان أبعد. 0 


)١(‏ قوله: [لا يقع دفعة] أي: سمّي بالمتواتر, فإنّه لا يمكن أن يسمع كلام من جمع عظيم دفعة» بحيث 
يستيقن العقل بأنهم يتكلّمون بذلك الكلام لاختلاط الأصوات. وإن أمكن فبناء التسمية على الأكثرء 
فإنّه قلّما يخبر القوم الكثير عن شيء دفعة واحدة. ١١‏ 

(0) قوله: [لا يعصوّر تواطئهم] فيه إشارة إلى أن منشأ عدم التجويز كثرتهم؛ فلا نقض بخبر قوم لا يجوّز 
العقل كذبهم بقرينة حارجيّة. ١١‏ "خيالي". 

99) قوله: [لا يجوز العقل] أي: ليس المراد أن العقل لا يمكنه تصوّر تواطئهم على الكذب فيما أخبروا 
به؛ إذ لا نزاع في إمكان تصوّر العقل» بل المراد أن العقل يحكم حكماً قطعيًا بأنهم لا يتوافقون على 
الكذب. ١١‏ 

(4:) قوله: [مصداقه] أي: ما يصدقه ويدل على بلوغه حدّ التواتر ولا يشترط فيه عدد معيّن» مثل: خمسة 
أو اثنا عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين؛ كما اشترط بعضهم وهذا مذهب المحققين. ١١‏ 

() قوله: [العطف] أي: عطف البلدان. ١١‏ 

(7) قوله: [الأوّل أقرب] أي: عطف البلدان على الملوك أقرب بحسب المعنى؛ وإن كان أبعد من حيث 
اللفظ فإنّه يحصل حيئذ علمان» أحدهما: العلم بالملوك الخالية» والثاني: العلم بالبلدان النائية, 
بخلاف ما إذا عطف على الأزمنة» فإِنّه يكون حينئذ قيداً للأوّلء فلا يحصل إلا علم واحدء والعلمان 

١ 8‏ 
اب | بجلتن: الرينّة العامة (الدعوة التلاميّة) وو 











21519579017875  122732779---- وه‎ 

4 فهاهنا أمران ©: أحدهما أن المتواتر موجب للعلم, وذلك لك 
بالشرورة1"): :إلا فد" من انفسعا العلم بويجود امك" وابغلاداه.وآله لين 
إلا بالإخبارء والثاني: أن العلم الحاصل به ضروري؛ وذلك لأنه يحصل 
للمستدل وغيره”' حتّى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق 
الاكتساب وترتيب المقدّمات. وأمًا خبر النصارى”' بقل عيسى عليه 


خير من علم والعله و ايا يلزم أن يكوة فيد النائية مسفدر كاء لأنه يكفي أن يقال: كاللعلم بالملوك 
الخالية في الأزمنة الماضية» سواء كان في البلدان البعيدة أو القريبة. ١١‏ 

1) قوله: [فهاهنا أمران] أي: في مقام قول المصنّف: «الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري بالضرورة» 
حكمان» أحدهما: يعرف صريحاً وهو كوته موحباً للعلم والآخر أي: العلم الحاصل به ضروريّ 
طيطاء + 

؟) قوله: [ذلك بالضرورة] أي: إيجاب التواتر العلم» ضروري. ١١‏ 

(0) قوله: [فإنا نجد] هذا تنبيه لا استدلال» فإن الضروريّ لا يحتاج إلى الإثبات بالدليل» بل يحتاج إلى 
الإظهار بالتنبيه إذا كان عفياً. ١١‏ 

(:) قوله: [للمستدل وغيره] فلا يتوقف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال: «هذا بر قوم لا يقصوّر 
تواطئهم على الكذب» وكل خبر هذا شانه فهو صادق»» فهذا من قبيل القياس الخفي أي: القضايا 
التي قياساتها معهاء فلا يلزم منه أن يكون الحكم نظريًا. ١١‏ 

(ه) قوله: [أمَا خبر النصارى] في "التلويح" لفظ «اليهود» بدل «النصارى»»؛ فحينئذ الخبر بمعنى الإخبارء 
والإضافة إلى المفعول أي: إخبار اليهود النصارى» وهذا جواب سؤال مقدّر تقريره: أنا لا نسلم أن 
الخبر المتواتر موجب للعلمء فإنّه لو كان موجباً للعلم لكان خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام: 
وبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام موجباً للعلم لكونه متواترأء والتالي باطل فالمقدم مثله. ١١‏ 





2 
بلسن: النَرَيَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 








0 كت ستاك اسيك عد ب لود ولس دل ع 
كا السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام''", فتواتره ممنوع”' فإن 0 
فيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن”'', وضم الظنّ إلى الظن لا يوجب 
اليقين» وأيضاً جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع؛ لأنه 
نفس الآحاد. قلنا”©: ربّما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد, 
كقوّة الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل: الضروريّات لا يقع فيها 
التفاوّت و الاختلاف. ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى 


0 قوله: |بتأبيد دين موسى عليه السلام] حيث يزعم اليهود أن موسى عليه السلام قال:‎ )١( 
* بالسبت مادامت السموات والأرضء وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ» كذا في "النبراس".‎ 

(؟) قوله:[فتواتره ممنوع] فإن من شرائط المتواتر أن يكون المبلغ المحيل 0 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني» وبر قتل عيسى عليه السلام لم ينقل ابتتداء إلا عن أربعة من 
النصارى أو سبعة من اليهودء وهذا العدد ليس مما يستحيل العقل تواطئهم على الكذب. وأا خبر 
اليهود فلأنه انتقطع عرقهم في عهد "بخت نصر" حيث قتلهم فلم يبق في العالم إلا واحد واحدء وهذا 
لا يكفي للتواتر. ١١‏ 

(0) قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الأوّل ومنشأه عدم الفرق بين الكل المجموعيّ والإفراديّ. ١١‏ 

(4) قوله: [لا يفيد إلا الظنّ] أي: إنما يحصل بخبر كل واحد الظنّ ولا يحصل أثر جديد بحيث 
يتجاوز مرتبة الظنّ وضمٌ الظنّ إلى الظنّ لا يورث اليقين» حتى يصمّ الحكم بأن الخبر المتواتر 
موجب للعلم. ١١‏ 

(ه) قوله: [قلنا] حاصل الجواب آنا لا نسلم قولكم: «ضمٌّ الظنّ إلى الظنّ لا يفيد اليقين» وجحواز كذب 
كل والحد يوينيء وال كدت الوم لأنه مبنيّ على أنْ المجموع نفس الآحاد في جميع 
الأحكام؛ مع أن الأمر ليس كذلكء فربما تكون مع المجموع قوّة لاتكون مع الآحاد على الانفراد 
كالكبل المو لقن الشعرات يكيف تكرق الممصبوع قز ما لست الكل وإنحد ها ١9‏ 

() قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الثاني» أي: قوله: «موجب للعلم الضروري». ١١‏ 


ا م 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 











0 سر تاك سين عم ع د ا ع 


0١ 

من العلم بوجود "إسكندر" 2 والمتواتر قد أنكرت إفادته م جماعة من 
العقلاء, ك«السّمنية»” 0 «البراهمة»” '©. قلنا: هذا ممنوع7' بل قل يتفاوت 
أنواع الضروري بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار 

32 


بالبال وتصوّرات أطراف الأحكام, وقد يختلف فيه مكابرة”© 2 وعناداً 
ك«السوفسطائية» في جميع الضروريّات. (والنوع الثاني: خبر الرسول 
المؤيّد) أي: الثابت رسالته (بالمعجزة) والرسول إنسان بعفه””' الله تعالى إلى 


)١(‏ قوله: [السمنيّة] قوم من عبدة الأصنام» منسوبون إلى "سومنات"» بلدة مقدسّة عند الهنادك في جنوب 
«الهند» في ولاية «غجرات»» وقيل: إلى السمن وهو أعظم أصنامهم. ١١‏ 

() قوله: [البراهمة| فرقة تنسب إلى البرهم من أصنامهم, أو إلى رئيس لهم.؛ اسمه "برهمن"؛ وهم من 
رؤساء كفا ر «الهند». ١‏ 

(9) قوله: [ممنوع] حاصله أن الضروري ليس معناه أن يبلغ أقصى مراتب الظهور» بل معناه أن يستغني عن 
الفكر والنظرء فلا يبعد أن يتفاوت مراتب الضروريّ حسب تفاوت الأسباب في الظهور والخفاء. ١١‏ 

(4) قوله: [مكابرة] هو توجّه المتخاصمين في النسبة» لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم. ١١‏ 

() قوله: [إنسان بعنه] هذا باعتبار الاصطلاح الجديد بعد تقرّر الشرع» أو باعتبار غالب الإطلاق» وإلا 
فقد أطلق لفظ «الرسيل؛ في القرآن الحكير والأحاديث النبويّة على الملائكة أيضاء فقد قال الله 
تعالى: «الْقَدْ ادك ونا إبْرَاهِيمَ يم بالْبُشرَى قَالُوا لاما [هود: 74]. وقد أطلق في عرف الكلام 
أيضاً غلى الماضفكة كمف آخر الكتاب «رسل البشر أفضل من رسل الملائكة». ١١‏ 


مجحلشّن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 
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لتبليغ الأحكام”'"', وقد يشترط'' فيه الكتاب. بخلاف النبي فإلّه أعم, 


6 


والمعجزة أمر خارق”" للعادة قصد به إظهار صدق”* من ادّعى”” أنه ورسول 
الله تعالى. (وهو) أي: خبر الرسول (يوجب العلم الاستدلالي) أي: الحاصل 
بالاستدلال”2, أي: النظر في الدليل وهو الذي يمكن التوصّل”" بصحيح 
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قوله: [لتبليغ الأحكام] ولو بالنسبة إلى قوم آخرين» وهو بهذا المعنى يساوي النبيّ عليه السلام؛ 
لكنّ الجمهور على أن النبيّ أعمّ من الرسولء ويؤيّده قوله تعالى: لإإوَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول 
و نبي [ الحج: ]ء وقد دل الحديث على أن عدد الأنبياء أزيد من عدد الرسل» فاشترط 555 
في الرسول الكتاب. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [قد يشترط] فيه إشارة إلى أن المراد من «الرسول» في المتن النبّ مطلقاًء وإلآ يلوم أن يرج 
حبر من لا كتاب له من الأنبياء من أسباب العلم وهو باطل. ١١‏ 

قوله: [أمر خارق] قيل عليه: تعريف المعجزة غير مانع» فإنّه يدحل فيه سحر من يدّعي النبوة وليس 
بنبيٌ حاصل الجواب: أنْ خلق الأمر الخارق على يد الكاذب على وفق مدّعاه ممتنع عاديّ من الله 
تغال» لأن الخارق فعل الله تعالى يخلقه لإظهار صدق النبيٌ فلو أظهره على يف الكاد يد لكاة تهياينا 
الأكاذي وهو بها لويوقن عات ران السدم لبي آفر عارك العاكلاه ذاه بيناقيرة اناي عاد ةك أن 
مناغ على يد السيخح الدال من إحياء الحو وإمظار السماف» فاحاب عم ستّدي الامام الشعراني: 
بأنه ليس من أمور حقيقيّة إنما هو من أمور متخيّلة يفتن بها ضعفاء العقول. ١١‏ 

قوله: [إظهار صدق] فإن الله تعالى يد رسله بالمعجزات الباهرات تأسيساً لانقياد قومهم لهم؛ إذ من 
فاق اشر أن يفاد معطم لسض إلا بظيون برسات. ١+‏ "البواققت والتراف", 

قوله: |من ادّعى] حرج به الخارج الذي هو من غير تحدّ ككرامات الأولياء. ١١‏ 

قوله: [أي: الحاصل بالاستدلال] أشار إلى أن نسبة العلم إلى الاستدلال نسبة المسبّب إلى السبب. ١‏ 
قوله: [يمكن التوصّل] قال في "الخيالي": المراد من الإمكان الإمكان الخاصء أي: التوصّل بالنظر 
الصحيح إلى المطلوب وعدم التوصّل به إليه» كلاهما ليسا بضرورين» فإنّدا أهل السنّة نقول: إن 
فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو بطريق حري العادة الإلهيّة» وليس بضروري في نفسه. ١١‏ 





تم 


ٍ 
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جلسن: النَريَة اميه (اللعرة الإتلاميّة 2 
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كا النظر”© فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وقيل: قول مؤلف من قضايا” لك 
يستلزم لذاته'" قولاً آخر. فعلى الأوّل» الدليل على وجود الصانع هو 
العالم”"), وعلى الثاني: قولنا: «العالم حادثء وكل حادث فله صانع». وأمًا 
قولهم: الدليل هو الذي يلرم من العلم به العلم بشيء آخر 27 فبالثاني 
أوفق". أمّا كونه موجباً للعلم فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على 


١١ قوله: [بصحيح النظر] المراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يؤدّي إلى المطلوب.‎ )١( 

() قوله: [من قضايا] حرج بهذا القيد القضيّة المركبة من الموجّهات المستلزمة لعكسها فإِنْ القضيّة 
المركبة في عرف المنطق قضيّة واحدة» والظاهر أن لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحدء كما في 
"شرح المواقف". ” 

(9) قوله: [يستلزم لذاته] أي: لا بواسطة مقدّمة غريبة» و هذا الاستلزام عند الفلاسفة ضروري» أي: 
ممتنع الانفكاك؛ لأنهم يقولون:إنْ فيضان المطلوب عقيب صرف النظر الصحيح واجب من الله 
سبحانه» وعندنا عادي» أي: جرت العادة الإلهيّة بخلق العلم بعد النظر الصحيح. ١‏ 

(4:) قوله: [هو العالم] لا قولنا: «العالم حادث وكل حادث فله محدث»» في "الخيالي": هذا الحصر مبني 
على أن المراد بالنظر فيه» النظر في أحواله فقطء لا ما يعمّه والنظر في نفسهء حتى يلزم كون 
البقكمات وليل لكن لا يخفى أنه حلاف الظاهر والاصطلاح فإنهم كمون اتدليل إل المقمره 
والمركب. ١١‏ 

() قوله: [العلم بشيء آخر] المراد ب«العلم» التصديق بقرينة أن التعريف للدليل» فيخمرج الحدّ بالدنسبة 
إلى المحدود, والملزوم بالنسبة إلى اللازم» وبلزومه من آخمر كونه ناشياً وحاصلاً منه» كما هو 
مقتضى كلمة «من»» فإنّه فرق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء» فيخرج القضية الواحدة 
المستلزمة لقضيّة أخرى. ١١‏ "خيالي". 

(5) قوله: [فبالثاني أوفق] لأنه أذ في هذا التعريف معن اللزوم؛ وثي التعريف الثاني أيضاً أذ معنى 
الاستلزام» بخلاف التعريف الأوّلء فإِنّه لم يؤحذ فيه إلا الإمكان؛ والإمكان لا يستلزم اللزوم. ١١‏ 
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يده" تصديقا له في دعوى الرسالة, كان صادقا فيما أتى به من الأحكاه!", 
وإذا كان صادقاً يقع العلم بمضمونها قطعاً. وأما أنه استدلالي فلتوقفه على 
الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات, وكل خبر هذا 
شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. (والعلم الثابت به) أي: بخبر الرسول 
(بضاهي) أي: يشابه (العلم الغابت بالضرورة) كالمحسوسات والبديهيات 
والمتواترات (فيٍ التيقن) أي: عدم احتمال النقيض””" (والغبات) أي: عدم 
احتمال الزوال بتشكيك المشككء فهو علم بمعنى الاعتقاد» المطابق 
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قوله: [المعجزة على يده] فإِنْ البرهان القاطع على ثبوت نبوّة الأنبياء هوالمعجزات؛ لأنها تقوم مقام 
قول الله عرّوجل له: إأنت رسولي)» تصديقاً لما إدّعاه. مثاله قام الإنسان في ملاء من الناس بحضرة 
ملك مطاع» فقال: «يا معشرالحاضرين! إِنّي رسول هذا الملك وإن آية صدقي أن الملك يقوم 
ويرفع التاج عن رأسه»» فيقوم الملك في الحال ويرفع التاج عن رأسه عقب دعوى هذا المذعى؛ 
أليس ذلك الفعل ينزل منزلة قوله: «صدقت أنت رسولي» ؟ كذا في "اليواقيت". ١١‏ 

قوله: [الأحكام] سواء كانت الأحكام دينيّة أو دنيويّة» ولا أدري كيف خصّ بعض المحشّين بالدينية 
واتسشتكوا بب«أنهم أعلم بأمون دتياكية الحديكة مع أن العراة من العلم الملكة لا الأدزاك, ١7‏ 
قوله: [أي: عدم احتمال النقيض] قيل عليه: إِنْ التيقن بمعنى عدم احتمال النقيض يشمل الثبات» فلا 
فائدة في ذكره بعد التيقن إلا التكرارء وأحاب عنه العلامة الخيالي بما حاصله: أن المراد من عدم 
احتمال النقيض عدم الاحتمال في نفس الأمر» و عند العالم في الحال أي: لا يجوز العقل وقوع 
نقيضه في الحال لا في المآل؛ فلا يلغو ذكر الثبات» فإن معناه عدم الاحتمال في المآل؛ لكنّه سخيف 
على ما أشار إليه. ١١‏ 

قوله: [فهو علم بمعنى الاعتقاد] أي: العلم الحاصل من خبر الرسول عليه السلام هو الاعتقاد 
الجامع للأوصاف الثلث من مطابقة الواقع والجزم والثبات. ١١‏ 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 
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كا الجازم الثابت, وإلاً لكان جهلا”" أو ظًا أو تقليداً فإن قيل”": هذا إنما 
يكون في المتواتر فقط. فيرجع إلى القسم الأوّل. قلنا(": الكلام فيما علم 
أنه خبر الرسول سمع من فيه؛ أو تواتر عنه ذلك, أو بغير ذلك إن أمكن, 
وأمَا خبر الواحد”' فإنّما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر 
الرسول. فإن قيل”©: فإذا كان متواتراً أو مسموع”" من في رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كان العلم الحاصل به ضروريًا كما هو حكم سائر 
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قوله: [وإلاً لكان جهلاً] تفصيل فوائد القيوة على تنبب اللف» أىئ: إن لم يكن مطابقاً لكان جهلاً 
مركب وإن لم يكن حازماً كان ظناء وإن لم يكن ثابتاً كان تقليداًء وعلى الكل تنتفي المشابهة بالعلم 
الضروري. ١7‏ 

قوله: [فإن قيل] هذا حاصل السوال» أن ون مص الرسوال مفيداً للعلم الجازم المطابق الثابت إنما 
يكرة إذا كان متواتراء فاك غيزة عن أخبار الاحاد والنهافير اللا يفيه إلا الظرة» ضار مير الرستول 
الموجب للعلم اليقيني قسماً من الخبر المتواتر» فلا يصحّ جعله قسيماً للمتواتر» وإلاّ يلزم كون قسم 
العو نينا له 0 

قولف [قلنا] خضل الجواتة» أن عير الرسول الذي مطناة فبنينا للخير الطواترة وهو ماعلمأنه 
خبرالرسول» سواء كان بالسمع من فم الرسول أو بالتواتر أو بالإلهام؛ فهو أعم من المتواتر فلا يرجحع 
إليه. ١١‏ 

قوله: [أَمّا خبر الواحد] دفع دخل مقدّر تقريره أن يقال: «إن خبر الواحد حبر الرسول» فلا بدَ 
أن يكون مفيداً للعلم والأمر ليس كذلك». ؟١‏ 

قوله: [فإن قيل] اعتراض على ما قال المصنّف: «إن خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي». ١١‏ 
قوله: [أو مسموعا] إنما لم يتعرّض للشقّ الأخير أي: بغير ذلك لخلاف العقلاء فيه» وإلاّ فكثير من 
الأحاديث الضعيفة عند المحدّثين صحيحة غاية الصحة في كشف الصوفيّة ومراقباتهم. وقد فصّل هذه 
المسئلة حقّ التفصيل إمام أهل السنّة الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سره في رسالته "منير العين 
في حكم تقبيل الإبهامين". ١‏ 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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كا المتواترات والحسّيّات, لا استدلاليًا. قلنا: العلم الضروري” يي المتواتر 
هو العلم بكونه خبر الرسول عليه السلام؛ لأن هذا المعنى”' هو الذي تواتر 
الأخبار به. وفي المسموع من في رسول الله صلَى الله عليه وسلّم هو إدراك 
الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستدلالي هو العلم 
بمضمونه وثبوت مدلوله. مثلا قوله عليه السلام: «البيئة على المذعي 
واليمين على من أنكر». علم بالتواتر أنه خبر الرسول'' عليه السلام وهو 
ضروري» ثمّ علم منه أنه يجب أن تكون البيّدة على المدّعي وهو 
استدلالي”'. فإن قيل: الخبر الصادق”" المفيد للعلم لا ينحصر في النوغين؛ 
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قوله: [قلنا: العلم الضروري] حاصل الجواب: أن هاهنا أمرين أحدهما: العلم بكون هذا الخبر خبر 
الرسول» وهو ضروري» والثاني: العلم بمضمونه وثبوت مدلوله وهو استدلالي» ففي الأوّل الخبر 
مفاد؛ لأنه معلوم بالتواتر والسمع» وفي الثاني مفيد سبب للعلم الاستدلالي. ١‏ 

قوله: [لأنْ هذا المعنى] أي: العلم بكونه حبر الرسول؛ بخلاف التواتر بوجود "مكة". فَإِن الذي 
تواتر هو وجود "مكة", لا كونه خبر فلان» فإن قيل: لم كان علم مضمون المتواتر من حبر الرسول 
استدلالياً بلاف مضمون خبر غيره عليه السلام» يقال: لأن مضمون خبر الرسول عليه السلام يرجع 
إلى المعاد والغائب» ومضمون خبر غيره عليه السلام راجع إلى المشاهد. ١١‏ 

قوله: [علم بالتواتر أنه خبر الرسول] الظاهر من كلام الشارح أنْ هذا الحديث متواتر» وقال العلامة 
الخيالي: هذا مجرّد فرض التمثيل» وإلاّ فهذا الحديث مشهور لا متواتر التهى. ويمكن أن يوجه بأنّ كلام 
الشارح مبنيّ على المسامحة أي: في حكم المتواتر ويؤيّده ما في "الكافي" أن هذا الحديث مشهورتلقته 
الأمّة بالقبول» حتى صار كالمتواتر» وهكذا قال الإمام ابن الهمّام رحمه الله في "شرح الهداية". ١‏ 

قوله: [هو استدلالي] أي: مستفاد من ترتيب المقدمّتين» أي: هذا حبر من ثبت رسالته بالمعجزات» 
وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. ١‏ 

قوله: [فإن قيل: الخبر الصادق] منع الحصر في النوعين» تقريره أن يقال: إن كلا من هذه الأخبار 


« 


مجلشّن: التإرينة الغاميّة (التعوة اإهتلاميّة) 
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0 سي عه 2 اكد وجييد ع 
كا بل قد يكون خبراً لله تعالىه © أو خخبر الملك: أو خبر أهل الإجماع, أو الخبر 0 
المقرون”' بما يرفع احتمال الكذب, كالخبر ب«قدوم زيد», عند 0 
قومه إلى داره. قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبباً للعلم لعامّة الخلق 
ل ل ا 
فخبر الله تعالى أو خبر الملك إِنْما يكون مفيداً للعلم بالنسبة إلى عامّة 
الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام, فحكمه حكم خبر 
الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر) لظ« 


الأريقة الثية علق قرفا موجب للعلم بمضمونه» فما وجحه حصر الخبر الصادق في النوعين 
الملكوريب. ١‏ 

(1) قوله: [خبراً لله تعالى] فإله يفيد العلم بالنسبة إلى الأنبياء» وبالنسبة إلينا من جهة أنه وصل إلينا من 
جهة الرسول عليه السلام. ١١‏ 

)١9‏ قوله: [الخبر المقرون] سواء كان مستنداً إلى واحد أو إلى جماعة لم يبلغوا مبلغ التواتر بشرط أن 
يكون معه قرائن دالّة على صدقه. ؟ ١‏ 

2099 قوله: إبع تطخ النظار] جرع الخبر المقرونا يما برقع اعمال الكدية وإنها قاع النظر عن القرائن 
لا عن الدلائل؛ لأن الوجه في عدّ الخبر الصادق سبباً للعلم استفادة معظّم المعلومات للدي عبرال 
فالخبر ليس سبباً للعلم» بل المفيد له العقل» والخبر الصادق طريق له» وله توجيه آخخر مذكور في 
الحواشي. ١١‏ 

(4) قوله: [في حكم المتواتر] أي: ليس متواتراً حقيقة بل هو كالمتواتر؛ لأنْ كلّ واحد منهما خبر قوم 
لا يجوّز العقل تواطئهم على الكذب, إلا أن الجزم في المتواتر يحصل بالبداهة من غير نظر في 
الدليل» وي خمبر الإجماع إنما يحصل الجزم بالنظر في الدليل» كقوله تعالى:فإمَنْ يشاقق 
الرَّسُول#[النساء: ]١١5‏ إلخ. وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمّتي على الضلالة»» ولذا قال الشارح: 
«في حكم المتواتر». ١١‏ 


ااال 


مجلشن: التإرَينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 








وقد يجاب: بأنه"" لا يفيد بمجرده. بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون 
الإجماع حجّة. قلنا: وكذلك خبر الرسول”" عليه السلام. ولهذا جعل 
استدلاليًا. (وأمًا العقل) وهو قرّة للنفس ”2 بها تستعد للعلوم 29 
والإدراكات' ', وهو المعنى بقولهم: غريزة يتبعها العلم بالضروريّات عند 
سلامة الآلات؛ وقيل: جوهر”'' تدرك به الغائبات 200 
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قوله: [قد يجاب بأنه] حواب آخر عن النقض بخبر الإجماع» وحاصله أن خبر أهل الإجماع خارج 
عن المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد كونه خبراء مع قطع النظر عن الدليل» 
وخحبر أهل الإجماع ليس كذلكء بل هو محتاج إلى الدليل فلا يختل الحصر؛ لأن اختلال الحصر أن 
يشمله المقسم ولا يشمله الأقسام. ١١‏ 
قوله: [وكذلك خبر الرسول] الظاهر من كلام الشارح قدّس سرّه رد للجواب الثاني» بأنّ خمبر الرسول 
أيضا ل يقيد العلى مسد كوفه حيرا بل اللاي له من الامعدلال» ولذا ضار العلم الحاصل معه اسعدلالياء 
فيلزم أن يخرج خبر الرسول أيضاً من المقسم؛ ويمكن أن يقال: إِنْ غرض المحيب ليس إخراج تبر 
الإجماع عن المقسمء كما هو المتبادر من كلام الشارح؛ بل غرضه إدراجه في حبر الرسول؛ لأن كون 
الاجماع حجّة إنما علم بالكتاب والسنّة وقول المجيب بالنظر إلى الأدلّة إشارة إليه. ١١‏ 
قوله: |قوّة للنفس] أراد بالنفس إِما النفس الناطقة على ما قيلء أو ما يسمّى بالروح في عرف 
الشرع» والعامّة والمحققون على أنه المشار إليه ب«أنا» و«أنت»», وإِنّه العاقل المكلف بالأحكام 
الشرعيّة. ١١‏ 

قوله: [للعلوم] أي: المعاني الغير المحسوسة؛ سواء كانت تصوريّة أو تصديقيّة. ١١‏ 
قوله: [والإدراكات] أي: إدراك الجزئيّات المحسوسة» والحاصل أن النفس تستعد بالقوّة النظريّة 
للعقليات والحسيات» وبه يخرج الحواس فلا نقض بها. قال ابن عرس: عطف الإدراكات على 
العلوم إشعار بما عليه الجمهورء من أن الإدراك بالحواسٌ لا يعد علما. ١١‏ 
قوله: [قيل: جوهر] هذا هو النفس بعينها؛ إذ هي التي يدرك بها الغائبات والمحسوسات ب وأما 
العقل المغاقر للقن فلا يدرك يه إلا القابات؟ ]3 إكراك المحسوسات بالخواس» هذا لكر قرلنه: 





بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 











بوه ---- كل العا للسقه عد +8 #الذدة ةعرد 
بالوسائطا والمحسوسات بالمشاهدة. (فهو سبب للعلم)”" صرّح بذلك 0 
لما فيه من خلاف «السمنية», و«الملاحدة» في جميع النظريّات وبعض 
الفلاسفة في الإلهيّات» بناء على كثرة الاختلاف7' وتناقض الآرا. 
والجواب”©: أن ذلك لفساد النظرء فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل 
ففيدا للعلم» على أن ما ذكرتم” استدلال بنظر العقلء ففيه إثبات ما نفيتم, 


فيتداقض. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد”', 0ط 


«تدرك به» صريح في أنه مغائر للنفس؛ لأن النفس مدرك لا مدرك به. اللهمٌ إلآ أن يقال بالمغايرة 
الاعتباريّة» أو يجعل الباء زائدة من قبيل «إكَفى باللّه وَكيلاً#[النساء: .]8١‏ هذا ملتقط مما قال 
العلأمة عبد الحكيم رحمه الله بهذا الصدد. ١‏ 

)١(‏ قوله: |الغائبات بالوسائط] أراد من الغائبات المجهولات؛ أعمٌّ من أكون تفن 11 أء تعوديف: 
وبالوسائط الدلائل في التصديقات والتعريفات في التصؤرات. ١١‏ 

(؟) قوله: [سبب للعلم] لم يقيّد بالضروريّ أو الاستدلالي» كما قيّد فيما سبق إشارة إلى العموم. ١١‏ 

() قوله: [بناء على كثرة الاختلاف] قال العلمة الخيالي: هذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنّة على ما 
توهّمء انتهى. ووجهه أن السمنيّة يرعمون أن العقل لا يفيد العلم مطلقاًء لا في الإلهيّات ولا في غيرهاء 
ولا طريق إلى العلم سوى الحسء فدعواهم تعم الرياضيات وغيرهاء وليس فيها كثرة احتلافء 
فالدليل لا يكون مثبتاً لدعواهم. ١١‏ 

(4) قوله: [والجواب... إلخ] أي: إِنا شلب ذلك: فإن كثرة الاخمتلاف وتناقض الآراء لفساد النظر 
وعدم تحقق شرائط الإنتاج» وهذا لا يناقي كون النظر الصحيح مفيداً للعلم. ١‏ 

(5) قوله: [على أن ما ذكرتم] جواب إلزاميّ حاصله: أن قولكم مثلاً: لو كان النظر في معرفة الله تعالى مفيداً 
للعلم لما كثر الاختلاف في ذلك هذاء استدلال بنظر العقل» فوقع التناقض بين مدّعاكم ودليلكم. ١١‏ 

79) قوله: |معارضة للفاسد بالفاسد] أي: معارضة قول الجمهور الذي هو فاسد عند بعض الفلاسفة 
وهو «كون النظر الصحيح يقيدا للعلم» بالفاسد» وهو قول بعض الفلاسفة يعني: «أن النظر لا يفيد 
العلم لكثرة الاختلاف وتناقض الآراء». ١١‏ 
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قبل: 


قلنا(": إِمّا أن يفيد شيئاً فلا يكون فاسداًء أو لا يفيد فلا يكون معارضة. فإن 
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كون النظر مفيداً للعلو”": إن كان ضروريًا لم يقع فيه خلاف كما في 


قولنا: «الواحد نصف الاثنين», وإن كان نظريًا يلزم إثبات النظر بالنظر”) 


وأنه 


دور قلنا: الضروري”' قد يقع فيه يلاف إما لعناد أو لقصور في 


الإدراك؛ فإنْ العقول متفاوتة بحسب الفطرة باثفاق من العقلاء"», واستدلال 
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قوله: [قلها... إلخ] أي: إن هته العفارضية بوذا انار انام إن كالك عقيده لبطلان مذهبنا فليس 
بفاسد وإن لم تفد أصلاً صارت لغوأء فلا تصمّ المعارضة به فبقي دليلنا سالماً عن المعارضة. ١١‏ 
قوله: [كون النظر ققيداً للعلم] هذه بيةجى عايب السماةة ريض الفاضيلة حاصلياة أن قولكم: 
«إن النظر الصحيح مفيد للعلم»؛ ا يلو نا ان أكون صرورا ا ل او كديا ياظادف اننا 
الأوّل: فلأنه لو كان ضروريّاً لما وقع فيه اتلاف العقلاء, لا سيّما إذا كان أُوَليًا. وأمّا الغاني: فلأنه 
يلزم منه إثبات النظر بالنظر. ١١‏ 

قوله: [إثبات النظر بالنظر] إذ يحتاج على تقدير كونه نظريًا إلى نظر يفيد العلم به» فيلزم إثبات 
الشيء بنفسه. ١١‏ "شرح مواقف". 

قوله: [أنه دور] لأن العلم بالكليّة أي: كل نظر صحيح من العقل مفيد للعلم موقوف على نظر جزئي 
يفيد العلم به وذلك النظر الجزئيّ يتوقف على كون النظر من العقل مفيداً للعلم» وهذا توقف الشيء 
على نفسه الذي هو دور مستحيل. ١١‏ 

فوله: فلن الشرورعة] متواتب كن اسدرا لتق لأسن ناونعو لضي تازه الام اراز 
رحمه الله نصّه قولكم: «لو كان ضروريًاً لم يختلف فيه. قلنا: لا نسلّم» بل قد يخلتف فيه قوم قليل» 
وكيف وقد انكر قوع البذيمثات راساةه كذاى "المرافق". ١‏ 

قوله: |باثفاق من العقلاء] أي: عقلاء أهل السنّة, فإِنْ المعتزلة يزعمون أن العقول في الفطرة على 
السوائة لأن التكليف غلى التكلفين بالسوية فكذا مقاطه وهى العقدل »ثم يوداد ف بعص الحاس 
لممارسة العلوم والتمرّن في التأمّلات. ١١‏ "نبراس". 





بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 


32 








0 ك2 لاطا لأسي عد ا كو جيك 
من الآثارء وشهادة من الأخبار'', والنظري قد يثبت' بنظره مخصوص لا ٍ 
يعبر عنه بالنظر7', كما يقال: قولنا: «العالم متغير, وكل متغير حادث», 
يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة, وليس ذلك بخصوصية هذا النظر؛ بل 
لكونه صحيحاً مقروناً بشرائطه؛ فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه 
مفيدا للعلم. وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. (وما 
ثبت منه) أي: من العلم الثابت بالعقل (بالبداهة) أي: بأوّل التوجّه من غير 


)١(‏ قوله: [شهادة من الأخبار] كقوله عليه السلام في حقّ النساء: «هنّ ناقصات العقل»» وقوله تعالى: 
لفن لم يكوك وكين حركل وَآمْرَأئَانَ» [البقرة: 85؟] أصدق شاهد عليه. ١١‏ 

(؟) قوله: |النظري قد يغبت] جواب على اختيار الشقّ الثاني من السؤال وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
حاصله: ا (آ سني انه يارم على كدير إثبات النظاز بالنظر إلباك الشيى قيس وإنا شيك القضة 
الكليّة أعني: «كل نظر صحيح يفيد العلم», أو القضيّة المهملة» أي: «نظر العقل يفيد العلم»» بقضية 
اتعضرةايان هذا الظاه سيف ذاه تيد سعارمة بالظترورة» فتكون قللك الفط ةة الكة أو العمملة 
متوقفة على الشخصيّة المغلومة؛ ولا قوقق تلك الشعصية على تلك القضيه الكلية أو المهملة: حت 
يلزم إثبات الشيء بنفسه الذي هو دور. ١١‏ 

06 قوله: [لا يعبر عنه بالنظر] إذ المثبت لتلك الكليّة هو النظر المخصوص من حيث ذاته من غير أن 
كوة مكرا يطكوان النكر المتعصوصى» تحن ل قرض الد لنس نان اقراد النظر كاف أبيها معنا للك 
الكنية: تيكون الترقرق عليه إقادته من حينق كانه . ١+‏ "ع 

(4:) قوله: [من غير احتياج إلى تفكر] تفسير لأوّل التوبّه لئلا يتوهّم أن المراد من أول التوبحه أن لا يتوجحه 
إلى شيء أضاة: بل المراد منه أن لا يحتاج إلى الفكر والدركبب» قال العلاية العيال : «الأولى أن يقول 
من غير احتياج إلى مطلق السبب؛ لأن ما هو يحصل بأوّل التوجّه لا يحتاج إلى مطلق السبب... آه». 
أللّهمّ إلا أن يراد من الفكر المعنى اللغوي» والمعنى من غير احتياج إلى أمر آخر من فكر أو إحساس 





ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة التلاميّة) 2 








0 كن العنا ل اللسوين عد + وا كيك 
(فهو ضروري كالعلم'" بأن كل كل الشيء أغظم من جزئه) فإنه بعد تصور دك 
معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيءء, ومن توقف فيه حيث 
زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلاً قد يكون أعظم منه. فهو لم يتصوّر معنى 
الجزء والكل”". (وما ثبت منه بالاستدلال) أي: بالنظر في الدليل سواء كان 
استدلالاً من العلّة على المعلول”” كما إذا رأى ناراً فعلم أن لها دخاناًء أو 
من المعلول على العلّة». كما إذا رأى دخاناً فعلم أن هناك ناراًء وقد 
يخص الأول باسم التعليل والثاني بالاستدلال (فهو اكتسابي) أي: حاصل 


(1) قوله: [فهو ضروري كالعلم... إلخ] الظاهر من عبارة المصنّف وتقرير الشارح: أن الضروري في 
مقابلة اللاكساي يمسن الحاصل ببباشرة الأسياب بالاغضيار» :ورد عليه أن المفال:المنة كور الثانت 
بالعقل يتوقف على الالتفات المقدور وتصوّر الطرفين المقدورء وأنه يلزم أن يكون حال بعض العلم 
الثابت بالعقل كالجزئيّات والحدسيّات مهملاًء فالأولى ما في بعض الشروح من أن البداهة عدم 
د النظر لا أُوّل التوجّهء والضروريّ يقابل الكسبيّ والاستدلالي» وهما مترادفان. ١‏ "خيالي". 

6 له: [لم يتصوّر معنى الجزء والكل] أي: وعم أن الكل ها غدا ذلف العضو سم الكل إنها يكون 
سسب 0 
عو الكل ا 

00 قوله: [من العلّة على المعلول] إشارة ألى الدليل اللمّىّء وهو ما يكون الحدّ الأوسط فيه علة لثبوت 
المغلول اهنا ضارعا مفاذ يقال: «هذا متعفن الأخلاطء وكل متعفن الأخلاط محموم, ينتج هذا 


محموء؛ فتعفن الأخلاظ علة لثبوت الحمّى ذهنا وغخارجاً. ١١+‏ 

(:) قوله: [من المعلول على العلّة] هذا دليل إني» وسو مايكون العة الأرسظ كيف علة لليعلول ذهناً 
فقط لا م بأن يقال: «هذا محموم وك محموم متعفن الأخلاط», ينتج «هذا متعفن الأخلاط», 
فالحمى غلة للتعفن في الذهن فقطء لا ف نفس الأمر. ١‏ 
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بالكسب وهو مباشرة الأسباب”' بالاختيار. كصرف العقل والنظر في 
المقدّمات”' في الاستدلاليّات والإصغاء وتقليب الحدقة”" ونحو ذلك في 
الحسيّات”*, فالاكتسابي”” أعمّ من الاستدلالي؛ لأنه الذي يحصل بالنظر 
في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي”" ولا عكسء كالإبصار الحاصل بالقصد 
والاختيار. وأمّا الضروري فقد يقال: في مقابلة الاكتسابي” ', ويفسّر بما لا 
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قوله: [مباشرة الأسباب] المباشرة في اللغة تلاقي الشخصين بحيث يمس بشرة أحدهما بشرة الآخرء 
والمراد هاهنااستعمال الأسباب. ١١‏ 

قوله: [والنظر في المقدّمات]| عطف تفسيريّ للصرف. ١١‏ 

قوله: [|تقليب الحدقة]| أي: تحريك العين لجعو الساص انك بويت له لإحداق الجفن بهاأي: 
إحاطته. ١١‏ "نبراس". 

قوله: [نحو ذلك في الحسيّات] كوضع المشموم على الأنف» ونشق الهواء» ووضع الكفّ على 
الملموس» ووضع المطعوم على اللسان؛ فهذه علوم حسيّة» فيها دحل لمباشرة الأسباب بالاختيار» 
بحيث إن شاء العقل كسبها وإن شاء لم يكسبها. ١١‏ 

قوله: [فالاكتسابي] شروع في بيان النسب أي: إذا ثبت أن الاستدلالي ما ثبت بالدليل؛ والاكتسابي 
ما حصل بمباشرة الأسباب بالاخفيار» فالاكتسابي أعم من الاستدلالي. ١‏ 

قوله: [فكل استدلالي اكتسابي] لأن النظر في الدليل أمر يحصل بالاختيار. ١١‏ 

قوله: [في مقابلة الاكتسابي]| كما في كلام المصنّف. ١١‏ 

قوله: [بما لا يكون تحصيله... إلخ] هذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني في "الخيالي": 
كلمة «ما» عبارة عن العلم الحاصلء» بقرينة أنه قسم من أقسام العلم الحادث» فلا يلزم كون العلم 
بحقيقة الواحب تعالى ضروريّاً انتهى. قال بعض المحشّين: الحصول معتبر في ماهيّة العلم ولا حاجة 
إلى التقييد بالحاصل» وإطلاق العلم على ما ليس بحاصل لا يجوزء سيّما على ما ليس من شانه أن 
يحصلء انتهى. لا يدري كيف قال بما قالء فإن اعتبار الحضول في ماهيّة إنما هو على منهج 
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يكون حاصلا”'' من غير اختيار للمخلوق. وقد يقال27 في مقابلة 


الاستدلالي» ويفسّر بما يحصل بدون و ونظر في الدليل» فمن هاهنا""' 
جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواسَ اكتسايّا. أي: حاصلاً بمباشرة 
الأسباب بالاختيار» وبعضهم ضروريّاء أي: 0 بدون الاستدلال؛ فظهر 
أنه لا تناقض في كلاه7") 9 2300 


000 


000 
000 


05 


الحكماء, حيث عرّفوا العلم بالصورة الحاصلة» وأمّا على منهج المتكلمين فالحصول ليس بمعتبر في 
العريك كامام .ونا أن تكد الرابعي ابن نع كان ا حصو قير تتهي الحكمات وعد 
السكلمين. والجسمهوره على عتلاقه كذ قال السكد السفق في شرح المواقق "م 

قوله: [أي: يكون حاصلاً... إلخ] تفسير كلام القاضي بهذا مما اختاره الشارح فقط إدخالاً للحسي 
في الاكتسابيّ» والذي يستفاد من كلام السيّد السند في "شرح المواقف": أن معنى كلام القاضي أن لا 
يمنتقل قدرة اليخلرق ق احصوله تضهه ل#ؤذلاق كاليسيوساك بالوواين الظاهرة» قإنها لا تمحصل 
بمجرّد الإحساس المقدور لناء بل يتوقف على أمور غير مقدورة» لا يعلم ما هي ومتى حصلت 
وكيف حصلت؟». ١١‏ 

قوله: [قد يقال... إلخ] ي: يشير إلى أن الكلام في العلم التصديقي» وأنهما قسمان منه. ١١‏ "خيالي". 

قو ل أي: مما يطلق الضروري في مقابلة الاكتسابي» ويفسر بما لا يكون 
تحصيله مقدوراً للمخلوق» وقد يطلق في مقابلة الاستدلالي» ويفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في 
الدليل. ١١‏ 

قوله: إلا تناقض في كلام. إلخ] ] وحه التناقض أنه قسّم العلم أوّلاً إلى الضروريّ والاكتسابي 
فالضروريّ قسيم للاكتسابي ثم قسّم الاكتسابيّ إلى ثلاثة أقسام بحسب أسبابه. ثالثها العلم الحاصل 
من نظر العقل» وهو أيضاً اكتسابي» فإنّهِ قسم منهء ثم قسسّم العلم الحاصل من نظر العقل الذي هو 
اكتسابيّ إلى قسمين» ضروريّ واستدلالي» فالضروريّ الذي كان قسيماً للاكتسابي» جعله قسماً منه فصار 
قسيم الشيء قسماً منه وهو تناقضء فإِنْ مقتضى القسيم التباين» بخلاف القسم؛ لأنه يندرج تحت مقسمه» 
حاصل الدفع أن القسيم ما يقابل الاكتسابيٌ» والقسم ما يقابل الاستدلالي فيتغايران فلا تناقض. ١‏ 
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صاحب "البداية" حيث قال: إن العلم الحادث”' نوعان: ضروري وهو ما 
يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختيارة. كالعلم بوجوده 
وتغيّر أحواله. واكتسابيّ وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد 
وهو باهرا أسبابه, وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر 
العقل. ثم , قال والحاصل من نظر العفل توعات: ضووري يحصل ياول النظر 
من غير تفكر, كالعلم بأن الكل أعظم من جزءه. واستدلالي يحتاج فيه إلى 
نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. (والإلهام)”' المفسّر 
يالقاء معنى'" في القلب بطريق الفيض”' (ليس من أسباب المعرفة بصحّة الشيء 
عند أهل الحق)'' حتّى يرد به" الاعتراض على حصر الأسباب في الغلاثة, 
وكان الأولى”" أن يقول: «ليس من أسباب العلم بالشيء» إلا أنه حاول 
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قوله: [العلم الحادث] احتراز عن علم الله تعالى» فإِنّه لا ينتقسم إلى هذه الأقسام. ١١‏ 

قوله: [والإلهام] دفع دحل وهو أن حصر أسباب العلم في الثلاثة يختل بوجود العلم بالإلهام» على ما 
شهد به الصوفيّة الكرام. ١١‏ 

قوله: [معنى] أراد به ما يقابل المحسوسء أي: ما لا يمكن أن يحس» لا ما يقابل اللفظ. ١١‏ 

قوله: |بطريق الفيض] «فاض الماء»» كثر حتى سال كالوادي. و«الفيض» إِنُما يستعمل في إلقاء الله 
تعالى» وأمّا ما يلقيه الشيطان فإنما يسمّى ب«الوسوسة». ١١‏ 

قوله: [عند أهل الحق] خلافاً لبعض المتصوّفة والروافض؛ مستدلين بقوله تعالى: «إقالْهَمَهًا فَجُورَهَا 
وَتَقوَاهًا4[ الشمين: 8]ء والجواب بأن المعنى أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء. ١‏ 

قوله: [حتى يرد به] فيحتاج إلى دفعه بأنه لَمّا لم يتعلق بعده سبباً مستقلاً غرض صحيح: أدرجوه في 
العقل» مثل الحدس والتجربة والوجدان. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [كان الأولى] وجه الأولويّة أن المصنّف بصدد بيان أسباب العلم لا المعرفة» فيمكن أن يكون 
المعرفة أحصّ من العلم أو مبايناً له» فلا يلزم من نفيه نفي العلم. ١‏ 
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١ 
179101 ا تب‎ 
تخصيص العلم بالمركبات أو الكليّات؛, والمعرفة بالبسائط أو الجزئيّات,‎ 
إلا أن تخصيص”"" الصحّة بالذكر مما لا وجه له. ثم الظاهر”" أنه أراد أن‎ 
ل‎ 
2 


الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامّة الخلق ويصلح للإلزام على الغير, 
وإلا فلا شلك أنه قد يحصل به العلم» وقد ورد القول به في الخبرء نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألهمني ربّي». وحكي عن كثير من السلف. وأمًا 
خبر الواحد”" العدل. وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظنّ والاعتقاد الجازم 


الذي يقبل الزوال» فكأنه أراد2) ب«العلم» ما لايشملهماء وإلا فلا وجه 
لحصر الأسباب في الثلاثة. 


)١‏ قوله: [إلآ أن تحصيص. إلخ] لأنه يوهم أن الإلهام سبب لمعرفة فساد الشيء أو لمعرفة الشيء نفسه» 
والمقصود أن الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقاء ويمكن أن يقال: إن الصحّة هاهنا بمعنى الثبوت على 
الوجه المطابق للواقع نفياً كان ف إنبانا . وجوابه على ما في "الخيالي": «أنه حلاف الظاهر». ١١‏ 

؟) قوله: [ثم الظاهر] حواني مزال تقر ييه أثالا تسلج أن الؤليام انس هيا العليي فإنه قد يحصل به 
العلم للأولياء الكرام قدّس الله تعالى أسرارهم. ١١‏ 

99) قوله: [أمّا خبر الواحد] دقع دحل لقريرة: أن حصر أسباب العلم في الثلفة غير صحيح؛ فَإِنْ خخبر 
الواحد وتقليد المجتهد أيضا يفيدان العلم» » وهما ليسا من الثلثة المذكورة. ١١‏ 

(5) قوله: [فكأنه أراد... إلخ] وهذا هو مختار الشارح الذي قد ذكره في تعريف العلم سابقاً بقوله: 
«لكن ينبغي أن يحمل .. إلخ». فإن العلم بمعنى الانكشاف التامٌ لا يشمل الظنٌ» ولا الاعتقاد الجازم 
ا ل ا ١)‏ 
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4 (والعالم)'" أي: ما سوى الله الى لسرت ل ار 
الصانع, يقال: «عالم الأجسام»”", و«عالم الأعراض»., و«عالم النباتات»7, 
و«عالم الحيوان» إلى غير ذلك» فتخرج صفات الله تعالى؛ لأنها ليست غير 
الذات كما أنها ليست عينها. (بجميع أجزائه) من السموات وما فيهاء 
والأرض وما عليها' '. (محدث) أي مخرج من العدم إلى الوجود. بمعنى 
أنه كان معدوما فوجد. خلافا للفلاسفة. حيث ذهبوا إلى قدم السموات 
بموادها وصورها وأشكالهاء وقدم العناصر بموادها وصورهاء لكن 
بالنوع2"7, بمعنى أنها لم تخحل قط عن صورة 1507 


)١١‏ قوله: [العالم] مشتقّ من «العلم» وقد جاء «فاعل» بالفتح للدلالة على الآلية» ك«الخاتم» بمعنى ما 
يختم به» كذا «العالم» اسم الآلة بمعنى: ما يعلم به» وغلب استعماله فيما يعلم به الخالق سبحانه 
وتعالى. ١١‏ 

(5) قوله: [ممًا يعلم به] إشارة إلى وحه التسمية» وليس من التعريف كما هو المشهور وإلآ يلزم 
الاستدراك. "١١‏ 2" 

و قوله: [يقال: 0 إشارة إلى أن اران مها بتري الله ار فوزيطةة لبن 
ا ا ١‏ ا 

(4:) قوله: [النباتات] - جمع البعض دون البعض» ؛ وكذا أفراده بناء على ما هو المشهور في السنة القوم. ١‏ 

(ه) قوله: [ما عليها] وما فيها أيضاًء والكلام واضح فلم يحتجّ إلى التصريح به. ١١‏ 

(7) قوله: |بمعنى أنه... إلخ] صرّح بذلك؛ لأن الفلاسفة قد يعترفون بأن العالم حرج من العدم إلى 
الوجود بمعنى: أنه بالنظر إلى نفسه معدوم» وبإيجاد الموجود موجود. ١١"ن"‏ 

60 قوله: [لكن بالنوع ] المشهور أن الصورة النوعيّة قديمة بالجنس» لكن يشكل عليه يبقاء الصور 
الاسطقساتء أي: العناصر الأربعة» فإنها باعتبار ترك الجسم منها يسمّى اسطقساتء وباعتبار تحليله 

5 ا ,0 
اهتب- إججلتّن: النريَة الامبّة (الدعرة الحتلاميّة) 0 











علد 0 حم ]| 00 7 ل 
وه ...122/3250 51277:0787]...- وم 
نعم أطلقو”' القول بحدوث ما سوى الله تعالى: لكن بمعنى الاحتياج إلى ع 
الغير» لا بمعنى سبق العدم عليه. ثم أشار” "إلى دليل حدوث العالم بقوله: 
(إذ هو) أي: العالم (أعيان وأعراض)؛ لأنه إن قام بذاته فعين» وإلا فعرض» 
وكل منهما حادث لما سنبيّن» ولم يتعرّض”" له المصئّف؛ لأن الكلام فيه 
طويل لا يليق بهذا المختصر. كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل. 
(فالأعيان ما) أي: ممكن”' (يكون له قيام بذاته) بقرينة7) جعله من أقسام 
العالم. ومعنى قيامه' بذاته عند المتكلمين 000 


إليها عناصر ف أمزحة المواليد الثلاثة» أعني: المعادن والنباتات والحيوانات القديمة بالنوع فإنهم 
صرّحوا بأن صور العناصر باقية على حالها في أمزحة المواليد» وهي قديمة بالنوع عندهم بحسب 
توارد أفرادها الشخصيّة من العدم إلى الوجود» فيلزم قدم الصورة النوعيّة المختصّة بكل عنصر بالنوع. 
١١‏ ملتقطاً ع 
(1) قوله: [نعم أطلقوا... إلخ] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقريره: أن الفلاسفة أيضاً يقولون بحدوث 
ما سوى الله تعالى» فكيف حكيت عنهم القول بقدم السموات والعناصر؟ حاصل الدفع أنهم يقولون: 
بحدوث العالم» لكنّهم يفسّرون الحدوث بمعنى: الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم. ١١‏ 
(؟) قوله: [أشار] إنما قال: «أشار»» فإن المصنّف اقتصر على التقسيم فحسبء ولم يذكر الدليل بتمامه. ١١‏ 
(0) قوله: [لم يتعرّض له] أي: لدليل حدوث العالم. ١١‏ 
24 قوله: [ممكن] بالإمكان الخخاض” لفلا يشمل الوابحب: ١+‏ 
(5) قوله: [بقرينة... إلخ] جحواب سؤال مقدّر حاصله: أن لفظة «ما» عامّة تتناول الممكن وغيره» فتقييدها 
بالممكن لا يجوزء فإِنه ذكر العام وإرادة الخاص. جوابه: أن إرادة الخاص من العام لا يجوز إذا لم 
يكن هناك قرينة» وهنا قرينة دالة وهي أن الأعيان من أقسام العالم الممكن» وإمكان المقسم يستلزم 
إمكان الأقسام. ١١‏ 
79) قوله: [قيامه] أضاف القيام إلى الضمير ليخرج قيام الواحب بذاته» في "الخيالي": «لايخفى أن هذا التعريف 
5 0 
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ا اك 
د أن يتحيّر بنفسه' ؟ غير تابع تحيّزه لتحيّز شيء ادف ال 
تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. أي : محله الذي 0 
ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده””' في 
الموضوع., ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيّر” "2 فإن 
وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخرء ولهذا ينتقل عنه. وعند 
الفلاسفة”'' معنى قيام الشيء بذاته استغناءه' 'عن محل يقومه. ومعنى قيامه 
بشيء آخر اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتاً والثاني منعوتا سواء كان 
متحيّزاً كما في سواد الجسم, أو لا كما في صفات الباري عر اسمه 
والمجرّدات”"'. (وهو) أي: ما له قيام بذاته من العالم (إما م ركب) من 


يصدق على المركب من عين وعرض كاثويه كالسرير» انتهى. واحيب عنه: بأن الوحدة معتبرة في 
المقسمء #اتايكوق ال كه غيناً ولا فرظ ١‏ 

1) قوله: [بنفسه] أي: لا يكون واسطة ف عروض التحيّز له واسطة ف العروض. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [هو وجوده] بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسيّة؛ وقد يتوهّم من هذه العبارة أن وجود السواد 
في نفسه مثلأء هو وجوده في الجسم وقيامه به وليس بشيء؛ إذ يصمح أن يقال: «وجد في نفسه فقام 
بالجسم»» ولا يخفى أن إمكان ثبوت شيء في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره. ١7‏ "شرح مواقف". 

0) قوله: إني الحيّز] أي: في المكان. ١١‏ 

(4:) قوله: [عند الفلاسفة] عطف على قوله: «ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين». ١١‏ "ن". 

() قوله: [استغناءه] هذا التعريف يشتمل الواجب والمجرّدات والأجسام بخلاف تعريف المتكلمين؛ فإنّه 
يختصّ بالأحسام والجواهر الفردة» وهم ليسوا بصدد تعريف مطلق القيام بالذات» حتى يرد عليهم؛ بل 
إنما عرّفوا القيام بالذات باعتبار الممكن فقط. ١١‏ 

(7) قوله: [المجرّدات]| هي جواهر مجرّدة عن المادّة» غير قابلة للإشارة الحسّيّة كالملائكة. ١١‏ 
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لوه حم ]| هه ل 
0 حالسل عند كات دل : 
فصاعداً الجسو)”'"', وعند البعض لا بد له من ثلاثة أ ا 
جزئين مر 21 من عر 
ليتحقق الأبعاد”'' الثلاثة أعني: الطول والعرض والعمق, وعند البعض'" من 
ثمانية أجزاء”'' ليتحقق تقاطع الأبعاد” الثلاثة على زوايا قائمة. وليس هذا”) 


نزاعا لفظياً راجعا إلى الاصطلاح”" حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح 


١١ قوله: [هو الجسم] عند جمهور الأشاعرة؛ إذ لا واسطة عندهم بين الجزء والجسم.‎ )١ 

)١(‏ قوله: [ليتحقق الأبعاد] بأن يتألّف إثنان ويقع الثالث على ملتقاهماء فيحصل مثلث جوهري من ثلاثة 
حطوط جوهرية» هكذا كا وبالاسداه المفروض ألا طول وكانياً عرض» وثالها عمقء كذا 
يستفاد من الحواشي. ١١‏ 

(5) قوله: [عند البعض] هو أبو علي الجبائي. ١١‏ 

(5) قوله: |ثمانية أجزاء] بأن يوضع جزئان» فيحصل الطولء وجزئان على جنبه؛ وأربعة فوقها فيبحصل 
العمق. ١١‏ "رمضان". 

() قوله: [تقاطع الأبعاد] بأن يوضع جزء بجنب جزءء ثم يوضع جزء على ملتقاهما من جانب» وجزء 
على ملتقاهما من الجانب المقابل له» فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين على قوائم» ثم يوضع أربعة 
أجزاء على هذه الأربعة» فيحصل بعد مقاطع لكل من البعدين على قوائم» "ن"» صورته هكذا: 


000 

(5) قوله: [ليس هذا... إلخ] أي: النزاع الذي وقع في تركيب الجسم ليس نزاعاً لفظيّاً راجعاً إلى 
الاصطلاح» بأن يصطلح البعض على أن حقيقة الجسم جزئان» وبعضهم على أنها ثلاثة» وبعضهم على 
أنها ثمانية. ١٠١‏ 

(0) قوله: [الاصطلاح] أي: ليس نزاعاً لفظياً بمعنى كونه راجعاً إلى الاصطلاحء وإن كان نزاعاً لفظيَاً 
بمعنى: أنه نزاع في معنى لفظ «الجسم» بأنه هل يتحقق بمطلق التركيب أو بالتركيب من ثلاثة أو من 
ثمانية» "ح". وإليه أشار الشارح بقوله الآتي: «بل هو نزاع في أن المعنى... إلخ». ١١‏ 
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بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 
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ىف 
ع با عرد ع لسن ارك رع لس سي ار 0 
يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ احتج الأوّلون”" بأنه يقال”2 لأحد 
الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد: (إِنْه أجسم من الآخر», فلولا أن مجرد 

2 


الت ركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجرء أزيد في الجسمية, 
وفيه نظر؛ لأنه «أفعل» من الجسامة” " بمعنى الضخامة وعظم المقدارء يقال: 
جسم الشيء» أي : عظم فهو جسيم) وجسام ان والكلام في الجسم 
الذي هو اسم لا صفة. (أو غير مركب كالجوهر) يع بعنى: العين الذي لا يقبل 
الانقسام لا فعادً" ولا وهم“ ولا فرضاً”", روهو الجزء الذي لا يعجرّى) 


ولم يقل: «وهو الجوهر». احترازاً عن ورود المنع”"”» فإنَ ما لا يعركب لا 


(1) قوله: [الأوّلون] أي: القائلون بتركيب الجسم من جزئين فصاعداً. ١١‏ 

(؟) قوله: [بأنه يقال] حاصله أن الجسمين المتساويين إذا زيد على أحدهما جزء يقال للجسم الزائد عليه 
الجزء: «إنه أزيد في الجسمية من الآخر»» فثبت أن مجرّد التركيب كاف في تحقق الجسميّة» وإلا لَمَا 
صم أن يقال: «أنه أجسم من الاتعودي لايخيلة ى آذ أذفى الدر كيب عاضا عنى خو ا 

(9) قوله: [لأنه «أفعل» من الجسامة] أي: ليس معنى قولهم: «هذا أحسم من الآخر» أنه أزيد منه في 
الجسميّة» بل المعى: أنه أزيد في الجسامة» بمعنى الضخامة والعظمة» وهو صفة ليس الكلام فيه» إنما 
الكلام في الجسم الذي هو اسم للجوهر المركب. ١١‏ 

(4) قوله: [لا فعلاً] بأن يكون الإنفكاك في الخارج, ولا يخفى أنه لا يحصل إلا بالقطع أو الكسر. ١١‏ 

١١ قوله: [لا وهما] بأن يحكم القوّة الوهميّة بانقسامه إلى هذا الجزء وذلك الجزء.‎ ١ 

59) قوله: [لا فرضاً] بأن يبلغ من الصغر حذاً يكل دونه الحس» ولا يكاد الوهم يميّز بين أحزائه» فيحكم 
العقل رأث له قفا زلضةة تضنا وحكذا. + أ "اليدية السعيدته. 


(0) قوله: [عن ورود المنع] وإن أمكن دفع منع حصر العين في الجسم والجوهر بالمجرّدات ونحوها بأن 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الجتلاميّة) 
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الهيو لى والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك. وعند الفلاسفة لا 
وجود للجوهر الفرد, أعني الجزء الذي لا يتجرَى, وتركب الجسم إنما هو 
من الهيولى والصورة, وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقية(1) 


على 


سطح حقيقي”' لم تماسّه إلا بجزء غير منقسم, إذ لو ماسّته بجزئين 


لكان فيها خط بالفعل7", فلم تكن كرة حقيقيّة وأشهرها عند المشايخ 
وجهان: الأوّل: أنه لو كان كل عين منقسماً لا إلى نهاية لم يكن الخردلة 
أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاءء والعظم” والصغر إنما 
هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك إنما يتصور في المتناهي” ', 50 


000 


000 
000 


المقصود بالتقسيم حصر العين الذي ثبت وجوده؛ والمجرّدات ونحوها لم يثبت عندنا فهي خارحة 
عن المقسم. ١١‏ "ح" 

قوله: [كرة حقيقيّة] «الكرة» في اللغة الجسم المستدير الذي يضرب بالصولجان, وفي الاصطلاح 
جسم مستدير يوجد ف داخله نقطة يتساوي جميع الخطوط الخارحة من تلك النقطة إلى السطح 
المحيط بذلك الجسم.؛ وتسمَى تلك النقطة مركزهاء وهذه الخطوط أنصاف القطر. ١١‏ "ن" 

قوله: [سطح حقيقي] أي: مستويّ بحيث لا يكون فيه ارتفاع ولا انخفاض. ١١‏ 

قوله: [خط بالفعل] أي: مستقيم؛ لأن اللازم هذا وإن كان مطلق الخط بالفعل ينافي الكرة الحقيقيّة. 


١ 
قوله: [العظم... إلخ] أي: تفاوت المقدارين في العظم والصغر مغلا يقال: «هذا المقدار أعظم من‎ 

للق المقذاره وذلك آمك ممه إنما عو باعمار قله الأسواء ود ربياد -10] 
قوله: [في المتناهي] أي: التفاوت بكثرة الأجزاء وقلتها لا يوجد إلا في المتناهيء فإنّه لو كان كل من 
الجملتين غير متناه لأمكن أن يفرض بإزاء كل جزء من إحدى الجملتين جزء من الأخمرىء وذلك 


« 


تم 


ينحصر عقلاً في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجرّى, بل لا بد من إبطال 


ٍ 


ل 
جسّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) اك 
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17 
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فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجرّى؛ لأن 
الجزء الذدي”" تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه”» لزمت قدرة الله2”0 تعالى عليه 
دفعاً للعجز وإن لم يمكن ثبت المدّعى. والكل ضعيف, أمّا الأوّل فلأنه إنما 
يدل على ثبوت النقطة”". وهو لا يستلزم ثبوت الجزء'"؛ لأن حلولها في 
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600 


00 


يؤدّي إلى المساواة بينهما؛ إذ لا يتحقق القلّة والكثرة إلا إذا كان في إحديهما جزء لم يوجد بإزاءه 
جدومن الأعر قن .بوذا للا يكن إلا أنبيكوة تسافا ١‏ 

قوله: [الثاني] حاصل هذا الوجه أن كل ممكن مقدور الله تعالى» فله أن يوجد الافتراقات الممكنة و 
لو غير متناهية فيحنئذ كل مفترق واحد جزء لا يتجرّى؛ إذ لو أمكن افتراقه مرّة أمرى لزم قدرة الله 
تعالى عليه» فيدحل تحت الافتراقات الموجودة فلم يكن مافرضناه مفترقاً واحداً. وإن لم يمكن افتراقه 
ثبت المدّعى وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارح الذي سيجيء بقوله الافتراق ممكن... إلخ. 
يال . 

قوله: [وإلاً لما قبل الافتراق] لأن ما يكون بالذات لا يزول عنه بالغير. ١‏ 

قوله: [لأن الجزء الذي... إلخ] علّة لمحذوف وهو قولك فالمطلوب ثابت. ١١‏ "ن" 

قوله: [إن أمكن افتراقه] مرّة ثانية بعد ما خلق الله تعالى جميع الافتراقات الممكنة فيه. ١١‏ 

قوله: [لزمت قدرة الله] دفعاً للعجر وهذا حلف؛ لأنْ المفروض أن الله سبحانه وتعالى قد أحرج كل 
افتراق ممكن في الجسم من القوّة إلى الفعل. ١١‏ 

قوله: [على ثبوت النقطة] إن قلت: إن النقطة نهاية الخط» ولا خط بالفعل في الكرة» فلا نقطة فيه 
قلت: تلك القضيّة مهملة لا كليّة فإِنْ نهاية أحد سطحي الجسم المخروطيّ نقطة بلا حطء وكذا 
لمكن الما 

قوله: [هو لا يستلزم ثبوت الجزء] ردّ لاستدلال المتكلمين بأن ثبوت النقطة يستلزم ثبوت الجزء؛ 
لأنها إِمّا عين فيثبت الجوهر الفرد» وإِمّا عرض فلا بدّ له من محل غير منقسم؛ إذ عدم انقسام الحال 
يستلزم عدم انقسام المحل؛ ولا شك في أن ذلك المحل هو الجوهر. ١١‏ 
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المحل ليس الحلول السرياني7" حتى يلزم”" من عدم انقسامها عدم انقسام 
المحل. وأمًا الثاني والثالث فلأن الفلاسفة لا يقولون””: بأن الجسم متألف 
من أجزاء بالفعل وإنها غير متناهية» بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير 
متناهية وليس فيه اجتماع” أجزاء أصلاء وإنما العظم والصغر”” باعتبار 
المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلتهاء والافتراق ممكن”" لا إلى 
نهاية فلا يستلزم الجزء. وأمًا أدلّة النفي”" أيضا فلا تخلو عن ضعف. 
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قوله: [الحلول السريائي] هو أنديكوة العال ساريا ق المبعل امه حيبت يكوة الأقارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخرء كالبياض في اللبن» والحلول الطرياني هو أن يكون الحال طرفاً 
للسعل #الطم للحم 1 نا 

قوله: [حتى يلزم] حاصله أن حلول النقطة في المحلّ ليس حلولاً سريائيّاء بل إنما هو حلول طرياني» 
واقشام العال باتقسام التحل إننا وسيق السعرياني» وأننا الطرياني تتحوز فيه أن يكن البتمنا 
منقسماً والحال غير منقسمء فعدم انقسام الحال لا يستلزم عدم انقسام المحل. ١١‏ 

قوله: [الفلاسفة لا يقولون] منع للمقدّمة الأولى من الدليل الثاني التي ذكرها بقوله: «لو كان كل عين 
منقسما... إلخ». ١١‏ 

قوله: [ليس فيه اجتماع... إلخ] منع للمقدّمة الأولى من الدليل الثالث التي ذكرها بقوله: «إِنْ اجتماع 
أحزاء الجسم... إلخ». ١١‏ 

قوله: [إنما العظم والصغر] منع للمقدّمة الثانية من الثاني التي ذكرها بقوله: «العظم والصغر إنما 
هو... إلخ». ١١‏ 

قوله: [والافتراق ممكن] منع للمقدّمة الثانية من الدليل الثالث؛ ملخّصه أنْ قدرة الله تعالى على لق 
الافتراقات في الجسم إنما تستلزم الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد ونهاية» لكن لا 
نهاية لهاء فقدرة الله تعالى تستلزم خلق افتراقات غير متناهية فلا يلزم الجزء. ١١‏ "ن" بتصرّف. 

قوله: [أدلّة النفي] أي: نفي الجزء الذي لا يتجرّى بمعنى: أنه ممتنع الوجود. ١‏ 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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كا ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف. فإن قبل: هل لهذا 
الخللاف ثمرة؟ قلنا: نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات 
الفلاسفة» مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدّي إلى قدم العالم» ونفي حشر 
الأجساد'' وكثير من أصول الهندسة المبتنى علي دوام حركات السموات, 
وامنتاع الخرق والالتيام عليها. (والعرض ما لا يقوم بذاته) بل بغيره”", بأن 
يكون تابعا له في التحيّز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على 
ما سبق, لا بمعنى أنه" لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم, فإِنْ ذلك 
إنما هو في بعض الأعراض. (ويحدث في الأجسام والجواهر) قيل: هوا ' من 


1) قوله: [نفى حشر الأجساد] لأنْ الحشر مبنيّ على حدوث العالم وانفطار السموات» وكون الصانع 
مختاراً لا موجباء والكل منتف على تقدير قدم العالم. ١7‏ "رمضان". 

(؟) قوله: |المبتنى عليها... إلخ] الظاهر المتبادر أنه صفة لقوله: «كثير من أصول الهندسة»» فيكون 
المعنى أنه فيه نجاة عن كثير من أصول الهندسة التي يبتني عليها دوام حركة السموات. قال العلامة 
الخيالي: أدلّة دوامها المذكورة في الكتب الحكميّة المتداولة غير مبئيّة على الأصل الهندسي»؛ ولعل 
الشارح اطلع على دليل يبتني عليه علتها. ١١‏ 

(0) قوله: [بل بغيره] وبه خحرحت صفات الله تعالى؛ لأنها ليست غير الذات. ١١‏ 

(5) قوله: [تابعاً له] بأن يكون له واسطة في العروض في عروض التحيّر له. ١١‏ 

() قوله: إلا بمعنى أنه... إلخ] ذهب بعض المتكلمين إلى أن معنى قيام الشيء بالغير أن لا يمكن تعقله 
بدون المحل» وهو ليس بصوابء فإنّه ليس كذلك إلا في الأعراض النسبيّة» كالأبوّة والبدوّة بخلاف 
السواد والبياض. ١7‏ 

(5) قوله: [قيل: هو... إلخ] ذكره بصيغة التمريض؛ لأنْ صفات الله تعالى غير داخلة في المقسمء وهو 


العالم وعلى ذلك عبر بكلمة «ما» عن الممكن الحادث» وعرف «العرض» بالقيام بالغير» وصفاته تعالى 
ليست غير الذات. ١١‏ 


مجلشن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 
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0 كن كنا ل اللسوين مد + وا و ك ويك 

تمام التعريف, احترازاً عن صفات الله تعالى. وقيل: 9" بل هو يان حكمد أو 
(كالألوان)» وأصولها فيل: السواد والبياض» وفيل: الحمرة والخضرة 
والصفرة أيضاء والبواقى بالتركيب. (والأكوان) وهى الاجتماع والافتراق 

قي (والأكوان) وهي الاجتماع والافتر 

والحركة والسكون. (والطعوم) وأنواعها تسعة'", وهي المرارة والحرقة 
والملوحة والعفوصة7") والحموضة والقبض0*) والحلاوة والدسومة والتفاهة7 2 
ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. (والروائح) وأنواعها كثيرة 


)١(‏ قوله: [وقيل: لا] قال العلامة الخيالي: ما لخروجها بكلمة «ما»؛ إذ هي عبارة عن الممكن؛ وككل 
ممكن محدثء وإمّا لأنها عرض فلا يصمّ إخراجهاء اه. هذا حلاف لإجماع المتكلمين» قلت: لعله 
بنى كلامه على أن معنى القيام بالغير هو اختصاص الناعت بالمنعوت» وهو الذي اختاره السّد السند 
في "شرح المواقف". فحيئئذ تعريف العرض شامل لها إلا أنه لم يطلق عليها لفظ العرض لعدم ورود 
الشرع يه. ؟! 

5 اقوله»: [أنواعها سعة] آيء أصولها البسائط تسعة» حاصلة من شرت للكلةق ذلانة وذلك لأن الطعم 
لا بد له من فاعل وهو الحرارة والبرودة والكيفيّة المتوسّطة بينهماء ومن قابل هو الكثيف واللطيف» 
والمعتدل» فإذا ضرب أقسام الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة. اريس مواقف". 

() قوله: [العفوصة] إن التكثيف يمنع البرودة عن النفوذ ويقاومها فيجتمع حيكذ أجزاء البرودة» ويؤثر 
فيه تاثيراً عظيماء ويكثفه تكثيفاً بليغاً متضاعفاًء فيحدث فيه العفوصة. ١‏ "شرح مواقف". 

(4) قوله: [القبض] يفعل البارد في القابل المعتدل قبضاء وهو في عدم الملائمة دون العفوصة» والفرق بينه 
وبين العفص أنْ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معاًء فيتنفر الطبع عنه نفرة شديدة» والقابض 
يقبض ظاهره فقطء فلا تكون النفرة عنه في تلك الغاية. ١‏ "شرح مواقف". 

(5) قوله: [العفاهة] هي فوق القتصرمة رووة الصيلة راك إل" العاف مسحي يه واف امعيراء "شم" 

() قوله: [ليست لها أسماء] قال السيّد السند قدّس سرّه: لا اسم لها عندنا إلا من وجوه ثلاثة» الأوّل: 


« 





جلتن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) ا جورم 








ووه ٠٠-١‏ تر اكاك سين عد ع اوركذ و عاك ع 
4 والأظهر أن(" ما عدا الأكوان لا يعرض إلا الأجساه”". فإذا تقررٌ أن العالم 0 
أعيان وأعراضء والأعيان أجسام وجواهرء فنقول: الكل حادثء أما 
الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة 
والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أضداد 
ذلك, فإِنَ القدم يناني العدم؛ لأنْ القديم إن كان واجباً لذاته فظاهر ”2 وإلةْ0) 
لزم استناده إليه بطريق الإيجاب” “؛ إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار 


باعتبار الملائمة والمنافرة» فيقال: الملائم طيبء والمنافر منتن؛ الثاني: بحسب ما يقارنها من طعمء 
كما يقال: رائحة حلوّة» أو رائحة حامضة: الثالث: بالإضافة إلى محلّهاء كرائحة الوردء وأنواع 
الروائح غير مضبوطة» ومراتبها في الشدّة والضعف غير منحصرة. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [الأظهر أن... إلخ] ظاه ركلام المصنّف أن جميع أنواع الأعراض كما يحدث في الأحسام 
عدف قن البحواين القرندة على 'منا قاس سايناء. إلا" أن الأظبجر أن ساها الأكواة لا عرض أ 
الأجحسام. ١١‏ 

(؟) قوله: [إلا الأجسام] المذكور في "شرح التجريد" أنْ الأعراض المحسوسة لا تحقاج إلى أكثر من 
جوهر بمعنى: أنه يمكن وجودها في جوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروط بالمزاج والتركيب عندناء 
حلافاً للفلاسفة. وما ذكره الشارح هاهنا من أنْ ما عدا الأكوان من الأعراض لا يوحد في غير 
الأحسام بمعنى: أنه لم يجر عادته تعالى بخلقه في غيرهاء وإن كان ممكنا فلا منافاة بينهما؛ لأن كلام 
شارح "التجريد" في الإمكان» وكلام الشارح في الوقوع. ١7‏ "ع ح". 

() قوله: [فظاهر] أي: كونه منافياً للعدم. ١١‏ 

(4:) قوله: [وإلاً] أي: وإن لويكو واعيا لذاته» بل رايا لغيره. ١‏ 

(5) قوله: [بطريق الإيجاب] أي: لا بالاختيار حتى يكون المستند إلى الواجب بالاختيار حادثاً بالذات. 


5 كار 


وهم مجم مومهم وموم مرجي 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 








يهنا 





كن كنا ل اللسوين عد + واكك كويد 


كا يكرن حادثا”" بالضرورة, والمستند إلى الموجب لدي" قدي ضرورة 
امتناع تخلف المعلول عن العلة, وأمّا الأعيان؛ فلأنها لا تخلو عن الحوادث 
وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أمّا المقدّمة الأولى؛ فلأنها لا 
تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أمّا عدم الخلو عنهم" فلأن 
الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيّر فإن كان مسبوق”» بكون 
آخر في ذلك الحيّز بعينه فهو ساكن, وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في 
ذلك الحيّز بل في حيز آخر فمتحرّك, وهذا معنى قولهم' ': «الحركة كونان 
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قوله: إيكون حادثاً] إذ القصد إلى إيجاد الموحود ممتنع بداهة» واعترض عليه لجواز أن يكون تقدّم 
القصد الكامل على الإيجاد» كتقدّم الإيجاد على الوحود أنه بحسب الذات لا بحسب الزمان» فيجوز 
مقارنته للوجود زمانء والمحال هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود قبله. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [والمستد إلى الموجب القديم] الحاصل أن ما يطرأ عليه العدم لا يكون قديماً؛ إذ لو كان 
قديماء فَإمّا أن يكون واجبا لذاته» وحيئئذ يمتنع عدمه؛ أو مستندا إلى الواحب لذاته بطريق الإايجاب» 
والمستند إلى الواحب القديم لا يطرأ عليه العدم» وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة التامّة. "ع ح 
قوله: |عنهما] أي: عن الحركة والسكون. ١‏ 

قوله: [فإن كان مسبوقا. .. إلخ] مرام العلامة الخبيالي على ما قال في الحاشية: «إنّه لو قيل بدل قوله: 
«فإن كان مسبوقاً بكون آخحر في ذلك الحيز»» «فإن كان مسبوقاً بكون آر في حيّر آخرء فحركة وإلآّ 
فسكون». لم يرد فوا 1ن الحدوتك» لكه شيعد يكوة «اسلد ى السكوةة لأن معي قولس نوات 
أي: وإن لم يكن مسبوقاً بكون آحر في حيّر آخر. فيجوز أن لا يكون مسبوقاً اصلاً بكون آخرء كما 
في آن الحدوث؛ أو لا يكون في حيّر آحر بل في ذلك الحيّر. ١١‏ 

قوله: [هذا معنى قولهم] هذا هو المشهور عند المتكلمين» ويتبادر منه أن الحركة والسكون مجموع 
الكونين» والتمايز بينهما بحسب كونهما في حيّر أو حيّزين» ويرد عليه أن ما حدث في مكان وانتقل 
إل آعخر في الآن القالك» يارغ آنا يكوث كره ق الكن الفاتي سوم من الحركة والسكون مغاء ولذا 


« 


تم 


َك 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











يع ٠٠٠١‏ رح لصوا اسفن عم + لك رار 

4 في آنين في مكانين» والسكون كونان في آنين في مكان واحد». فإن قيل0"©: 0 
يجوز أن لا يكون مسبوقاً بكون آخر أصلاً. كما في آن الحدوث فلا يكون 
متحركاً كما لا يكون ساكناً. قلنا: هذا المنع لا يضرناء لما فيه من تسليم 
المدّعى, على أن الكلام في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوان وتجدّدت 
عليها الأعصار والأزمان. وأمًا حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير 
باقية(".ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي 
المسبوقيّة بالغير والأزليّة تنافيها؛ ولأن كل حركة فهي على التقضّي”" وعدم 
الاستقراره وكل سكون فهو جائز الزوال. لأن كل جسم فهو قابل 
للحركة بالضرورة. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. وأمًا المقدّمة 


وجّهه الشارح بقوله: «فإن كان مسبوقاً... إلخ» ليعلم أن الحركة كون أُوّل في مكان ثان» والسكون 
كون ثان في مكان أوّل. ١١‏ ا 

)١١‏ قوله: [فإن قيل] هذا السؤال يقرّر بوحهين» أحدهما: تقريره على وجحه المنع والنقضء فعلى هذا 
يمكن للمجيب حوابان على قانون المناظرة) أحدهما: أنه منع لا يضرٌ للمستدل؛ لأن المانع سلّم أصل 
المدّعى» وهو حدوث الجسم والجوهرء والآخر أن الكلام ليس في الجسم مطلقاء بل في الأحسام التي 
تعدّدت فيها الأكوان. ١١‏ 

(؟) قوله: [غير باقبة] لأنه لو كانت باقية لكانت منّصفة بالبقاء الذي هو عرضء فيلزم قيام العرض 
بالعرض» وهو ممتنع وإذا كانت غير باقية فلا تكون قديمة. ١‏ 

(5) قوله: [على التقضي] أي: يتقضّى واحد منها ويتجدّد آخر مثله» وهو دليل على حدوث الحركة. ١١‏ 

(:) قوله: [جائز الزوال] دليل على حدوث السكون. في "الخيالي": إن قلت جوازه لا يستلزم وقوعه. 
فيجوز أن يوجحد سكون مستمرًء قلت: جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأنْ القدم ينافي العدم مطلقاًء وبه 


يتم المقصود. ١١‏ 


ل 
سّن: النرية الغاميّة (الدعرة الإتلاهية) جوع 








حي 





كن اهنا ل اللسوين عد + وال كو جيك 


كا الثانية فلأنَ ما لا يخلو عن الحادث لو اث بيت ف الآزل 5-6 الحادث في 
الأزل وهو محال. وهاهنا أبحاث: الأوّل: أنه لا دليل”'على انحصار 
الأعيان في الجواهر والأجسام, وأئه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا 
يكون متحيّراً أصلاء كالعقول والنفوس المجرّدة”" التي يقول بها الفلاسفة, 
والجواب””": أن المدّعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات» وهو 
الأعيان المتحيّزة والأعراض؛ لأنْ أدلّة وجود المجرّدات غير تامّة» على ما 
ببق فى. المطولات» القانى 2 : أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع 
الأعراض؛ إذ منها ما 0 بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضدادة 
كالأعراض القائمة بالسموات من الأضواء والأشكال والامتدادات, 


1) قوله: [لا دليل] أي: دليل يدل على انحصار الأعيان في الجواهر والأحسام, ولا دليل على أنه يمتنع 
وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيّزاً أصلاًء فلا يصحّ حصر الأعيان في الجواهر والأجسام. ١١‏ 

(؟) قوله: [النفوس المجرّدة] والاستدلال بأن المجرّد يشاركه الباري تعالى في التجرّد» فيمتاز عنه بقيد 
آخرء فيلزم تركيب الباري سبحانه مما به الاشتراك ومِمًا به الامتياز» ليس بشيء؛ إذ الاشتراك في 
العوارض سيّما السلبيّة لا يستلزم التركيب على أنه يجوز أن يمتاز بتعيّن عدمي» كما هو مذهب 
١ 0‏ "خ" بزيادة. 

م “قوله» ]| والسواف | معراي عل فعري الندس _يداميله أن النقهئع اثناتف إل لحي نيفاته وتعاق 
وتوحيده وصفاته» وحدوث ماثبت وجوده يكفي لهذا المقصود وهو المدعي. ١‏ 

(5) قوله: [غير تامّة] كما أن أدلة نفيها كذلك غير تامّة» منها ما سبق آنفاً. ١١‏ "خ" التقاطاً. 

(0) قوله: [الثاني] إيراد على قوله: «أما الأعراض فبعضها... إلخ» قريرة أن المظلوف هافها إنبناتك 


حدوث وي بجميع أجزائه» فلا بل من إثبات ا حم والدليل السابق لاينتتهض إلا 
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0 عر دسفي عد 7 ولد كيك 
كا رالجواب (©: أن هذا غير مخل بالغرض؛ لأن حدوث الأعيان يستدعي 0 
حدوث الأعراض؛ ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. الغالث”": أن الأزل ليس 
عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث 
فيهاء بل هو عبارة عن عدم الأوليّة أو عن استمرار الوجود في أزمنة 
مقدّرة” غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أزليّة الحركات الحادثة أنه 
ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية» وهذا هو مذهب 
الفلاسفة» وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيّات الحركة بقديم: وإنما 
الكلام في الحركة المطلقة والجواب: أنه لا وجود للمطلق”/ إلا في ضمن 


و8 اقوله: [والجوات] ساضلة أن دليل تحدوث الحركة والسكون يدل على دوت الأغيان كلهاء 
بالمقصود. ١١‏ 

(؟) قوله: |الغالث] إيراد على قوله: «ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في 
الأزل4» حاصله أن الأرلية ليست عبارة عن كرتهى وقت أن حالة حاعة يل عبارة عن غلم بداية 
هود ثانا كات أو وعاقاء أو صن السسر ار وسياةه دق نسح غبير متافية ناضيف ونا عض" 
بالزماني كالحركات والفلكيّات» والأزليّة في الحركات أزليّة تعاقبيّة لا قراريّة» فلا يلزم بحدوث كل 
حركة عدم أزليّتها ولا عدم أزليّة طبعيّة الحركة» ووجودها سيّال في ضمن هذه الوجودات الحادثة. 
5 "نظم الفرائد" . 


() قوله: [مقدرة] إنما وصف الأزمنة بالمقدّرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرًء وانقسامه إلى الأزمنة 


أمرفرضي. ١١‏ "نبراس" 
(4) قوله: [لا وجود للمطلق... إلخ] أي: الحركة المطلقة؛ إذ هي ماهيّة كليّة» وهي لا توجد بالوجود 
العينيٌ الأصلي» إلا في جرئيّاتها. ١‏ 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 








دين 





عر كنا نالفي عد 7 ولد كيك 


١‏ التحريق: قاد يتعير 0١:‏ قله المطلق مع حدوث كل من الحزئيات: الرابع' 

أنه لو كان كل جسم في حيّر لزم عدم تناهي الأجسام؛ أن اير هو 
السطح”" الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي, 
والجواب: أن الحيّر عند المتكلّمين هو الفراغ المتوهّه”» الذي يشغله 
الجسم”” وتنفذ فيه أبعاده؛ ولَّمّا ثبت أن العالم محدث, ومعلوم أن 
المحدث لا بدّ له من محدث؛ ضرورة امتناع ترجّح أحد طرفي الممكن”" 
من غير مرجّح., ثبت أن له محدثا. 
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قوله: [فلا يعصوّر... إلخ] أى: لا يتصوّر قدم ماهيّة الحركة نم كدر ع ونيا 1د بوحطيه 
بأن المطلق كما يوحد في ضمن كل حزئيّ له بداية» فيأحذ حكم ذلك الجزئي ) أعني: البداية؛ 
كذلك يوحد في ضمن جميع الجزئيات التي ليست لها بداية؛ فيأحذ بهذا الاعبار حكمها ام: 
عدم البداية» وحيتئذ لا يلزم حدوث مطلق الحركة؛ فإن عدم تناهي الحركات باطل بالتطبيق 
وغيره من البراهين. ١١‏ 

قوله: [الرابع] رد على قوله: فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في الحيّزء حاصله أنه لو 
كان كل جسم في حيّز لزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيّز عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي» واللازم باطل بالتطبيق والسلمىٌ. ١١‏ 

قوله: [الحيّز هو السطح... إلخ] هذا مبنيّ على مذهب المشائية. ١١‏ 

قوله: [الفراغ المتوهم] أي: الخلاء الذي يتوهّم أنه فراغ» وهو معدوم في الحقيقة» وإنما قيد 
بالمتوهّم؛ لأنْ الفراغ الموجود ليس مذهب المتكلّمين» وعلى هذا لا يلزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن 
الواح المترع ارين يسم ابيا م 1 ١‏ 

قوله: [يشغله الجسم] خحصّه بالذكر؛ لأن الكلام في الأجسام, ؛ وإلآ فهو ما يشغله الجسم أو الجوهر. ا 
قوله: [ِلَمّا ثبت] أي: لَمَّا ثبت بالدليل أن ا بالعدم» ومعلوم أن وجوده ليس بذاته: 
ويستوي في العقل وجوده وعدمه فلا بد له من مرجّح يرجح أحد الجانبين على الآخر. ١١‏ 


قوله: |طرني الممكن] الوجود والعدم. ١١‏ 
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يوه --- ٠‏ طن لمان سف عمد 0 ولد 31 جيك 

4 (والمحدث للعالم هو الله تعالى) أي: الذات الواجب”(" الوجود الذي 
يكون وجوده من ذاته(", ولا يحتاج إلى شيء أصلا”"؛ إذ لو كان جائر 
الوجود”؟ لكان من جملة العالم» فلم يصلح محدثا”" للعالم ومبدأ له مع 
أن العام اسم لجميع ما يصلح علما”"' على وجود له. وقريب من هذ(" ما 
يقال: إن مبدأ الممكنات بأسرها لا بدّ أن يكون واجبا؛ إذ لو كان ممكنا 
لكان من جملة الممكنات؛: فلم يكن مبدء لهاء وقد يتوهّه” أن هذا دليل 


0 


)0١(‏ قوله: [أي: الذات الواجب] لم يقل أي: الواحب الوجود؛ لأنْ الاسم الشريف إنما مدلوله الذات 
المتعالية لا المفهوم. ١١‏ "ابن عرس". 

(؟) قوله: [وجوده من ذاته] أي: ذاته مستقلة في وجوده. ١١‏ 

(0) قوله: [إلى شيء أصلاً] أي: لا يحتاج إلى شيء منفصل عن ذاته, لا في ذاته ولا في صفاته؛ إذ 
المحتاج هو الممكن. ١١‏ 

(5) قوله: [جائز الوجود] أراد ب«الجائز» الجائز المباين المغاير للواحبء فلا يرد بن الصفات الإلهيّة مما 
يجوز وجودهء وليست من جملة العالم. ١١‏ 

(5) قوله: [فلم يصلح محدثا] لأنه يلزم كونه علّة لنفسه في بعض الحواشي قوله: «لم يصلح محدثاً 
للعالم» إشارة إلى مذهب أهل الحقّ من استناد كل المحدثات إليه تعالى ابتداء» وقوله: «أو مبدأ له» 
إشارة إلى مذهب الفلاسفة من استناد الممكنات بعضها إلى بعض»ء حتى ينتهي إليه تعالى» والتلاخيص 
أنه لو كان جائز الوجود لم يصلح أن يكون صانعاً للعالم على المذهبين. ١١‏ 

(7) قوله: [ما يصلح عَلماً] أي: علامة ودليلاً على وجود المبدأ له» والشيء لايدل على لفبينهه كلذ يكون 
يدا وسار لأ إذ لا يكون حينئذ من العالم فيلزم التناقض. ١7‏ "عيالي". 

(0) قوله: [قربب من هذا] أي: من قولنا: «لو كان جائز الوحود لكان من جملة العالم»» والمراد أن 
حاصل الدليلين واحذه إلا أن الأول بطريق الحدوث والثاني بطريق الإمكان. ١١‏ "ن" 

() قوله: |قد يتوهّم] ليت شعري كيف نسب هذا التوهّم بعض المحشين إلى صاحب "المواقف" وهو 
برئ منه» بل قد صرّح بأن هذا الوحه مختصْ بالتسلسلء إلا أَنّهِ قال فيما بعد: «إنما يتم هذا الوحه إذا 

. . 
3 ل 
اه جاتن النرجة الِب (الذعرة الاتلاميّة و 








0 كن كنا ل اللسوين عد + واكك كو جيك 
كا على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسلء وليس كذلكء؛ بل ٍ 
هو إشارة”" إلى أحد أدلة بطلان التسلسل وهو أنه لو ترتب سلسلة 
الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة وهي لا يجوز أن يكون 
نفسها'" ولا بعضهاء لاستحالة كون الشيء'" علّة لنفسه ولعلله"». بل 
خارجاً عنهاء فيكون واجباً فتسسقطع السلسلة. ومن مشهور الأدلّة برهان 
التطبيق» وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة وممًا قبله 
بواحد”© مثلاً إلى غير النهاية جملة أخرى", ثمَّ نطق" الجملتين بأن 


لس ري التسلاسل بوإلا لزم الدور». ١١‏ 

)١(‏ قوله: [بل هو إشارة] فيه يحيف؛ أن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقاراً له» وإنما ثبت الافتقار إن 
0 بطلانه مقدّمة للدليل على وجود الصانع» وليس كذلك. ١١‏ "ر" 

١١ قوله: [نفسها] أي: نفس سلسلة الممكنات.‎ 29١ 

(9) قوله: [لاستحالة كون الشيء... إلخ] أي: لو كان علّة مجموع السلسلة هي مجموع السلسلة لزم 
أن يكون الشيء علة لنفسه؛ وهذا محال لاستلزامه تقدّم الشي على نفسه» ولو كان بعض السلسلة علة 
لمجموع السلسلة لزم أن يكون الشيء علّة لنفسه ولعلله؛ أمّا الأوّل فلأن هذا البعض داحل في 
المجموع, وأمّا الثاني فلأن هذا البعض علّة لمّا سواه من السلسلة. ١١‏ "ن" 

(5) قوله: [! لعلله] مثلاً نفرض أن الألف علّة للباء والجيم والدال وهلم جراء ثم نقول: الألف أيضا سكن 
لايد له من علق يحب أااركرة عله بعض سا عدانهن السلسة وهو ابام نعلةه قيلويم أن يكرت الياغ 
عله تاذلف الذي هو علة للباء. ؟"ن" 

() قوله: [ممًا قبله بواحد] أي: من المعلول الذي هو علة للمعلول الأخير» كالحادث اليومي. ١١‏ 

ونم -قولة» [جملة أخرى] يحبك يكوة الجملة الوق كلا والجملة الفانية حرو +) 

(0) قوله: [ثُمّ نطبق] قال الملاً حسن: معنى التطبيق إيقاع المرتبة بإزاء المرتبة» لا بالحركة ولا بإيقاع 
المحاذاة» بل بأن يحكم العقل حكما صحيحا واقعيّاء بأن في السلسلة الأولى أعني: سلسلة الكل مبدأء 
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د 





كن الكنا ل اللسوين عد + وا كويد 


نجعل الأول من الجملة الأولى بازاء الأول من الجملة الثانية, والثاني 
بالثاني وهلم 0 فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية 
كان الناقص كالزائد”'' وهو محالء وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا 
يوجد باإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية”' وتناهى ويلزم منه تناهي 
الأولى؛ لأنها لا تريد على الثانية إلا بقدر متناه؛ والزائد على المتناهي بقدر 
متناه يكون متناهياً بالضرورة: وهذا التطبيق”" إنما يكون فيما دخل تحت 

الوجود””'' دون ما هو وهمي محض. فإنه ينقطع بانقطاع الوهم'”“, فلا يرد 
النقض بمراتب العدد, بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية, 


000 


000 


000 
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أعني: «أ» كما في سلسلة الجزء مبدأء أعني: «ج» وهكذا يحكم العقل بتعيين المراتب بسبب 


١١ الترتيب.‎ 

قوله: [الناقص كالزائد] أي: يلزم مساواة الكل و الجزء وهو محال؛ إذ يلزم حينفذ اجتماع 
النقيضين» السالبة الجزئيّة و الموجبة الكليّة» والتفصيل في شرح "السلم"؛ للملا حسن. ١١‏ 

قوله: [فتنقطع الثانية] أي: سلسلة الجزء؛ لأنها لو كانت سلسلة الجزء منقطعة للزم قلب 
الموضوع. ١١‏ 

قولد: [وهذا التطيق] واب سوال ندر قريره: أن برسان التطيق بحري ق هراقنيه اده 
ومعلومات الله تعالى ومقدوراته» مع أنها غير متناهية. ١١‏ 

قوله: [تحت الوجود] أي: الوجود الخارجيًّ سواء كان وحوده مجتمعاً مرئباً أو غير مركبء أو 
متعاقياً عذااضيد المدكلييى» وأناعند السكباء قله يجري إلأ فق الموحوؤات المسضيعة المترقية. ١‏ 
"ع" 

قوله: [بانقطاع الوهم] توطنيحة آله لاي ى تدريان الطيع ع عدن اعاد السلساقن» أن الأمور 
الاعتباريّة فلا وجود لها في الخارج ولا في الذعن؛ لأنَه لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصّلاً 


فلا يجري التطبيق إلا في ما استحضره الوهم. ١‏ كن 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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0 كناك سي مد كاعد 
5 والثانية: من الاثنين لا إلى نهاية, ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته. فإن 0 
الأولى أكثر”" من الثانية مع لا تناهيهما؛ وذلك لأن معنى" لا تناهي 
الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حدّ لا يتصوّر فوقه 
آخرء لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنّه محال. (الواحد) 
يعني: أن(" صانع العالم واحد, ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود 
إلا على ذات واحدة, والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانء9» 
المشار إليه بقوله تعالى: لو كَانَ فيهمًا آلهَةَ إلا اللّهُ لَمَسَدكايكه [الأنبياء: 
؟"]. وتقريره: أنه لو أمكن إلهان”*» لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما 
حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كلاً منهما في نفسه أمرٌ ممكن, وكذا تعلق 


)١(‏ قوله: [الأولى أكثر... إلخ] أي: المعلومات أكثر من المقدورات» فإِن علمه تعالى يتعلّق بذاته وهي 
قن قاور وهكذا يتعلق بالمحالات مع أنها غير مقدورة. ١‏ 

(؟) قوله: [وذلك لأن معنى... إلخ] توضيحه أن الس وعدمه فرع الوجود ولو ذهنء وليس الموحود 

من الأعداد والمعلومات والمقدورات إلا قدراً متناهياًء وما يقال: إنها غير متناهية» معناه عدم الانتهاء 

إلى حدّ لا مزيد عليه وخلاصته أنها لو وجدت بأسرها لكانت غير متناهية. ١١‏ "خيالي". 

(*) قوله: [يعني أن... إلخ] قد سبق أن صانع العالم هو الذات الواحب الوجود؛ فمعنى الواحد عدم 
اشتراك مفهوم الواحب الوجود بين اثنين» وإليه أشار بقوله: «ولا يمكن أن يصدق... إلخ». ١١‏ 

(:) قوله: [برهان التمانع] سمّي به؛ لأنّه مني على فرض التمانع؛ لأنْه يبيّن فيه تمانع الآلهة عن الألوهيّة, 
قيل: هذا البرهان لا يمنع صدق مفهوم الواحب على الأكثر إلا إذا ثبت ملازمة الوجوب والصائعيّة 
قلت: إمكان الصانعيّة لازم لذات الواحب, وإمكانها ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال» وقد لزم 
من قرش" العلاة فيكوق بعالا . 5 "نظم الفرائد". 

() قوله: [لو أمكن إلهان] أي: صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوّة» فلا يرد احتمال أن يكون 
أبحد الوانحتين 'صائعاً قادرا والاقعر كادفي 9 "غيال . 
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0 الت رسفي ع كد ول جل 
الإرادة بكل منهما في نفسه؛ إذ لا تضادٌ بين الإرادتين”', بل بين المرادين؛ 0 
وحينئذ إمّا أن يحصل الأمران, فيجتمع الضدّان أو لاء فيلزم عجز أحدهما 
وهو أمارة الحدوث والإمكان”' لما فيه من شائبة الاحتياج, فالتعدّد مستلزم 
لإمكان التمانع المستلزم للمحال: فيكون محالاًء هذا تفصيل ما يقال: إن 
أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه. وإن قدر لرم عجر 
الآخر. وبما ذكرنا يندفع ما يقال'": إنْه يجوز أن يتفقا من غير تمانع أو أن 
تكون الممانعة”' والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال؛ أو أن يمتنع 
اجتما ع7 الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاً. واعلم أنْ قوله 
تعالى: ولو كان فيهمًا آلهَة إل اللَهُ لْفسّدكا|الأنبياء: ؟؟] حجّة إقناعيّة", 





)١(‏ قوله: [لا تضادّ بين الإرادتين] أي: إرادة الحركة والسكون لتعدّد محلهماء وهو المريدان. نعم 
تععلتيننا وهو ويك باحق لكله ليس يشل الإرادتين» بل المرادين حتى امتنع اجتماعهما فيه» بخلاف 
إزافتي الوااحك للطتذين» فإهما متضاكان لاتحاد المحل, 1 "ار" 
(؟) قوله: [أمارة الحدوث والإمكان] أي: دليلهما؛ إذ يلزمه الاحتياج وهو نقص يستحيل عليه تعالى 
بالإجماع القطعي. "خيالي'. 
(5) قوله: [يندفع ما يقال... إلخ] دفع هذا المنع بقوله: «لأمكن بينهما تمانع»؛ لأن جنوان الأثفاق لذ يفاق 
إمكان التمانع» وإمكانه يكفي لإثبات المطلوب بلا حاحة إلى الوقوع. ١١‏ 
(4:) قوله: [أو أن تكون الممانعة... إلخ] دقعم يعر لجان كلذ بدييا بق تنسه آمر متكي ١١‏ 
(5) قوله: [أو أن يمتنع اجتماع... إلخ] دفعه بقوله: «لا تضادٌ بين الإرادتين»»؛ فلا يكون احتماعهما 
بيخالاً. ١+‏ 
(7) قوله: [حجّة إقناعيّة] قال سيّدنا الشاه فضل الرسول القادريّ البدايوني قدّس الله سرّه في "المعتقد 
المنتقد"؛ عن "كنز الفوائد": استدل جميع المتكلّمين بقوله تعالى: «إلّوْ كَانَ فيهمًا أَلهّة إلا الله 
لَفَسَدَتا 4 [الأنبياء: 77]» وأحذوا منها دليلين إشارة وعبارة» والأوّل: سمّوها برهان التمانع» واثفقوا 
5 0 
امإ ججلئن: المَرِيَة الغْلميّة (اللعرة الإتلاهيّة) هوا 











هَ الي عاد نه لون ا ل 

0 تاك اسيك عد ع رد رودو جيل : 

والملازمة عاديّة, على ما هو اللائق بالخطابيّات”", فإن العادة(” جارية ٍ 
بوجود التمانع والتغالب عند تعدّد الحاكم. على ما أشير إليه بقوله تعالى: 
وَلْعَلا بَعْضْهُمَ عَلى بَغض» [المؤمنون: ,.]1١‏ وإلا”" فإن أريد الفساد 
بالفعل أي: خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدّد لا يستلزمه) 


على أنه قطعيّ» والثاني: خطابيّ عادي» واختلفوا فيه» فمنهم من جعله إقناعيّاً كالسعد ومن وافقه 
ومنهم من قال: إِنّه قطعيّ كابن الهمّام ومن سايره؛ انتهى. وقال العلامة عبد العزيز الفرهاري: يريد أن 
الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظني» أمّا البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إلى باطنها 
فقطعي» وإنما يسمّى الدليل الظنّىَ إقناعيًاً؛ لأنّه يقنع به من لا يحتمل كلفة البرهان. ١١‏ 

(1) قوله: [اللائق بالخطابيّات] أي: بالأدلة التي يقصد بها تسليم السامعين للمدّعى على حسب الظنٌّ 
الغالب. ١١‏ "ن" 

١؟)‏ قوله: [فإن العادة] قال العلامة فضل الرسول البدايوني رحمه الله في "النتقر"ز لأن العادة السخيرة 
التي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في 
كل جليل وحقير» بل تأبى نفس كل وتطلب الانفراد بالمملكة والقهرء فكيف بإلهين» والإله يوصف 
بأقصى غايات التكبّرء كيف لا يطلب لنفسه الانفراد بالملك والعلوٌ على الآخر كما أخبر سبحانه 
بقوله: ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ#[المؤمنون: .]١‏ والعلوم العاديّة كالعلم حال الغيبة عن جحبل 
عهدناه حجرا أنه الآن حجر داخلة في العلم القطعي. والتجربيّات من أقسام البرهان يعلمه المبتدي» 
وإن أمكن فرض غيرها بفرض خرق العادة؛ إذ هو الجزم المطابق للواقع والموجب له العادة القاضية 
التي لم يوجد قط خرمهاء وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غير هذا أَنْهِ لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي 
استحالة النقيض» بل الماخوذ مجرّد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع. وإن كان نقيضه لم 
يستحل وقوعه. بوذا ليو أن اليذه عات مضه لذ إشامة « داعسا : 


20 قوله: [والاً] أي: وإن لم تكن الحجة إقناعيّة والملازمة عاديّة» بل قطعيّة وعقليّة. ١١‏ 
(4) قوله: [لا يستلزمه] أي: مجرّد التعدّد لا يستلزم الفساد بالفعل» بل إنما يلزم من تحقق التخالف و 


التمانع» و مجرد التعدّد لا يستلزم التخالف. 
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لجواز الاثفاق على هذا النظامء وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على َِ 
انتفائه''', بل النصوص شاهدة بطي السموات” ورفع هذا النظام, فيكون 
ممكناً لا محالة» لا يقال: الملازمة قطعيّة والمراد بفسادهما عدم تكوّنهماء 
بمعنى أنه لو فرض”” صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلّهاء فلم 
يكن أحدهما صانعاًء فلم يوجد مصنوع؛ لأنا نقول: إمكان التمانع لا 
يستلزرم إلا عدم تعدّد الصانع, وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع”), على أنه 
يرد”' منع الملازمة إن أريد عدم التكوّن بالفعل؛ ومنع انتفاء اللازم إن أريد 
بالإمكان, فإن قبل: مقتضى كلمة «لو» انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء 


01) قوله: [لا دليل على انتفائه] أي: إن أريد إمكان الفساد فنسلّم الملازمة» لكنّا لا نسلّم بطلان 


التالى. ١١‏ 
(؟) قوله: [بطيّ السموات] قال تعالى: «إِيَوْمَ تَطوي السّمَاءَ كطي السّجل للكتُب 4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ وغيره 
من الآية. ١١‏ 


(6) قوله: |بمعنى أنه لو فرض... إلخ] إشارة إلى إثبات الملازمة يعني: تقرير برهان التمانع أنه لو تعدّد 
0 السماء والأرض؛ لأن تكوّنهما إِمّا بمجموع القدرتين» أو بكل منهما أو بأحدهماء 
والكل باطل. ١١‏ "ر" 

(4) قوله: اه انتفاء المصنوع] هذا الجواب مبنيّ على أن الظاهر المتبادر عدم التكوّن 
بالفعل» أي: أنّا لانسلم أن إمكان التمانع يستلزم عدم تكونهما بالفعل» فإن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه فيجوز أن يوحد بإرادة أحدهما قبل وقوعه. ١١‏ 

(5) قوله: [على أنه يرد] معنى العلاوة أن يقال: إن أردتّم بلزوم عدم التكوّن عدم التكوّن بالفعل فيمنع 
الملازمة» فإِنْ المستلزم له الوقوع لا الإمكان» فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه وإن أردم 
به عدم التكوّن بالإمكان فالملازمة مسلّمة» فإِنْ إمكان التمانع يستلزم إمكان عدم التكوّن؛ لكن لا 
نسلم بطلان اللازم» بل لا بد له من دليل. ١١‏ "حاشية عبد الحكيم". 
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بوه ١ك‏ العال للسقه ماهد ةكد 
الوّل: فلا يفيد”" إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي 0 
بسبب انتفاء التعدّد, قلنا: نعم هذا(" بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة”" على تعيين 
زمان. كما في قولنا: لو كان العالم قديماً لكان غير متغيّر والآية"» من هذا 
القبيل» وقد يشتبه على بعض الأذهان'' أحد الاستعمالين بآخرء فيقع 
الخبط. (القديم) هذا تصريح”" بما علم التزاماً؛ إذ الواجب لا يكون إلا 


)١(‏ قوله: [فلا يفيد] فيلزم أن يكون كل الانتفائين أي: انتفاء التعدّد وانتفاء الفساد أمرين مقرّرين 
معلومين للسامع؛ لكن قصد بإدخال «لو» عليهما تعليل الثاني بالأوّل أي: أنْ انتفاء الفساد بانتفاء 
التعدّد في الزمان الماضي» مع أن المقصود من الاستدلال بيان تحقق انتفاء الأوّل بحسب جميع 
الأزمنة» بدليل تحقق انتفاء الثاني» هذا ملخّص ما في الحاشية. ١١‏ 

)١(‏ قوله: |نعم هذا... إلخ] أي: سلّمنا أن المعنى الأصليّ لكلمة «لو» هو ما ذكرت؛ لكن قد تستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط» فاندفع الاعتراض الأوّل. ١١‏ 

(5) قوله: [من غير دلالة... إلخ] بهذا يندفع الاعتراض الثاني. ١7‏ 

(4:) قوله: |والآية... إلخ] قال الشارح في ارخ الشخيض. : معنى قول أهل العربيّة أنه يستدل بامتناع 
الأول على اتضاع القاتى .هرح غير العقات إلى أن علة انتفاء مضمون الجزاء ما هي وأمّا عند المنطقيّين 
فعندهم للدلالة على أنْ العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء الأوّل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم؛ 
من غير التفات إلى أنْ علّة انتفاء الجزاء في الخارج ما هيء وقوله تعالى: «إِلّوْ كَانَ فيهمًا ألهّة إلا الله 
لَفْسَدئا [الأنبياء: ؟؟] وارد على هذه القاعدة. ١١‏ 

(ه) قوله: [على بعض الأذهان] أراد به ابن الحاحب حيث اعترض على كلام الجمهور بأنْ الأوّل سبب 
والقاق تسيب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسببّ لجواز أن يكون للشيء أسباب متعدّدة» بل 
لأمر بالعكس» لل لطاع الأول اناج الثاني» فزعم ابن انعضي أن المعنى الانتفائي والاستدلالي 
واحدء مع أن كلاً منهما معنى مستقل. ١‏ 

(7) قوله: [هذا تصريح] أي: قد صرّح المصنّف هنا بما علم في السابق التزاماً من قوله: «المحدث للعالم 
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بوه --- ٠‏ ل لعقائك لصف عد +7 اوالدناةو جارد 2 
قديماء أي: لا ابتداء لوجوده؛ إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم"2 لكان 0 
وجوده من غيره ضرورةء حتى وقع'" في كلام بعضهم: «أن الواجب 

5 ء ل (5 .2 5 : : 

والقديم مترادفات», لكنه ليس بمستقيم' ١‏ للقطع بتغاير المفهومين» وإنما 
الكلام في التساوي بحسب الصدقء, فإن بعضهم على أن القديم أعم من 
الواجب لصدقه على صفات الواجب بخلاف الواجبء, فإله لا يصدق 
عليهاء ولا استحالة”'“ في تعدّد الصفات القديمة» وإنما المستحيل تعدّد 
الذوات القديمة. وفي كلام بعض المتأخرين ك«الإمام» حميد الدين 
الضريري رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى 
وصفاته” "2 واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته بأنه لو لم 


هو الله تعالى». ١١‏ 

)0١١‏ قوله: [مسبوقاً بالعدم] تفسير للحادث للتنبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد» فاب يسترةها 
يحتاج في وجوده إلى الغير حادثاًء ولو كان غير مسبوق بالعدم. ١7‏ "ن" 

)١١‏ قوله: [حتى وقع... إلخ] غاية لقوله: «الواحب لا يكون إلا قديماً» أي: بلغ استلزام الوحوب القدم 
إلى أن زعم بعضهم ترادفهما. ١١‏ "ن" 

() قوله: [لكنّه ليس بمستقيم] فإنَ مبى الدرادف على الاتحاد في المفهوم؛ ولا خفاء ف أن مفهومي 
الواحب والقديم متغايران؛ لأن الواحب ما يكون وجوده من ذاته» والقديم ما لا يسبق عليه العدم؛ 
ولعل هذا الخلاف يرجع إلى الاصطلاح, قال العلامة الخيالي: قدماء المتكلمين يريدون بالترادف 
التساوي قال في "التبصرة": الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة» فكل مؤمن مسلم وبالعكس. 
يق لكل واحد معهها مقهوما غلن خذة. ١«‏ 

(:) قوله: [ولا استحالة... إلخ]جواب عمًا يقال: وهو أنه لو صدق القديم على صفات الواحبء للزم 
تعد القدماي ١+‏ 

(5) قوله: [هو الله تعالى وصفاته] يرد على ظاهره أن كل صفة محتاحة إلى موصوفهاء فكيف تكون واجبة 


1 5 
3 1 0 د 
اقجم- [بجلئن: المَرَيَة العمبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 











0 ان سي عد 2 كد دو جيك م 
يكن واجبا لذاته لكان جائز العام لضي فيحتاج في وجوده إلى مخصص ع 
فيكون محدثا؛ إذ لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلّق'' وجوده بإيجاد شيء 
آخر ثُمَّ اعترضو”" بأنْ الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية 
والبقاء معنى» فيلزم قيام المعنى بالمعنى فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة”", وهذا كلاه في غاية الصعوبة, فإن القول 
بتعدّد الواجب لذاته مناف للتوحيد” ”»: والقول بإمكان الصفات”2 ينافي 


إل . ار ١١‏ ملتقط من "الخيالي" و وحاشيتها. 

(1) قوله: [إلا ما يتعلّق... إلخ] هذا يدل على أنْ وجود الصفة القديمة لا يتعلّق بإيجاد شيء وهذه جهالة 
بيّنة» وإن قالوا: «كلامنا في القديم بالذات والصفة ليست كذلك»» لم يصح حكمهم بوجوب 
الصفات. ١١‏ "خيالي'. 

0 قوله' |ثم اعترضوا] لا خفاء في أن هذا الاعتراض كما يرد على القول بوجوب الصفات» يرد على 
القول بقدمها أيضاً: ١+‏ 

(5) قوله: [هو نفس تلك الصفة] أي: البقاء ليس أمراً موجوداً عارضاً حتى يلزم قيام العرض بالعرضء بل 
البقاء عبارة عن استمرار الوجودء وذلك ليس بأمر زائد على الوجود بخلاف الأعراضء فإن بقائها 
غيرها لانفكاكه عنها حال الحدوث. ١١‏ 

(4) قوله: [هذا كلام] أي: كلام حميد الدين الضريريّ بأن الصفات واجبة؛ وقول بعض المتكلمين بأن 
وابحب الو كرد لذاته هو الله تعالى لذ قات ١‏ 

(5) قوله: [مناف للتوحيد] رد على الضريري يعني: على تقدير كون الصفات واجبة الوجود لذاتها يلزم 
القول بتعدّد الواحب لذاته» وهو مناف للتوحيد. ١١‏ 

() قوله: [القول بامكان الصفات] رد على بعض المتكلمين» فإنهم يقولون: بأن واحب الوجود لذاته هو 
الله تعالى لا صفاته» فيلزم أن تكون الصفات ممكنة. ١١‏ 
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قولهم: «بأن كل ممكن فهو حادث». فإن زعمو(" أنها قديمة بالزمان 0 
بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي, بمعنى 
الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل 
من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني, وفيه 55 '"“ لكثير من القواعد, 
وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى. (الحي القادر العليم السميع 
البصير”" الشائي المريد)؛ لأن بداهة العقل جازمة بأنْ محدث العالم على 
هذا النمط البديع والنظام المحكم, مع ما يشتمل عليه من الأفعال”' المتقنة 
والنقوش المستحمنة لا يكون بدون هذه الصفات, على أن أضدادها(© 


)١(‏ قوله: [فإن زعموا] دفع دحل مقدّر تقريره أن يقال: لَمَّا يجوز أن تكون الصفات قديمة بالزمان 
وحادثة بالذات» فلا يلزم الفساد على القول بإمكان الصفات؛ لأنّه لا تناقي بين الحدوث الذاتي والقدم 
الزماني. ١١‏ 

(؟) قوله: [فيه رفض... إلخ] لأن القول بأن الصفات قديمة بالزمان وحادثة بالذات يستلزم أن يقال في 
العناصر وغيرها كذلكء» وهذا هو مقصود الفلاسفة من العالم؛ لأَنْهم يقولون: بأن العالم قديم بالزمان 
بمعنى: عدم المسبوقيّة بالعدم» وحادث بالذات بمعنى: الاحتياج إلى ذات الواحب» وهذا رفض للقواعد 
الإإسلامية. ١١‏ 

(9) قوله: [السميع البصير] بلا جارحة من الحدقة والأذن» كما أنه عليم بلا دماغ وقتبية قال العلاية 
فضل الرسول البدايوني قدّس سره: المراد بالسمع صفة وجودية قائمة بالذات» شانها إدراك كل 
مسموع وإن محفيء وبالبصر صفة وجوديّة قائمة بالذات» شانها إدراك كل مبصر وإن لطف. ؟١‏ 

(4) قوله: [الأفعال] في بعض الحواشى أي: المفعولات؛ لأنها التي يشتملها العالم» وأمّا نفس الأفعال 
عبارة خن تاقاب اللكرين عند النانا به أو تعلقات القدرة عند غير القائل "م" ١١.‏ 

() قوله: [على أن أضدادها] دليل ثان حاصله: أنه لو لم يتقصف بهذه الصفات لزم أن يقصف بأضدادهاء 
وى الدوت والخهر والشيال والصفع و لقص و كلها اناتض يفيل غالئه الي 10 
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لا يتوقف”" ثبوت الشرع عليها فيصحٌ التممّتك بالشرع فيها كالتوحيد' "'. 
بخلااف وجود الصانع”'' وكلامه ونحو ذلك”' مما يتوقف ثبوت الشرع 


غليار_رليس يعرض)»؛ لأنه ا يتوم يذائمه بل يفش إلى محل يقوّمه فيكون 


538 ؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإلاً لكان" البقاء معنى قائما به فيلزم قيام 
المعنى بالمعنى وهو محال؛ أن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع 


عر والعرض :ا تحير له يدانه حتى بجر غيرة بيه وهذا مبني 


بزفة 


على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده, وأن القيام معناه التبعية في 


000 


000 


000 


00 
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قوله: [قد ورد الشرع] دليل ثالث تقريره: أن القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات 
المذكورة للواحب سبحانه» والعقل لا يستحيلهاء فالإيمان بها واجحب. ١7‏ 

قوله: [بعضها مما لا يتوقف... إلخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: إِنْ ثبوت الشرع 
موقوف على تلك الصفات» فلو استدل بثبوت الشرع عليهاء فيلزم أن يكون المعلول علة لعلته فيكون 


سه 
قوله: [كالتوحيد] فإنّه مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليه؛ فيصم التمسّك على كون الواحب واحداً 
بالدليل الشرعي. ١١‏ 


قوله: [بخلاف وجود الصانع] فإن معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجود الصانع؛ وكلامه بالأمر 
والنهي والخبر» فالاستدلال عليها بالشرع دور. ١١‏ 

قوله: [ونحو ذلك] كالعلم والإرادة والقدرة. ١١‏ 

قوله: [وإلاً 3 أي: وإن لم يكن البقاء ممتنعاً. ١١‏ 


قوله: [هذا مبني... إلخ] أي: دليل بقاء الأعراض مبنيّ على أن بقاء الشي م معى زاقد على 
وجوده. قال العلاّمة الخحيالي : وعلى أن هذا الزائد أمر موحود في نفسه حتى يكون رضنا وقتن 
ممتوع أيضا. 7 


تم 


ضٍ 


ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 











0 ك2 لاطا لأسي عد وا كو جيك 
5 العحيّر, والحقّ أن البقاء7'' استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته الوجود 0 
من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. ومعنى قولنا'': «وجد ولم يبق» أنه 
حدث فلم يستمر وجوده”" ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني, وأنْ القيام”"» هو 
الاختصاص الناعت بالمنعوت, كما ني اوصاف الباري تعالى, فإنها قائمة 
بذات الله تعالى ولا تتحيّز بطريق التبعبّة لتدزيهه تعالى عن التحيّز وأن انتفاء 
الأجسام”' في كل آن؛ ومشاهدة بقائها بتجدّد الأمثال ليس بأبعد من ذلك 


في الأعراض؛ نعم تمسّكهم"' ني قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة 


01١‏ قوله: [والحق أن البقاء] ب بعينة أد البقاة من أفرا موجديدا وانيا فى المتخروة يل هنو تقس اراز 
0 حتى يقال: إن يجيه بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء» وبالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء. ١١‏ 

(؟) قوله: [معنى قولنا... إلخ] حواب عن سؤال مقدّر تقريره أن يقال: لو كان البقاء عين الوجود لما 
صح قولهم: «وجد فلم يبق» فَإنْه لالح قا ريصح ترليجا «وجد فلم يوجد»» فدل على أن البقاء 
زائد على الوحود وإلآّ لَمَا صم إثباته ونفيه معاً. ١‏ 

(0) قوله: [حدث فلم يستمرٌ وجوده] حاضل الرات أن الإثبات والنفي ليسا في زمن واحدء بل المثبت 
هو الوجود في الزمن الأوّل» والمنفي هو الوجود في الزمن الثاني» فلا تناقض أصلاً؛ إذ لم يتحقق 
شرطه وهو وحدة الزمان. ١١‏ 

(4) قوله: [وأن القيام] رد للمقدّمة الثانية» بأنْ القيام ليس معناه التبعيّة في التحيّر» فإنّه لا يجري في صفات 
لله تعالى لامتناع تحيّزه تعالى» بل القيام عو التعلى بين الشيقين يديك ايكون ادها فنا والاخدر 
متدرتاء ولهكا الاغتيار بخان نقيام التعن بالمعى: 9 

(5) قوله: [وأن انتفاء الأجسام. .. إلخ] هذا رد اعمال اشليي: وحاصله أن عا ذكروة اسعدلال ف نقابلة 
الضرورة؛ لأ أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأحسام ضرورياء وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقل من 
عبد قاد الأعراض» فادها ضرورع] أبضا. ١+‏ اعيال". 

() قوله: [نعم تمسّكهم] أي: تمسّكت الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرضء بأنْ الحركة التي هي 

0 5 

ام إجلسن: الموج الؤاميّة (الدعرة الإتلاميّة) 0 











0 الصتاطا اتسين عد + واكك ارا : 
وبطوتها ليس بتاة'''؛ إذ ليس ههنا شيء هو حركة, دآخر وهو سرعة أو غٍ 
وْء بل هنا حركة صة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة 
حركة مخصوصة تسمى سر 
وبالدسبة إلى البعض بطيئة» وبهذا”" تبيّن أن بعت السرعة والبطوء”" 
نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقيّة لا تحتلف بالإضافات” . 
(ولا جسم)؛ لأنه متركب ومتحيّز وذلك أمارة الحدوث”". (ولا جوهر) 
نا جتنا قلانه: اسم للجرع الذي (ا يتحر روفو مدر وخر بن الجسم 
والله تعالى متعال عن ذلك» وأما عند الفلاسفة؛ فلأنهم وإن جعلوه افنهاً 


للموجود لا في موضوع مجرّدا كان أو متحيّزأ لكتهم جعلوه”' من أقسام 


من الأعراض تلصف بالسبرعة والبقاوي وعسا آيضا من الأعراض» فيذا قيام العرضل بالعرض.: ١+‏ 

)١(‏ قوله: [|ليس بتامً] أي: تمسّك الفلاسفة ليس بتامٌ؛ إذ الحركة والسرعة أو البطوء ليسا أمرين 
موجودين في الخارج؛ بحيث يقوم أحدهما بالأخر» بل الموحود الواقعيّ هاهنا ليس إلآ الحركة 
والسرعة والبطوء أمران اعتباريّان فتسمّى حركة مخصوصة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة» 
وبالنسبة إلى البعض بطيئة» ولا شبهة في جوازه؛ إنما الكلام في وصف الأعراض بالأعراض. ١١‏ 

ونم :قولف [ويهذا] أيدنما د كاهو أن مسر فد والسية إل يعض البحر كاده مبريعةه وبالقياش إل اضر 
بطيعة. ١١‏ 

(0) قوله: [ليست السرعة والبطوء] ردّ لمن قال: إن السرعة والبطوء نوعان مختلفان من الحركة. ١١‏ 

(5) قوله: [لا تختلف بالإضافات] أي: احتلاف الأنواع الحقيقيّة بالذات» لا بالأمور الإضافيّة. ١١‏ 

(0) قوله: [وذلك أمارة الحدوث] فإن الله تعالى لو كان متركباً لكان له أجزاء يحتاج إليهاء والاحتياج 
اق 'مدى الربحوب الذاقىء بوغنامكة الممكن. ١١‏ 

(5) قوله: [لكنّهم جعلوه] أي: ظاهر قول الفلاسفة وإن كان يتناول الواحبء لكنه بعد التحقيق يظهر أنه 
لا يصمح إطلاق الجوهر على الواجب تعالى على اصطلاحهم أيضاء فإنهم جعلوا الجوهر من أقسام 
الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة. ١١‏ 


2 
بشن النريَة الغميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 
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الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع, 
وأا إذا أريد بهما'' القائم بذاته, والموجود لا في موضوع فإئما يمتنع 
إطلاقهما”'' على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلكء مع تبادر الفهم 
إلى المركب والمتحيّز. وذهاب المجسّمة”" والنصارى”' إلى إطلاق الجسم 
والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه, فإن قيل: فكيف 
يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 


قلنا: 


بالإجماع وهو من أدلة الشرع, وقد يقال: إن الله تعالى والواجب 


والقديم ألفاظ مترادفة7 2 والموجود لازم للواجب» وإذا ورد الشرع 
باطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى 


1 3 م‎ ٠. 

وما يلازم معناه, وفيه نظ 27 000 

١١ قوله: [بهما] أي: بالجسم والجوهر.‎ )١( 

(؟) قوله: [فانما يمسنع إطلاقهما... إلخ] أي: امتناع اسمي الجسم والجوهر على الواحب سبحانه؛ لا من 
حيث عدم صحّة المعنى بل من حيث إن الشرع لم يرد بهماء وأسماء الله تعالى توقيفيّة» وعلى ذلك 
يتبادر الفهم من الجسم والجوهر إلى ابعر حي والمتحيز» ولا يصح إطلاقهما على الواحب سبحانه. 

(0) قوله: [ذهاب المجسّمة... إلخ] أمّا المجسسّمة فقالوا: «هو جسم كسائر الأحسام جالس على 
العرش»» وبمثل قولهم قال ابن تيمية الذي أضله الله تعالى على علم, نصّه في كتابه المسمى ب"صريح 
المعقول": «لأن الحيّ القيّوم يتحرّك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء». 

(:) قوله: [والنصارى] فهم قالوا: «هو جوهر منقسم إلى ثلاثة أحزاءء الأب والابن وروح القدس العياذ 
بالله عا 0" ا 

(5) قوله: [ألفاظ مترادفة] لعل المراد به التساوي في العدق زرا وإلةفلاضبية ق تعابر مفاعيسها: ١+‏ 

() قوله: |فيه نظر] للقطع بتغاير المفهومات» وأيضاً لا نسلّم أن الإذن بالشيء إذن بمرادفه ولازمه» كيف 





مجلشن: المرينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 


تم 


0 


اعم موجهو مهمه عمجو وجوه ممم وموم ليق زا 





ا 





كن اهنا ل سين عد + وا و ك جيك 


(ولا مصوّر) أي: ذي صورة'' وشكل مثل صورة إنسان. أو فرس؛ لأن 
تلك من خواص الأجسام تحصل لها بواسطة الكمّيّات والكيفيّات7") 
وإحاطة الحدود والنهايات. (ولا محدود) أي: ذي حد ونهاية. (ولا 
معدود) أي: ذي عدد وكثرة, يعنى ليس ميد للكميّات المتصلة7" 
كالمقادير, ولا المنفصلة”* كالأعداد وهو ظاهر. (ولا متبعغض”' ولا متجرٌ) 
أي: ذي أبعاض وأجزاء (ولا متركب) منها لما في كل ذلك من الاحتياج 
المنافي للوجوب فما له أجزاء”” يسمّى باعتبار تألفه منها متركباً وباعتبار 


000 


00 
000 
050 
(22 
000 





وقد يكونان موهمين للنقصء ولا شك في صحّة إطلاق مثل «خالق كل شيء» ويلزمه خالق القردة 
والخنازير» مع عدم جواز إطلاق اللازم» "خيالي" في "النبراس" ولا يطلق عليه «العاقل» وإن كان مرادفا 
«للعالم»؛ لأنّه من العقل بمعنى القيد عمّا لا ينبغي. ١‏ 
قوله: [أي: ذي صورة] وما ورد في الحديث: فإن الله لق آدم على صورته؛ ففيه وجوه الأوّل: أن 
الضمير راحع إلى آدم عليه السلام ومعناه أنه خلق على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى 
منقرض عمره» ولم تنفاوت قامته ولم تتغيّر هيغته؛ والثاني: أن الضمير راحع إلى المضروب: فإن تمام 
الحديث «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإِنْ الله لق آدم على صورته» فكأنه قيل: هذا المضروب 
من أولاد آدم فاحتنبوا ضرب العضو الأشرف منه احتراما له؛ لأنّه يشبه وحه آدم, والثالث: وهو 
احتيار الشيخ توريشتي أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى تشريفاً وتعظيماء هكذافي "شرح 
الطيبي". ١١‏ 
قوله: [والكيفيّات] كالألوان والإستقامة والانحناء وإحاطة الحدود والنهايات. ١١‏ 
قوله: الح ا الكمّ المتّصل مالم يكون بين أجزائه حدّ مشترك؛ كالخط والسطح. ١)‏ 
قوله: [المنفصلة] الكمّ المنفصل ما لم يكن بين أجزائه حدّ مشترك كالأعداد. ١١‏ 

[متبغقض] أي: ذو أبعاض وهو يرجع إلى نفي التجرّي والتركب. ١١‏ 

[فما له أجزاء... إلخ] حاض ا القرق بين المعتض و اتيز أن .ذا الأيعرام باعفان الخلؤاله إلى 


قوله: 
قوله: 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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انحلاله إليها متبعّضا ومتجزياً. (ولا متناه)؛ لأن ذلك من صفات المقادير 


1/1 4 سل نس 6 اسلا سل بسلا ,2 قر | سل 177 2107م سة 20 
]| 0 و5 ٍ 21 
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والأعداد0"'. (ولا يوصف بالماهية) أي المجانسة للأشياء؛ أن معنى 


قولنا”": ما هو؟ من أي جدس هو والمجانسة توجب التمايز عن المتجانسات 
بفصول مقوّمة, فيلزم التركيب. (ولا بالكيفيّة'") من اللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة وغير ذلك مما هو من 
صفات الأجسام وتوابع المزاج”' والتركيب. (ولا يتمكن في مكان)؛ لأن 


000 


000 


000 
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أشياء وكان تركيبه منها يسمّى متجرّياًء وباعتبار انحلاله إليها مطلقاً تسمّى متبعضاً. ١ار‏ 

قوله: [والأعداد] ولا يرد الأشكال بأنْ مراتب العدد غير متناهية» فكيف صار التناهي صفة للأعداد؛ 

أنه قد سبق أن معنى عدم تناهيها أنها لا تبلغ إلى حدّ لايتصوّر فوقه آخرء لا أنها غير متناهية في نفس 

١١ الأمر.‎ 

قوله: [لأن معنى قولدا... إلخ] صرّح به السكاكي وغيره» وهذا المعنى هو الذي نفى عنه تعالى» نعم 

لها معان أخرء مثل السؤال عن الحقيقيّة أو الوصفء ولا يتعلّق غرضنا بذلك» لكن يرد أن يقال: 

السعر ىق اللناففة جد الجدس اللقوي] 11 المنطق”» يرهم يعون البقتر مقا يحعبا قاذ بره التر كين 

١‏ "خيالي" 

قوله: [ولا بالكيفيّة] في "شرح المواقف": افق العقلاء على أنه تعالى لا ينتصف بشيء من الأعراض 

المحسوسة بالحسّ الظاهر أو الباطن» كالطعم واللون والرائحة والألم مطلقاء وكذا اللذة الحسيّة 

وسائر الكيفيّات النفسائيّة من الحقد والحزن والخوف ونظائرهاء وإنها كلها تابعة للمزاج المستلزم 

لفركيب البساق الوتويه اللاي ١+‏ 

قوله: [وتوابع المزاج] قيل على جري العادة؛ وإلآ فلا يتمّ على أصل الأشعري أنّه قادر على أن يخلق 

ذلك في الجواهر الفرد بلا مزاج لكيه أقيلة ولذا قيل: الأحسن الاعتصام بالإجماع. ١١‏ "نظم 

الفرائد" . 

قوله: [لا يتمكّن في مكان] خلافاً للمشبّهة والكراميّة» فذهب أبو عبد الله محمّد بن الكرام إلى أنه تعالى 
2ش 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 
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ل ليا سين عن كك لد رسو وا 


0 

أ كن عبارة عن نفوذ بعد في آخر متوقم أو متحقق يستوف المكا 
والبعد عبارة/' ' عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود 
الخلاء, والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجرّيء فإن 





قبل("©: الجوهر الفرد متحيّز ولا بعد فيه وإلآ لكان متجرياًء قلنا: المتمكن 
أخصّ من المتحيّز”"؛ لأن الحيز هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله شيء 
ممتدّ أو غير ممندٌ, فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان, وأمًا الدليل 
على عدم التحيّز فهو أنه لو تحيّز فإمًا في الأزل فيلزم قدم الحيزا', أو لا 
فيكون محلاً للحوادث, 95100 


مماس الصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الحركات والجهاتء وعليه 
اليهود. ١١‏ "شرح مواقف". 

)١١‏ قوله: [والبعد عبارة... إلخ] قال العلامة عبد الحكيم: تعريف البعد بالإمتداد القائم بالجسم أو بنفسه 
إنما هو للبعد الموجود الذي أثبته الحكماء» حيث قالوا بوجود المقدار؛ إذ القيام إنما يتصوّر فيه. وأما 
تعريف البعد بالموهوم الذي هو لا شيء محضء كما هو مذهب المتكلمين النافين للمقدار» فيعرف 
بالمقايسة عليه بأن يقال: البعد امتداد موهوم مفروض بالجسم. أو في نفسه صالح لأن يشغله الجسم 
وينطبق عليه بعده الموهوم. ١١‏ 

(؟) قوله: [فإن قيل] منشأ هذا السؤال أن المتمكن والمتحيّر متساويان. ١١‏ 

(7) قوله: [أخص من المتحيّز] أي: بينهما عموم وخصوص مطلقاً ليس بتساو» فما ذكر إنما هو دليل 
على عدم التمكن؛ وأمّا عدم تحيّزه تعالى فله دليل آخر. ١١‏ 

(4) قوله: [فيلزم قدم الحيّر] لأنَّ التحيّر نسبة بين المتحيّر والحيّرء وأزليّة السبة تستلزم أزئيّة المنتدسبين» 
فيلزم أن يكون الحيّر أزليا وهو محال. "ر" 

(5) قوله: [فيكون محلاً للحوادث] لأن الحصول فق الو عن الأكواناء والأعواناعين المرسودات 
العيئيّة عند المتكلّمين» قاله الخيالي» وقال العلأمة عبد الحكيم: لما مر من أن المتكلمين وإن أنكروا 

8 : 
اقم إججلتن: النريَة لابه (الدعرة الاتلاميّة) لاه وعم 
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4 وأيضا إِمَا أن يساوي”" الحيّز أو ينقص عنه. فيكون مساهيا”"”. أو يزيد عليه 0 
فيكون متجرّياً. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا 
غيرهما؛ لأنها إِما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار 

عروض'" الإضافة إلى شيء. (ولا يجري عليه زمان)”»؛ لأن الزمان عندنا 

عبارة عن متجدّد يقدر به متجدّد آخر”", وعند الفلاسفة عن مقدار 

الحركة”», والله تعالى منرّه عن ذلك'". واعلم أن ما ذكره في التنزيهات, 


الأعراض النسبيّة بأسرها إلا أنهم قالوا بوجود الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاحتماع 
والافتراق. ١١‏ 

(1) قوله: [وأيضاً إِمَا أن يساوي... إلخ] المقصود من هذا الدليل إظهار البطلان على جميع التقادير 
المحتملة عند العقل» سواء ذهب إليه أحد أو لا؛ إذ لا يتصوّر زيادة شيء على حيزه؛ أو نقصانه عنه 
في جميع المذاهب» ويشهد به الرجوع إلى معناه أيضاً. ١١‏ 

009 قوله: [فيكون متناهياً] لأن الحيّر متناه» والمساوي للمتناهي أو الناقص عنه لا بدّ أن يكون 
سام 9 ّ 

(5) قوله: [باعتبار عروض... إلخ] يعني: أن الجهات الست نفس الأمكنة باعتبار الإضافة إلى شيءء 
كالدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى ما تحتهاء وسفل بالنسبة إلى ما فوقها. ١١‏ 

(4) قوله: [لا يجري عليه زمان] في بعض الحواشي: الظاهر أن معناه أنه لا يحكم عليه به زماني على 
ناهر الشعارقف قمع العريالةه قبل + معناة ولا تعد وبفوةه برفاناه يناف على أن الحرياة علي 
الشيء يستعمل بمعنى تعينه له. ١١‏ 

(5) قوله: [يقدر به متجدّد آخر] مثل يوم وليلة يقدّر بهما الشهر» ومثل الشهر يقدّر به السنة» ومثل السنة 
يقدر به العمر والدهر وغير ذلك. ١١‏ 

(7) قوله: [مقدار الحركة] أي: مقدار حركة المحدّد للجهات» وهو الفلك الأعظمء كذا في 
"المواقف". ١١‏ 

00 قوله: [عن ذلك] أي: عن المتجدّد والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان. ١١‏ 





2 
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0 كن الوا سين عمد + كل مو اجيلك م 

بعضه يغني عن البعض7”) إلآ أنه حاول التفصيل والتوضيح, قضاء لحق ٍ 
الواجب في باب التمزيه؛ و ردَاً على المشبّهة والمجسّمة وسائر فرق الضلال 
والطغيان بأبلغ وجه و أوكده. فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح 
بما علم بطريق الالتزام. ثم اعلم أن مبنى التنزيه عمًا ذكرت على أنها 
تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا 
إليه. لا على ما ذهب إليه المشايخ”'' من أن معنى العرض بحسب اللغة ما 
يمننع'" بقاؤه. ومعنى نى الجوهر ما يتركب عنه غيرة ومعنى نى الجسم ما يت ركب 
هو عن غيره بدليل قولهم: هذا أجسم من ذالك؛ وأن الواجب لو تركب 
فأجزاؤه إمّا أن تتصف بصفات الكمال”' فيلزم تعدّد الواجب أو لا فيلزم 
النقص والحدوث, وأيضاً إما أن يكون على جميع الصور والأشكال 
والمقادير والكيفيّات فيلزم اجتماع الأضداد أو على بعضهاء وهي مستوية 


(1) قوله: [بعضه يغني عن البعض] فإن لود جوهراً مومه حسماً؛ لأن الجوهر جرع فين 
حيس » وكذا عدم كونه جسماً وعرضاً يستلزم عدم كونه مصوّراً ومحدوداً ومتبعّضاً ومتجرّيا 
و عا وكذا قوله: «الواحد» يغني عن قوله: «لا معدود». ١١‏ 

(؟) قوله: |المشايخ] تشنيع على صاحب "العمدة" وغيره. ١١‏ "ر" 

() قوله: [بحسب اللغة ما يمتنع] يقال: «هذا أمر عارض» أي: لا قيام له» و«هذه الصفة عارضة» أي: 
ليست بأصليّة. ١١‏ 

(:) قوله: [بصفات الكمال] الأصوب أن يقال: ب«صفة الوجحوب»». فيلزم تعدّد الواحب ولذا ضِعّفه 
العلامة الخخيالي؛ قال 1 وه ضعلةه أن مانت الكمال هي العلم و القدرة و أحواتهماء ولا يلزم من 
تعدّد موصوفاتها تعدّد الواحبء ثم أورد عليه بأنْ من جملة صفات الكمال الوجوب والقدمء وانها 
صفات الكمال هو العلم التامّ والقدرة التامّة ونحوهماء وهي لا توجد إلا في الواحب. ؟١‏ 


ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) ا 








ينا 





الال السقين ع كد ول جل 


الأقداء! في إفادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه؛ فيفتقر 
إلى مخصّص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثاً. بخلاف مثل العلم”" 
والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على تبوتهاء وأضدادها صفات 
نقصان لا دلالة لها على ثبوتها؛ لأنها تمسّكات ضعيفة"” توهن عقائد 
الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعماً منهم أن تلك المطالب العالية مبنيّة 
على أمثال هذه الشبهة الواهية» واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة' في 


الجهة والجسمية والصورة والجوارح رن فرضاً لا بد أن 


000 


00 


000 


4 


ع 


قوله: [وهي مستوية الأقدام] أي: تلك الصورة والأشكال والكيفيّات مستوية في إفادة المدح أو 
النقض لموصوفهاء وكذا مستوية في عدم دلالة المحدثات على كون الواحب متّصفا ببعض الصور 
دون بعضء وببعض الكيفيّات دون بعضء فلو كان الواحب على بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا 
مرجح. ١١‏ 

قوله: [بخلاف مثل العلم... إلخ] فإِنْ ثبوتها للواحب لا يحتاج إلى مخصّصء فإنها صفات كمالء 
تدل المحدثات على ثبوتها؛ لأن مبدع العالم على النمط العجب لا بد أن يكون حيّا عليما قديرا. ١١‏ 
قوله: [لأنها تممّكات ضعيفة] دليل لقوله لا على ما ذهب إليه المشايخ. أمّا ضعف الأوّل فلانا لا 
نسلّم معنى العرض بحسب اللغة؛ ولو سلّم لزم منه كونه تعالى ليس بعرض بالمعنى اللغوي» ولا شك 
أذ الشتعى أن الو انحب كال ليس بعر طن بطلقاء وأمّا لزوم تعدّد الواجب فقد تقدّم عليه الكلام» وكذا 
لا تسلم قوله: «فيفتقر إلى مخصّص ويدحل تحت قدرة الغير»» فإنّه يجوز أن يكون المخصّص نفس 

ذاته تعالى» فلا يدحل تحت قدرة الغير. ١١‏ هكذا يستفاد من الحواشي. 

قوله: [بالنصوص الظاهرة] مثل قوله تعالى: تحرج الْمَلَنَكَة وَالرُوح ْمك [المعارج: 4] الآية» وقوله 
عليه السلام: «إِنَ الله لق آدم على صورته»» وقوله تعالى: «إيَدُ الله فَوْقَ أَيْديهِمٌ [الفتح: ]٠١‏ مؤوّل 
بتأويلات بأن يقال: المراد ب«العروج» العروج إلى موضع يتقرّب إليه بالطاعة» ومعنى «الصورة» الصفة 


من العلم والقدرة وغيرهماء ومعنى «اليد» القدرة. ؟* ١‏ "خحيالي" 


تم 


لض 
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يكون أحدهما متصلاً بالآخر مماسساً له أو منفصلاً عنه. مباينا ف بالدره 
تعالى ليس حالاً ولا محلا للعالم» فيكون مبايناً للعالم في جهة ده 
فيكون جسما أو جزء جسم مصوّرا متناهياء والجواب أن ذلك وهم 
محض”", وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس, والأدلة القطعيّة 
قائمة على التدزيهات؛ فيجب أن يفوّض”" علم النصوص إلى الله تعالى على 
ما هو دأب السلف. إيثاراً للطريق الأسلم, أو يؤوّل بتأويلات صحيحة”" 
على ما اختاره المتأخّرون دفعا لمطاعن الجاهلين وجذبا لضبع القاصرين, 
سلوكا للسبيل الأحكم. (ولا يشبهه شيء) أي: لا يمائله. أمّا إذا أريد 
بالممائلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر”"., وأمًا إذا أريد بها كون الشيئي: 


ع 


)١(‏ قوله: [وهم محض] أي: ما ذكروا من الاحتجاج» هوحكم وهميّ يتبادر إليه الوهم؛ قياساً للمعقول 
فل التعمري . ا 

(؟) قوله: [فيجب أن يفوّض... إلخ] قد ذهبت الأشاعرة إلى أن النصّ المخالف للدليل العقليّ مصروف 
عن الظاهر؛ لأنْ صحّة النصّ إنما تعرف باستدلال عقلى» هو أنه كلام صاحب المعجزة المصدوق 
من عند الى + '"ن" 

(7) قوله: [بتأويلات صحيحة] أي: مطابقة لقواعد الشرعء والعربيّة غير مخلة ببلاغة القرآن. ١١ن‏ 

(4:) قوله: [فظاهر] أي: عدم المماثلة بمعنى: «الاتحاد في الحقيقة» ظاهرء فإنّه يستلزم تعدّد 
الواحب. قال سيّدنا إمام أهل السنّة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه في "المستند 
المعتمد" ما نصّه: إِنّهِ سبحانه واجب الوجود» فهو مستحيل الانتفاء» ولو كان له مثل لكان هو 
مثل مثله بالضرورةء لكنّه لا مثل لمثله فوجب أن لا يكون له مثلء وإلاً لزم انتفاء الواحب وهو 
محال. ١١‏ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 
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بوه ---- لك العاك للسقه عد لاذه ةكد 
كا بحيث يسد أحدهما مسد الآخر: أي يصلح كل واحد(" منهما لما يصلح ١‏ 
له الآخر, فلأن شيئاً من الموجودات لا يسدّه تعالى في شيء من الأوصاف, 
فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل أوأعلى مما في المخلوقات 
بحيث لا مناسبة بينهما. قال في "البداية"0": إن العلم منّا موجود وعرض 
وعلم محدث”" وجائز الوجود ويتجدّد في كل زمان©, فلو أثبتنا العلم 


3 
لل 


صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة قديمة وواجب الوجود”” ودائما"' من 


الأزل إلى الأبد, فلا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه. هذا كلامها") 
وقد صرّح”" بأن الممائلة عندنا إنما يغبت بالاشتراك في جميع الأوصاف 





)١١‏ قوله: [أي: يصلح كل واحد] يللاه وإشاوة إل أن المح بذكن من الطرفين» كما هو 
شان «المفاعلة». ١١‏ 

١١ قوله: [قال في "البداية"] بيان لقوله: «لا مناسبة بينهما».‎ )١١ 

0) قوله: [محدث] لأنْه حصل لنا بعد ما لم يكن حاصلاً لنا. ب 

(5) قوله: [يتجدّد في كل زمان] كما ذهب الشيخ الأشعريّ ومتبعوه إلى أن العرض لا يبقى زمانين» 
فالأعراض جملتها غير باقية عندهم, ينقضي واحد منها ويتجدّد آحر مثله. ١١‏ "شرح مواقف". 

() قوله: [|واجب الوجود] أي: لا جائز الوجود. ١١‏ 

79) قوله: [دائماً] أي: لا يتجدد في كل زمان. ١١‏ 

(00) قوله: [هذا كلامه] أي: كلام صاحب "البداية"؛ وهذا يشعر بأنْ الممائلة تتحقق بالشركة في وجه من 
الوجوه. ١١‏ 

() قوله: [وقد صرّح] يع يسن أن مقصوه الشارح من قوله: «وقد صرح» أن تريح صاحب "البداية" في 
كتابه: «إن قرئ بصيغة السرم أو تصريح القوم «إن قرئ على صيغة المجهول» أن الجهائلة إننا 
يقبت بالاشتراك من جميع الوجوه؛ يناقض قوله: «فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه»»؛ فإنّه يدل 
على أن الاشتراك , بين الشيئين ف بعض الوجوه كاف في ممائلتهما. "حاشية عبد الحكيم". 
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بوه ---- كة العال للسقه عد +7 #الدوازد ةعارد 

كا حتى لو اختلفا في فى وصف واحد انتفت المماثلة. وقال الخ أبو المعين في 

"العضرة" إِنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول: ب«أن زيداً مثل لعمرو 
في الفقه», إذا كان يساويه فيه ويسد مسذه في ذلك الباب» وإن كانت 
بينهما مخالفة بوجوه كثيرة» وما يقول(" الأشعري من أنه لا مماثئلة إلا 
بالمساواة من جميع الوجوه فاسد؛ لأن النبي صِلَى الله عليه وسلم قال: 
«الحنطة بالحنطة مذلا بمئل»؛ وأراد الاستواء في الكيل”" لا غير وإن تفاوت 
الوزن وعدد الحبّات والصلابة والرخاوة؛ والظاهر أنه(" لا مخالفة؛ لأن 
مراد لاطتر الصطار امن جميع الوجوه فيما به الممائلة كالكيل”' مثلاء 
ل هذ”' ينبغي أن يحمل كلام صاحب "البداية"أيضاء وإلا فاشتراك 
الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد, 





0 


)١‏ قوله: [وما يقوله] من تتمّة كلام الشيخ أبي المعين. ١١‏ "ر" 

(؟) قوله: [وأراد الاستواء في الكيل] والدليل عليه أنه لوكانت الحنطتان مستويتين في الكيل» حاز بيع 
أحدهما بالأخرى وإن تفاوت الوزن وعدد الحبّات» ولو كان مراد النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمتساويين هي المساواة من جميع الوجوه. لما حاز بيع إحدى الحنطتين بالأخرى عند الاستواء في 
الكيل» والاختلاف في هذه الأشياء. "حاشية رمضان". ١١‏ 

(0) قوله: [والظاهر أنّه... إلخ] إشارة إلى التوفيق من الشارح أي: لا مخالفة بين كلام الأشعريّ واللغة 
والحديثء ولا بين كلامي صاحب "البداية"؛ ولا بين كلامه وكلام القوم. ١١‏ 

(4) قوله: [كالكيل] بأن لا يكون المكيال الذي كيل به إحدهما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل به 
الأخرى. ١5‏ 

(ه) قوله: [وعلى هذا] أي: على أن المراد من المساواة المساوة من جميع الوجوه فيما به 
الممائلة: ١‏ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 











يا كنا كل اللسوين عد لذ 21 سيك 


4 فكيف يتصوّر التمائل'"'؟ (ولا يخرج عن علمه وقدرته شي ؛ لذن أ 
الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصّص”",. مع أن 
النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة, فهو بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قديرء لا كما يزعم الفلاسفة من أنه''/ لا يعلم الجزئيّات 
ولا يقدر على أكثر من واحد”", والدهرية9”) 0000 


١١ قوله: [فكيف يتصور التمائل] وهو فرع التعدّد.‎ )١ 

() قوله: [شيء] في بعض الحواشيء لا يقال: الشيء الذي تعلق به القدرة إنما هو الممكن» والذي تعلق 
به العلم أعم من الممكن والواحبء؛ فكيف يراد كلا المعنيين من لفظ «الشيء» في استعمال واحد؛ 
لأنا نقول: أراد من قوله: «لا يخرج عن علمه شيء» مما يمكن أن يتعلّق به العلم؛ وهلا يعرج عن 
قدرته شيء» من الأمور الممكنة المقدورة» وجمع بينهما في العبارة للاختصار» فافهم. ١١‏ 

(0) قوله: [افتقار إلى مخصّص] لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء» فيكون علمه بالبعض 
دون البعض» و كذا قدرته على البعض دون البعض يحتاج إلى مخصّص ومرحح. ١١‏ 

(4) قوله: [الفلاسفة من أنه... إلخ] قال المحقق الدواني في "شرح العقائد العضديّة": الفلاسفة أثبتوا 
علمه تعالى بنهج آخرء واشتهر عنهم أنه تعالى لا يعلم الجزئيّات الماديّة بالوحه الجزئي» بل إنما 
يعلمها بوحه كل منحصر في الخارج» فحاصل مذهب الفلاسفة على المأحذ الذي ذكره المحقق 
الطوسي: أنه تعالى يعلم الأشياء كلها بنحو التعقل لا بطريق التخيّلء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماءء لكن علمه تعالى لَمّا كان بطريق التعقل لم يكن ذلك العلم مانعاً من فرض 
اللسمر كوللا بلوم من فلك أن ايكون يعض الأشبار هليم لنه تال ح كلاق خلرا "كبيرأء تل نا 
تذركه على وه الاحساس والتعيّل» يدر كه هو تعالى على وحه التعقل» فالاغتاذف ق نحو الأدراك 
لاف المدارك. ١١‏ 

(5) قوله: [لا يقدر على أكثر من واحد] لأنهم يقولون: «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». ١١‏ 

(7) قوله: [الدهريّة] قوم ينسبون الكائنات إلى الدهر؛ فمنهم من يظَِنٌ أنه لا خالق سواه» ومنهم من 
يعترف بالصانع سبحانه لكن يجعل الدهر كالشريك له. ١١‏ "ن" 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة التلاميّة) + 
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772/52525291592 
وه يممأ م٠‏ سر _سلااهه 3 ع اه ا / كك 


قوله: [لا يعلم ذاته] ومن أقوى تمسّكاتهم على ما في "شرح المواقف"؛ أن العلم نسبة والنسبة لا 
يكون إلا بين الشيغين المتغايرين ونسبة الشيء إلى نفسه محال؛ إذ لا تغاير هناك. والجواب منع كون 
العلم نسبة محضة» بل هو صفة حقيقة» ذات نسبة إلى المعلوم ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة:؛ وإن 
سلمناه فلا نسلّم أن الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علميّة» فإن التغاير الاعتباريّ كاف لتحقق هذه 
النسبة. ١١‏ 1 

قوله: [لا يقدر على خلق الجهل] بناء على زعمهم أن خلق القبيح قبيح» ونحن نمنع ذلك» بل القبيح 
كسب القبيح والانّصاف به» وسيجيء تفصيله. ١١‏ 

قوله: [لا يقدر على مثل مقدور العبد] واستدل البلخيّ على ذلك بأن فعل العبد إِمّا طاعة مشتملة 
على مصلحة:؛ أو معصية مشتملة على مفسدة؛ أو سفه خال عنهماء أو مشتمل على متساويين بينهماء 
والكن مال عه قعال. والجواب أن ماد كرتيوو من فياف اللد عمال اعبارات برضن القعل بالحسية 
إليناء وصدوره بحسب قصدنا ودواعينا. وأمّا فعله تعالى فمنرّه عن هذه الاعتبارات» فجاز أن يصدر 
عنه تعالى مثل فعل العبد مجرّداً عنهاء فإِنْ الاحتلاف بالعوارض لا ينافي التماثل في الماهيّة. ١١‏ "شرح 
المواقف". 

قوله: [لا يقدر على نفس مقدور العبد] واستدلّوا على ذلك بأنْ المقدور الواحد لا يدحعل تحت 
القدرتين. ويجاب بأنّه يجوز أن يدحل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا اختلفت الجهة فهاهنا 
كذلاة» قإن المقدون الراحد يدعيل عدف قدرة العدال حلفا وح قدرة الغيد كسياء لاخلا . 
لكر" 

قوله: [ِلَمّا ثبت... إلخ] حاصله أنه قد ثبت بالدلائل القطعيّة أن واحب الوجود عالم قادر حي إلى 
غير ذلك» ومعلوم أن مفاهيم تلك المحمولات ليست عين مفهوم واجحب الوجحود, وإلا يلزم حمل 
الشيء على نفسه: فثبت أنها زائدة على مفهوم الواحب. ١”‏ 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعوة الإهتلاميّة 





تم 
أنه لا يعلم ذاته(", والنظام أنه لا يقدر على خلق الجهل”" والقبح, والبلخي 
أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد”", وعامّة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس 
مقدور العبد”». (وله صفات) لما ثبت”' من أنه تعالى عالم قادر حي إلى 


ل 


مهمع مومهم مومهم وموم مزجي 








5 ص12 ال وما معو جحمة واوا ري كي |01 

0 كن كلسي مس ع اد ومو جلك ا 
غير ذلك ومعلوم أن ىلا من ذلك ندال على معنى زائد2 على مفهوم ٍ 
الواجب» وليس الك1 ”© ألفاظا مترادفة, وأن صدق المشعة0" على الشىء 


بقنضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. فتغبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير 


ذلك» لا كما يزعم المعتزلة”' أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير 
ذلك, فإئه محال ظاهر بمنزلة قولنا: «أسود لا سواد له». وقد نطقت 


(1) قوله: [يدل على معنى زائد] إنما أقام الشارح الدليل على زيادة الصفات مع أن المقام يقتضي إثبات 
الصفات فقط أتباعاً للمشايخ في قولهم: «إِنْ إنكار زيادة الصفات إنكار للصفات»» هذا في "النبراس". 
قال العلامة فضل الرسول البركاتي في "المعتقد" ما'نصّة: «والخاصل أن القائلين بأن الصفات عين 
ذاه تغال .ل اشعان+ نيجنة وسيطلة: #اليطللة المدرلة (الفافيقة لآ يؤمدوة أذ انه تعال عقاف زاكلة 
على ذاته تعالى عقلاً» بل هي عين ذاته عندهم عقلاًء والبسمة أغل الكمال عن الغاركين فإنهم يقولون: 
إن له تعالى صفات هي عين الذات بالنظر إلى الأمر على ما هو عليه مما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهي 
غير الذات بحسب النظر العقلي» وهو محض الإيمان». ١١‏ 

(؟) قوله: [وليس الكل] دليل ثان تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلاً عين الذات كان المفهوم من العلم 
والاقفرة يها و تعدا فيلزم افيف والترادف باطل. ١١‏ "ن" 

20 قوله: [وأن صدق المشتق] دليل ثالث حاصله: أنه إذا صدق على الواحب أنه عالم قدير» يقتتضي 
بوت العلم والقدرة له؛ إذ المفهوم من «العالم» هو المتصف بالعلم» والمفهوم من «القدير» هو 
المتصف بالقدرة. ١١‏ 


(:) قوله: [لا كما يزعم المعتزلة] الحاصل أنهم يثبتون العالميّة لذاته تعالى» وهي ليست صفة حقيقيّة 
أيضا عندهم؛ بل إضافة مخصوصة بها يصير العالم عالماء» والمعلوم معلوماء على ما قال في «المواقف» 
من أنْ العالميّة عندهم نفس تعلق الذات بالمعلومات» فلو أثبتوا العلم بمعنى الإضافه لذاته تعالى لكان 
معنى العالميّة الأنّصاف بهذه الإضافة» لا نفس الإضافة؛ فعلم أنهم ينفون العلم رأساً ويجعلونه نفس 
الذات» وينبتون لذاته تعلقاً بالمعلومات يسمّونه العالميّة. ١١‏ "ع ح" 





2 
بلسن: النَريَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 








0 ك2 اكاك سفن عمد + كد زد بل ا 
النصوص”" بثوت علمه وقدرته وغيرهماء ودل صدور الأفعال المتقئة على غٍ 
وجود علمه وقدرته لا على مجرّد تسميته عالماً وقادراً. وليس النزاع”” في 
العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيّات والملكات لما صرّح به مشايخنا 
من أن الله تعالى حي وله حياة أزليّة ليست بعرضء ولا مستحيل البقاء 
والله تعالى عالم؛ وله علم أزلي شامل؛ ليس بعرض ولا مستحيل البقاءء ولا 
ضروري ولا مكتسب”".: وكذا في سائر الصفات, بل النزاع في أنه كما أن 
للعالم منًا علما هو عرض قائم به. زائد عليه حادث؛ فهل لصانع العالم علم 
هو صفة أزليّة قائمة به زائدة عليه. وكذا جميع الصفات, فأنكره الفلاسفة 
والمعتزلة وزعموا أن صفاته عين ذاته. بمعنى أن ذاته يسمى باعتبار التعلة 
بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك, فلا يلزم تكثر في 


)١١‏ قوله: [قد نطقت النصوص] كقوله تعالى: طوَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ [المائدة: ٠‏ وهو بكل 
شَيْء عَليم#[البقرة: 9؟] وغير ذلك. ١١‏ 

؟) قوله: |ليس النزاع... إلخ] أي: ليس النزاع بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة التي هي من جملة 
الكيفيّات والملكات» فإن العلماء فقوا على أن انُصاف الله تعالى بالعلم والقدرة ليس بهذا المعنى» فإن 
علمه تعالى وقدرته صفة أزليّة قائمة به» زائدة عليه» وكذا جميع الصفات. ١١‏ 

(9) قوله: إلا ضروري ولا مكتسب] لأن المنقسم إليهما هو العلم الحادث فقط. ١١‏ 

(5) قوله: [فلا يلزم تكثر في الذات] إشارة منهم إلى دفع سؤال؛ حاصله أنْ الصفات كثيرة كالعلم 
والقدرة» فلو كانت عين الذات لزم تكثر الذات» وهو باطل. وتقرير الجواب: أنه لا تكثر في الذات» 


بل في تعلقاتها وهي ارجة عن الذات. ١7‏ "ن 





ل 
جلسن: المَرَيَة الاب (الدعرة الإتلاهمية) 000 





لين 





كن كنا ل اللسوين عد + وا دو جيك 


ولا تعدّد في القدماء”" والواجبات, والجواب ما سبق من أن المستحيل 
تعدّد الذوات القديمة وهو غير لازم, ويلزمكهم”" كون العلو”" مغلا قدرة 
وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق,. وكون الواجب”) 
غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات0. ,أزليّة) لا كما يزعم 
«الكرامية)9) من أن له صفاتء لكنها حادثة2"7 لاستحالة قياه7”) الحوادث 
بذاته تعالى. (قائمة بذاته) ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به 


000 
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000 
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5) قوله 


00 


00 





قوله: [ولا تعدّد في القدماء] إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة» وهو أن القول بالصفات الزائدة القديمة؛ 
يوجب كثرة القدماء والواحبات. ١١‏ "ن" 
قوله: [ويلزمكم] حطاب للفلاسفة والمعتزلة. ١١‏ 
قوله: [كون العلم... إلخ] لأن كل واحد من هذه الصفات (على تقدير كونها عين الذات)؛ كان كل 
م ب ؟"'ر" 

له: [وكون الواجب... العا محال ثان يعني: أن الصفات غير قائمة بذاتهاء فلو كانت عين ذاته 
0 لزم أن يكون الواحب غير قائم ا محال. ١١‏ 
قوله: [من المحالات] ومنها أن لا يصلح حمل العالم والقدير وغيرهما من الصفات على الواجب» 
وأن لا نحتاج إلى إثبات الصفات بعد إثبات الذات. ١١‏ 
[الكراميّة] أصحاب أبي عبد الله محمّد بن كرام, أنه ممّن ينبت الصفات إلى أنه يتتهي فيها إلى 
التجسيم والتشبيه. ١١‏ "الملل والنحل". 
قوله: [لكنّها حادثة] ف شرح المواقفء قال الكراميّة: «يجوز أن يقوم به التحادة: لذ مطلقاء بل كل 
حادث يحتاج الباري إليه في الإيجاد», اختلف في ذلك الحادثء» فقيل: هو الإرادة» وقيل: هو قول 


«كن». ١‏ 
قوله: | لاستحالة قيام. .. إلخ] علة لقوله: «لا كما يزعم». ١١‏ 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


تم 


ل 








0 كت ستاك سيو عد ب لاد ولد ع 
5١‏ يذاكيا برع المع من الدسكل كلد كر فى يتين الك مرادهم. 3ل 
نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة”' له غير قائم بذاته, ولمًا 
تمسّكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أنها موجودات 
قديمة مغايرة لذات الله تعالى, فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدّد القدماء. بل 
تعدّد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين7” 
والتصريح به في كلام المتأخرين؟ من أن واجب الوجود بالذات هو الله 
تعالى وصفاته. وقد كفرت النصارى ياثبات ثلاثة”' من القدماء فما بال 
الشمانية'2 أو أكفر”" أشار إلى الجواب” بقوله: (وهي لا هو ولا غيره) 


)١(‏ قوله: |قائم بغيره] يعي: ليس بقائم بذاته تعالى» بل بخلقه تعالى في غيره» كاللوح المحفوظ أو حبريل 
عليه الصلاة والسلام أو النبّ عليه الصلاة والسلام. ١١‏ "ر" 

(؟) قوله: [لا إثبات كونه صفة] فإنْ بداهة العقل شاهدة بأنْ «المتكلم» من قام به الكلام؛ لا من أوحده 
هنا الحو + 

() قوله: [ني كلام المتقدّمين] كما سبق قولهم: «الواحب والقديم مترادفان». ١١‏ 

(4) قوله: [في كلام المتأخّرين] كالإمام حميد الدين الضريري. ١١‏ 

(ه) قوله: [يإثبات ثلاثة] لقوله تعالى: إلَقَدْ كَمَرَ الذينَ قَالُوا إِنّ الله ثالث ثَّلانّة #[المائدة: 079]. ١١‏ 

(5) قوله: [الغمانية] هي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين. ١١‏ 

(00) قوله: [أو أكفر] كما سيجيء إن شاء الله تعالى أن بعض علماء «ماوراء النهر» ذهبوا إلى أن التصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك صفات حقيقية أزلية. ١١‏ 

() قوله: [أشار إلى الجواب] إنما لم يقل: «أحاب بقوله»؛ لأن الجواب الثاني نفي المغايرة بين الذات 
والصفات» وبين الصفات بعضها مع بعضء والمصف قد اقتصر على الأوّل» لكن أشار إلى أن التعدّد 
فرع التغاير» وبه يعلم الجواب بالنسبة إلى الصفات؛ إذ ليست مغايرة؛ ولأن الغرض الأصلي هاهنا بياذ 
حكم الصفات» ولذلك ذكر قوله: «لا هو وإلآ فلا مدحل له في الجواب. ١7‏ "خ" 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








لين 





الع ل اللسقين ع كد وجل 


يعني : أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات, فلا يلزم قدم 
الغير”"ولا تكثر القدماء. والنصارى”" وإن لم يصرّحوا بالقدماء المتغايرة 
لكن لزمهم ذلك”"؛ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة هي الوجود” والعلم 
والحياة» وسمّوها الأب والابن وروح القدس, وزعموا أن أقنوم” العلم قد 
انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوّزوا”'' الانفكاك والانتقال» فكانت 
ذوات متغايرة'". ولقائل أن يمنع” توقف التعدّد والتكثر على التغاير, 
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قوله: [فلا يلزم قدم الغير] تفرع على قوله :دولا غير الذات». ١١‏ 

قوله: [والنصارى... إلخ] ملحخص ملخّص الجواب أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاك» فيلزم على 
النصارى تكثر القدماء لقولهم بانفكاكهاء ولا يلزم على الأشاعرة؛ لأنهم لا يجوّزون انفكاك الصفات 
عن الذات» ولا انفكاك بعض الصفات عن بعض. ١١‏ "ن" 

قوله: [لكن لزمهم ذلك] قيل عليه: لزوم الكفر غير التزامه» ولا كفر إلا بالإلتزام» وجوابه أن 
لزوم الكفر المعلوم كفر أيضاًء ولذا قال في "المواقف": «من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس 
بكافر». ؟١‏ "خ" 

قوله: [هي الوجود... إلخ] من غاية جهلهم أنهم جعلوا الذات الواحدة نفس ثلث صفاتء وقالوا: 
«إِنه تعالى جوهر واحدء له ثلاثة أقانيم»» وأرادوا ب«الجوهر» القائم بنفسه» وب«الأقنوم» الصفة. ١١‏ 
قوله: |أقوم] كلمة سريانية بمعنى: الصفة» وقيل: بمعنى: الأصل. ١7‏ 

قوله: [فجوّزوا الانفكاك]أي: انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إلى بدن عيسى عليه الصلاة 
والسلام. ١١‏ 

قوله: [فكانت ذوات متغايرة] إذ الانفكاك والإنتقال لايكون إلا بالتغاير في الذات. ١١‏ 

قوله: [لقائل أن يمنع] أي: لا نسلم أن التكثر لا يوجد بدون الانفكاك والانتقال. ؟١‏ 


مجلشّن: التبرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 


تم 


ٍ 


ست | 








0 ا ل ا 21 
بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحل("' والاثنين 0 
والثلائة إلى غير ذلك متعدّدة متكثرة مع أن البعض جزء من البعض» 
والجزء لا يغاير الكل'". وأيضاً لا يعصوّر نزاع من أهل السنّة(" في كثرة 
الصفات وتعدّدهاء متغايرة كانت أو غير متغايرة, فالأولى أن يقال0): 
المستحيل تعدّد ذوات قديمة, لا ذات وصفات, وأن لا يجترأ”' على 
القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتهاء بل يقال: هي واجبة لا لغيرها 
بل لما ليس عينها”' ولا غيرهاء أعني: ذات الله تعالى وتقدّس, ويكون هذا 
مراد من قال: واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. يعني: أنها واجبة 


(1) قوله: [للقطع بأن مراتب العدد من الواحد] العدد هو الكمّ المنفصلء ولا انفصال في الواحد» فلا 
يكون عددا ولذا فسّروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه. ومنهم من قال: العدد ما يقع في العدد 
فيكون أعم من الكمٌ المنفصلء فكلام الشارح مبنيٌ على هذا المذهب أو على التغليب. ١١‏ 

(5) قوله: [والجزء لا يغاير الكل] أي: لا ينفكَ عنه من حيث إِنَّهِ جزءه وإن جاز الانفكاك بالنسبة إلى 
ذاته» وكذا الكل لا ينفكٌ عن الجزء من حيث إنَّه كل» مع أنهما متعدّدان ومتكثران» فالتعدّد والتكثر 
ثابت بدون الانفكاك. ١١‏ 

(6) قوله: إلا يعصوّر نراع من أهل السنة] لاحتلاف الماتريديّة والأشعريّة في أنها سبع أو ثمان. ١‏ 

(4) قوله: [فالأولى أن يقال] أي: لإيجاب المعتزلة بما مرّ من إنكار التعدّد» بل يجب على تسليمه بأن 
المستحيل تعدّد ذوات قديمة» لا ذات وصفات» وهو لايلزم علينا. ١١‏ 

(0) قوله: [وأن لا يجترأ... إلخ] اثلا يرد شبهة المعتزلة» وعلى ذلك القول بتعدّد الواجب لذاته» حرأة 
عظيمة. ١١‏ 


(9) قوله: [بل لما ليبس عينها] اسم ليس ضميره العائد إلى «ما»» وخحبره «عينها»» والضمير في «عنيها» وفي 
«غيرها» يرحع إلى الصفات. ؟* ١‏ 
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لذدات الواجب تعالى وتقدس,2 وأمًا في نفسها فهى ممكنة, ولا استحالة”'' في ٍ 
قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم: واجبا به غير منفصل عنه. فليس 


كل قديم إلها'" حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة: لكن ينبغي أن 
يقال: إِنْ الله تعالى قديم بذاته» موصوف بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء" 
لعلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته. موصوف بصفات الألوهيّة, 
ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات”, 
والكراميّة إلى نفي قدمهاء 23101131116 


(1) قوله: [ولا استحالة... إلخ] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقريره أن يقال: لَمّا كانت الصفات 
ممكنة» استحال أن تكون قديمة؛ إذ هم يقولون: كل ممكن حادث؛ حاصل الجواب: أنه لا استحالة 
في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم وواحبا له غير منفصل عنه. قال إمام أهل السنّة الشيخ 
أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه: «إن الصفات واحبة للذات بالذات» لا بالذات مستندة إلى 
الذات؛ لا على وجه الخخلق وإلاحداث» بل على جهة الاقتصار الذاتي الأزلي» والافتقار ف الوحود 
والقيام والعيكن. و كد" الحادك الذاتي أعم فى الزماتي لقا والقديم من الممكن من وجه بيد أنا 
لاتطلق الحدوت إلى الرماتيء كما لا تقول المحلوق إلا علية؛ الأن الخلق هو الأيجاة بالاعمار» 
فاحفظه فإنّه هو الحق» ويدضسل الأشكالاث حبيعاء وبال العوفيوين 9 "المستن السفين. 
() قوله: [فليس كل قديم إلها] تفريع على قوله: «لا استحالة ِي قدم الممكن» يعني: أن القول بتعدّد 
القدماء لا ينافي التوحيدء إلا إذا كانت واحبات غير ممكنات. ١١‏ 
() قوله: [ولا يطلق القول بالقدماء] فلا يقال: الله تعالى قديم بالقدماءء بل يقال: الله تعالى قديم 
بصفاته. ١١‏ 
(5) قوله: [إلى نفي الصفات] بأن قالوا: صفاته تعالى عين ذاته» لا زائد على ذاته» لكن قال المحقق 
الدواني في "شرح العقائد العضديّة" واعلم أن مسئلة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول 
التي يتعلّق بها تكفير أحد الطرفين» وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال: إِنْ زيادة الصفات وعدم 
. : 
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والأشاعرة'' إلى نفي غيريّتها وعينيّتها. فإن قبل: هذا في الظاهر”" رفع 
للنقيضين؛ وفي الحقيقة جمع بينهما؛ لأنْ المفهوم من الشيء إن لم يكن هو 
المفهوم من الآخر فهو غيره. وإلا فعينه, ولا يتصوّر بينهما واسطة, قلنا: قد 
فسّروا الغيريّة'"' بكون الموجودين بحيث يقدّر ويتصوّر وجود أحدهما مع 
عدم الآخر. أي: يمكن الانفكاك”” بينهماء والعينيّة باتحاد المفهوم بلا 


زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشفء ومن أسنده إلى غير الكشف فإنما يتراءى له ما كان غالبا 
على اعتقاده بحسب النظر الفكري؛ ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه 
المسئلة. ١١‏ 

)١(‏ قوله: |والأشاعرة... إلخ] هذا مذهب قدمائهم أمّا المتأحّرون منهم فاشتشكلوا الواسطة بين العينيّة 
والغيريّة» وذهبوا إلى أنها غير الذات» وأنها ممكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا بطلان تعدّد القدماء 
المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال بعضهم إلى العينيّة» واختار بعضهم السكوت. ١١‏ "نبراس". 

)١١‏ قوله: [هذا ني الظاهر... إلخ] حاضله أن العيثه والغيرية خذان» فإذا فى العيكة يق له بول خوة» فقن 
أثبت له الغيريّة؛ لأن ارتفاع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخرء وإذا نفى الغيريّة بقوله: «ولا غيره»» 
فقد أثبت له العينيّة» فقد احتمعت العينيّة واللاعينية. فهذا جمع بين النقيضين» وأمّا رفعهما فهو ظاهر 
من قوله: «لا هو ولا غيره». ١١‏ 

(6) قوله: [قد فسّروا الغيريّة... إلخ] بِيّوا صحّة التفسير المذكور بأنّه ماخوذ من العرف واللغة؛ لأنك 
إذا قلت: «ما في الدار غير زيد»» فقد صدقت إذا لم يكن فيها شخص آخرمع أنه ازدياد قدرة» فلو 
كا الجرم غير الكر» والمفةكر الموسوق لكف كاذياء وحاض] السواي» أن السراد القن ف 
قولنا: «غير زيد»» غيره من أفراد الإنسان, وإلا لزم أن لا يغاير زيد ثوبه وأمتعة الدارء وهو باطل. 
ا 

(54) قوله: [أي: يمكن الانفكاك] أعمٌ من أن يكون الانفكاك بينهما بحسب الوجودء بأن يتصوّر وحود 
أحدهما مع عدم الآخر, أو بحسب الحيّز بأن يتحيّر أحدهما في حيّر لم يتحيّز الآخر فيه. ١١‏ "ع ح" 
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تفاوت أصلاً. فلا يكونان نقيضين: بل يتصوّر بينهما ا بأن يكون 
الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوجد بدونه كالجزء مع 

الكل(" والصفة مع الذات”" وبعض الصفات مع البعض, فإن ذات الله 0 
وصفاته أزليّة والعدم على الأزلي محال”"؛ والواحد من العشرة يستحيل 
بقاؤه بدونها وبقائها بدونه إذ هو منهاء فعدمها عدمه'”' ووجودها وجوده. 
بخلاف الصفات المحدثة””», فِإنْ قيام الذات بدون تلك الصفات المعيّية© 
متصوّرء فتكون غير الذات, كذا ذكره المشايخ, وفيه نظر"؛ لأنهم إن 
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قوله: [كالجزء مع الكل] فإن مفهوم الجزء ليس مفهوم الكل بعينه؛ حتّى تكون عينه؛ ولا يجوز 
الانفكاك بينهما حتى يكون غيره. ١١‏ "ر" 

قوله: |والصفة مع الذات] يعني ي: أن ذات الله تعالى موحود قديم وصفاته موحودة قديمة؛ لا يتنصوّر 
وجود ذاته دون صفاته. ولا وجود صفاته دون ذاته» ولا نعبي بالمغايرة المنفيّة إلا هذا. ١‏ 

قوله: [والعدم على الأزلي محال] فلا يقدر ولا يتصوّر وجود أحدهما بدون الآخر. ١١‏ 

قوله: [فعدمها عدمه... إلخ] هذا تعبير عن الاستلزام بطريق المبالغة» وإلآً فتخالف الوجحودين 
والعدمين ظاهره عق أن الامعاراء ين العدمين. باطل» كمااسية كرف ١+‏ 

قوله: [بخلاف الصفات المحدثة] أي: صفات المخلوقين؛ إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات. ١١‏ 
قوله: [بدون تلك الصفات المعينة] في بعض الحواشيء إنما قيّد «الصفة» بالتعيين لما أن الذات 
الموحودة لا بد لها من صفة في الجملة» وإذا أمكن وجود الذات بدون تلك الصفات فتكون تلك 
الصفات غير الذات» لإمكان الانفكاك؛ وكذا الكلام في بعض الصفات المتّحد موصوفها بالنسبة إلى 
البعض الآخر؛ لجواز وحود بعضها بدون البعض الآخر. ١١‏ 

قوله: [فيه نظر] هذا النظر من جانب المعتزلة على تعريف الغيريّة بإمكان الانفكاك. ١١‏ 
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أرادوا به صحّة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع”' والعرض 
مع المحل؛ إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه. ولا 
وجود العرض كالسواد مثلاً بدون المحل؛ وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة 
اتفاقاً. وإن اكتفوا بجانب واحد”" لزمت المغايرة , بين الجزء والكلء وكذا 
بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون 
الصفات”©: وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر 
الفساد””', ولا يقال: المراد إمكان”' تصو در وجود كل منهما مع عدم الآخر 
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قوله: [انتقض بالعالم مع الصانع] فإن الصانع ينفكَ عن العالم؛ لكنّ العالم لم يصمّ انفكاكه عن 
الصانع» فلم يوحد الانفكاك من الجانبين. وأحاب عنه العلامة الخيالى بما نصّه: قد عرفت أن المراد 
بالانفكاك ما يعم الانفكاك في الوحود أو في الحيزء فلا نقض بالعالم مع الصانع؛ إذ يجوز أن ينفك 
الصانع عن العالم في الوجودء والعالم عن الصانع في في الحيّز لاستحالة تحيّز الصانع»1آه. وكذا لا يرد 
الإشكال بالعرض مع المحل؛ إذ ينفكٌ المحل عن العرض في الوجود» وينفكٌ العرض عن المحل في 
الحيّره فإِنْ حيّر العرض هو المحل وحيّر المحل مكانه. ١١‏ 

قوله: [اكتفوا بجانب واحد] أي: إن أرادوا به صحة الانفكاك من جانب واحد. ١١‏ 

قوله: [والذات بدون الصفات] أي: يصمّ انفكاك الذات عن الصفاتء ويرد عليه أنه لا يخلو إِمّا أن 
يكون المراد ذاته الواجحب وصفته» فلا نسلم وجود الذات بدون الصفة؛ لأن الصفة لازمة لهء أو أن 
يكوث النراد الذات والضفاك المحدثة» فلا تسلم أسما ليسا بشرين: ١‏ 

قوله: [ظاهر الفساد] لأنْ الواحد يوجد بدون العشرة. ١١‏ 

قوله: [المراد إمكان... إلخ] حاصله أنا نختار الشقّ الأوّل يعني: صحّة الانفكاك من الجانبين» 
والتقدير هاهنا بمعنى الفرضء لا بمعنى التجويز العقليً» فيكون معناه أنه يمكن فرض وجود كل منهما 
يدون الكفي وإن كان ى فى الكمرحسالا. © 
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5 ولو بالفرض وإن كان محالاًء والعالم قد يتصوّر<؟2 موجودا 3 م يطلب ع 
بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمع وجود 
العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد”' من العشرة بدون العشرة, إذ لو 
وجد لما كان واحداً من العشرة, والحاصل أن وصف الإضافة معتب9) 
وافتباح الانفكاك حينئذ ظاهر”“؛ لأنا نقول”': قد صرّحوا بعدم المغايرة 
بين الصفات بناء على أنها لا يتصوّر عدمها لكونها أزليّة مع القطع بأنه 


)١‏ قوله: [والعالم قد يعصوّر] أي: يمكن تصوّر وجود العالم بدون الصانع؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب 
البرهان على ثبوت الصانع عبقاًء وكذا يمكن تصوّر وجود الصانع مع عدم العالم» فصحّ الانفكاك من 
الجانبين فثبت المغايرة بينهما. ١١‏ 

() قوله: [يمتنع وجود الواحد... إلخ] أي: يمتنع تصوّر وجود واحد من العشرة أيضاً من حيث إِنَّه 
واحد من العشرة بدون العشرة» فلا يتحقق التغاير بينهماء وهكذا يمتنع تصوّر الذات بدون الصفات 
من حيث إنّه ذات للصفات. ١١‏ 

() قوله: [وصف الإضافة معتبر] يعني: أن الواحد من العشرة من حيث إِنّه واحد من العشرة؛ لا يوحد 
يدون العشرة. ؟؟ 

(:) قوله: [ظاهر] إذ لا يمكن تصوّر أحد المضافين بدون الآخر. ١١‏ 

() قوله: |لأنا نقول... إلخ] حاصله أَنْهِ على هذا التوجيه أيضاً منقوض طرداً وعكساء أمَا الأول فلآنه 
يصدق على الصفات؛ إذ يتصوّر وجود كل منها مجرّداً عن الآخر» وكذا وجود الذات مجرّداً عنها؛ 
آنه يطلب بالبرهان بعده وجود ذلك الآخر من تلك الصفات, وأمًا الثاني فلآنه لا يصدق على العرض 
وحلب كنا عرفف أله لا يجوز العقل بذاته وبهودة بدوة محله نم توعبه اعتبار وصف الإضافة 
أبطله بأنّه مستلزم للباطل؛ لأنّه على هذا الاعتبار لا يمكن وجود أحد المتغايرين بدون الآخر أصلا؛ 
آله عد امغان الوصق. لمكن الفلة أضا: لأله لا آكن عن وصرة وف القر لابين العيرفينء 
وبأحذ هذا الوصف يمتنع الفكٌّ مرةً حتى بين النقيضين. ١7‏ "نظم الفرائد" بتصرّف. 





ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








0 ا ال 2 
أ زر وجوه لبعض كالم .فطلب بات الع الاخر. فل أ 2 
لم يريدوا هذا المعنى": مع أنه لا يستقيم في العرض”" مع المحلء ولو 
اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن 
والأخوين: وكالعلة مع المعلول؛ بل بين الغيرين؛ لأن الغيريّة من الأسماء 
الإضافيّة» ولا قائل بذلك”", فإن قيل”©: لم لا يجوز أن يكون مرادهم أنها 
لا هو بحسب المفهوم. ولا غيره بحسب الوجود. كما هو حكم سائر 
المحمولات بالدسبة إلى موضوعاتهاء فإله يشترط الاتحاد بينهما بحسب 
الوجود ليصحّ الحمل”", والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل""', كما في 


(1) قوله: [هذا المعنى] أي: إمكان تصوّر وجود كل منهما مع عدم الآخر. ١١‏ 

(5) قوله: إلا يستقيم في العرض] يعني: لا يستقيم تعريف المغايرة في العرض مع المحل؛ لأن تصوّر 
العرض مع عدم الموضوع محال؛ لأن وجود العرض ف نفسه هو وجوده في موضوعه. ١١‏ 

0) قوله: إلا قائل بذلك] أي: بعدم التغاير بين المتضايفين» سيّما بين الغيرين. ١١‏ 

(:) قوله: [فإن قيل... إلخ] توجيه آحر لكلام المصنّفء حاصله: أن نفي العيتيّة راحع إلى نفي الترادف 
وسلب اتّحاد المفاهيم» وسلب الغيريّة عائد إلى نفي تعدّد الوحود والذات» فيؤول الأمر إلى أن 
مفاهيمها مغايرة لمفهوم الواحب الوجود, لكن وحودها وذاتها ومصداقها عين وجود الواحب وذاته و 
مصداقه. ١١‏ "نظم الفرائد". 

() قوله: |[ليصح الحمل] لأنه لو لم يتحدا في الوحود لم يتصادقاء ولم يصحّ الحمل» ولذا لا يصحّ حمل 


الحجر على الإنسان. ١١‏ 

(7) قوله: [ليفيد] لأنه لو كانا متّحدين في المفهوم لكان حمل الشيء على نفسه وهو عبث» قال العلامة 
الخيالي: إِنْ مجرّد التغاير بحسب المفهوم غير كاف في الإفادة» بل لا بدّ من عدم اشتمال الموضوع 
على المحمول للقطع بعدم إفادة قولنا: «الحيوان الناطق ناطق». ١١‏ 


ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الجتلاميّة) 0 








ا 


كا قولنا: «الإنسات كاتب») بخلااف قولنا: «الإنسات حجر», 





الال اللسقين ع كد ول جل 


فا 


فإله لا يصح. 


وقولنا: «الإنسان إنسان». فإئه لا يفيد, قلنا(©: لأن هذا إنما يصحّ في مثل 
العالم والقادر بالدسبة إلى الذات, لا في مثل العله” والقدرة مع أن الكلام 
فيه, ولا في الأجزاء الغير المحمولة”" كالواحد من العشرة واليد من زيد. 
وذكر في "التبصرة"” أنْ كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما 
لم يقل به أحد من المتكلمين» سوى جعفر بن حارث؛ وقد خالف في ذلك 
جميع المعتزلة””؛ وعد ذلك من جهالاته. وهذا لأن العشرة اسم لجميع 


000 


000 
000 


00 
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قوله: [قلنا] حواب لقوله: «لم لا يجوز؟», أي: لا يجوز؛ لأن هذا الوجه لا يجري في المبادي التي 
هي الصفات الحقيقية» وهي غير محمولة؛ وإنما يجري في المشتقات المحمولة مواطاة» وليست 
صفات خالصة» بل ماحوذة مع الذات الموصوفة» ولا كلام فيها؛ إذ عينيّتها ظاهرة مصداقاً. ١‏ 'نظم 
الفرائد" . 
قوله: إلا في مفل العلم] لأنه غير محمول؛ والجواب لا يجري إلا في صفة يصمّ حملها عليه. ١١‏ 
قوله: [ولا في الأجزاء الغير المحمولة... إلخ] أي: لا يجري الجواب فيها أيضاًء فالواحد من العشرة 
لا عينها ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره. مع أنه لا يصدق عليهماء لا هو بحسب 
المتهوة» ولا غيره بحسب الوحود. ١١‏ "ر" 

قوله: [ذكر في التيضرة"] سد على أن الجزاغ اير الستعولة ا ده خير لتاقل ين الوا مين 
العشرة» لا مطلق الواحد» غير العشرة» ولا يد زيد» لا مطلق اليد» غير زيد» بل لا غيره ولا عينه. ١١‏ 
مم 

له: [جميع ور حص المعتزلة بعد ادّعاء مخالفة المتكلمين كلهم؛ لأنه أدخل في إلزام جعفرء 
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يوه -- ٠٠‏ ك2 الصوا كرا سين عد +ع وا جيل 

ً الأفراد» متناول لكل فرد مع أغيارة20, فلو كان الواحد غيرها لصار غير 0 
نفسه؛ لأنه من العشرة, وأن تكون العشرة بدونه"", وكذا لو كان يد زيد 
غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه, ولا يخفى ما فيه' "(وهي) أي : صفاته 
الأزلية (العلم)7*) وهي صفة أزليّة تدكشف المعلومات عند تعلقها بها" '. 
(والقدرة) وهي صفة أزلية 00101000000000 ش1«23 


)١(‏ قوله: [لكل فرد مع أغياره] أي: لكل واحد من أحاده مع الأحاد الأخر التي هي أغيار ذلك الواحدء 
وهي الأحاد التسعة الباقية» فيصدق على كل فرد منها أنه مع التسعة الباقية عشرة» فلو كان الواحد من 
العشرة غير العشرة لصار غير نفسه. ١١‏ 

(؟) قوله: [وأن تكون العشرة بدونه] «إن» بالكسر مخففة نافية معطوفة على قوله: «لأنه من العشرة» 
والمعنى: لا يوجد العشرة بدون الواحد» وقيل: «أن» مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله: «لصار بحسب 
المعنى»؛ أي: لزم أن يوحد العشرة بدونه» قاله في "النبراس". وقال العلامة الخيالي: قد وقع في عامّة 
النسخ «أن» المصدريّة بدل «لن» النافية» أنّه تصحيف فضل؛ إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلا بتمحّل 
تقدير»وينتقض أيضا باللازم» فإنّه غير عند المعتزلة. ١١‏ 

() قوله: [لا يخفى ما فيه] لأن كون الشيء من الشيءء» وكونه لا يوجد بدونه» لا يدل على عدم المغايرة. ١7‏ "ن" 

(4) قوله: [العلم] قال الإمام العارف الربّاني سيّدي عبد الوهّاب الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
عناة الم يزل الله تعال حالما بالأشياء ول يتجته له على عد تدده الأشياء» والحقّ تعالى يدرك جميع 
الممكنات في حال عدمها ووجودها وتنوعات الأحوال عليهاء والممكنات لا تدرك نفسها ولا 
وجودها ولا تنوّعات الأحوال عليهاء فَلَمّا كشف لها عن شهود نفسهاء وهي في العدم أدركت 
تتوغات الأتحوال علبيا ق غنيالياء تنا أوبحد :الله تال الأعيان إلآ يكتسق :بدا عن أغياتيا وأخوالهنا 
شيعاً بعد شيء على التوالي والتتابع» فهذا معنى قولنا: «لم يتجدّد له علم عند تجدّد الأشياء»؛ لأنها 
كانت معلومة للحق تعالى. ١”‏ "اليواقيت والجواهر". 

() قوله: [عند تعلّقها بها] أي: عند تعلق الصفة بالمعلومات» قال العلامة الخياليى: سواء كان ذلك التعلق 
قديماً أو حادثاء فإن للعلم تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليّات؛ والمتجدّدات باعتبار 
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تؤثر في المقدورات”' عند تعلقها بها”"(والحياة)'" وهي صفة أزليّة توجب 


صحة العلم. (والقوة) وهي بمعنى القدرة7'. ا 
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أنها ستجدّد» وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجدّدات باعتبار وجودها الآن أو قبل» آه. 
قال العلأمة عبد الحكيم: ولا يلزم من تغيّر المتجدّدات بحسب تجدّد الأزمان وتبدلهاء تبدّل ذات 
الواحب من صفة إلى صفة على ما زعمت الفلاسفة؛ لأن ذلك لا يوحب تغيّراً في صفة العلم» بل في 
تعلقاتها التي هي أمور إضافيّة» ولا فساد فيه» هذا ما عليه الجمهور» وذهب بعض المحققين إلى أن 
علمه تعالى بالمتجدّدات بأنها وحدتء والعلم بأنها ستوجد واحد. فلا حاجة إلى إثبات تعلقات حادثة 
لعلمه تعالى بالمتجددات باعتبار وجودها. ١١‏ 

قوله: |تؤثر في المقدورات] ظاهره مببيّ على ما ذهب إليه الأشعريّ من إرجاع التكوين إلى القدرة لا 
فل النتفي لعلف وحتايقه: المافريدية الفاتلييء أيآن القتدر اافربلة ميته واكرانةة ممتحة 
والمكوون بم ب انا 

قوله: [عند تعلّقها بها] أي: عند تعلق القدرة بالمقدورات» أي: بالإيجاد والإعدام يحدث لها تعلقات 
بالحوادث؛ ومحل التعلّق هو ذات الحوادث لا ذات الله تعالى» فلايلزم كون ذات الله تعالى محل 
الحوادث. ١١‏ "ر" 

قوله: [الحياة... إلخ] اثفق الكل على أنه تعالى حي» لكن اختلفوا في معنى حياته؛ لأنها إِمّا اعتدال 
المزاج النوعي» وإمّا قوّة تتبّع ذلك المزاجء ولا يتصوّر الحياة بشيء من هذه المعاني في حقه تعالى؛ 
فقال الحكماء وأبو الحسين البصري من المعتزلة: هي كونه بحيث يصمح أن يعلم ويقدرء وقال 
الجمهور: إنها صفة توجب صحة العلم والقدرة؛ إذ لولا اعتصاصه بصفة توحب صحة العلم والقدرة) 
لكان احتصاصه بصحّة العلم والقدرة ترجيحاً بلا مرجّح. وَاليفو أن كانه عاق حسالفة بالسقيةة الساقر 
الذوات» فقد يقتضي هو لناته الاختصاص فلا يلزم الترجيح بلا مرجحح. ١١‏ "مواقف". 

قوله: [هي بمعنى القدرة] فذكرها للتتبيه على الترادف أو على صحّة الإطلاق على الله القوي العزيز. ١١‏ "خيالي". 
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كا ووالسمع)”" وهي صفة تعلق بالمسموعات. (والبصر) صفة تعلق ٍ 
بالمبصرات, فتدرك بهما إدراكاً تاماً. لا على سبيل التخيّل والتوهّمء ولا 
على طريق تأثر حاسّته" ووصول هواءء ولا يلزم من قدمهما قدم 
المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدّم العلم'" والقدرة قدم 
المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. 
(والإرادة والمشيئة)''' وهما عبارتان عن صفة في الحيّ توجب تخصيص 
أحد المقدورين"' في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى 


)١‏ قوله: [والسمع] اثفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصيرء لكنّهم احتلفوا في معناه» فقالت الفلاسفة 
والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات»؛ وقال الجمهور 
ما ومن المعتزلة والكراميّة: أنهما صفتان زائدتان على العلم. ١١‏ "شرح مواقف". 

)١‏ قوله: [لا على طريق تأثر حاسّته] رد على الفلاسفة حيث يقولون: إن الإدراك بالسمع والبصر تأثر 
الحاسّة عن المسموع والمبصرء وهو محال في حقه تعالى» والجواب منع ذلك؛ إذ لا يلزم من 
حضوليها مقارناً للدالرً نينا كونهما نفس :ذلك الدائن: إن سلما ذلك نيذا ى الحيواناته» للا فق سن 
الوابجي تغالغ فعاف أن لأ كرن سعد وض كفي للق التالى ١8‏ 

() قوله: [لا يلزم من قدّم العلم] دفع شبهة أحرى حاصلها: أنه إذا كانت صفة السمع والبصر قديمة؛ 
يلزم قدم المسموعات والمبصراتء واللازم باطل» حاصل الدفع: أنه يلزم القدم لو كانت التعلقات 
قديمة» وليس كذلك. ١١‏ 

(4) قوله: [والإرادة والمشيئة] لفظان مترادفان ويدانيهما الاختيار» فالكل قديم وواحدء وقد افق جميع 
الفرق على أنه تعالى مريد» وإن احتلفوا في معنى الإرادة» قال الله تعالى: مإيْرِيدُ لله كم الْمْسْرَ) [البقرة: 
]ء ف وَمَا تَشَاءونَ إلا أن يَشَاء الله [الإنسان: ١]ء‏ وهإربّك يلق ما يَشَاء)[القصص: 8؟] 
إلى غيرها من الآيات والآحاديث. ١١‏ "المعتقد". 


() قوله: [أحد المقدورين] الفعل والترك المتساويين بالنسبة إلى القدرة. ١7‏ 


دسجي 
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الكل(", وكون تعلّق العلم'" تابعاً للوقوع. وفيما ذكر تنبيه على الردّ على 
من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة'" قائمة بذات الله تعالى» وعلى 
من زعم أن معني (4) إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا 
مغلوب؛ ومعنى إرادته فعل غيره أنه آمر به. كيف وقد أمر”' كل مكلف 
بالإيمان وسائر الواجبات ولوشاء لوقع". (والفعل والتخليق) عبارتان عن 


000 


000 


000 


00 


(2 


600 


قوله: [مع استواء نسبة القدرة إلى الكل] إشارة إلى الاستدلال على إثبات صفة الإرادة وكونها 
مغايرة للقدرة» وتقريره: أن القدرة صفة يصمٌ بها الفعل والترك؛ فنسبتها إلى هذين المقدورين على 
السواء» وكذا تسبتها إلى الأوقات» قإن صدر بها الفعل في وقت والعرك في وقت لرم الترجيح بلا 


مرجّح, فلا بدٌ من صفة أخرى ترجّح أحد المقدورين في أحد الأوقات» وهي الإرادة. ١١‏ "ن 


قوله: [وكون تعلق العلم... إلخ] أي: صفة الإرادة مغايرة لصفة العلم أيضاً؛ لأنْ العلم بوقوع شيء 
في وقت معيّنء تابع لكونه بحيث يقع فيه؛ لأنه ظلّه وحكاية عنه» وهذا رد على الحكماء حيث 
يقولون: إن إرادته تعالى هي نفس علمه بوحه النظام الأكمل ويسمّونه عناية. ١١‏ "ر" 

قوله: [والإرادة حادثة] قالت المعتزلة: إنها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعالى» فكأنه ماحوذ من قول 
الحكماء: إِنّْهِ عند وحود المستعد للفيض يحصل الفيضء وقالت الكراميّة: إنها حادثة قائمة بذاته. 
والكل باطل. ١١‏ "شرح مواقف". 

قوله: [وعلى من زعم أن معنى... إلخ] قال الحسين النجّار: كونه تعالى مريداء أمر عدميّ وهو عدم 
كزته .مكرها ومغلوياً, وقال الكتعيٌ: آي+ قي فعله العلميما فيه من المضلحةة .وق فعل غيره الأسر به 
5 "مواقف" 

قوله: [كيف وقد أمر] أي: كيف يكون إرادة الله تعالى فعل غيره نفس الأمر به» والحال أنّهِ تعالى قد 
أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواحبات؛ مع أن كثيراً منهم كفار وعصاة؛ ولو شاء منهم الإيمان 
والواحبات لكانوا مؤمنين ومطيعين» وإلآ يلزم العجزء فعلم أن الإرادة غير الأمر. ١‏ 

قوله: [ولو شاء لوقع] الملازمة غير مسلمة عند المعتزلة» فإنهم يجوّزون تخلّف المراد عن إرادته 
تعالى» كما سيجيء لكنْ كلام الشارح مبني على التحقيق. ١١‏ 
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0 سي عد 2 اكد دو اجيلك م 
صفة أزليّة تسمّى بالتكوين» وسيجيء تحقيقه. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع غٍ 
استعماله لي المخلوق. (والترزيق) نهو تكوين مخصرص صرح به إشارة إلى 
أن مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند 
إلى الله تعالى» كل منها راجع إلى صفة حقيقيّة أزليّة قائمة بالذات هي 
التكوين, لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات الأفعال0". 
(والكلام) وهي صفة أزليّة عبّر عنها بالنظم'" المسمّى ب«القرآن»"" 
المركب من الحروف؛ وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه 
معنى”” ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة, وهو غير العلم”؛ إذ قد 
يخبر الإنسان عمّا لا يعلمه. بل يعلم خلافه. وغير الإرادة؛ لأنه قد يأمر بما 


(1) قوله: [من أنها إضافات وصفات للأفعال] لا صفات للذات» يعي: أن صفات الذات قديمة قائمة بذاته 
تعالى» كالعلم والحياة وصفات الأفعال حادثة غير قائمة بذاته» كالتكوين والإحياء والإماتة» والمراد 
بصفات الذات الذي يلزم النقص من سلبه» وبصفات الفعل الذي لا يلزم النقص من سلبه. ١١‏ "ر" 

)١(‏ قوله: [عبّر عنها بالنظم] يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإلهيّة هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى. ١‏ "ن" 

00 قوله: [المسمّى ب«القرآن»] هذا إذا عبّر عنه باللسان العربيّ ف«قرآن»» وإن عبّر بالسرياني ف«زبور»» أو باليوناني 
ف«إنجيل»» أو بالعبري ف«توراة». قال الإمام فضل الرسول البدايوني: هذا الكلام القديم القائم بذاته تعالى» يقال 

له: «الكلام النفسي»؛ ولا يوصف بأنّه عربيّ أو عبري» إنما العبريّ والعربيّ هو اللفظ الدال عليه. ١١‏ 
(4:) قوله: [معنى] وذلك المعنى غير العبارات؛ إذ قد يختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام, ولا 


يختلف ذلك المعنى. ١7‏ 
(5) قوله: [وهو غير العلم] أي: المعنى النفسيّ الذي يجده المخبر غير العلم؛ إذ قد يخبر الرحل عمًا لا 
يعلمه» بل يعلم خلافه أو يشكُ فيه. ١١‏ 


ل 
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لاسي ع بي كز بو جيل 


لا يريده. كمن أمر عبده(2 قصداً إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره, 
ويسمّى هذا كلاماً نفسيّاًا" على ما أشار إليه الأخطل بقوله: 


إن الخلام لفي الغواد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وقال عمر رضي الله عنه: «إني زورت في نفسي مقالة»” 2 وكثيراً ما تقول 
لصاحبك: «إن في نفسي كلاما أريد أن أذ كره لك» والدليل على ثبوت 


صفة الكلام إجماع الأمّة وتواتر النقل عن الأنبياء”' عليهم السلام أنه تعالى 


000 
000 


000 


05 


قوله: [كمن أمر عبده] فإن مقصود المولى من أمرهء مجرّد الإختبار دون الإتيان بالمأمور به. ١١‏ 
قوله: [يسمّى هذا كلاماً نفسيًا] أي: المعى الذي وجد في النفسء وكانث هذه العبارات دالّة على 
المعنى القائم بذاته.وهو كونه آمراً وناهياً ومخبراء وهو المعنى القائم بذات المتكلّمء وهو الذي يريده 
المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه العبارات والألفاظ المتركبة من الحروف» وهو اغتيار الشيخ أبي 
منصور الماتريدي. ١١‏ "ر" 

قوله: [إني زوّرت في نفسي مقالة] وهممت أن أقولهاء فأشار إلى أبوبكر أن أسكت وتكلّم هو فلم 
يترك شيعاً ما أردت أن أقوله إلا قاله» وكان ذلك في أمر الإمامة» كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 

قوله: [تواتر النقل عن الأنبياء] فإنّه تواتر أنهم كانوا يثبتون له الكلام» ويقولون: إِنّه تعالى أمر بكذاء 
ونفى عن كذاء وأحبر يكذاء وكل ذلك من أقسام الكلاى فإن قيل: صدق الرسول موقوف على 
تصديق الله تعالى إيّاه؛ إذ لا طريق إلى معرفته سواه» وتصديق الله تعالى إِيّاه إخباره عن كونه صادقاء 
وهذا الإخبار كلام ناص له تعالى» فإذا قد توقف صدق الرسول على كلامه تعالى فإثبات الكلام لله 
تعالى بتصديق الرسول دورء قلنا: لا نسلّم أن تصديقه له كلام؛ بل هو إظهار المعجزة على وفق 


دعواه» فَإِنّه يدل على صدقه. ١١‏ "شرح مواقف". 
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كأ متكلم. ؛ مع القطع باستحالة”" التكلّم من غير ثبوت صفة الكلام؛ فثبت أن َِ 
لله تعالى صفات ثمانية: هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة 
والتكوين والكلام. ولّما كان في الثلاثة(" الأخيرة زيادة نزاع وخفاء كرّر 
الإشارة إلى إثباتها وقدّمها. وفصّل الكلام بعض التفصيل فقال: (وهو) أي: 
الله تعالى (متكلم بكلام هو صفة له) ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء 
من غير قيام مأخذ الاشتقاق”" به. وني هذا ردٌ على المعتزلة حيث ذهبوا 
إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بقيرة”*" لين صفة له. (أزليّة) ضرورة امتناع 
قبام الحوادث بذاته تعالى. (ليس من جنس الحروف والأصوات) ضرورة 
أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض”؛ لأن امتناع 
التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأوّل بديهي» وني هذا رد 


)١‏ قوله: |مع القطع باستحالة... إلخ] ردّ على المعتزلة بإنكارهم قيام الكلام به» فهم يزعمون أنه 
أصوات وحروفء ليست بقائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله تعالى في غيره» كاللوح المحفوظ أو 
حبرئيل عليه السلام» أو النبيّ عليه السلام. ١١‏ 

١١ قوله: [الغلاثة] أي: الإرادة والتكوين والكلام.‎ )١( 

(*) قوله: [من غير قيام مأخذ الاشتقاق] وهو التكلمء وقيامه يستلزم قيام الكلام وهو المطلوب. ١١خ‏ 

(4) قوله: |بغيره] أي: اللوح المحفوظ أو جبرئيل عليه السلام أو النبيّ عليه السلام وشجرة موسى عليه 
السلام» بل كل من يقرأ. ١١‏ 

() قوله: [بانقضاء البعض] أي: كل حرف من حروفه التي تركب منها كلامه على زعمهم مشروط 
بانقضا لقح مسا مشقكرة الدرقه المسرويط الال #اخيكون شدياء واسدا يكو اللحسرف لخر 
انقضاءء فلايكون هو أيضاً قديماً بل حادثاء فكذا المجموع المركب من تلك الحروف يكون حادثاً 
لا قديماً. ١١‏ 
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0 كنا كلسي عمد 2 وك ولع 
4 على الحنابلة والكراميّة القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات 0 
والحروف, ومع ذلك فهو قديم'". (وهو) أي: الكلام (صفة) أي: معنى 
قائم بالذات (منافية للسكوت) الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه 
(والافة) التي هي عدم مطاوعة الآلات, إمّا بحسب الفطرة كما في الخرس 
أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حدّ القوّة كما في الطفوليّة. فإن قيل(": 
هذا إنما يصدق على الكلام اللفظيّ دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت 
والخرس إنما ينافي التلفظء قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتان, بأن لا 
يدبّر في نفسه التكلم”" أو لا يقدر على ذلك”: فكما أن الكلام لفظي 
ونفسيّ فكذا ضدّه. أعني: السكوت والخرس. (والله تعالى متكلّم بها آمر 
وناه ومخبر) يعني: أنه صفة واحدة"” تتكثر بالنسبة إلى الأمر والنهي 


)١(‏ قوله: [ومع ذلك فهو قديم] هذا عند الحنابلة» وأمّا الكراميّة فهم وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف 
وأصوات» وسلموا أنها حادثة» لكنّهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث به. ١١‏ 

(؟) قوله: [فإن قبل] حاصل السؤال أن كون الكلام صفة منافية للسكوت والآفة إنما يصدق على الكلام 
اللفظيّ دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ» لا ما يجده المتكلم في نفسه 
من المعنى» مع أن البحث في الكلام النفسيّ لا الكلام اللفظي. ١١‏ 

(*) قوله: [بأن لا يدبّر في نفسه التكلم] هذا سكوت باطيّ. ١١‏ 

(:) قوله: [أو لايقدر على ذلك] أي: على تدبير التكلم؛ وهذا آفة باطنّة. ١١‏ 

(ه) قوله: [صفة واحدة] لأنها لو تعدّدت لاستندت إلى الذاتء إِمّا بالاختيار وما بالإيجاب» وهما 


باطلان. أمّا الأوّل: فلأ القديم لا يستند إلى المختار» وأمّا الشاني: فلأن نسبة الموجحب إلى جميع 


الأعداد سواءء فيلزم وحود قدر لا يتناهى. ؟١‏ "شرح مواقف". 
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كا والخبر: باختئلاف التعلّقات7) كالعلم والقدرة وسائر الصفات., فإن كلا 0 
منها واحدة قديمة, والتكثر والحدوث إنما هو في التعلّقات والإضافات لما 
أن ذلك أليق بكمال التوحيد”"؛ ولأنه لا دليل”” على تكثر كل منها في 
نفسهاء فإن قيل: هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها””' فيكون تكثر أ 
في نفسه. قلنا: ممنوع”» بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات, 
وذلك فيما لا يزال2, وأمًا في الأزل فلا العام أصلاًء وذهب بعضهو'") 
إلى أنه في الأزل خبر”", ومرجع الكل إليه؛ لأن حاصل الأمر إخبار عن 


1) قوله: [باختلاف التعلّقات] فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلّقه بالمامور به أمرء وباعتبار التعلق 
بالمنهى عنه نهي» وبالمخبر عنه خبر. ١١‏ 

85 . قوله: [أليق بكمال التوحيد] لأن كمال التوسحيد إنما يكون يوبحدة كل ولحدة من الضفات. +1" ر" 

() قوله: [ولأئه لا دليل... إلخ] دليل ثان على وحدة الكلام» بل سائر الصفات وهو أن الثابت بالدليل 
ماحاسام والإضافات لا تكثر الصفة» ومن ادّعاه فعليه البرهان. ١١‏ "ن" 

(؛) قوله: [لا يعقل وجوده بدونها] إذ الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه. ١١‏ 

(5) قوله: إقلنا: ممنوع] حاصله أن يقال: نا لا نسلّم أن هذه الأقسام الراع عليقية للكلام» بحن يلوم 
التكثر في نفس الكلام؛ بل هي أنواع اعفال ثم تيحص لد يحوي تعلقهيالأشيادة اككراق زرك عرع رد اء 
وكاتباً إلى غير ذلكء فالتكثر ليس تكثراً في الحقيقة» بل في الاعتبار فقط. ١١‏ 

9) قوله: [وذلك فيما لا يزال] وهو مذهب ابن سعيد من الأشاعرة فقال: كلامه تعالى في الأزل واحدء وليس متّصفاً بشيء من 
الأقسام الحمسة. الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء» وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال» كذا في "شرح المواقف". ١١‏ 


(0) قوله: ذهب بعضهم] هو الإمام الرازي قدّس سرّه »كذا في الحواشي. ١١‏ 
() قوله: [في الأزل خبر] فيكون وانهدا من الأقساء المذكورة» حلاف ما قال ابن سعيد» فهو واحد 
شخصي له تكثر إضافٍ باختلاف الإضافة إلى خصوص الموادٌ. ١١‏ 
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استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس"", 
وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام» وحاصل النداء الخبر عن 
طلب الإجابة» ورد" بأنا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام 
البعض”" للبعض لا يوجب الاتحاد. فإن قيل”©: الأمر والنهي بلا مأمور و 
منهي سفه وعبثء والإخبار في الأزل بطريق المضي كذب محض يجب 
تنزيه الله تعالى عنه. قلنا: إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا 
إشكال""2, وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور بها“ في 


000 


00 
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قوله: [والنهي على العكس] أي: حقيقة النهي الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للشواب؛ 
والإقدام عليه موجباً للعقاب. ١١‏ "ر" 

قوله: [و رد... إلخ] أي: بقع ول الإمام الرازي» بآنا نعلم احتلاف هذه المعاني أي: الأمر 
والنهي والخبر بالضرورة؛ لأن الخبر هو يحتمل الصدق والكذبء دون الأمر والنهي وغيرها؛ لأنها 
إنشاءات. ١١‏ 

له: [واستلزام البعض... إلخ] أي: إن سلم أن هؤلاء الإنشاءات تستلزم معنى الإخبار فهذا 
الاستلزام لايوجب الاتحاد إلى المفهوم» حتى يرجع الكل إلى الخبر. ١١‏ 

قوله: [فإن قيل| حبيااس الجارات أررديها عليذا رجات مدعويع ولكرن هذه اليه مويدوين 
الأوّل: أنه لو كان الكلام أز ليا لكان الله تعالى في الأزل قرا اواناعا يكير خابط يي وسو قا نك ! 
آله قسن من الأثر ميقل طلك القع دمن البخاطب وهو قير سمكن عدوت السامون. العاتي: أن الاخيار: 
بيده العاضي فق القراه كترم بوصددقه لتك لماص نعطي رارج تضجره حال الإخيار كدر كاد 
الكلام أ زلياً لزم الكذب لعدم مضمونه في الأوّل» والكذب محال على الله سبحانه وتعالى. ١١‏ 

قوله: [فلا إشكال] لأنْ الإشكال إنما يرد لو كان كلامه تعاللى في الأزل أمراً و نهياً و خبراً. ١١‏ 

قوله: [لإيجاب تحصيل المأمور به... إلخ] أي: إنما يلزم السفه لو كان أمر الله تعالى ونهيه؛ لأن 
يجب إتيانه وتركه وقت أمره ونهيه في الأزل» وأمّا لو كان الأمر من الله تعالى لايبجاب تحصيل 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصيله'", فيكفي وجود المأمور في 


علم الآمر”".كما إذا قدّر الرجل ابن(" له. فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود, 
والإخبار بالنسبة إلى الأزل”' لا تتقصف بشيء من الأزمنة؛ إذ لا ماضي ولا 
مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى» لتنزهه عن الزمان, كما أن علمه 
أزلي لا يتغيّر بتغيّر الأزمان , 1200 
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000 
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050 
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المأمور به في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله» وكذا النهي منه تعالى لإيجاب الكفّ عن 
المنهي عنه وقت تعلق النهى بالمكلفء فهو عين الحكمة ليس يسقه وعبث. ‏ ؟١‏ 

قوله: [أهلاً لتحصيله] أي: صالحاً لأن يكلف بإيقاعه المأمور به» أو بالكفّ عن المنهي عنه. ١١‏ 
قوله: [فيكفي وجود المأمور في علم الآمر] إشارة إلى ردّ ما قيل: إن الخطاب لا بدّ أن يكون إلى 
مخاطب موجود في الخارج. والجواب أنْ هذا إنما يلزم في الخطاب اللفظي» وأمّا في الخطاب 
النفسيُ فالوجود العلمي كاف. ١١‏ "ن" 

قوله: [كما إذا قدّر الرجل ابنا] أي: علم الرجل بأنّه سيولد له ولد بالكشفء أو الإلهام أو إخبار 
المخبر الصادق» فأمره بأن يفعل كذاء كطلب العلم قال السيّد السند في "شرح المواقف": يرد عليه 
أن ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيّله وهو ممكن ليس بسفه» وأمّا نفس الطلب 
فلا شك في كونه سفهاء بل قيل: هو غير ممكن؛ لأنْ وحود الطلب بدون من يطلب منه شيء 
محال... إلخ وأحاب عنه بعض المحشّين: بأن المراد هو أن يقول الرحل للحاضرين: «إني آمرٌ ابني 
أن يشتغل بالعلم» فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب». ١١‏ 

قوله: [والإخبار بالنسبة إلى الأزل] جواب عن الإشكال الثاني» حاصله أنْ الكلام في الأزل مدرّه عن 
الوقوع في الأزمنة» وإنما يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلقات والإزمنة. ؟١‏ "ن" 

قوله: إلا يتغيّر بتغيّر الأزمان] لأن العلم صفة حقيقيّة» لا يتغيّر بتغيّر الزمان» بل يتغيّر تعلقه وإضافته» 
ولا يلزم من تغيّر التعلّق والإضافة تغيّر الصفة الحقيقيّة. ١‏ "ر" 





2 
جلسن: النَريَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 
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0 عر التا فين صل 0 لك 8 
كا ولك صرّح"'' بأزليّة الكلام حاول التنبيه على أن ل 3 
هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلوٌ الحادث فقال: 
(والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق) وعقب القرآن”" بكلام الله تعالى لما 
ذكره المشايخ من أنه يقال: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق, ولا يقال: 
القرآن غير مخلوق, لثئلا يسبق إلى الفهم'" أن المؤلف من الأصوات 
والحروواف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة0*) هد أو عنادا. وأقام عير 
المخلوق”' مقام غير الحادث تنبيها على اتحادهماء وقصدا إلى جري 


)١(‏ قوله: [ولَمًا صرّح... إلخ] يعني: بعد إثبات أزليّة الكلام النفسيّ حكم بأزليّة القرآنء تنبيها 
على إطلاق القرآن على الكلام النفسي؛ إذ لو لا إطلاقه على الكلام النفسي لم يصمح نفي 
الحدوث عنه. 

() قوله: [عقب القرآن إلخ] يعني: قال المصنّف: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق»», ولم يقل: 
«القرآن غير مخلوق»؛ مع أن هذا احق من الأول» والحدة مطلوبة عندهم. ١١‏ "ر" 

(0) قوله: [لئلا يسبق إلى الفهم] يعني : أن إطلاق لفظ القرآن شائع على ذلك المؤلّف عند أهل اللغة 
والقراء وعلماء الأصول» ا 0 بين اللفظي والنفسي» لكن 
المتبادر منه في عرف أهل السنّة والجماعة هو النفسي» » وقيل: قد يسبق الذهن من القرآن إلى هذا 
المؤلى؛ لأن القرآت يشعر بالقراوة المتعلقة باللفظ دون المعنى. ١7‏ "حاشية السيالكوتي". 

49:) قوله: [الحنابلة] وهم المنسوبون إلى الإمام الهمّام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. ١‏ 

(5) قوله: [جهلاً] كفى دليلاً على جهلهم أنه قال بعضهم: الجلد والغلاف قديمان» فضلاً عن المصحفء كذا في 
"المواقف", هذا ولا يخحفى أَنْ الشارح لم ينسب الجهل إلى الإمام الهمّام حنى يحتاج إلى التأويل. ١‏ 

9) قوله: [أقام غير المخلوق] أي : قال: غير مخلوق ولم يقل: غير حادث» مع أن المستعمل عند 
المتكلمين سيّما في بحث الصفات لفظ القدم والحدوث. ؟١‏ 
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الكلام على وفق الحديث» حيث قال عليه السلام: 7 كلام الله 
تعالى7'' غير مخلوق, ومن قال: إِنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم"", 
وتنصيصاً على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين'". وهو 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولهذا تترجم هذة المسألة0» بمسألة 
خلق القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي 
ونفيه وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف, وهم لا يقولون بحدوث 


000 


000 


000 
00 


قوله: [القرآن كلام الله تعالى... إلخ] أحرحه ابن عدي في كامله من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"”, ورواه الديلمي في مسنده» وقال السخاوي وشيخه 
ابن حجر العسقلاني: هو بجميع طرقه باطل؛ نقله ابن الربيع في "التمييز"» وقال الصغاني باطل. وفي 
خلاصة الطيبيٌ موضوع؛ لكن روي نحوه موقوفاً عن علي وابن مسعود وابن عباس من الصحابة 
وعمرو بن دينار وابن عيينة وغيرهما. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [فهو كافر بالله العظيم] قال الملاً على القاري عليه رحمة الباري: اعلم أنْ ما جاء في كلام 
الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن محمول على كفران النعمة, لا 
كفران الخروج من الملة» بخلاف المعتزلة في هذه المسئلة» بل التحقيق أن لا نزاع في هذه القضيّة؛ 
إذ لا حلاف لأهل السنّة في حدوث الكلام اللفظي» ولا نزاع للمعتزلة في قدم الكلام النفسي لو ثبت 
عندهم بالدليل القطعي» وأمًا حديث من قال: «إن القرآن مخلوق فقد كفر»» فغير ثابت مع أنه من 
الأحاد وقابل للتأويل» ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظي مخلوق لما فيه من الإيهام 
الذي إل الكثر وإن كان صديسا ق قد الأمره باعتبار بعض إطلاق القرآن. ؟١‏ "شرح الفقه 
الأكبر". 


قوله: [الفريقين] أهل السنّة والمعتزلة. ١١‏ 
قوله: [تعرجم هذه المسئلة] أي: تعرف هذه المسئلة بمسئلة خلق القرآن لا بمسئلة حدوث 
القرآن. ١”‏ 
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بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 
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كن اهنا ل اللسوين عد + وا كو جيك 


الكلام النفسي”". ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر 5 عن الأنبياء 
أنه متكلم 0 أن متصف بالكلام”' ويمتنع م اللفظي 
الحادث بذاته تعالى, فتعيّن النفسي القديم. وأمًا استدلالهم بأن القرآن 
متصف بما هو من صفات المخلوق وهات الجدرت من 
التأليف”"والتنظيم والإنزال والتسزيل وكونه عربيَا مسموعاً فصيحا معجزا 
إلى غير ذلك”*',. فإنما يكون حجّة على الحنابلة”' لا علينا؛ لأثا قائلون 


بحدوث النظىم” ', اك 
201 قوله: [إبحدوث الكلام النفسي] بل ينكرون وحوده, ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلناء فصار 


000 


000 


050 


(22 
000 





محل البحث هو أن النفسيّ ثابت أم لا. ١١‏ "نبراس" 

قوله: [متصف بالكلام] أي: الكلام النفسي؛ لأن صدق المشتقّ على شيء يستلزم ثبوت مأحذ الاشتقاق له 
ومعلوم أن قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى محال» فتعيّن أَنْ الصفة القائمة بذاته تعالى هو الكلام النفسيّ. ١١‏ 
قوله: [من التأليف... إلخ] وكون التاليف والتنظيم من سمات الحدوثء بناء على أنها تستدعي 
القوقف'غاك الأجراس فيكو متهانها بخلاناء والإنزال والسويل يرحب الاتقال من مكان غال إلى 
سافل؛ والمكاني حادثء وكونه عربياً يوحب كونه من موضوعات العرب» وكونه فصيحاً يوجب أن 
يكون كثير الاستعمال» والمسموع هو الصوت,. وكونه مكيدرا يستلزم أن يحدث عنده التحدّي» كذا 
في عامّة الحواشي. ١١‏ 

قوله: [إلى غير ذلك] من كونه ذكراً محدثاً ومجعولاً وكائناً في اللوح المحفوظ ونحو ذلكء كذا في 
بعض الحواشي. ؟١‏ 

قوله: [على الحنابلة] القائلين أن كلامه تعالى حرف وصوتء يقومان بذاته» وإِنّه قديم. ١١‏ 

قوله: [بحدوث النظم] قد قدّمنا عن "شرح الفقه الأكبر" أنه لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظي 
مخلوق لما فيه من الإيهام المؤدّي إلى الكفر. ١١‏ 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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وإنما الكلام في المعنى القديم: ا سه كونه تعالى 51 
متكلماً. ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في 
محالها أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ على 
اختلاف بينهى”", وأنت خبير بأن المتحرّك”” من قامت به الحركة, لا من 
أوجدهاء وإلا يصح”' اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى والله 
تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. ومن أقوى شبه المعتزلة ألكم متّفقون على أن 
القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفي المصاحف تواتراء وهذا يستلزم كونه 
مكتوباً في المصاحف مقروًا بالألسن مسموعاً بالآذان. وكل ذلك من سمات 





01١‏ له: [ِلَمّا لم يمكنهم... لخ] لتصريحات القرآن وانعقاد الإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم 
١ 0‏ 

)١‏ قوله: [على اختلاف بينهم] ف كيفيّة أحذ جبرئيل القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخلق 
لله تعالى صوتاء فيسمعه جبرئيل وينزل به» وقال بعضم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللوح 
المحفوظ. ١١‏ "ن" 

(9) قوله: [أنت خبير بأن المتحرّك... إلخ] حاصله الإيراد بأن معنى المشتقّ ما قام به مبدءه» لا من قام به 
إيجاد مبدءه وخلقه وإلاّ لكان القائم مقيماًء والمتحرّك محركاً. 5 "نظم الفرائد" . 

(4:) قوله: [وإلاً يصح. .. إلخ] أي: إن لم يكن المتحرّك من قام به الحركة؛ بل من أوجدهاء لصح 
انصاف الباري تعالى بحسب اللغة بالأعراض المخلوقة له تعالى» بأن يقال: إِنّه تعالى أسود بمعنى: أن 

يخلق السواد في الأحسام؛ فلا يرد بأن إطلاق المشتقّ من الأعراض على الله تعالى موقوف على إذن 

١ اليه‎ 

(5) قوله: [دفتي] الدئة العسب من كل شيء أو صفحته, يقال: «بات يتقلّب على دفتيه»» ومنه: «دفتا 


المصحف». ١7‏ "المعجم الوسيط". 


ل 
جسّن: اللي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 
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الحدوث بالضرورة, فأشار إلى الجواب بقوله: (وهو) أي: القرآن الذي هو 
كلام الله تعالى (مكتوب7) في مصاحفنا) أي: بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه (محفوظ”" في قلوبنا) أي: بالألفاظ المخيّلة" (مقرو 
بألسنتنا) بحروفه الملفوظة المسموعة (مسموع بآذاننا) بتلك أيضاً (غير 
حال فيها)”» أي: مع ذلك ليس حالاً في المصاحف ولا في القلوب ولا في 
الألسنة ولا في الآذان. بل هو معنى قديو” قائم بذات الله تعالى, يلفظ 
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قوله: [مكتوب... إلخ] قال تعالى: «إوَالطُورٍ0 وَكتّاب سمطو رٍ0 في رق مَدْشُورٍ» [الطور: ١-م]‏ 
الآيقه وقال تعالى: «إفي صُحُف مُكَرّمَة © مَرْفوعَة مُطَهّرَة © بأيْدي سر © كرام بَرَرّة4[عبس: 
١-5١]ء‏ قال تعالى: فَإإنهُ لَقَرآنَ كَرِيمٌ 0 في كتّاب مَكْنُون 0 لا يَمَمنّهُ إلا الْمُطَهرُونَ4[الواقعة: 
721-7]» إلى غير ذلك من النصوصء وعليه تبتني حرمة مس المصحف للمحدث. ١١‏ 

قوله: [محفوظ... إلخ] قال تعالى: «إبّل هُوَ أَيَاتْ يَيُنَاتْ في صدُورٍ الّذِينَ أونوا الْعلّم4[العدكبوت: 
49 وقال تعالى: هَل به الوح المي © عَلَى قلْبكَ4[الشعراء: .]١355-١98‏ ؟١‏ 

قوله: [الألفاظ المخيّلة] الظاهر أنه أراد بالمخيّلة المخزونة في حاسّة الخيال على وفق مذهب 
السكواء مع أن الخية السعه لل راعدك ضور الميضيو نانك ين الكوان '' القااغر قا ون لهي إل السيال: 
وذهب بعض علماء الشرع إلى أن محل العلم والحفظ هو القلب» والنصوص معاضدة لهم. ١١‏ "ن" 
قوله: [غير حال فيها] أي: نفسه القديمة غير حالّة في هذه المحال» بل إنما تحل فيها صورهء ودواله 
اللفكئة الحيثه أوالحبالية أوالكناكهجلول العرض فى مرضوعه أو الشيكى تق مكانه فهذا إشنارة إلى 
كلامه النفسيّ القديم» كما أن الأوّل إشارة إلى مظاهره ومجاليه وأشباحه وعباراته وعنواناته الدالة 
عليه» المعبّر بها عنه المباينة له وحوداً وحقيقة» ولم تكن من نوعه ولا جنسه أيضاً كما يزعمه 
الحنابلة» فتدبر. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [بل هو معنى قديم] أي: ليست هذه الوجودات في هذه المحال والموضوعات وجودات 


«6 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 


تم 
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مهمومه ممعم وموم مرجي 








ع كت 2 كلسي عمد جد وريز دعبلل عع 


ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيّل ويكتب بنقوش وأشكال ك 
موضوعة للحروف الدالة عليه. كما يقال: «النار جوهر مضيء محرق»., 
يذكر باللفظ ويكتب بالقلم, ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرفاء 
وتحقيقه أن() للشيء وجودا ف الأعيان ووجوداً ف الأذهان ووجوداً في 
العبارة ووجوداً في الكتابة فالكتابة تدل”" على العبارة وهي على ما في 
الأذهان7" وهو على ما في الأعيان. فحيث يوصف”' القرآن بما هو من 
7 


الكلام النفسي» لا لطبعه ولا تشخّصه. وإنما هي وجودات تعبيراته وعنواناته» وإنما وحوده قيامه 
القديم بذاته تعالى لكونه صفة وحقيقة ناعتيّة» ووحود الصفة في نفسها هو وجودها لموضوعها 
وموصوفها على ما تقرر في موضعه. ١١‏ "نظم الفرائد" بتصرف. 

)١١‏ قوله: [تحقيقه أن... إلخ] عاسله أن إطلاق القرآن أو كلام الله تعالى على هذه الأمور باعتبار علاقة 
الدلالة» والتعبير تسمية للدال (المعبر به) باسم المدلول (المعبر عنه)» وإنما الحقيقة هو الشيء 
بوجوده العيني ثُمّ نسبة الوجود الذهنيّ واللفظيّ والكتابيّ إلى الشيء تجوز وإنما هو المستند إلى 
قوالت الصور والألفاظ والنقوش . ”١"نظم‏ الفرائد" 

0١9‏ قوله: [فالكتابة تدل... إلخ] اعلم أَنْ الكتابة تدل على العبارة دلالة وضعيّة» والعبارة أيضاً على ما في 
الأذهان دلالة وضعيّة» وما في الذهن يدل على ما في الخارج دلالة ذاتيّة ١١.‏ "ر" 

(0) قوله: [على ما في الأذهان] هذا يدل على أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنيّة, أو الأعيان الخارجيّة 
واختلف الناس في الموضوع له للألفاظ» فقيل: الصورة الذهنيّة؛ لأنها الحاصلة في الذهن» وقيل: 
الأعيان الخارجيّة؛ لأنها مناط الاستعمال والمتلفت إليها بالذات» والتحقيق أن الموضوع له نفس 
الشيء من حيث هي هي» بلا خصوصيّة ظرف دون ظرف. ١7‏ 

(4) قوله: [فحيث يوصف... إلخ] يعني: إذا عرفت أنْ إطلاق القرآن على المكتوب في المصاحف» 
والمحفوظ في القلوب» والمقروٌ بالألسن» والمسموع بالآذان» باعتبار أنها دالة عليه وتعبيرات عنه؛ 
فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم يراد به ذاته الموحودة في الخارج من غير ملاحظة أمر 
يدل عليه» وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات يراد به مظاهره ودواله من الألفاظ المنطوقة 
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لوازه القديم, كما في قولنا: «القرآن غير مخلوق»., اه حقيقته 2 
الموجودة في الخارج2. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات 
والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: «قرأت نصف 
القرآن»., أو المخيّلة كما في قولنا: «حفظت القرآن». أو يراد به الأشكال 
المنقوشة كما في قولنا:«يحرم للمحدث مس القرآن». وَلَمًا كان" دليل 
الأحكام الشرعيّة هو اللفظ”" دون المعنى القديم. عرفه أيمّة الأصول 
بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر وجعلوه اسماً للنظم والمعنى 
0 أي للنظم من حيث الدلالة7") على المعنى؛ لا لمجرّد المعنيى2'. 


المسحوغة أو الأشكال السقوشةه وخيسد لا يرد يأن هذا التسفيق شنقيق حراب الغره لا ميق 
حواب المصئّف كما أورد بعض المحشين. ١١‏ 

)١١‏ قوله: [وَلَمًا كان... إلخ] جحواب سؤال مقدّر حاصله: أن ها كرام هن ندآن القرآن حقيقة وهو المعنى 
القديم» وإطلاقه على النقوش والألفاظ مجازء باعتبار علاقة الدلالة والتعبير»» بخلاف ما ذكره أيمة 
الأصول من أن القرآن اسم للمكتوب في المصاحف... إلخ, فإنّه يدل على الكلام اللفظي. ١7‏ 

(؟) قوله: [هو اللفظ] ملخّص الجواب أن مطمح نظر الأصولييّن بالذات» هو الاستدلال على الأحكام 
الشرعيّة» ولا يخفى أن الاستدلال إنما يتحقق بالنظم الدال على المعنى لا بالمعنى القديمء فاعتبروا 
القرآن موضوعاً للنظم والمعى؛ واسماً وحقيقة فيهما. ١١‏ 

() قوله: [للنظم من حيث الدلالة] أي: القران ليس اسماً لمجرّد النظم من غير اعتبار المعنى» بل هو 
النظم الدال على المعنى؛ لأن كوه عر نا مكتريا فى البس اح يظولا بالدرائر. ضقة اللفظ الدال على 
المعنى» وكذا الإعجاز يتعلق بالبلاغة» وهي من صفات اللفظ باعتبار إفادته المعنى. ١١‏ 

(:) قوله: [لا لمجرّد المعنى] أي: ليس القرآن اسماً لمجرّد المعنى من غير اعتبار النظمء وبهذا يندفع 
التومّم الناشي من قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز القراءة بالفارسيّة أنه اعتبر 
مجرّد المعنى في حقّ جواز الصلاة» والصحيح المعتمد أَنْ الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه رجع عن 

١ 4‏ 
اهم اجليّن: اليه الغِبّة (الدعرة الحتلاميّة) وا 











21-0 ل 0 
د وأا دده القديه ا ا ل ا © إلى أنه يجوز ٍ 
أن يسمعه'", ومنعه'" الأستاذ أبو إسحاق الإطرادي وهو اختيار الشيخ 


أبي منصور الماتريدي”؛ فمعنى قوله تعالى: «حَنَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهيك 
[التوبة: >] ما يدل عليه””, كما يقال: «سمعت علم فا فلان». فموسى عليه 
السلاه”") سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» لكن لما كان بلا واسطة 


هذا القول إلى قول صاحبيه رضي الله تعالى عنهما وهو عدم الجواز بالفارسيّة» كما صرّح به في 
"الهداية" و"فتح القدير" و"العناية" وغيرها. ١١‏ 

1) قوله: [الأشعري] هو الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وهو منسوب إلى "أشعر"» وهي قبيلة من "اليمن", 
وقبل: إلى جدّه أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه. ١١‏ "دواني على العقائد". 

(؟) قوله: [يجوز أن يسمعه] وإن لم يكن صوتاً وذلك على خرق العادة» كما أن الحقّ سبحانه يرى يوم 
القيامة على خلاف عادة الدنياء مع أنه لا شكل له ولا مكان» وبالجملة السمع عنده بخلق الله سبحانه 
الإدراكَ في الحاسّة أو النفس» فيجوز في الأصوات وغيرها. ١‏ "ن" 

() قوله: [ومنعه] لأن الضرورة تشهد بأن المسموع صوت,ء والكلام القديم ليس بصوت. 

(5) قوله: |أبي منصور الماتريدي| هو الإمام محمّد بن محمّد بن محمود السمرقندي» منسوب إلى 
"ماتريد"؛ وهي قرية من "سمرقند"» وهو رئيس أهل السنّة والجماعة في الأصول الحنفيّة» ولذا تسمّى 
الأحناف ب«الماتريديين»»؛ والشيخ أبو الحسن الأشعري رئيس أهل السئة في الأصول الشافعية» 
والفرق بينهما قليل مذكور في مقامه. ١١‏ كذا في الحواشي. 

(ه) قوله: [ما يدل عليه] أي: يسمع الكلام اللفظيّ الذي يدل على الكلام النفسيّ القديم. ١١‏ 

(5) قوله: [فموسى عليه السلام... إلخ] حواب سؤال مقدّرء تقريره أن يقال: لوكان معنى سماع كلام 
الله تعالى سماع ما يدل عليه؛ فما وجه تخصيص موسى عليه السلام باسم الكليم؟ إن كل شخخص 
يسمع ما يدل على كلام الله تعالى» فأجاب بأنه سمع صوتاً دالاً على كلامه سبحانه؛ لكن لَمّا كان بلا 
واسطة الكتاب والملكء, بل على طريق خرق العادة حص باسم «الكليم»» ومدال ل تعالى: 
نودي من شَاطئ الوَاد لأَيمَنِ في الْبُقعَة 8 ركة من الشّجرة4 [القصص: ."]. ؟ 
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يي كنا كلسي عد ج80 لذ زو جيل -..-- هع 
الكتاب والملك خص باسم الكليم'" فإن قيل: لو كان" كلام الله تعالى حقيقة 0 
في المعنى القديم مجازاً في النظم المؤلّف يصحٌ نفيه عنه' "يان برقال لبن 
النظم المنزّل المعجز المفصّل إلى السور والآيات كلام الله تعالى» والإجماع 
على خلافه. وأيضا: المعجز المتحدّى به هو كلام الله تعالى حقيقة, مع 
القطع بأن ذلك إنما يتصوّر في النظم المؤلف المفصّل إلى السور؛ إذ لا 
معنى لمعارضة الصفة القديمة”': قلنا”»: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم 





)١‏ قوله: [باسم الكليم] أي: كليم الله وقال بعضهم: لَمَّا سمعه من - جميع الجهات على خلاف ماهو 
المعتاد حص بهء هذا عند من لم يجوّز سماع الكلام النفسي» وأمّا عند من حوزه فهو يقول: حص 
به؛ لأنه سمع كلامه الأزلي بلاحرف ولا صوتء كما يرى ذاته في الآخرة بلا كم ولا كيف. ؟١‏ كذا 
في الحاشية الببيالكوتي , 

(؟) قوله: [فإن قيل لو كان... إلخ] حاصل السؤال أن منشأ ما مرّ من التحقيق» مثلاً قول المصنّف: 
«ليس من جنس الحروف» وقول الشارح: «حتى يسمع كلام الله» معناه يسمع ما يدل عليه فهذا كله 
يدل على أن الكلام في الحقيقة هو النفسي» والنظم المؤلف يسمّى ب«كلام الله» مجازا بعلاقة الدلالة» 
فيلزم صحّة نفي الكلام عن النظم؛ » كما أن الأسد مجاز في الرجل الشجاعء فيصحّ فيصح أن يقال: «الرحل 
الشجاع ليس بأسد». ١١‏ 

(9) قوله: [يصح نفيه عنه] والناي كافرء سوى البسملة في أوائل السورء فإن نافيه لا يكفر لقوّة الشبهة في 
كرتدهن القر ان ١‏ 

(4) قوله: [لا معنى لمعارضة الصفة القديمة] لأنه لا يطلع على الصفة القديمة إل المؤيّد من عند الله 
والمعارضة لا تكون إلا بعد الإطّلاع» والكفار بعيد عن ذلكء فلو لم يكن النظم المؤلّف كلاما 
حقيقة» لم يكن الإعجاز والتحدّي في كلام لله تعال: والحال أن الاعجان ولعي لا يكرة إلا فق 
0 دض 

(ه) قوله: [قلنا... إلخ] حاصل الجواب أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ بل هو حقيقه في اللفظ والمعنى 
0 بالاشتراك» وإنما يسمّيه المشايخ مجازاً؛ لأنه مشابه المجاز باعتبار علاقة الدلالة. ١‏ "ن" 
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0 اكنال اللسوين عد لذ 21 سيك : 
مشترك ين اكلام لفسي لدم و الإضافة كوه صف ل الى وين ٍ 
اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله 


تعالى2 ليس من تأليفات المخلوقين» فلا يصحّ النفي أصلا", ولا يكون 
الإعجاز والتحدّي إلا في كلام الله تعالى» وما وقع في عبارة بعض المشايخ” ' 
من أنه مجاز فليس معناه'' أنه غير موضوع للنظم المؤلف, بل معناه أن 
الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفسء وتسمية اللفظ به ووضعه 
لذلك إنما هو باعتبار”' دلالته على المعنى» فلا نزاع لهم في الوضع”" 


١١ قوله: [ومعنى الإضافة] أي: إضافة الكلام إلى الله سبحانه.‎ )١ 

)١(‏ قوله: [مخلوق الله تعالى] أي: نظمه وتأليفه بمبحض خلق الله تعالى» بحيث لا مدخل فيه لتاليف 
المعطلوق اقنلا و اسار عورا لايكورة اشر سارضية ١‏ 

(0) قوله: [لا يصمّ النفي أصلاً] يعني: لَمَّا كان كلام الله تعالى مشتركاً في الكلام النفسيّ واللفظيّ 
كليهماء فصار حقيقة في كل من المعنيين» فلا يصمح نفي الكلام عن النظم أصلاً؛ لأنْ الحقيقة لا 
يجوز نفيها عن الموضوع له. ١١‏ 

6 لو [وما وقع في عبارة بعض المشايخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّرء تقريره أن يقال: بكم قلعم 
إن كلام الله حقيقة مشترك ب بين الكلام النفسي واللفظي» » مع أن بعض المشايخ صرّح بأنْ كلام الله 
مجاز في الكلام اللفظي. ١١‏ 

(ه) قوله: [فليس معناه] حاصل الجواب أن المجاز مقول بالاشتراك اللفظيّ على معنيين؛ الأوّل: هو 
اللفظ المستعمل في المعنى الغير الموضوع له والثاني: هو الذي وضع لمعنى بواسطة شيء آخرء 
والمراد بالمجاز في عبارة المشايخ هو المعنى الثاني دون المعنى الأوّل. ١١‏ "ر" 

() قوله: [إنما هو باعتبار... إلخ] واعتبار العلاقه لا تناثي الاشتراك فإِنْ المشترك لا يكون مشروطاً بعدم 
العلاقة» بل قد يحتاج إلى العلاقة» كما يستفاد من "شرح السلم" للملا حسن. ؟١‏ 

(0) قوله: [فلا نزاع لهم في الوضع] أي: لا نراع للمشايخ في كون لفظ «الكلام» موضوعاً للنظم وكون 
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والتسمية, وذهب بعض المحققين'" إلى أن المعنى في قول مشايخنا: «كلام 
الله تعالى معنى قديم». ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ 
ومفهومه. بل في مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات, 
ومرادهم أن القرآن اسم اللفظ والمعنى؛ شامل لهماء وهو قديم لا كما زعمت 
الحنابلة'" من قدم النظم المؤلف المرئب الأجزاءء, فإنّه بديهيّ الاستحالة: 
للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من «بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء» بل 


000 


000 





التظلى مسسش يدنايل إنها يسيكوقة متهارا لنشابية المجار ف اعون العاف + 1ن" 

قوله: إذهب بعض المحققين] هو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف"؛ كما قال السيّد السند 
قدّس سره في شرحه. فكتب ما نصّه: اعلم أن للمصنّف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على 
وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب» ومحصولها أن لفظ المعنى تطلق تارة على مدلول اللفظء وأخرى 
على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لَمّا قال: الكلام النفسيّ هو المعنى النفسيّ فهم الأصحاب 
قله أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم وحده؛ وأمّا العبارات فإنما سيت كلا مجازاً لدلالته 
على ماهو كلام حقيقة: عس صرّحوا بآن الألفاظ ححا”ة على مذهبه أيضاء لكثهنا ليست كلاما 
حقيقة» وهذا الذي فهموه من كلام الشيخء له لوازم كثيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلاميّة ما بين 
دفتي المصحفء, وكعدم كون المقروٌ والمحفوظ كلامه حقيقة؛ إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على 
المتفطن في الأحكام الديئيّة» فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام 
النفسيّ عنده أمراً شاملاً للفظ والمعنى جميعاًء قائماً بذات الله تعالى» وهو مكتوب في المصاحف» 
مقرو بالألسن» محفوظ في الصدورء وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ. ١١‏ 

قوله: [لا كما زعمت الحنابلة] إشارة إلى دفع دحل مقدّر بيانه: أن النظم متّصف بما هو من صفات 
المخلوق وسمات الحدوثء فأنى يكون قديماء وما هو وجه التشنيع على الحنابلة؟ فأجابه بأنهم 
يقولون: بقدم النظم مع كونه مرب الأحزاء وهو محال. ١١‏ 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 
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بوجو ...3215227 سد 2815310077385 
كا المعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مركب الأجزاء' “ني نفسه كالقائم بنفس أ 
الحافظ من غير ترثب الأجزاءء. وتقدّم البعض على البعض» والترتتب إنما 
يحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة, وهذا معنى قولهم: المقرو”" 
قديم والقراءة حادثة, وأمًا القائم بذات الله تعالى فلا ترتّب فيه, حتى أن من 
سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة, هذا 
حاصل كلامهم وهو جيّد لمن يتعقل'" لفظا قائماً بالنفس غير مؤلف من 


)١(‏ قوله: [ليس مركب الأجزاء] أي: الترتب بحسب الوجودء يعني: ليس وجوده يشروط بعدم البعض» 
فإنَ الترتيب اللحاظيّ فيه أيضاً لازم» وإلاّ لاستوى الأمر عندها في «زيد على الفرس» و«الفرس على 
زيد». ١7‏ كذا يستفاد من الحواشي. 

(؟) قوله: [هذا معنى قولهم: المقرو... إلخ] وحيئئذ لايكون التنويع إلى النفسي واللفظي» وهو الحق 
قال سيدنا المجدّد الأعظم الإمام أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه: «والحق عندنا أن التنويع 
إلى النفسيّ واللفظي إنما مال إليه المتأخّرون» إفحاما للمعتزلة» أو إفهاما للعقول السافلة» كما 
اختاروا في المتشابهات مسلك التأويل» وإلسا النتهي وماغليه أبجة السلت أن كلام الله تعالى 
واحدء لا تعدّد فيه أصلاء لم ينفصل ولن ينفصل عن الرحمنء ولم يحل في قلب ولا لسان ولا 
أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلا هوء ولا المتلوّ بأفواهنا إل هوء ولا 
المكتوب في مصاحفنا إل هو ولا المسموع بأسماعنا إلآ هوء لا يحل لأحد أن يقول: بحدوث 
المحفوظ المتلوٌ المكتوب المسموع. إنما الحادث نحن وحفظنا وألستتنا وتلاوتنا وأيدينا وكتابتنا 
وآذاننا وسماعتناء والقرآن القديم القائم بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا بكسوة المفهوم؛ 
وألسنتنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوشء وآذاننا بزي المسموع فهو المفهوم المنطوق 
المسموع لا شيء آخر غيره». ١١‏ "المستند المعتمد". 

6 اقول زع لد لطن معدل ] لمان جره فاضي بجا و ف ا تعر انم مستي ذا ايد 
بالنفس غير مرئّب الأجزاء ولا مؤّف من حروف منطوقة أو مخيّلة أو منقوشة. ١١‏ 





ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 





0 كن كنا ل اللسوين مد + واكك كيك 
الحروف المنطوقة أو المخيّلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض,ء ولا من 0 
الأشكال المرئبة الدالة عليه. ونحن لا نتعقل2"0 من قيام الكلام بنفس 
الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله, بحيث إذا التفت 
إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيّلة أو نقوش متركبة, وإذا تلفظ كانت 
كلاماً مسموعاً. (والتكوين)'" وهو المعنى الذي يعبّر عنه بالفعل والخلق 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك"'", ويفسّر ياخراج””) 
المعدوم من العدم إلى الوجود, (صفة لله تعالى) لإطباق العقل والنقل على 
أنه خالق للعالم مكون له وامتتاع إطلاق اسم المشتقّ على الشيء من غير 


أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به. 





)١١‏ قوله: [ونحن لا نتعقل... إلخ] تشنيع من الشارح على القاضيء حاصلةة أن شا قبي النههنذا 
المحدق عن كر اللفظ قاتما بذاته تغالى غير عرب الأعراف يو كم ها ون عق وبمضافة لا مدان 
لأنه قاسه على الشاهد ونحن لا نتعقله في الشاهدء إلا على الوجه الذي ذكرناه. كذا يفهم من 
الحواشي. ١١‏ 


١؟)‏ قوله: [التكوين] هو عند الماتريديّة صفة وحوديّة» وعند الأشعريّة صفة اعتباريّة راحعة إلى القدرة 


والإرادة. ١١‏ 
9) قوله: [ونحو ذلك] كالإبداع والإثبات» وليست هذه الألفاظ مترادفة» بل متغايرة المفاهيم متّحدة 

المصداق. ١١‏ 
(:) قوله: [يفسر باخراج... إلخ] لم يرد بالإحراج ج المعنى الإضافي الذي هو تعلق بين المخرج والمخرج؛ 
لامغق لكرقه صفة رليم ذهو تنينة يديم لا يسدق إلأ مدنقيماء تيكون انا ميل أراد الأضقة 
الحقيقيّة التي هي مبدأ لهذه الإضافة» وكذا في سائر العبارات من الإيجاد وغيره. ١١‏ "حاشية 


السيالكو تي" ١‏ 


ل 
جسّن: اللي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 








دين 





عر دسفي عد + ولد كيك 


زيم بوجوه: الأوّل: اوتاه الحوادث”' بذاته تعالى لما مرّء الثاني: 
أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق, فلو لم يكن في الأزل خالقاً لزم 
الكذب”' أو العدول إلى المجاز, واللازم باطل”" أي: الخالق فيما يستقبل 
أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة, على أنه لو جاز إطلاق الخالق 
عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق” كل ما يقدر هو عليه من 
الأعراض عليه؛ الثالث: أنه لو كان حادثا فإمًا بتكوين آخر. فيلزم 
التسلسل”' وهو محالء ويلزم منه استحالة” ' تكوين العالم مع أنه مشاهد, 
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قوله: [يمتنع قيام الحوادث] يرد عليه أنه يجوز أن يقوم بالغير» كما ذهب إليه أبو الهذيل» فإن رد 
بما سيجيء اتحد الدليلان» وجوابه أنه مردود بأنْ صفة الشيء لا يقوم بغيره» ولظهور بطلانه لم 
يتعرض له. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [لزم الكذب] والكذب نقص محال على الله سبحانه؛ خلاقا للوهائة فإنهم يقولون على 
الحضرة ة الصمديّة تبعاً بشيخ الطائفة إسماعيل الدهلويّ بإمكان الكذبء وقد رد عليه هذيانه إمام أهل 
السئة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي قدّس سره في كتابه "سبحان السبوح عن عيب كذب 
مقبوح". ١‏ 

قوله: [|واللازم باطل] أي: الكذب والعدول إلى المجاز كلاهما باطلانء أمّا الكذب فقد بيثاء وأمّا العدول 
إلى المجاز فلأنْ العدول إليه إنما يجوز إذا كانت الحقيقة متعذرة» وهاهنا لم يتعذر الحقيقة. ١١‏ 

قوله: [لجاز إطلاق... إلخ] أي: إطلاق كل مشتقّ من الأعراض التي يقدر على خلقها بحسب اللغة, 
كالأسود يمسي : القادر على شتلق السواة: ١‏ 

قوله: [فيلزم التسلسل] لأنا نجري الكلام في التكوين الثاني» أ هو قديم أو خادك 4 إن “ان قديياً 
فثبت المدّعىء وإن كان حادثاً فبحدث بتكوين آخرء وهكذا تجري السلسلة إلى غير النهاية. ١١‏ 
قوله: [ويلزم منه استحالة... إلخ] لأن وسوده ضار موقوقا على تكوينات غتير نسافية ووعتوذها 
محال» والموقوف على المحال محال. ١١‏ 


مجلشّن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 
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علد وه سس اح سا2 51 هه 
0 كنا كل اللسوين عمد لذ 21 سيك 
وأا بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث, وفيه ا الصانع 
الرابع ا ا ا 


كما ذهب إليه أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به. فيكون كل 
جسم ' خالقا ومكوّنا لنفسه., ولا خفاء في استحالته, ومبنى هذه الأدلة*) 


على أن التعكوين صفة حقيقيّة كالعلم والقدرة, والمحققون من المتكلمين 
على أنه من لد لات العقليّةه مفل كون الضائع تعالى 


وتقدّس قبل كل شيء ومعه وبعده وفذكورا بألسنتنا ومعبودا ومميتا رح 
ونحو ذلكء والحاصل في الأزل”' هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة 


)١‏ قوله: [فيه تعطيل الصانع] لأنه إذا حاز حدوث حادث بدون التكوين جاز حدوث جميع الحوادث 
بدونه لعدم الفصل بينهماء وفيه تعطيل الصانع وهو محال. ١١‏ 

9؟١)‏ قوله: [في ذاته] أي: ذات الله تعالى على ما ذهب إليه الكراميّة. ١١‏ 

(؟) قوله: [فيكون كل جسم... إلخ] إذ لا معنى للخالق إلا من قام به الخلق؛ والمكوّن إلا من قام به 
التكوين. ١١‏ 

(4:) قوله: [ومبنى هذه الأدلة] أي: مبى هذه الوجوه الدالة على أزليّة التكوين على أنه صفة حقيقيّة» وأمّا 
إذا كانت اعتباريّة كما ذهب إليه الأشعريّة» فالأدلّة غير تامّةء أمّا الأوّل والرابع فلأنه لا يلزم كونه 
تعالى محلا للحوادث على هذا التقدير» وأمّا الثالث فلأن التسلسل في الاعتباريات غير مستحيل» وأمًا 
الثاني فهو تامّء كما أشار إليه العلآمة الخيالي بقوله: «كأنه أراد ما عدا الدليل الثاني». ١١‏ 

(ه) قوله: [من الإضافات] الإضافة عند المتكلمين معنى موهوم يتعقل من نبسة شيء إلى شيء» فالتكوين 
إضافة بين الخالق ومخلوقه. ١١‏ "ن" 

(5) قوله: [والحاصل في الأزل... إلخ] يعني : أن الخاصل ى الأدل مدا هذه الأشياد عم القدرة ونا 
هذه الأشياء فقائمة فيما يستقبل؛ فإن 7 باعتبار تعلّقه إلى المعلوقات يسمّى تخليقاء وباعتبار 
تعلقه إلى المرزوقات يسسّ ترزيقاء وغير ذلك من الاضافات والاعتبارات. ١+‏ 





بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 





لين 





كن كنا ل اللسوين عد + وا كويد 


والإحياء وغير ذلكء ولا دليل على كونه' '؟صفة أخرى سوى 0 والإرادة, 
فإن القدرة(" وإن كانت نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه على السواء, 
لكن مع انضمام الإرادة(" يتخصّص أحد الجانبين. ولَمّا استدل القائلون 
بحدوث التكوين بأنه لا يتصوّر بدون المكوّن'. كالضرب بدون 
المضروبء فلو كان قديما لزم قدم المكوّنات؛ وهو محالء, أشار إلى 
الجواب”' بقوله: (وهو) أي: التكوين (تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه) 


000 
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قوله: [ولا دليل على كونه... إلخ] قال العلآمة الخيالي: ويخطر بالبال أن التكوين هو المعنى الذي 
نجده في الفاعل» وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول» وإن لم يوجد بعد» وهذا المعنى يعم الموحب 
أتصاريل شرل هو «دوسوه ق الر انيه بالمسة إل تفن القتدرة والارادةه فكي الاايكوة صق 
أخرى. ١١‏ 

قوله: [فإِنْ القدرة... إلخ] دفع لما يتومّم من أن القدرة لا يجوز أن تكون مبدأ الإيجاد لاستواء 
نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه؛ فلا بد من صفة أخرى يترحح بها أحد الطرفين. ١١‏ 

قوله: [مع انضمام الإرادة... إلخ] أنت تعلم إذار الععنس وعذائلف أن الكزيع لبن ضيوع القدر وال 
عين الإرادة» ولا مجموعهما مطلقاًء ولا ماخوذاً مع التعلق» وكلها مقدّمة على التكوين» ليس أثر هذه 
الأمور وجود الشيء وثبوته» كما إذا نظرنا إلى أفعالنا وجدنا إصدارنا لأمر غير إرادتنا لإصداره؛ وهذا 
كله واضح. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [لا يتصوّر بدون المكون] أي: التكوين لا يتصوّر بدون المكون بالفتح؛ لأنه نسبة بين المكوّن 
بالكسر والمكون بالقست» والسية لا تيحقق يدون التعسين. ١+‏ 

قوله: [أشار إلى الجواب] ترجه أن مراده أن التكوين تكوين لمجموع العالم ولكل جزء من أجزائه, 
متعلق به تعلقاً واقعا الو ستصرص كيه وجودهء بأنه واقع وجوده فيه فالمتعلق بالوقت 
والمظروف له هو تعلقه؛ لا نفس التكوينء فإِنْ صفاته الحقيقية أعلى وأنزه من أن يحيط بها زمان 
وهي فوق الزمان» كيف وهو مكوّن الزمان أيضاء فلو لزم الوقت للتكوين لزم وجود الزمان وعدمه 
ولزم الدور. ١١‏ "نظم الفرائد". 





بجلسّن: التلرينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


تم 


ل 


ار و ل ا 








0 كن العنا ل سين عد + وا ويك 
كلا ني الأزل؛ بل (لوقت وجوده) على حسب علمه وإرادته. 5 باق 0 
أزلاً وأبداً, والمكوّن حادث بحدوث التعلّق, كما في العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها(", لكون تعلقاتها 
حادثة”"», وهذا تحقيق ما يقال0": إن وجود العالم إن لم يتعلّق بذات الله 
تعالى» وصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد. 
وهو محال, وإن تعلّق فإمًا أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلّق وجوده به”» 
فيلزم قدم العال» وهو باطل؛ أو لا فليكن التكوين أيضاً قديماً مع حدوث 
المكوّن المتعلّق به. وما يقال0© من أنْ القول بتعلّق وجود المكوّن 
بالتكوين؛ قول بحدوثه. إذ القديم ما لا يتعلّق وجوده بالغير والحادث ما 
يتعلق به. ففيه نظر©2؛ لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما تقول 


(01) قوله: [متعلقاتها] من المعلومات الحادثة والمقدورات والمبصرات إلى غير ذلك. ١١‏ 

(؟) قوله: [تعلّقاتها حادثة] لأن تعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه الأزل. ١١‏ 

(9) قوله: [هذا تحقيق ما يقال] أي: هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب "العمدة" على قدم التكوين في 
معارضة استدلال الأشعريّة. ١١‏ "ن" 

(:) قوله: [قدم ما يتعلق وجوده به| ا ضمير الهاء في وحوده راجع إلى «ما» والمراد به العالم» والضمير في 
«به» يرجع إلى ذات الله تعالى. ١‏ 

(ه) قوله: [وما يقال... إلخ] في جواب استدلال الأشعريّة» والقائل صاحب "الكفاية"؛ قال: استدل 
الخصم بقوله: لو كان التكوين أزليًا لتعلق وجود المكوّن به في الأزل» فكان العالم قديماء قلنا: إذا 
ميت لعا وود الذكره بالتخريزع نقد تلوت أله علدت ) 9 االفاديو يها إلا ييعلى ويسرردة بالخير, 
وها عاق ومطووه فين بعاذيقيى ع اانا 

(7) قوله: [ففيه نظر] حاصل هذا النظر أن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي» وهو ليس بمراد» بل 
التراك هو البجحدوتك الزماني القع يكرك سيوف بالعدم» وهو غير لازم. ١١‏ "ر" 


ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الجتلاميّة) 0 











كن كنا ل اللسوين عد + واكك كو جيك 


به الفلاسفة2"0, وأمّا عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية» أي: يكون 
مسبوقا بالعدم والقديم بخلافه, ومجرّد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث 
بهذا المعنى": لجواز أن يكون محتاجاً إلى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه 
كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادّعوا قدمه من الممكنات, كالهيو لى مثلاً. نعم 
إذا أثبتناا"' صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب7) 5 لا 
يتوق ف( على حدوث العالم؛ كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى 
قولاً بحدوثه", ومن هاهن””" يقال: إِنْ التنصيص على كل جزء من أجزاء 
العالم إشارة إلى الرد”) على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى وإلا فهم 


000 


00 


000 


05 
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000 


00 
00 





قوله: [الفلاسفة] فإنهم يقولون: إِنْ العالم حادث بالذات» قديم بالزمان» ويفسّرون الحادث بالذات 
يمايختاج إل خيرم والقدوم بالرمايما لا يميق عديه على وعوذهة سواء كان غير محتاج إلى غيره 
كالواحب أو ميكايعا كالفاك على رمه ١‏ 
قوله: [بهذا المعنى] أي: بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون. ؟ 
قوله: [نعم إذا أثبتنا] توجيه لكلام صاحب "الكفاية" يعني: 0200 
إنما يكون قولاً بحدوثه الزماني إذا كان العالم صادراً بالاختيار. لح 
قوله: [دون الإيجاب] كما ذهب إليه الفلاسفة» والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنه 
واجباء ولم يكن مسبوقاً بالقصد والاختيارء كالإحراق من النار. ١١‏ 

قوله: [بدليل لا يعوقف... إلخ] الباء متعلق ب«أثبتنا»» ومن أدلة حدوث العالم كونه أثر المختار 
فحيقد لا يضح الاستدلال بحدوثه على الاختيار؛ لأن حدوث العالم عندهم يتوقف على كون الصانع 
فاعلاً مختاراء فهذا لو توقف على الدليل الذي يتوق علن, دويق العام ارم الدور المضمر. ١١‏ "ر" 
قوله: [قولاً بحدوثه] لأنْ الصادر بالاختهار حادث؛ والقديم لا يكون مستندا إلى المختار. ١١‏ 
قوله: [ومن هاهنا] أي: ومن أجل أن المراد بالحادث ما لوجوده بداية» وبالقديم خلافه. ١"خيالي"‏ 
قوله: [إشارة إلى الردٌ] وهذا الردٌّ إنما يتم إذا كان المراد بالحادث ما لوحوده بداية» وأمًا إذا كان 


المراد ما يحتاج في وجوده إلى غيره فلا يتم الردٌ. ١١‏ 


بجلسّن: الترينة الغمبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


تم 


ل 


يي ري 





ل 





كن العنا ل اللسوين عد + وا كويد 


إنما يقولون بقدمها بمعنى 0 المسبوقية بالعدم, لا بمعنى عدم تكونه 
بالغير””", والحاصل”'" أنا لانسلّم أنه لا يتصوّر التكوين بدون وجود 
المكون, وأن وزانه معه وزاك الضرب مع المضروب» فإن الضرب صفة 
إضافيّة لا يتصوّر بدون المضافين» أعني: الضارب والمضروب والتكوين 
صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجضوه ل عيني 17 ختى: ل كات عيدها طلى ها نولقعي خبازة المغااية 
لكان القول بتحققه بدون المكون مكابرة7) وإنكاراً للضروري» فلا يندفع") 


000 


000 


000 
05 
(22 


قوله: [لا بمعنى عدم تكوّنه بالغير] فإنهم يعترفون بأن مبدع الهيولى الواحب تعالى» فهي عندهم 
خادثة بالذات» قديبة بالرمات: ١‏ 

قوله: [والحاصل... إلخ] أي: حاصل جواب المصنّف رحمه الله عمًا استدلوا به على حدوث 
التكوين: أن ذلك الاستدلال إنما يتم لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة؛ كالضرب بالنسبة إلى الضارب 
والمضروبء لكا لا نريدها من صفة التكوين» وإنما نريد بها ما هو مبدأ الإضافة ولا نسلّم أن مبدأها 
أيضا عترق على وحود المضافين. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: إلا عينها] أي: التكوين ليس عين الإضافة حتى لا يتصوّر بدون المضافين. ١7‏ 

قوله: [مكابرة] أي: إلكاراً لكي الصرييم تكثرا. ؟ا"ن" 

قوله: [فلا يندفع] أعزة العدلال الأشعراف ترصضيهه أن صاحب "العمدة" حمل كلام الماح على ما 
سبق عند قول الشارح «والمحققون من المتكلمين. .. إلخ» على ظاهره؛ ولخجم أن التكوين نفس 
الأضافت واتنا عن انسدلال الأكسزثه بالفرق بين الضرت والكوينة يآن الأوّل يقتتضي حضور 
المضروب لعدم بقائه بخلاف الثاني لبقائه» فدفعه الشارح بقوله: «لا يندفع» ؟١١.كذا‏ يستفاد من 
العواشى. 





تم 


ٍ 


2 
جسن النريَة الؤميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








0 كولوين عد ركذ 21 سيك 
ووصول الألم إليه سب 740 
فعل الباري تعالى, فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول. 
(وهو غير المكوّن'" عندنا/؛ لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة؛ كالضرب 
مع المضروب والأكل مع المأكول؛ ولأنه لو كان نفس المكوّن لزم أن 
يكون المكرّن مكوناً مخلوقاً بنفسه””, ضرورة أنها» مكوّن بالتكوين الذي 
هو عينه؛ فيكون قديما مسقنا عن الصانع' '. وهو محال, وأن لا يكون 
للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه”"", قادر عليه من غير صنع وتأثير فيه, 
ضرورة تكونه بنفسه. وهذا لا يوجب””" كونه خالقا والعالم مخلوقاً, فلا 


١١ قوله: |لانعدم هو] أي: الضرب؛ لأنه من الأعراض وهي لا تبقى زمانين.‎ )١( 

)١‏ قوله: [وهو غير المكوّن] ابتداء مسئلة احتلف فيها الماتريديّة والأشعريّة» حيث ذهب الماتريديّة إلى 
أنه غير المكوّن» والأشعرية إلى أنه عينه» والغير محمول على ما يقابل العين بحسب المفهوم؛ لأن 
الدلائل المقرّرة في إثبات هذا المطلب إنما تثبت المغايرة بحسب المفهوم: لا التحقق أي: صحّة 
الانفكاك بينهما. ١١‏ كذا يستفاد من "حاشية السيالكوتي". 

(0) قوله: [بنفسه بنفسه] من غير احتياج إلى الصانع. ١‏ 

(5) قوله: [ضرورة أنه... إلخ] دليل الملازمة أي: إذا كان المكرة مكرنا مخلونا نفسةء كر ن المكرة 
مستغنياً عن الصانع السابق» والحاصل أن التكوين إذا كان عين المكوّن لم يقم بذات الله تعالى» فلا 
يكون مكوّناً بالكسر له؛ لأنَ «المكوّن» بالكسر من قام به التكوين» فيلزم أن يكون «المكوّن» بالفتح 
قائماً بنفسه. ١١‏ 

(ه) قوله: [مستغنياً عن الصانع] إذ الاحتياج إليه ليس إلا في الإيجاد والتكوين. ١١‏ 

(7) قوله: [أقدم منه] القدم إِما لغوي» فالمعنى أدوم منه وأ سبق؛ إذ العالم حادث,؛ وامًّا اصطلاحي بأن 
يلاحظ لزوم قدم العالم أيضاء فيعض قر اقنما وأول به به؛ لأنه قديم بدون التكوين ؟١"خيالي".‏ 

00 قوله: [وهذا لا يوجب... إلخ] بل يوحب عدم كونه فالتا وعدم كون العالم مخلوقاً. ١‏ 





2 
لشن النريَة الميّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 








ا ا 0 
يصح القول بأنه خالق العام وصانعه, هذا خلف, وأن لا يكون الله تعالى 0 
مكرا للأقياي. طترورة: أنه. 9 معي اللمكرّت إلا من. اقم «بد. التكرين: 
والتكوين إذا كان عين المكوّن لا يكون قائماً بذات الله تعالى2"7, وأن يصحّ 
القول”" بأنْ خالق سواد هذا الحجر أسود, وهذا الحجر خالق للسواد؛ إذ لا 
معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد وهما واحد. فمحلهما 
واحد. وهذا كله تنبيه'" على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريّاء 
لكنه ينبغي للعاقل 0*) أن يتأمّل في أمثال هذه المباحث., ولا ينسب إلى 
الراسخين من علماء الأصول ما تكون استحالته بديهيّة ظاهرة على من له 
أدنى تميّز. بل يطلب لكلامهم محلاً صحيحاً يصلح محلاً لنزاع العلماء 
وخلاف العقلاء, فإنْ من قال: «التكوين عين المكوّن» أراد أن الفاعل إذا 


0١‏ قوله: [لا يكون قائماً بذات الله تعالى] لأن «المكوّن» بالفتح غير قائم بذات الله تعالى» والتكوين إذا 
كاة عبج السكران قل يكوة المكرين اانا بذات اعمال غ1 ارا 

(0) قوله: [وأن يصح القول... إلخ] لأنْ المكوّن السواد الذي هو عين التكوين وهو قائم بالأسود خالقا 
لمكو له لأن «المكوّن» من قام به التكوين» والدكريع لو كان فين السواة لكاة قاتما بالأسوة 
الذي حوس الح تكوق الأمر اانا لسو 6 الس 1" 

(*) قوله: [هذا كله تنبيه] يعني: أن الحكم بالمغايرة بين التكوين والمكوّن بديهي» والبديهيّ لا 
يحتاج إلى الدليل» بل لا يجوز إقامة الدليل عليه؛ نعم! يحتاج في إزالة الخفاء إلى التنبيه» فالوجوه 
التي ذكرها الماتريديّة على غيريّة التكوين لا تصلح أن تكون دلائل» إِنّما هي تنبيهات على ذلك 
الحكم البديهي. ١١‏ 


(4:) قوله: إلكنه ينبغي للعاقل] تنقيد من الشارح على الماتريديّة» وتوجيه لما نقل عن الأشعريّة. ١١‏ 





ل 
جتن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) اك 








0 لكا كلسي مد +00 الو ٠.٠.20‏ سوه 
كا فعر شيئاً'' فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول؛ وأما المعنى الذي يعبّر عنه 0 
بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري”"' يحصل في العقل من نسبة 
الفاعل إلى المفعول؛ وليس أمراً محققاً مغايرا للمفعول”” في الخارجء ولم 
يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكوّن لتلزم المحالات؛ وهذا كما 
يقال©: إن الوجود عين الماهيّة”” في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج 
للماهيّة تحقق, ولعارضها المسمى ب«الوجود» تحقق آخر. حتى يجتمعا 
اجتماع القابل والمقبول كالجسم مر بل الماهيّة إذا كانت فكونها 
هو وجودها لكننّهما متغايران في العقل بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهيّة 
دون الوجود”'' وبالعكس» ”53*75 


1) قوله: [إذا فعل شيئاً. .. إلخ] قال الشارح في "شرح المقاصد" : يمكتن أن يكون مداه أن الشيء إذا 
أن في شيء واحد بعد مالم يكن مَوّْرا فالذي حصل في الخارج هو الأثر لا غير وأمّا حقيقة 
الإحداث والإيجاد فاعتبار عقلي» لا تحقق له في الأعيان» وقد ثبت ذلك في الأمور العامّة. ١١‏ 

(؟) قوله: |أمر اعتباري]| لأنه مععى مصدري انتراعي. ١7‏ 

() قوله: [مغايراً للمفعول] بل هاهنا وحود واحد يستند بالذات إلى الفاعل والمفعول؛ وبالعرض إلى هذا 
الأمن الاعتباري الساغوة عبن أحدعماء أو مجموعها كماهو شان الأمور الانتراعية بالفسبة إلى 
مناشيهاء وهذا هو معنى العينيّة والغيريّة» وليس معناه أنهما شيء واحد حقيقة ووجوداً منسوباً إلى كل 
منهما بالذات»ء وانّما التكثر في التحليل العقليّ كما في الأجزاء الذهئيّة. ؟١‏ "نظم الفرائد". 

(4:) قوله: [وهذا كما يقال... إلخ] تأييد للتوجيه بإثبات نظيره. ١١‏ 

(ه) قوله: إعين الماهيّة] هذه مسئلة احتلف فيها العقلاء» فذهب بعضهم إلى أن الوجود عين الماهيّة في 
الخارج» وبعضهم إلى أنه زائد على الماهيّة» والتحقيق مذكور في المطؤّلات. ١١‏ 

(5) قوله: [أن يلاحظ الماهيّة دون الوجود] لأن الماهيّة ما به الشيء هو هوء والوجودكون الشيء في 


الأعيات: 'فبصرو أن يعقل الخل الشيرمين يدون الأعير, ؟ ١‏ 





2 
جلشن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 








بوه ٠-١‏ كل العا للسقك عد +5 #الذهاد ةكد : 
كأ فلا يعم إيطال هذا الرأي إلا ياثبات أن تكوّن الأشياء 0 يي 


تعالى يتوقف على صفة حقيقيّة قائمة بالذات”" مغايرة للقدرة والارادة, 
والتحقيق”' أن 7 القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده 
إذا نسب إلى القدرة يسمّى إيجادا له. وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق 


والتكوين ونحو ذلك, فحقيقته كون الذات”» بحيث تعلقت قدرته بوجود 
المقدور لوقته. ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات 
الأفعال كالتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد 


)١‏ قوله: إفلا يعم. ا يعني: إذا "كات المزاف.مى تقول الأشعريةة «الدكوين عين المكرةة أن المكوية 
أمر اعتباري» غير محقق مغاير للمفعول في الخارج؛ فلا تتمٌ أدلّة الماتريديّة إلا بإثبات أن تكوّن 
الأشياء عد الخ 1 

9؟٠)‏ قوله: [قائمة بالذات] أي: بذات الله تعالى؛ لأنه إذا كانت صفة حقيقيّة تكون موحودة في الأزل 
قائمة» فحينئذ يكون وجودها مغايرة لوحود المكوّن, بخلاف الصفة الإضافيّة؛ لأنها لا وحود لها في 
0 لكر" 

(5) قوله: [والتحقيق... إلخ] يشير إلى أنه ليس زائداً على القدرة» بل هو عبارة عن القدرة من حيث 
تعلقها بوجود المقدور تاثيراً لها فيه على وفق الإرادة» فيسمّى إيجاداً من حيث التعلّق بالوجودء ومن 
حيث إِنّها منسوبة إلى القادر» وصدر الأثر بقدرته تسممى حلقاً وتكويناًء فالمسمى واحد وله إسمان 


ومفهومان؛ باختلاف النسبتين وتغاير الاعتبارين» بل هو عبارة لا عن القدرة» بل عن تعلّقها هو 


حادث؛ فهو صفة اعتبارية حادثة» ولا ضير فيه» فافهم. ١١‏ "نظم الفرائد". 

(:) قوله: [فحقيقته كون الذات] يشير إلى دفع ما يتومّم أنه إذا كان عبارة عن تعلق القدرة كانت صفة 
للقدرة لا لذاته تعالى فلا يكون «المكوّن» بالكسر هوء بل هي ووجه الدفع: أنه مسامحة بل عبارة عن 
كون الذات... إلخ. ١١‏ "نظم" 


جين النرية العامبّة (الدعرة الحتلامية) 145 جورعم 











يوه ٠٠.‏ سن متاك اسفن ند + مد ووو جيك 

4 يتناهى, وأمًا كون كل من ذلك صفة حقيقيّة أزليّة فممًا تفرد به( بعض علماء 0 
«ما وراء النهر», وفيه تكثير للقدماء”" جذاً» وإن لم يكن متغايرة» والأقرب" 
8 ذهب إليه المحققون منهم, وهو أن مرجع الكل إلى العكوين, فإله إن 
تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا 
إلى غير ذلك؛ فالكل تكوين”'/ وإنما الخصوص بخصوصيّة التعلقات, 


. 


(والإرادة صفة لله تعالى أزليّة قائمة بذاته/) كرّر ذلك”” تأكيدا وتحقيقا 
لإنبات صفة قديمة لله تعالى, تقتضى تخصيص المكوّنات227 بوجه دود وجه. 


)١(‏ قوله: [فممًا تفرّد به... إلخ] بيان مذهب ثالثء ذهب إليه بعض الماتريديّة: وهو أنْ التكوين ليس 
أمراً اعتبارياً كما قال الأشعري» ولا صفة حقيقيّة واحدة كما قالت الماتريديّة بإرجاع التصوير 
والترزيق ونحوها إليهاء بل كل منها صفة حقيقيّة. ١١‏ "ن" 
9؟) قوله: [وفيه تكنير للقدماء] اعتراض على هذا المذهب أي: لا حاحة إلى إثبات صفات سوى 
التكوين» فإن صفة التكوين كافية في وجود الرزق والصورة والحياة ونحوهاء وأمّا إثات الصففات 
السبعة أو الثمانية فلا محيص عنه. ١١‏ 
(5) قوله: [والأقرب] يريد ترحيح مذهب الجمهور الماتريديّة على مذهب هذا البعضء وليس مراده 
اختيار هذا المذهب على سائر المذاهبء فإنْ المختار عنده أنْ التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة؛ 
كما صرّح به في مؤلفاته. ١١‏ 'ن" 
(؛) قوله: [فالكل تكوين] فنفس التكوين على هذا المذهب صفة حقيقيّة قديمة» لكنّ فصولها وانواعها إما 
أمور اعتباريّة غير قديمة أو متكثرة اعتباراء وكلّها عين التكوين مع فروق لحاظية ناشية عن اخمتلاف 
تعلقاته باحتلاف متعلقاته. ١٠١‏ 
ومع “قولة. [كر ذلك] إشارة إلى خحراب: سوال قريرهة أن كرن الإزاذة حيفه أرثة قاضة يذات الك سال 
قد علم مما سبق» فما الوجه إلى إعادة ذكرها؟ فأجاب بقوله: «كرّر... إلخ». ١١‏ 
(7) قوله: [تقتضي تخصيص المكونات] أي: نسبة العلم و القدرة إلى جميع المكونات على السواءء فلا 
: 1 
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لين 





دا ل اللسيين عند ع لويد بتو جيل 


وي وقت دون وقت لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات7) 


لا فاعل بالإرادة والاختيارء والنجاريّة؟'' من أنه مريد بذاته لا بصفته. وبعض 
المعتزلة”" من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل, والكراميّة من أن إرادته 
حادثة في ذاته. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة”'' بإثبات صفة الإرادة 
والمشيئة لله تعالى مع القطع ا قيام صفة الشيء به" وامتناع قيام 
الحوادث” 2 بذاته تعالى» وأيضا نظام العالم' 2( ووجوده على الوجه الأوفق 
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بد من صفة تخصيص المكونات بوجه دون وحهء وفي وقت دون وقت وهي الإرادة. ١١‏ 

قوله: [موجب بالذات] أي: ذاته تعالى توجب صدور الفعل عنها بلا اختيار» ومبى قولهم: إن الإرادة 

إذا تحقّقت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قديمة» وكلّ منهما ممتنع؛ أمّا الأول فلاستلزامه قيام 

الحادث بذات الله تعالى» وأمّا الثاني فلاستلزامه زوال القديم؛ لأنه لا يبقى بعد الإيجاد» والجواب: بأنها 

قديمة» والزوال إِنّما يرد على تعلّقها بالمراد» وقد سبق أن التعلقات حادثة فلا يلزم زوال القديم. ١١‏ 

قوله: [النجاريّة] أصحاب الحسين بن محمد النجّار وأكثر معتزلة «الري» وحواليها على مذهبه. 

وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصرء قال النجار: 

الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه. ١١‏ "الملل والنحل". 

قوله: [بعض المعتزلة] وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبّائي وابنه أبو هاشم» فهم يقولون: بأن الله تعالى 

مريد بإرادة حادثة لذأ ق محل وأمّا جمهور المعتزلة فأنكروا إرادته للشرور والقبائح» وقالوا: يريد 

الطاعة والإيمان من الكل زعماً منهم أن إرادة القبيح قبيحة» وسيجم ع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ١‏ 

قوله: [الآيات الناطقة] كقوله تعالى: فال لما يُرِيدُ)4[ فود ١17‏ ]؛ ويَحْكُمُ مَا يُرِيدُ4[ [المائدة: 

١١ إلى غير ذلك من الآية.‎ ]١85 طيْرِيدُ اللَهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ يكم الْعُسْر[البقرة:‎ »]١ 

قوله: [قيام صفة الشيء به] ردٌ على بعض المعتزلة. ١١‏ 

قوله: [امتناع قيام الحوادث... إلخ] ردّ على الكراميّة. ١١‏ 

قوله: [وأيضاً نظام العالم... إلخ] دليل ثان حاصله: أن كون العالم على الوجه الأوفق الأصلح دليل 
03 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


تم 


ل 


1 





0 كر لصتا عا للسقين #د ج27 وال و سو جيل : 
َأ الأصلح دليل على كون صانعه قادرًمختاراً. وكذا حدوثه”'' إذ لو كان صانعه 
رات ولس '" ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن علته الموجبة. 
(ورؤية الله تعالى)" بمعنى الانكشاف التاةٌ”» (بالبصر)ء وهو ات 
ا البصر. وذلك أنَا إذا نظرنا إلى البدر * ثم أغمضنا 
ل ا ل ل 
النظر إليه أتم وأكملء ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة”" هي 


على أن صانعه قادر مختار, فإنه إذا كان موجباً لم يكن على الوجه الأصلح؛ بل على الوجه المتعيّن 
الذي لا وجه ورائه. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [وكذا حدوثه] دليل ثالث أي: حدوث العالم أيضاً يدل على أن صانعه قادر مخقار؛ لأنه لو 
كان موجباً بالذات لزم قدم العالم؛ واللازم باطل فالملزوم مثله. ١١‏ 

(؟) قوله: [لزم قدمه] أي: قدم العالم؛ إذ لو كان حادثاً زماتيَاً لكان مسبوقاً بالعدم, وحيشذ يلزم تخلف 
المعلول عن عانة الفوعية وهر ميال بخلاف ما إذا كان صانعه قادراً مختاراء فجاز أن يتخلّف 





المعلول عنه؛ لأن إرادته ترجّح صدوره تارة وعدمه أخرى. ١١‏ 

(0) قوله: [رؤية الله تعالى] احتمعت الأيمة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة جائزة عقلاًء 
ال لست السرم "شرح المواقف". 

(4) قوله: [بمعنى الانكشاف التام] فيه إشارة إلى أن الرؤية مصدر مبنيّ للمفعول يعني: كونه تعالى مرئيّا؛ 
لأن الانكشاف صفة المرئي» والمصدر المبني للفاعل أي: كون الشخحص رائياً صفة الرائي وَإِنّما أراد 
الأول؛ لأنه المتبادر منه وهو المتناز ع فيه. 7 كذا في عامة الحواشي. 

() قوله:[وهو معنى... إلخ] كأ آراد أن هال التعريفية والحدى كارائيات أيضياً مصدر مبنيٌ للمفعول أي: 
كون الشيء مثبتاً. ١‏ 

(7) قوله:[كما هو] أي: كما كان الشيء عليه في نفس الأمر. ١١‏ 

09 قوله:[حالة مخصوصة] وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى لى التي هي الرؤية بالضرورة» فإنَ الحالتين وإن 
اشتركتا في حصول العلم فيهما إلا أن الحالة الأولى فيها أمر زائد هو الرؤية» وكذا إذا علمنا شيئاً علماً 

5 0 
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عوهه.-.-- 2522570 -- 1531035987 
المستاة بالرؤية. (جائزة في العقل)”" بمعنى أن العقل إذا خُلي ونفسه'" لم 57 
يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلكء مع أن الأصل عدمه", 
وهذا القدر ضروريء فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان» وقد استدل أهل 
الحقّ على إمكان الرؤية بوجهين: عقليَ”©» وسمعي””, تقرير الأوّل: أنا 
قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أنا نفرق'' بالبصر يبن جسم 
وجسم وعرض وعرضء ولا بدّ للحكم المشترك من علّة مشتركة””؛ وهي 


تامًا حلياء نم رأيناه فإنًا نعلم بالبداهة تفرقة بين الحالتين» وإن ق القايلة زيادة لبنسف ف الأول ١‏ 
"شرح مواقف". 

)١‏ قوله: إجائزة في العقل] إِنْما احتيج إلى بيان جحوازها عقلا ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع 
الزؤية وذلك؛ لأن التصوص الناطقة يما يسفسيله القدل وول غير متحي للخل ظاغرها 17 "أن" 

2( قوله: [ونفسه] الواو بمعنى «مع» أي : مع نفسه وذاته» معدا 2 ملو انب الأوهام. ١١‏ 

(*) قوله: [عدمه] أي: عدم البرهان؛ لأنْ الأصل فيما سوى الواجب تعالى العدم. ١‏ 

(5:) قوله: [عقلي] وهو طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكرء ولكن يرد عليه ما يصعب 
دفعه» ولذا قال السيّد السند في "شرح المواقف": الأولى ما قد قيل: من أن التعويل على الدليل العقلىٌ 
متعذر فليذهب إلى ما اعقاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسّك بالظواهر النقليّة. ١١‏ 

(ه) قوله: [سمعي] هو احيتار الشيخ أبي منصور الماتريدي. ١١‏ 

(7) قوله: [ضرورة آنا نفرّق] يرد عليه أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر فمصادرة بجعل المدّعى جزء الدليل؛ 
إذ يصير الكلام هكذا إِنْا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض؛ لأنا نفرّق بالرؤية بين جسم وجحسم وعرض 
وضزطر» وكلبيا كانا مإزوليم درقية النصو شيا مر تان وله يعني تيناقهى وان أريد به القرق باببصمال 
البصر يعني: أن الفارق هو العقل بأدلّة البصر فلا يفيد؛ لأنا نفرّق باستعمال البصر بين الأعمى والأقطع مع 
عدم كونهما مرئيّين لدخول العدم في مفهومهما. ١١‏ هكذا في "الخيالي" وحاشيته. 

(00) قوله:[من علّة مشتركة] بين الأعيان والأعراض بع: يعني: أن الرؤية تتعلق بالجسم والجوهر والعرض» ولا 
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يوه ٠٠-١‏ شر اهنا ل اللسفين مده ب واكك دوز كيك ع 
4 إِمّا الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهماء والحدوث 0 
عبارة عن الوجود بعد العدم, والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم, 
ولا مدخل للعدم”" في العليّة, فتعيّن الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره؛ 
فيصح أن يرى من حيث تحقق علّة الصحّة وهي الوجود, ويتوقف امتناعها(" 
على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرط أو من خواص الواجب مانعاء 
وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير 
ذلكء وإنما لا يرى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد”" رؤيتها بطريق 
جري العادة» لا بناء على امتناع رؤيتها. وحين اعترض” بأن الصحّة عدميّة» 


يجوز أن يكون علة رؤية الجسم كونه جسماء وعلّة رؤية الجوهر كونه جوهراء وعلّة رؤية العرض 
كونه رض لأن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة محال. ؟ كر" 

)١(‏ قوله: [لا مدخل للعدم... إلخ] لأن علّة الشيء لا بد أن تكون موجودة فلا يكون الحدوث علة؛ لأن 
تيه عنما إذ هر غيار8 عن الوجواه يعن العدعة والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة» وكذا الإمكان؛ 
لأنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم. ١١‏ 

() قوله: [ويتوقف امتناعها] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقريره: أن كون الوجود مشتركاً بين الصانع 
وغيره لا يستلزم أن يصمّ رؤية الصانع لجواز أن يكون شيء من خحواصٌ الممكن شرطاً لرؤيقه أو 
شيء من حواصٌ الواحب مانعاً عن رؤيته» فأحابه بقوله: «يتوقف... إلخ». ١١‏ 

(0) قوله: [لم يخلق في العبد... إلخ] كما أن النبّ عليه الصلاة والسلام يرى جبرئيل عليه السلام ولا يراه 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا نادراء والمصروع يرى الجن و نحن لا نراهء وقد ته الشارح 
عليه فيما سبق من قوله: «والحقّ أن ذلك بمحض خخلق الله تعالى من غير تأثير للحواسٌ». ١١‏ 

(:) قوله: [حين اعترض] على الدليل الذي هو مبني على صحّة الرؤية. ١١‏ 

(5) قوله: [عدميّة] لأنها عبارة عن عدم وحوب الرؤية وامتناعها. ١١‏ 


م مومه ممم وموم مزجي 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 








0 كن ستاك سين مد كذ 1و جنل 
فاه تستدعي علّة", ولو سلم فالواحد27 النوعي قد يعلل بالمختلفات 0 
كالحرارة بالشمس والنارء فلا يستدعي علّة مشتركة, ولو سلّم فالعدميئ 
يصلح علّة للعدمي؛ ولو سلّم فلا نسلّم اشتراك الوجود, بل وجود كل شيء 
عينه'»: أجيب: بأن المراد بالعلة متعلّق الرؤية والقابل لهاء ولا خفاء في 
لزوم كونه وجوديًا””', ثم لا يجوز” أن تكون خصوصيّة الجسم أو العرض؛ 
لأنا أوّل ما نرى شبحاً من بعيد إنما ندرك منه هويّة ما" دون خصوصيّة 
جوهريّة أو عرضية أو إنسانيّة أو فرسيّة ونحو ذلكء وبعد رؤيته برؤية واحدة 
متعلقة بهويّة قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض, وقد 
لا نقدر””؛ فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هويّة ماء وهو المعنى بالوجود. 


(1) قوله: [فلا تستدعي علّة] لأن استدعاء العلة من خواصٌ الأمر الوجودي. ١‏ 

() قوله: [ولو سلّم فالواحد... إلخ] أي: ولو سلّم أن الأمر العدميّ يستدعي العلة» ولكن لا نسلّم أنه لا 
د للحكم المشترك من العلّة المشتركة إِنّما يجب ذلك إذا كان الحكم المشترك واحداً شخصياء 
وأمّا إذا كان الحكم المشترك واحداً نوعيًًا فيجوز أن يكون له علل مختلفة. ١١‏ 

209 قوله: [ولو سلّم فالعدميّ] أي : ولو سلّم أن صحّة الرؤية تستدعي علّة مشتركة:؛ لكن لا نسلّم أنه لا 
بد لها من علّة وجوديّة فإنْها عدميّة والعدميّ يصلح أن يكون معلولاً للعدمي. ١‏ 

(5) قوله: [وجود كل شيء عينه عينه] فلا يكون وجود الواجب مثل وجحود الممكن. 1 

() قوله: [في لزوم كونه وجوديًا] لأن المعدوم لا يصحّ رؤيته. وأيضاً لا شك في أن الصحّة وجوديّة 
كانت أو عدميّة تحتاج إلى العلة بهذا المعنى» وبهذا يندفع الاعتراض الأوّل والثالث. ١١‏ "ن" 

9 قوله: ْم لا يجوز] دفع للإشكال الثاني من جواز أن يعلل الرؤية بالعلل المختلفة. ١‏ 

(0) قوله: [هويّة ما] الهويّة قد تطلق على الشخص وعلى الوجود الخارجيّ وهو المراد هاهنا. ١١‏ "ن" 

() قوله: [وقد لا نقدر] يريد أنه لو كان المدرك خصوصيّة الشبح لأدركنا ما فيه من الجواهر 
والأعراضء واللازم باطل؛ لأنا قد لا نقدر على تفصيلها عند ما سثلنا عنها. ١١‏ "ن" 








2 
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0 52 عاك سق 2 م 
واشترا كه ضروري”"2» وفيه نظرء لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسم" لك 
ومايبعها من الأعراض من خير اعقانخصوصية» ولقرير الغاني7": أن موسى 
عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله: هرب أرني أنْظ” ليك [الأعراف: 
»]١ 47‏ فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلاً© بما يجوز في ذات الله تعالى 
وما لا يجوز أو سفها وعبنا”» وطلباً للمحال؛ والأنبياء منزّهون عن ذلك؛ 
وأن الله تعالى قد علّق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه. 
والمعلق بالممكن ممكن””؛ لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت 
المعلق به. والمحال لا يغبت على شيء من التقادير الممكنة, وقد اعترض 
بوجوه": أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه"” حيث 


(1) قوله: [واشتراكه ضروري] جواب عن الإشكال الرابع» حاصله: أن كون الوجود أمراً مشتركاً بين 
الأعيان والأعراض أمر بديهي لا يحتاج إلى الدليل. ١١‏ 

05م قوله | هو الحسدية| والحيةة لست ندع كدييق البويدوةاك بآنورها باللصوورةة لذن ان سال 
ليس بجسم. فلا يكون الله تعالى مرئياً. ١‏ 

(0) قوله: [الثاني] أي: الدليل السمعي وهو في الحقيقة دليلان نظمهما الشارح في سلك واحد وقد 
ذكرهما صضاحي "المواقف" مقردين» الأرّل: يقول: إن موسى عليه البنلام.. . إلخ4» والفاني؛ يقوله: 
0 .. إلخ». ١١‏ 

(:) قوله: إجهلا ٠‏ إلخ] إن لم يكن يعلم بامتناع رؤيته تعالى. ١‏ 

4 0 اوسني وعبفاً] إن كان يعلم بامتناع الرؤية. ١١‏ 

(>) قوله: [المعلّق بالممكن ممكن] إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم. ١‏ 

(00) قوله: [بوجوه] قد استوعب ذكرها صاحب "المواقف": منها أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية؛ 
بل تجوز بها عن العلم الضروري ؛ لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع. ١١‏ 

() قوله: [كان لأجل قومه] وانما نسب سؤال الرؤية إلى نفسه في قوله: لأ ني 4 [الأعراف: 57 ]١‏ 


مجلشّن: التإرَينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 











ا اك 8 
قالوا: «لن ثؤمنَ لَك حَتَّى ترى اللَّهَ جَهْرَة4[ البقرة: هه] ل ا 0 
كما علمه هو وبآنا لا نسلم'" أن المعلق عليه ممكن؛ بل هو استقرار 
الجبل حال تحرّكه وهو محال”', وأجيب: أن كلاً من ذلك خلاف 


الظاهر”, ولا ضرورة في ارتكابه على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم 
قول موسى عليه السلاه”): إِنْ الرؤية ممتنعة» وإن كانوا كفاراً لم 
يصدّقوه” في حكم الله تعالى بالامتناع, وأيّا ما كان2 يكون السؤال عبثاء 


ليمنع عن الرؤية» فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى. ١١‏ "شرح مواقف" 

١١ قوله: [وبأنا لويم إلخ] اعتراض على الدليل الثاني.‎ )١١ 

(؟) قوله: [وهو محال] لأنه علق الرؤية على استقرار الجبل» إِمّا حال سكونه أو حال حركته؛ والأوّل ممنوع 
؛ لأنه لو علقه حال سكونه لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل؛ فإذن قد 
تعيّن أنه علقه عليه حال ح ركته وهو محال» فيكون تعليق الرؤية عليه تعليقاً بالمحال. ١7‏ "شرح مواقف" 

(0) قوله: [خلاف الظاهر] أمّا الأول فاذن موسى عليه السلام لم يقل: «أرهم ينظروا إليك»؛ بل قال: 
«إأرني أَنظ إِلَيْكَ)[الأعراف: 4 »]١‏ وأمّا الثاني فلأنه علّقه على استقرار الجبل من حيث هوء من 
غير قيد بحال السكون أو الحركة. ١١‏ 

(:) قوله: [قول موسى عليه السلام... إلخ] بل كان يجب عليه أن يردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال 
لله تعالى كما زحرهمء وقال: فَإإِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 [الأعراف : ]١١8‏ عند قولهم: اجْعَل لَنَا إِلَها 
كما لَهُمْ آلهّة4 [الأعراف: ١١ .]١8‏ "مواقف" 

() قوله: [لم يصدّقوه] في الجواب ب «لن ثرَاني[الأعراف: 44 ]١‏ إخبارا عن الله تعالى؛ لأن الكفار 
لم يحضروا وقت السؤال» بل الحاضرون هم السبعون المختارون» فكيف يقبلون مجرّد إخباره مع 
إنكارهم المعجزات الباهرات» هذا ما قال السيّد السند وقال العلامة الخيالي: إن السبعين المختارين 

هم الذين طلبوا الرؤية» وقالوا: 9 لَنْ تُوْمِنَ لَك حَتّى تَرَى الله جَهْرَة4[البقرة: 55] فعلم أنهم ارتدّوا 

وكفروا من يحدنا انم اد قل اشكال أضاذ. ١١‏ 

79) قوله:[|وأيًا ما كان] أي: سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. ١١‏ 


2 
جلسن: النريَة الؤْميّة (اللعرة الإتلاميّة) + 








يو 





عر كنا اسل عد + ولد ديك 


كا والاستقرار (" حال التحرّك أيضاً ممكن, بأن يقع السكون بدل الحركة, 
وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. (واجبة'' بالنقل وقد ورد الدليل 
السمعي”" بايجاب رؤية) المؤمنين””' (الله تعالى في دار الآخرة), أمّا الكتاب 
فقوله تعالى: «إوجوة يُوْمَئذ ناضرًة إلى بها ناظرة74 2 [ *؟ |القيائة: © «نم | 
وأمًا السنّة فقوله عليه السلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون" القمر ليلة 
البدر» وهو مشهور رواه أحد وعشرون”" من أكابر الصحابة رضوان الله 
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000 


000 


00 
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000 


000 


قوله: [والاستقرار... إلخ] حواب ثان للاشكال الثاني. ١١‏ 

قوله: [واجبة] أي: ثابتة واقعة؛ إذ الكلام فيه والأدلة التقاية المتكورة لتقن إلا الوقوعء وأبضا 
الوحوب الشرعيّ لا يكون إلا في دار التكليف؛ كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 

قوله: [الدليل السمعي] من الكتاب والحديث المشهور والإجماع. ١١‏ 

قوله: [المؤمنين] حرج به غير المؤمنين من الكفار» فلا يرونه يوم القيامة ولا في الجنّة لعدم دخولهم 
قبها قال تغالل : كنا ِنْهُم عن ربهم يوذ لْمَحْجُوبُون4 [المطففين: ]١5‏ الموافق لقوله تعالى: #لاآ 
د ركه الأَبْصَّارٌ [الأنعام: ٠‏ االبزائيت والجواهر". ١١‏ 

قوله: [إلى وبّها ناظرة] وجه الاستدلال أن النظر إذا استعمل ب«إلى» جاء بمعنى الرؤية قال الشاعر: 
«نظرت إلى من حسّن الله وجهه- فيا نظرة كادت على وامق تفضي». والنظر في الآية موصول ب«إلى» 
فوجب حمله على الرؤية» فتكون واقعة في ذلك اليوم» كذا يستفاد من "شرح المواقف". 

قوله: [كما ترون... إلخ] قال الملاً علي القاري عليه رحمة الباري في ”شرح الفقه الأكبر“: «تشبيه 
للرؤية بالرؤية في الجملة لا تشبيه المرئيّ بالمرئيّ من جميع الوجوه». وقال الإمام النووي في شرح 
مسلم'“ ما نصّه معناه «تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوحء وزوال الشاكٌ والمشقة والاختلاف». ١١‏ 
قوله: [رواه أحد وعشرون] قال الإمام النووي في ”شرح مسلم“: قد تظاهرت أدلّة الكتاب 
والسنّة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمّة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 
للمؤمنين» ورَوَاها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّمء وآيات 


القران ندها مسو أ 


1 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 











ووه ٠٠-١‏ تر اكاك سين عد ع اوركذ وجاك 

كا عليهم, وأمًا الإجماع فهو أن الأمّة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في 
الآخرة, وأنْ الآبات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرهاء ثمَّ ظهرت 
مقالة المخالفين'' وشاعت شبههم وتأويلاتهم, وأقوى شبههم من العقليّات 
أن الرؤية مشروطة بكون المرئيّ في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت 
مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا ني غاية البعد واتتصال 
شعاع”" من الباصرة بالمرئي. وكل ذلك محال في حقّ الله تعالى» والجواب: 
منع هذا الاشتراط”"2, وإليه أشار بقوله: (فيرى لا في مكان ولا على جهة'" 
من مقابلة و اتتصال شعاع أو ثبوت مسافة يبن الرائي وبين الله تعالى) وقياس 
الغائب على الشاهد”” فاسد, وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله 


1 


)١‏ قوله: [المخالفين... إلخ] هم طوائف من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرحئة» كما قاله 
النووي» والجهمية واليهود كما قاله أبو شكور السالميّ في تمهيده» والظاهر أنْ الفرق كلها مخالفة 
لأهل السنّة فيها سوى المجسّمة والكراميّة» سواء كانت روافض أو خوارج أو غير هماء كما صرّح به 
الكتب الكلامية. ١١‏ "نظم" 

؟) قوله: [واتصال شعاع... إلخ] بحيث لا يكون ساتر بينهما. ١١‏ 

() قوله: [منع هذا الاشعراط] ولا يلزم من كون تلك الأمور شرطاً في الرؤية على مجرى العادة في الدنيا 
أكون فرصا للرووتى القحرة؟ إذيى قدرة الل تعال أن يلق ى النصر قرة يسك يبنا سن دراه 
ذاته تعالى بدون تلك الشرائط» وعند الأشعريّ رحمه الله وأتباعه تلك الشرائط عاديّة» كما أخحرج 
الشيخان مرفوعاً: «أتمّوا صفوفكم فإنّي أراكم من وراء ظهر». ١‏ 

(4) قوله: |ولا على جهة] قال شارح "العقيدة الطحاويّة": فهل يعقل رؤية بلا مقابلة» وفيه دليل على 
علوّه على خلقه» فتعقبه الملا على القاري في ”شرح الفقه الأكبر“ بما نصّه وكأنه قائل بالجهة العلويّة 
لربّه» ومذهب أهل السنّة والجماعة أنه سبحانه وتعالى لا يرى في حهة. ١١‏ 

(5) قوله: [قياس الغائب على الشاهد... إلخ] جواب ثان على تقدير التدرّل وبيانه: أنَا لو سلمنا هذا 

: : 
3 د 
م (جلنن: النريَة الريّة (الدعرة الاتلاميّة) هوا 
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قت 





ال ع ع | 
2 5 3 لتم 9 ٠ ٠‏ 
شي الوا ئلا اللسيفت 1 0 لم 


تعالى إيّانا(", وفيه نظر”"؛ لأن الكلام في الرؤية بحاسّة البصر فإن قيل7": 
لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى 
وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنّه سفسطة”“. قلنا: 
ممنوع””, فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تجب عند اجتماع الشرائط, 


000 


000 


000 
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الاشتراط» فإنّما هي شروط في هذه النشأة الدنيويّة فقط» أو في رؤية الجواهر والأعراض فقطء ويجوز 
أن يكون الحال في النشأة الأحرويّة وفي رؤية الحقّ سبحانه على حلاف ذلك, هذا ما ذهب إليه 
صاحب "النبراس" »ويبدؤ مما قرّره المحقق الدواني في ”شرح العضديّة'' أنه متفرّع على ما ذكره 
المصئّف بقوله: «فيرى لا في مكان... إلخ». ١١‏ 

قوله: [برؤية الله تعالى إيّانا] قال سيّدنا العارف القطب الربّاني عبد الومّاب الشعراني أفاض الله علينا 
من ب كاقدا “البزاقدك و البسراى “.و قينا آن النطدة قعال انا من غبن مقايلة ولا جدينة والفاقفاة: + 
الرؤية نسبة خاصّة بين طرفي راء ومرئي» فإذا اقتضت عقلاً كون أحدهما في جهة اقتضت كون الآخر 
كذلكء فإذا ثبت عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآخر. ١١‏ 

قوله: [فيه نظر] حاصله أن الكلام في رؤيتنا إِيَاه تعالى بحاسّة البصر ورؤية الله تعالى إيآنا ليست 
بحاسة البصر. 

قوله: [فإن قيل... إلخ] شبهة عقليّة من المنكرين للرؤية أوردوها عليناء حاصلها أنه لو حازت رؤيته 
تعالى لرآيناه الآنه والتاق باظل يطاذنا ظاهرا» لأنه ]ذا التسعت شرائط الزؤية وبحب حصول' الرؤيقة و 
إلا الحاذ أن كارن ميدطر سا بعال دامع تمن لاا لعا و اله مفييظة 1 

قوله: إسفسطة] أي: كون جبال شاهقة بحضرتناء وعدم رؤيتنا إِيّاها سفسطة رافعة للثقة عن 
القطعيات. ١١‏ 

قوله: [ممنوع] أي: لا نسلّم الملازمة ولا نسلّم وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها ولا نسلّم أيضاً 
من عدم وجوب رؤية الله تعالى» جواز عدم رؤية الجبال مع كونها بحضرتنا؛ لأن الرؤية عندنا بمحض 
خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس» فيجوز أن لا يخلق الله تعالى الرؤية عند اجتماع الشرائط»؛ وإن 
سلّمنا وحوبها في الشاهد» ولكن لا نسلّم وجوبها في الباري تعالى لجواز اخحتلاف الرؤية د 


2 


ل 





مجلشن: التإرَينة الغاميّة (التعوة اإهتلاميّة) 





ين 





الال اللسقين ع كد وجل 


ومن السمعيّات”" قوله: لا تُذركهةُ الأَبْصَارُ؛[الأنعام: .]١٠١*‏ والجواب() 
بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم 
وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب 
المرئي: أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال؛ وقد يستدل بالآية 9 
على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا 
يمدح”'' بعدم رؤيته لامناعهاء وإنما التمدّح في أن يمكن رؤيته ولا يرى 


000 
000 


000 


05 


في الماهيّة واللوازم. ١١‏ 

قوله: [ومن السمعيّات] عطف على قوله: «ومن العقليّات» أي: شبهة المنكرين من السمعيّات. ١١‏ 
قوله: [والجواب... إلخ] مشتمل على وجوه من الجواب؛ أحدها: منع كون اللام في الأبصار 
للاستغراق» بل للجنس أو العهد الذهنيّ وثانيها: أنه لو سلّم فهو من الإثبات» فنفيه رفع الإايبجاب 
الكلي وهو في حكم السلب الجزئيّ لاالسلب الكلي وثالثها: أنه لو سلّم فكون إدراكها مطلق الرؤية 
ممنوع؛ بل هو إحاطة جوانب المدرك ولا يحيطون به علماً فضلاً عن الرؤية لك» ومنه نفي موسى 
عليه السلام للإدراك بعد ثبوت الرؤية في قوله تعالى: #فَلّما تَرَاءى الْجَمْعَان [الشعراء: ]5١‏ قال 
أصحاب موسى:9 إن لَُدرَكُونَ6[الشعراء: ]١‏ قال: «كَلا4 [الشعراء: ؟1]) و رابعها أنه لو سلّم 
أنه الرؤية وعموم السلب في الأفراد» فلا نسلمه في الأوقاتء فإنّها سالبة مطلقة لا دائمة» فلا يرى في 
الدنيا. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [قد يستدل بالآية] معارضة للمعتزلة حيث يقولون: «تمدح الله تعالى بكونه لا يرى» وما يكون 
يليه مدعا زكرن محرةه نيا تيك اتنرية التعال مسد فعارضهم الأشاعرة بان التمدّح إِنّما 
يدل على جواز الرؤية لا انساعها. ١+‏ 

قوله: [كالمعدوم لا يمدح] يرد عليه أن عدم مدح المعدوم لاشتماله على معدن كل نقص أعني: 
العدم» كما أن الأصوات والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتها لكونها مقرونة بسمات النقص» والحقّ 
أن امتناع الشيء لا يمنع التمدّح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدّح بنفي الشريك وانُحاذ الولد في القران مع 
امتناعهما في حقه تعالى. ١١‏ "خيالي". 


مجلشّن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 





تم 


ٍ 


ا 





ين 





كن كنا ل اللسوين عم + وا ويك 


للتمتّع والتعرّز بحجاب الكبرياء, وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على 
وجه الإحاطة”' بالجوانب والحدود فدلالة الآبة على جواز الرؤية بل 


0 


تحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مرئيًا لا يدرك”" بالأبصار لتعاليه عن 


التناهي والاتصاف بالحدود والجوانبء منها أن الآيات الواردة في سؤال 
الرؤية مقرونة بالاستعظاه”) والاستكبارء والجواب: أن ذلك لتعنتهم وعنادهم 
في طلبهاء لا لامتناعها وإلآ'"' لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل 
حين سألوا أن يجعل لهم آلهة, فقال : «إنَكُمْ قَوْمْ تَجهلون4 [الأعراف:م1] 
وهذا(” مشعر يإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا اختلفت الصحابة”' رضي الله 
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000 
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قوله: [عن الرؤية على وجه الإحاطة] كما يقال: «رأيته وما أدركه بصري» أي: لم يحط به من 
لجراي ١‏ 

قوله: [مع كونه مرئيًا لا يبدرك] فالنفي لا يرحع إلى نفس الإدراك» بل إلى قيده أي: الإحاطة 
بالجوانب والحدود فإنْ النفيّ في المقيّد يعود غالباً إلى القيد. كما في قوله تعالى: «إوَمًا مَحَلَقَنَا 
المسّمّاوَات وَالْأَرْض وما بَينَهُمَا لأعبينَ4[الأنبياء: ١١ .]1١‏ 

قوله: [مقرونة بالاستعظام] كقوله تعالى: «إوَإذْ فلكم يَا مُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَك حَتّى ترى اللَّهَ جَهْرَة 
فَأَحَذَنْكُمْ الصاعقة وَأَثحْ تَنْظُرُونَ4[البقرة: 05] وقوله تعالى: «إوقال الّذينَ لا يَرحُونَ لِقَاءنا لَوْلاً أنزل 
عَلَيْنَا الْمَلائكَة أو تَرَى رينا لَقَد استَكَبرُوا ‏ في أَنْفسهمْ وَعَتَوَا عُُوًا كَبيرا[الفرقان: ١١ .]١‏ 

قوله: [وإلاً] أي: اذا لم يكن الاتضسلام السك والمنادم بل لامتناع الرؤية. ١١‏ 

قوله: [وهذا] أي: عدم منع موسى عليه الصلاة والسلام عن طلب الرؤية. ١١‏ 

قوله: [ولهذا اختلفت الصحابة] أي: لأجل أن الرؤية في الدنيا ممكنة» اختلف الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم في أن النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلّم هل رأى ريّه ليلة المعراج؟؛ فذهب بعض الصحابة 
إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلّم رأى ربه بعينه» منهم ابن عباس وأبو ذرٌ وكعبء والحسن وكان 
يحلف على ذلك» وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهمء 


«6 


تم 


0 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 








ل 





كن كنا ل سين عد + واكك كو جيك 


عم ان عن لعل ين هر رفم يله ال ج أم لا؟ 
والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان, وأمًا الرؤية في المنام فقد حكيت عن 
كثير من السلف", ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون 
العين". (والله تعالى خالق لأفعال العباد(" من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان) لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله». وقد كانت 
الأوائل منهم'' يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد 


000 


000 


000 
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وأمّا عائشة رضي الله تعالى عنها فأنكرته» وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن 
مسعود وجماعة من المحدّثين رضي الله تعالى عنهم؛ كذا في ”شرح مسلم للنووي“. 

قوله: [عن كثير من السلف] كما روي عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ربّي في المنام» فقلت: كيف 
الطريق إليك؟ فقال: «أترك نفسك وتعال»» وكذا روي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» وحمزة الزيات» 
وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ودين عل الحكير ارات والعلامنة سمس الأيمة 
الكردري؛ الب راو .رهم في التعام. كذا في “شرح الفقه الأكبر"” وغيره من الكتب. 

قوله: [دون العين] اعلم أن أكثر المتكلمين ينكرون حواز رؤية الله تعالىى في المنام» واحتجُوا في ذلك 
بأن ما يراه النائم يكون مصوّراً لا محالة» ولا صورة للربٌ تعالى» وأنه يراه بواسطة مفال مناسب له 
ولا مثل ولا مثال لله رب العالمين» قاله في "اليواقيت" ولذا أوّله الشارح بأنها نوع مشاهدة بالقلب 
دوق الغيم: ١‏ 

قوله: [خالق لأفعال العباد] من الملك والإنس والجرٌ: وهذا العلاف ف أفعال الحيوانات كلّهاء 
لكنّ المقصود بالبحث أفعال المكلفين لاسيّما الأفعال الاختياريّة» فإِن الاضطراريّة مخلوقة لله تعالى 
إجماعاً. ١٠١‏ 

قوله: [خالق لأفعاله] أي: الأفعال الاختياريّة واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا 


إيجاب» بل ياخثيار. ١٠١‏ 


قوله: [الأوائل منهم] أي : من المعتزلة ك «واصل ابن عطاء»؛ و«عمرو بن عبيد» لقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا نالق إلا الله تعالى. ١‏ "اليواقيت". 





كم 


ل 


له 
ججلتّن: السَرْيَة العامة (اللعرة الإتلاميّة) هوا 








0 2 لصت عل اسفن ع 2 ا و ا 
والمخترع ونحو ذلكء؛ وحين رأى الجبائي واتباعه أن معنى الكل واحد, 
وهو المخرج من العدم إلى الوجود. تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. 
احنجّ أهل الحقّ بوجوه: الأوّل: أن العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالما 
بتفاصيلها”", ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك, 
واللازم باطل؛ فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشعمل على سكنات 
متخللة”" وعلى حركات, بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للماشي 
بذلك؛ وليس هذا'” ذهولا عن العلم؛ بل لو سئل لم يعلم؛ وهذا في أظهر 
أفعاله» وأمّا إذا تأمّلت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو 
ذلك, وما يحتاج إليه من تحريك العضلات”/ وتمديد الأعصاب ونحو 


)١١‏ قوله: [لكان عالماً بتفاصليها] قيل: هذا الدليل يفني الكنسب واللق معا لاشتراكهما في كوهما 
بالقدرة والقصد والاختيارء أجابه العلامة الخيالي بما حاصله: أنه فرّق بين الكسب والخلق» فإن 
الخلق يقنضي العلم التفصيليٌ دون الكسب؛ لأن الخلق إفادة الوحود» فهو موقوف على العلم 
التفصيلي بخلاف الكسبء فإنّه صرف القدرة والإرادة» نحو المقدور من غير أن يكون له تأثير في 
إيجاده؛ فيكفيه العلم الإجمالي. ١١‏ 

(؟) قوله: [سكنات متخللة] هذا ما ذهب إليه أكثر المتكلمين من أنْ البطوء في الحركات لتخلّل 
السكنات فيهاء وأنكره الفلاسفة» والتفصيل في كتب الحكمة. ١١‏ 

(5) قوله: [وليس هذا... إلخ] حواب سؤال حاصله: أنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك 
الشعورء بل يذهل عنه» فأجابه: بأنه ليس بذهول؛ إذ الذاهل إذا سكل عن المذهول عنه أحاب عنه. 
والماشي إذا سئل عن تفاصيل ح ركاته وسكناته لم يعلمها. ١١‏ 

(4) قوله: [العضلات] جمع عضلة» وهي كل عصبة معها لحم غليظ؛ وقال الليث: العضلة كل لحمة 
غليظة منتبرة مثل لحم الساق والعضدء وفي "الصحاح": كل لحمة غليظة في عصبة» وفي "المعجم 
الوسيط": عضو لحميّ يحدث بانقباض أليافه حركة في الجسم. ١١‏ 





ل 
جتّن: المليَة العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) اك 









0 يس الك راسي عند 1 يد 
كا ذلك فالأمر أظهر, الثاني: النصوص الواردة في ذلك, كقوله تعالى: لوَاللّه َِ 
خَلَقَكُمْ و ما ما تَعْمَلون*[ [الصافات: 15] أي: رك على أن «ما» مصدرية0") 
لئلا يحتاج”" إلى حذف الضميرء أو معمولكم على أن «ما» موصولة 
ويشمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد. لم نرد 
بالفعل'" المعنى المصدريّ الذي هو الإيجاد والإيقاع,» بل الحاصل 
بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني: ما نشاهده من الحركات 
والسكنات مغلا وللذهول عن هذه المنكعة”*؟ قد يتوهم أن الاستدلال بالاية 
موقوف على كون «ما» مصدريّة, وكقوله تعالى: خالق كل شيء 4 [الأنعام: 

٠‏ أي: ممكن, بدلالة العقل ”2 وفعل العبد شيء, وكقوله تعالى: 


(01) قوله: [على أنْ «ما» مصدريّة] قال العلآمة الخيالي ماحاصله: ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى 
المفعول؛ لأن المعنى المصدريّ أمر اعتباري» لا تحقق له في الخارج أصلاء نّم يحمل الإضافة بمعونة 
المقام على الاستغراق؛ لأن المقام مقام التمدّح وإن كان أصل الإضافة للعهد على ما بِيّن في موضعه؛ 
إذ لو الم يخمل على الاستغراق لم يفم المقتصوة؛ إذ لا شلك أن المعمول يضدق غلى مقل السزير 
بالنسبة إلى النجّار» فعلى تقدير أن لا يكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
النخدولاتت أنقال هذا التسول» و شلوك للتفرلةا ف أن أبعالرجذا المسيول من الجواهر مساوق له 
تعالى» إِنْما الخلاف فيما يقع من كسب العبد من الأعراض» مثل: الصوم والصلاة وغيرهما. ١١‏ 

(؟) قوله: [لئلا يحتاج... إلخ] بخلاف «ما» إذا كان ما موصولة» فإنّهِ لا بدّ في الصلة من ضمير عائد إلى 
الموصول. ١١‏ 

(6) قوله: لم نرد بالفعل... إلخ] أي: لا نزاع بيننا وبين المعتزلة في الفعل بالمعنى المصدري؛ لأنه أمر 
اعتباري ليس بموجود في الخارج. إِنّْما النزاع في الحاصل بالمصدر الذي هو المعمول. ١١‏ 

45 - قوله: [هلة النكعة] أي أن البراد من العمل والتعجول واخده وهر الحاصل بالمضدر. ١‏ 

(0) قوله: [بدلالة العقل] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر تقريره: أن الشيء بمعنى الموجود يشمل الواحب 

5 0 
اجقف. إججليّن: النَرَيَة امب (الدعرة الاتلاميّة) ا 


1 








0 





كن العنا ل اللسوين عد + وا و ك ويك 


5 اقم يَخَلق1" كَمَن لا يَخَلَق [النحل: ]١‏ في مقام التمدّح” بالخالقيّة, 
وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. لا يقال: فالقائل بكون العبد خالقاً لأفعاله 
يكون من المشركين'" دون الموحّدين؛ لأنا نقول: الاشتراك هو إثبات 
الشريك في الألوهيّة بمعنى وجوب الوجود. كما للمجوس”", أو بمعنى 
استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام. والمعتزلة لا يثبتون ذلك”", بل لا 
يجعلون خالقيّة العبد كخالقيّة الله تعالى, لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي 
هي بخلق الله تعالى إلا أن مشايخ «ما وراء النهر» قد بالغوا في تضليلهم في 
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والممكن كليهماء وذكر العام وإرادة الخاصٌ لا يجوز من غير قرينة؛ لأن العامٌ لا دلالة له على 
الخاصّ بإحدى الدلالات الثلاث؛ فأجابه: بان العقل يدل على أنْ المراد من الشيء هاهنا هو الممكن 
دون الواشية 31 لبس المقدون إ الممكن. ا 

قوله: [أفمن يخلق... إلخ] استفهام انكاريّ أي: الذي يخلق ليس كمن لا يخلق. ١١‏ 

قوله: [في مقام التمدّح... إلخ] فلو شاركه أحد في الخالقيّة لما كان للتمدّح بالخالقيّة معن 
ولشاركه غيره في استحقاق العبادة» واللازم باطل فالملزوم مثله. ١١‏ 

قوله: [من المشركين] لأن قوله: «زيد خالق لفعله» كقوله: «زيد مستحقّ للعبادة» مع أن المذهب 
المحقق عند المتكلمين عدم تكفير المعتزلة؛ لأنهم من أهل القبلة. ١١‏ 

قوله: [كما للمجوس] حيث يثبتون خالقين» أحدهما: حالق الخير وهو الله تعالى» ثانيهما: حالق 


الشرٌ وهو الذي يسمونه ب «أهرمن». ١٠٠١‏ 


قوله: [لا يثبتون ذلك] يعنى: أن المعتزلة لا يثبتون الشريك في وجحوب الوحود واستحقاق العبادة 
ويمنعون كون الخلق مطلقاً مناطاً لاستحقاق العبادة» بل مناطه خلق الجوهر والخلق الذي يكون بلا 
آلات وأسباب» ويمنعون ورود الآية السابقة أعني: قوله تعالى: إأَفْمَنْ يَخْلقْ4[النحل: ]١7‏ في مقام 
المدح. "حاشية السيالكوتي". 


1 


2 
جلشن: النريَة الؤميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











0 كناك سي مد كاعد 
هذه المسألة حتى قالوا: إِنْ المجوس أسعد حالة” '؟ مبهم, حيث لم يثبتوا 0 
إل شريكاً واحداًء والمعتزلة يثبتون شركاء لا تحصى, واحتجّت المعتزلة: 
با نفرّق7" بالضرورة ين حركة الماشي وبين حركة المرتعشء أن الأولى 
باختياره دون الثانية» وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة 
التكليف”" والمدح والذمّ والثواب والعقاب. وهو ظاهر. والجواب”©: أن 
ذلك إنما يتوجّه على الجبريّة القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلاء وأمًا 
نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى» وقد يتمسّك بأنه لو كان خالقا 
لأفعال العباد لكان هو القائه” والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق 


)١١‏ قوله: [أسعد حالاً] كان ينبغي أن يقال: أقلّ ضرراً وإن أمكن التأويل؛ لأنه قد ورد في بعض الكتب 
الفقهية أن عن غال: «النصرانية حير من اليهود»» فقد كفر. ١”‏ كذا في "البحر". 

)١‏ قوله: [بأنا نفرّق... إلخ] حاصل هذا الدليل: أن الحركة الصادرة من العبد على نوعين: اختياريّة 
كحركة الماشي» وغير اختياريّة كحركة المرتعش» فلو كان كل حركة بخلق الله تعالى لزم أن يكون 
الكل اتياريًا أو غير اختياريّ واللازم باطل» فعلم أن الحركة الاختياريّة بخلق العبد والغير الاختياريّة 
يتخلى اللم عا ا ا 

(*) قوله: [لبطلت قاعدة التكليف... إلخ] حاصل هذا الكلام: أنه لو كان أفعال العباد بخلق الله تعالى 
لزم أ كرون العيد مكلا بالأ واف والنواهي» وأن لا يكون مستحقاً للمدح ببعض أفعاله؛ والذمٌ 
بالبعض > العقاف بالبعض الدر أن الكل يعاق اله تال ل اعصار للعبدلكوتة مجبوراء واللوازم 
كلها باطلة أن الدلاوحة قاكته يلوم تكليق العاجر رياو أذ لا يكون.العيد مسفغنا لهذة الأشيائ أمَا 
بطلان اللازم فإِنْ الله كلف عباده بالأوامر والنواهي واستحقّ المدح والذمٌّ وكذا الملزوم. ١١‏ "ر" 

(4) قوله: [والجواب] حاصله أن ذلك الإلزام إِنُما يقوم ححّة على الجبريّة الذين يقولون: «لا كسب ولا 
اختيار للعبد أصلاً وأَنْ أفعاله بمنزلة حركات الجمادات لا علينا»؛ فنا نقول: بكسب العبد واغتياره. ١‏ 

() قوله: [هو القائم... إلخ] الضمير للفصل ويفيد الحصر أي: يكون الفاعل لأفعال العبد هو الله تعالى 

5 ا 0 
انم [جلسن: المَرَبَة الابّة (الدعرة الإتلاهمية) اك 
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الل سيقي ع ركد وجل 


إلى.غير ذلك وهذا: جهل. عطي لأن المقصف بالشيء من قام به ذلك 
الشيء., لا من أوجده. أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض 
وسائر الصفات في الأجسام, ولا يتصف بذلك؟ وربمًا يتمسّك بقوله تعالى: 
قتا بَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الْخَالقينَ74" [المؤمنون: ؟ ١‏ ]أ لوَِذْ تخلق””" م من الطين 
كهَيئة الطَبْره [ [المائدة: »]١١١‏ والجواب: أن الخلق هاهنا بمعنى 
التقدير'”". (وهي) أي: أفعال العباد (كلها بإرادته ومشيئته) تعالى وتقدّس, 
قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد'", (وحكمه) لا يبعد أن يكون 


000 


000 


000 
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لا العبد؛ إذ الفعل والخلق عندهم بمعنىّ واحدء فإذا كان الفاعل هو الله تعالى لزم أتصافه بما فعل؛ إذ 
لا معنى لفاعل القيام إلا من انّصف بالقيام مثلاء واللازم باطل. ١١‏ 

قوله: [أحسن الخالقين] يقولون: إن جمع الخالق يدل على أنْ غيره تعالى أيضاً يكون حالقاء والعياذ 
بالله تعالى. ١+‏ 

قوله: [إذ تخلق... إلخ] قالوا: «إن هذه الآية تدل على أن عيسى عليه السلام خالق؛ لأنْ الضمير في 
«تخلق» يعود إليه عليه السلام. ١١‏ 

قوله: [بمعنى التقدير] أي: اتتصوير فيكون معنى لأخْسَنُ الْحَالقينَ4[ المؤمنون: 4 ]١‏ «أحسن 
المقدّرين والمصورين» وكذا يكون معنى إذ تخلق4 «إذ تقذر». ف "لسان العرب"», «الخلق» في 32 
كلام العرب على وجهين؛ أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه؛ والآخر: التقدير» وقال في قوله 
تعالى تارك الله أَحْسَنْ الحالقين»[ المؤمنون: 4 ]١‏ معناه: أحسن المقدرين» وقوله تعالى: 98 أَنّي 
أَخلقُ لَكُمْ مِنَ الطَيْنِ4[آل عمران: ] تقديره» ولم يرد أنه يحدث معدوما. ١)‏ 

قوله: 7 واحد] حلافا للكراميّة فانّهم يقولوث؛ إن المشيعة قديمة والإرادة حادثة»» كذا في "الملل 
والنحل". ؟ 
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4 5 ل عقي لود ا ان سر 5 0 
إشارة إلى خطاب التكوين' '. (وقضيته) أي: قضائه'' وهو عبارة عن 
الفعل(" مع زيادة إحكام. لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب 
الرضاء به؛ لأن الرضاء بالقضاء واجبء واللازم باطل؛ لأن الرضاء بالكفر 
كفر؛ لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاء”", والرضاء إنما يجب بالقضاء”) 
دود المقضي. (وتقديره) وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من 


)١(‏ قوله: [خطاب التكوين] أي: قوله تعالى: كن [البقرة: 7] فإن الله تعالى أحرى عادته فيما إذا 
أراد شيئا على أن يقول له: «كن» فيكون. ١١‏ "خيالي" 

0 قوله: [قضائه] فال السَيّد السعد قدس سرّه في "شرح المواقف": اغلع أن قضاء الله تعالى عند 
الأشاعرة» هو إرادته الأزليّة المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال انتهى» وعلى هذا التفسير 
يكو القتضاء من السقناات الذاقة»وايضا ينرم التكرار ى كلام العشتةء» لكن إذا كان الفرادييه 
الخلق مع زيادة إحكام على ما ذهب إليه الشارح؛ فيكون من الصفات الفعليّة الراحعة إلى تعلق 
التكريعة أو إل تعلق القدرة عقيب: الإزادة+ فليعامل. ١‏ 

() قوله: [عبارة عن الفعل] ويتأيد بقوله تعالى: «فْقصَاهُنَ سبْعَ سَمَّوَات#[فصلت: ]١١‏ أي: خلقها 
خلقاً متقناً كاملاً لا يحتاج إلى التكميل. ١١‏ ّ 

(:) قوله: [لا قضاء... إلخ] حاصله: أن الواحب الرضاء بفعل الباري تعالى وهو القضاءء والكفر ليس 
عين القضاءء بل صادراً عنه فهو مقضي» ولا يلزمه الرضاء به كما نا نرضى ونستحسن فعل قضاء 
الحاحة مثا بالتغوط والتبرز والبول» فهو مرضي ومستحسن لناء وما حرج من ذلك لا نستحسنه بل 
نستقبحه ونستنجيه» وقد يقال: الكفر من حيث ذاته غير مرضي ومن حيث إِنه مقضي فهو مرضي. 
5 "نظم الفرائد" . 

9 قوله: [إِنما يجب بالقضاء] بوسعليه أن تو نقالة نارضيث بقضاء الله تعالى» يريد به رضائه بمّا ورد 
عليه من البلاء وهو المقضيء لا يما قام بذات الله وهو القضاءء فالأول أن يقال: إِنْ للكفر نسبة إلى 
الله باعتبار إيجاده إِيّاه ونسبة إلى العبد باعتبار محليّته له والرضاء أنّما يجب باعتبار النسبة الأولى 
دون الثانية» والإنكار يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى» كذا في "شرح المواقف". ١١‏ 
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0 لالحنا ل السقين عد 0 اك 20 
حسن( ' وقبح ونفع وضررء وما يحويه من زماك 00-7 وما د ٍ 
من ثواب وعقاب, والمقصود : تعميم إرادة الله" وقدرته لما مر من أن الكل 
بخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه”" والإجبار» فإن 
قيل: ل ا ل وين دكا 
بالإيمان والطاعة, قلنا: إِنّه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما؟ فلا 
جبر, كما أنه علم” ' منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف المحال؛ 
والمعتزلة”" أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح, حتى قالوا: إِنْه أراد 


١١ قوله: [من حسن... إلخ] بيان للحدّ المراد.‎ )١( 

(؟) قوله: [تعميم إرادة الله... إلخ] لجميع أفعال العباد سواء كانت خيراً أو شرا . ١١‏ 

() قوله: [لعدم الإكراه] دليل على إثبات القدرة والإرادة لله سبحانه بان الله تعالى منرّه عن الإكراه 
والاجان. ١‏ 

(5) قوله: [فلا يصحّ تكليفهما] يعني: إذا قدر لله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق قبل حلقهماء ولا قدرة 
لهما على أن يخرجا من تقدير الله تعالى» فيكونان مجبورين في الكفر والفسقء فلايصمٌ تكليفهما 
بالإيمان والطاعة. ١١‏ 

(ه) قوله: [باختيارهما] أي: أراد الله تعالى الكفر والفسق باحتيار العبد» فالإرادة مثبتة للاختيار. ١١‏ 

(5) قوله: [كما أنه علم... إلخ] يريد أن علم الحقّ سبحانه قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق باثفاق 
أهل اليه والمعتزلة» ولا شكٌ أن تغير علمه محال وتكليف العاجز يما لا يستطيعه باتفاق الفريقين» 
فكذلك الإرادة لا توجحب الجبر» فملخخص الجواب: أن الإرادة لو كانت موحبة للجبر لكان العلم 
ويا له» والتالي باطل فالمقدّم مثله. ١١‏ "ن" 

0 قوله: |والمعتزلة. إلخ| في بعض الحواشي قالوا: فل العيذ إن كان واجا بريد الله وقوعته ويكر:ه 
تركه؛ وإن كان حراما فعكسه والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه؛ والمكروه عكسهه وأمّا المباح 
وأفعال غير المكلف فلا يتعلق به إرادة ولا كراهة. ١١‏ 
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كا من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته, لا كفره ومعصيته, 55 أن إرادة 
القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده, ونحن نمنع ذلك”", بل القبيح كسب القبيح 
والاتصاف به فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة 


الله تعالى» وهذا شنيع'" جدًا. حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني 


فقال: لأن”” الله تعالى لم يُرد إسلامي؛ فإذا أراد إسلامي أسلمت. فقلت 


بن 


للمجوسئ: إن الله تعالى يريد إسلامك. ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال 


)١‏ قوله: [ونحن نمنع ذلك... إلخ] أي: لا نسلّم قبح الإرادة والخلق» بل نقول: إِنْ إرادة الله تعالى على 
نوغين؟ إزادة تصلى بالآمر» وإرادة تعلق بالخلق» فالإزاد8 الستعلقة بالأمر أن يريك هن الغية :قعل ما 
أمره؛ وأمّا إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو فإرادة الأمر هي المتضمّنة للمحيّة والرضاء وهي الإرادة 
الدينية» والإرادة المتعاقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونيّة القدريّة» فالأولى كقوله تعالى: 
«يُرِيدُ اللهُ بكم اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَيه [البقرة: ]١185‏ وقوله تعالى: يإإِنّمَا يُرِيِدُ اللّهُ ذهب 
عَنْكُمُ الرّحْس أَهْل لبت وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرَا#[الأحزاب: 8] والثانية كقوله تعالى: «إفَمَنْ يُرِد اللّهُ أن 
يَهدِيّهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للإسثلام وَمَنْ يُرِد أن يُضْلَّهُ يَحْعَلٌ صَّدْرَهُ ضَيّقَا حَرَحًا[الأنعام: ٠؟١]»‏ وقوله 
تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: «إولاً يَنْمَعْكُمْ نُصحي إن أَرَدْتْ أن أَنْصحَ لَكم إن كان الله يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكمٌ4[هود: 75]» فالكفر والفسوق والعصيان ليس مراداً للرّب عرّوجل بالاعتبار الأوّلء والطاعة 
موافقة لتلك الإرادة» كذا نقح هذه المسئلة بعض العلماء. ١١‏ 

() قوله: [وهذا شنيع] فإنه يلزم منه العجز الشديد, تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. ١١‏ 

(0) قوله: [فقال: لأن... إلخ] قيل: الظاهر أن المجوسيّ أراد السخريّة» لا أنه قائل بإرادته تعالى كما زعم 
البتعض» وول عليهاقولة» «ما ألزمني» انتتهى. قلت: وتحقيقه موقوف على البحث عن عقيدة 
العودوبدى 1 
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4 المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب7", وحكي أن القاضي عبد الجبار 0 
الهمداني”" دخل على الصاحب ابن عباد”” وعنده الأستاذ أبو إسحاق9©) 
الأسفرائئي؛ فلمًا رأى الأستاذ قال: سبحان من" تدزّه عن الفحشاء, فقال 
الأستاذ'"© على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاءء والمعتزلة 
اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة» والنهي عدم الإرادة فجعلوا إيمان الكافر 
مراداً وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا”” ويؤمر 
به. وقد يكون مراداً وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى؛ 
أو؛ لأنه لا يسئل عمًا يفعل, ألا يرى أن السيّد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين 
عصيان عبده. يأمره بالشيء ولا يريده منهء وقد يتمسك من الجانبين 
بالآيات”., وباب التأويل مفتوح على الفريقين. (وللعباد أفعال ا 


1) قوله: [مع الشريك الأغلب] وهو الشيطان ويروي أن عمرو بن عبيد رجع عن مذهبه بعد هذا 
الإلزامء كذا يفهم من بعد الحواشي. ؟* ١‏ 


(؟) قوله: [القاضي عبد الجبّار الهمداني] هو شيخ أهل الاعتزال: كذا في الحواشي. ١7‏ "ن" 

قوله: [الصاحب ابن غباد] كان وزيراً لعضد الدولة أحد الملوك العظام من آل بُوَيْه. ١١‏ 

(:) قوله: [الأستاذ أبو إسحاق] أحد من أيمّة أهل السنّة. ١١‏ 

(ه) قوله: [قال سبحان من... إلخ] يعني: طعن القاضي على الأستاذء بحيث إِنْ المعتزلة لا يقولون بإسناد 


القبائح إلى الله تعالى من جهة التخليق والإرادة» والأشاعرة يقولون به. ١١‏ 
(7) قوله: [فقال الأستاذ... إلخ] في جوابه: إِنْ مذهبكم أن كفر الكافر بدون إرادة الله تعالى ومشيئته» مع 
أل لا يجرق ىق ملكه فال إلآ ما يشا ١+‏ 
(0) قوله: [قد لا يكون مراداً... إلخ] فلا يكون الأمر بالشيء مستلزماً للإرادة. ١‏ 
(8) قوله: [بالآيات] أمّا من حانبنا أهل السنّة فقد قدّمنا ذكرها فيما سبق» وأمّا من جانب المعتزلة فكقوله 
5 0 
اقم [بجلئن: المَرْيَة الكلبّة (الدعرة الإتلاهميّة) اك 
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اختياريّة' '' يثابون بها) إن كانت طاعة (ويعاقبون عليها) إن كانت معصية, 
لا كما زعمت الجبريّة" أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن حركاته بمنزلة حركات 
الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيارء وهذا باطل؛ لأنا نفرّق 
بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش, ونعلم أن الأوّل باختياره 
دود الثاني" ولأنه لو لم يكن”' للعبد فعل أصلا لما صحّ تكليفه ولا 
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تعالى: لإسيّقول الّذِينَ أشركوا لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْ ركنا [الأنعام: 48 ١]ء‏ وقوله تعالى: «إوَمًا اللّهُ يُرِيدُ 
ظَلْما للعبَادِ[غافر: ]*١‏ إلى غير ذلك من الآية» وجوابهم على وجه تام مذكور في الكتب 
المطوّلات» مثلاً "شرح المواقف" وغيره. ١١‏ 

قوله: [للعباد أفعال اختياريّة] اعلم أن المؤثّر في فعل العبد إِمّا قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة من العبد 
آمل وهو نتهت اصرق أ اذ كابر القدرفه وهو مدهي الأعدرقة أو قدرة العبذ قل باذ إيجات 
واضطرار وهو مذهب المعتزلة» أو بالإيجاب وامتناع التخلف وهو مذهب الفلاسفة» وهو المروي 
عن إمام الحرمين أبي الحسين البصري» أو مجموع القدرتين على أن تؤثّرا في أصل الفعل وهو مذهب 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني» أوعلى أن يور قدرة العاق وضقة بان يجعلة موضونا بقل كوقة 
طاعة أو معصية» وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني» كذا في "شرح المواقف" و"حاشية الخيالي" 
واللفظ ل"الخيالي". ١١‏ 

قوله: |الجبريّة] الجبريّة أصناف كما في "الملل"» والمراد هنا الجبريّة الخالصة وهي التي لا تبت 
للعبد فعلاً ولا قدرةَ على الفعل أصلاً. ١١‏ 

قوله: إدون الغاني] فلولم يكن للعبد قدرة واختيار في حركة البطش لما كان فرق بين 
البدر كت 

قوله: [ولأنه لو لم يكن ...إلخ] دليل ثان لإثبات قدرة العباد واختيارهم قُُ الأفعال الاختيارية, 
حاصله أنه لو لم يكن للعبد قدرة و اختيار لمّا صم تكليفه بالمامورات و المنهيّات» إذ لا معنى 
لتكليف الجماد» ولا يصمح ترنّبٍ الثواب والعقاب على أفعاله؛ ولا يصمح إليه إسناد الأفعال. مثل 
«صلّى» و «صام» واللوازم كلها منفيّة فالملزوم مثلها. 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 


تم 


ضٍ 


ل 
٠‏ حهواءة 
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١ 

يترثب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال الي تقتضي ٍ 
سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة. مثل «صلى» و«كتب» 
و«صام», بخلااف مثل «طال الغلام»7© و«أسود لونه». والنصوص”" القطعية 

و 

2 


شنفي ذلك كقوله تعالى: لجَرَاء بمًا كانوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة: 5 ؟] وقوله 
تعالى: طقَمَْ شا فَلوْمِْ وَمَْ شا فيفر [الكهف: 4]] إلى غير ذلك: 
فإن قبل: بعد تعميو''' علم الله تعالى وإرادته, «الجبر لازم قطعاً»؛ لأنهما إِمّا 
أن يتعلقا بوجود الفعل فيجبء أو بعدمه فيمتنع, ولا اختيار مع الوجوب 
والامتناع, قلنا: يعلم ويريد أنْ العبد يفعله أو يتركه باختياره؛ فلا إشكال7”. 


(1) قوله: [بخلاف مثل «طال الغلام»] جحواب عن سؤال مقدّر تقريره: أنْ صحّة إسناد الفعل لا تستلزم 
أن تكون للعبد قدرة واحتيار فيه» ألا يرى أنه يصمح الإسناد في مثل: «طال الغلام» و«أسود لونه»» مع 
أنه ليس للعبد قدرة واخحتيار في الطول والسواد. فأجحاب: بأن الكلام في الأفعال التي تقتضي سابقيّة 
القصد والاختيار بذواتها» فخحرج مثل: «طال» و«أسود»». فإنُهما ليسا من تلك الأفعال. ١١‏ 

(؟) قوله: [والنصوص... إلخ] استدلال سمعيّ بعد الأدلة العقليّة. ١١‏ 

(0) قوله: [ذلك] أي: ما ذهب إليه الجبريّة من أنه لا فعل للعبد أصلاً. ١١‏ 

(4) قوله: [بعد تعميم... إلخ] أي: بعد ما ثبت من تعميم علم الله تعالى وإرادته لكل ما صدر عن 
العباد من الأفعال يلزم الجبر لا محالة؛ لأنهما إن تعلّقا بوجحود الفعل فيحب الفعلء وإلاً يلزم 
الجهل والعجزء وكلاهما محالان» وإن تعلقا بعدم الفعل فيمتنع» ولا اختيار للعبد مع الوحوب 
والامتناع. ١١‏ 

(ه) قوله: [فلا إشكال] حاصل الجواب أن يقال: إِنْ الجبر إِنّما يلزم إذا تعلق علم الله وإرادته بالفعل أو 
الترك بدون اختيار العبدء وأمّا إذا تعلقا بالفعل أو الترك على وفق اختيار العبد حسب ما جرت عليه 
العادة الإلهية» فلا يلزم الجبر. ١١‏ 


مجلشّن: التإرَينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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فإن قيل: فيكون فعله'(' الاختياري واجبا أوممتنعاء وهذا ينافي الاختيار. قلنا: 
نه ممنوع, فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار”” لا مناف له. وأيضا 
منقوض”" بأفعال الباري, فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا 


كونه موجداً لأفعاله بالقصد والإرادة» وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق 
الأفعال وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين9©) 
مستقلتين, قلنا: لا كلام في قوّة هذا الكلام ومتانته إلا أنه لَمّا ثبت بالبرهان 
أن الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض 
الأفعال' كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش؛, احتجنا في التفصّي 


(1) قوله: [فيكون فعله... إلخ] أي: إذا أراد الله تعالى أنْ العبد يفعله باختياره» وعلم ذلك بكون فعل 
العبد الاختياري واجباء وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلك يكون ممتنعاء والوجوب والامتناع 
كلاهما يضادّان للاحتيار. ١١‏ 
(0) قوله: [محقق للاخميار] فلا يكون فعل العبد كحركة الجماد؛ قال المحقّق السيالكوتي ما نصّه: لا 
بع غلك أن ما قكرة المابيدل على قوم كته كيرا فق الأشعال: العافرة وعرتط التعفيانه انا 
في نفس الاختيار فهو مضطرٌ مجبور قطعاًء كما أنه تعالى موجب بالنسبة إلى الإرادة و غيرها من 
الصفات» و إن كان مختارا بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بتوسّطها ١١.‏ 
(0) قوله: [وأيضاً منقوض... إلخ] الحاصل أنه لو تم دليلكم لزم أن يكون الواحب تعالى مجبوراً في 
أفعاله؛ إذ قد تعلق علمه و إرادته في الأزل بصدورها عنه؛ فلو كان تعلقهما بصدور الفعل سالبا 
للاختيار لزم الجبر في الواحب» وهو باطل إجماعاً. ١١‏ "ن" 
(4) قوله: [تحت قدرتين... إلخ] لأنه يازم أن يكون ذلك المقدور محتاجاً إلى كل منهما على الانفراد, 
ومستغنياً عن كل واحدة منهماء والتفصيل في "شرح هداية الحكمة" للخير آبادي. ١١‏ 
(ه) قوله: [مدخلاً في بعض الأفعال] بالدوران بأنه متى تحقّق القدرة تحقّق الفعل» ومتى لم توجد لم 
يوجدء والترتّب المحض الخاص عن الحكم بالتاثير أو عدمه كما يحكم بدوران الإحراق مع مساس 
ٍ : 
١‏ د 
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0 التا ل اسفن عمد ب كد لوجاك : 
عن هذا المضيق إلى القول بأن الله خالق والعبد كاسب» وتحقيقه أن صرف ٍ 
العبد قدرته”" وإرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك”7) 


خلق'", والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين, 
فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسبء وهذا 
القدر من المعنى ضروري وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص 
العبارة المفصّحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده. مع ما 
للعبد فيه من القدرة والاختيارء ولهم في الفرق بينهما عبارات, مثل: إن 
الكسب واقع بآلة» والخلق لا بآلة» والكسب مقدور وقع* في محل 
فدرته والخلق لا في محل”" قدرته. 12000 


النار وترئبه عليهء لا أنه يحكم العقل بأنْ لقدرته مدحلاً فيه بالتأثير حتى يصير منافياً لقوله: بأنّ الخالق 
هو الله تعالى كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 
)١‏ قوله: [قدرته] وهذا بأن يتعلّق إرادة العبد بالفعل» فيخلق الله تعالى فيه «قدرة» متعلقة بالفعل» ولو قدّم 
الشارح «الإرادة» لكان أحسن. ١١ن‏ 
(؟) قوله: [عقيب ذلك] أي: بعد صرف القدرةء ولا يحفى أن هذا التأعمّر تأعمّر ذاتي لا زماني» وإلاً يلزم 
أن لا تكون القدرة مع الفعل» وهو حلاف مذهب الأشاعرة» نعم بالنسبة إلى صرف الإرادة وحدها 
يكون التأعر زمائياء وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى. ١١‏ 
00 قوله: [خلق] ملخصه أن العادة الإلهيّة حارية بأنه إذا تعلّق إرادة العبد بالفعل» خلق الله سبحانه فيه 
قدرة مصروفة إلى الفعل» تم حلق فيه الفعل. ١7‏ "ن" 
(:) قوله: [بآلة] من الأعضاء وغيرها من السيف والقلم. ١١‏ 
(5) قوله: [مقدور وقع... إلخ] مثلاً «القيام مكسوب زيد»» وهو واقع محر قدكه أعني: «زيدا»؛ لأن 
القيام قائم به. ١١‏ 
(7) قوله: [والخلق لا في محل... إلخ] أي: الحاصل بالخلق» وقيل: الفعل المخلوق مقدور لا يقع في 
: : 
3 2 
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0 ا لك ل 1 و21 
١‏ ركب ليع نقد الا قر ب رر سق يع انالك و1 لل فقد أ 
أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة. قلنا: الشركة”" أن يجتمع 
اثنان على شيء ويتفرّد كل منهما”» بما هو له دون الآخر كشركاء القرية 
والمحلّة. وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله العم خالقاً لسائر الأعراض 
والأجسام. بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كالأرض 


تكون ملكا لله ل لله فعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة كيرت التمب"ف: وكفعل 
العبد يتسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسبء فإن قيل: 
فكيف'' كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجبا لاستحقاق الذمّ بخلاف 


محل قدرة الخالق؛ مثلاً: قيام زيد صدر بخلق الله تعالى من غير أن يقوم به تعالى» بل هو قائم بزيد 
الذي هو كاسبه. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يصحّ انفراد... إلخ] فان مجرّد الكسب ليس بكاف في وجود المكسوبء بل يحتاج 
الكاسب ق.وحرة» إلى الاق حتبي صررقف القدرة يخادف: العلن» لأنه يركتى فى :لكيه ١7‏ 

؟) قوله: [فإن قيل... إلخ] حاصل هذا السؤال أن يقال: لو كان للعبد قصد واحتيار في أفعاله لزم إثبات 
داواي ار بين الله وبين العبد واللازم باطل» فالملزوم مثله. لكر" 

(9) قوله: [قلنا: الشركة... إلخ] د بعس أننا ضير إكبنا باخدلاف المجل» ا 7 
العبد الواحد لا باختللاف الفعل» فلا يدوهم ما يدوه والحقّ أن يقال: الممنوع هو الشركة في 
الخالفئة سيوع كال ومين واحد أ ف محري لا شركة مطلق الدحل. ١١‏ "نظم الفرائد". 

(4) قوله: [ويتفرّد كل منهما... إلخ] أي: يكون لكل منهما حصّة لا يشاركه فيها آخمرء سواء كانت 
الحصة مقسومة أو غير مقسومة. ١ن‏ 

() قوله: [فإن قيل: فكيف... إلخ] هذا السؤال يتّجه على قوله: «والكسب لا يصمح انفراد القادر به... 
إلخ» حاصله: أنه إذا كان متعلق الكسب والخلق واحداء وهما مشتركان في التعلق بالفعل» فلم صار 
كسب القبيح قبيحاً دون -حلقه مع أنْ الاشتراك في التعلّق يقتضي أن لا يكون بينهما تفاوت أصلاً في 

0 5 

اق جائن: اللَرَيَة اليه (اللعرة الاتلاميّة) 0 











ووه ٠٠٠٠‏ كن لصتالا للسسفين عن جع لوك سيل سس سرهيه 

كا خلقه؟ قلنا: لأنه قد : ات أن انان حك لا بلق هيا إل ولد عقية سيط ل 
وإن لم نطلع عليهاء فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال7" قد يكون له فيها 
حكم ومصالح. كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارّة المؤلمة بخلاف 
الكاميم 9 قد يكل لحن وللر بعل القبيع, فجعلنا كسبه للقبح مع 
ورود البهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذمٌ والعقاب. (والحسن 
منها) أي: من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل(" والثواب 
في الآجل؛ والأحسن أن يفسّر بما لا يكون متعلقاً للذمّ والعقاب ليشمل 
المباح”". (برضاء الله تعالى) أي: بإرادته من غير اعتراض. (والقبيح منها) 
وهو ما يكون متعلّق الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل. (ليس برضائه)”"» 


الحسن والقبح. ١١‏ 

)١١‏ قوله: [ما نستقبحه من الأفعال] أي: ما نحسبه من الأفعال قبيحاًء في خلقه مصالح وفوائدء فالخلق 
حسن وكسبه قبيح. ١7‏ 

)١(‏ قوله: [في العاجل... إلخ] أي: الدنياء والآجل الآخرة وهذا أكثري» وإلآ فالمدح يتحقق في الأحل 
أيضاًء كما في قوله تعالى: إسَلامٌ عَلَيْكَمْ طبكُمْ فَادْعُلُوهَا مَالدينَ4[الزمر: غابة]ع و كذا الجواء قد 
يوحد في الدنيا كما ورد «الصدقة تطفي غضب الرب وتردٌ البلاء وتزيد في العمر» ١١‏ "نظم" 

(6) قوله: [ليشمل المباح] أي: إِنْما كان هذا التفسير أحسن ليدخل المباح في الحسن؛ بخلاف التفسير 
الأول فإنّهِ يلزم عليه أن يكون المباح واسطة بين الحسن والقبح هذا. ولا يخفى عليك أن التفسير 
الثاني السزرن يسدق علي المكررة من القبيح أيضأء فالأوحه مافي "شرح المواقش" نصّه: القبيح 
عندذا ما نهي عنه شرعاً ني تحريم أو تدزيه» والحسن بخلافه كالواحب والمندؤب والمباح عند 


ا ري له ؟* ١‏ 


(:) قوله: [ليس برضائه] هذه المسئلة مبنيّة على أصل؛ وهو أنْ الحبّ والرضا هل هو الإرادة أو هوصفة 

17 لنلارادةة #اليكرلة يجعارضما ها واجنداء وأمّا جماهير الناس من أهل الكلام والفقه 

3 8 
3 ”ص2 و 
ام [بجلئن: المَرْيَة الكبّة (الدعرة الإتلاهميّة) 000 











0 ل 1 21 : 
ما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى: ولا يَرضَى ننى لعبّاده الكفر»[ الزمر: 07]ء 0 
يعني : أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكلء والرضاء والمحبّة والأمر 
لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. 

(والاستطاعة مع الفعل)"" خلافاً للمعتزلة”". (وهي حقيقة القدرة التي 
يكون بها الفعل) إشارة إلى ما ذكره صاحب "التبصرة" من أنها عرض 
يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختياريّة» وهي علّة للفعل", 
والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل” لا علّة. وبالجملة”' هي صفة 


والحديث والتصوّفء فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أيمّة الفقهاء من أصحاب إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعيّ والإمام أحمد وغيرهم هوقول المثبتين للقدر مثل الشيخ أبي 
الحسن الأشعريّ كما ذكره أبو المعالي الجوينيّ فالنصوص قد صرّحت بأنْ الله تعالى لايرضى الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا يحبّ ذلك مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى» كذا قال بعض 
العلماء. ١١‏ 

١١ قوله: [مع الفعل] فبينهما مقارنة زماناً؛ لأنْ الاستطاعة متقدّمة على الفعل ذاتاً.‎ )١( 

١؟ قوله: [للمعترلة] فهم يقولون: إِنْ الاستطاعة سابقة على الفعل.‎ )١( 

() قوله: [علّة للفعل] أي: علة عاديّة و هي ما يدور عليه الفعل وجوداً و عدماًء كالنار مع الإحراق» 
وجه الإشارة إيراد لفظ الباء و هي للعلية. 

(4:) قوله: [شرط لأداء الفعل] أي: شرط عاديّ كيبس الملاقي للنار» فإن اليبس شرط للإحراق؛ لأنه 
ليس لقدرة العبد تأثير في وحود الفعل عندناء وقد فرّق العلامة الخيالي بين كلام صاحب "التبصرة" 
وكلام الجنهور يقولدة لك أن تقول من شأنها العاثير عحذه ومن سانا توقق تأثير الفاعل غلية 
عندهم, فتأمّل. ١١‏ 

() قوله: [وبالجملة] أي: سواء كانت الاستطاعة علّة للفعل أو شرطأً له. 


جلسن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الإتلاميّة) + 








ين 





اكنال اللسوين عد لذ 21 جيك 


4 عند قصد(» اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات؛» فإن قصد فعل 
الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير فيستحق المدح والثواب, وإن قصد 
فعل الشرّ خلق الله تعالى قدرة فعل الشرّء فكان هو المضيّع لقدرة”" فعل 
الخيرء فيستحقّ الذمّ والعقاب, ولهذ(" ذم الكافرون بأنهم لا يستطيعون 
السمع”», وإذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل 
بالزمان لا سابقة ة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه" لما 
مرّ من امتناع بقاء الأعراض", فإن قيل: لو سلّمت”" استحالة بقاء الأعراض 
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قوله: [عند قصد... إلخ] و بهذا حرج العلم والإرادة والحياة؛ أن سيا لبن داوف عند كمد 
الاكتسابء أمّا الحياة والعلم فلسبقهما على القصدء ولو بتجدد الأمثال» وأمًا الإرادة فلأئها عين 
القصدء فلا يصدق عليه أنه يخلق عند القصد ١١.‏ "ر" 
قوله: [فكان هو المضيع لقدرة] يشير إلى وجه الذمٌ في ترك الواحبات» وإن لم يكتسب القبيح» وهو 
ل وهو صرف القدرة إليه على ما سيجيء. ١١‏ "خيالي". 

له: [ولهذا] أي: لأجل أن قاصد فعل الشرّ مضيع لقدرة فعل الخير. ١١‏ 
ل إلا يستطيعون السمع] أي: لا يقصدون سمع الحقّ على وحه القبول» فلا يخلق فيهم 
الاستطاعة على سمعه؛ ولو قصدوه لخلقها فيهم» فهم المضيعون لها. ١١"ن"‏ 
قوله: [بلا استطاعة وقدرة عليه] وهو ممنوع عادةٌ؛ لأن القدرة إشاعله أو تقرط العادةها وله بويحد 
معلول ومشروط بدون العلة والشرط» وحيتئذ لا يرد بأن هذا إلزام على المعتزلة؛ إذ هم يقولون: إن 
وجود الفعل بلا قدرة العبد محالء لا الأشاعرة؛ إذ لا تاثير عندهم لقدرة العبد أصلاء وجه عدم 
الورود أن هذا المنع منع عاديّ لا عقلي. ١١‏ 
قوله: [من امتناع بقاء الأعراض] فلا نقض بقدرة الله تعالى؛ إذ ليست من قبيل الأعراض عندهم. ١١‏ 
"خيالي . 
قوله: [لو سلّمت... إلخ] أي: لا نسلّم امتناع الأعراض» وإن سلّمناه فلا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال 
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لسن النريَة الغاميّة (اللعرة الجتلاميّة) و 








دين 


5 فلا نزاع في إمكان تجلدد غ2 
بدون القدرة؟ قلنا: إِنَمَا ندّعي لزوم ذلك”' إذا كانت القدرة التى بها الفعل 
هي القدرة السابقة7", وأمًا إذا جعلتموها المغل المتجدّد المقارن فقد اعترفتم 
بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له(", ثم إن ادّعيتم أنه لا بد 
لها( من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأوّل ما يحدث من القدرة 
فعليكم البيان”' وأمًا ما يقال”©: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل 
إِمّا بتجدّد الأمثال”' وإمًا باستقامة بقاء الأعراض””, فإن قالوا بجواز وجود 
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كن كنا ل اللسوين عد + وا كو جيك 


بعد الزوال كما هو مذهب الأشعري» فيجوز أن تنعدم القدرة السابقة ويتجدّد مثلها في كل آن» حتى 
في آن وقوعء فلا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة. ١‏ 
قوله: [لزوم ذلك] أي: وقوع الفعل بلا قدرة. ١١‏ 
قوله: [هي القدرة السابقة] وحيثذ يلزم وقوع الفعل بلا قدرة بلا شبهة؛ لأن القدرة السابقة قد 
العدمت. ١9‏ 
قوله: [إلا مقارنة له] لأنْ الكلام في شخص القدرة التي بها الفعل» ولا يكون ذلك إلا المئل المقارن 
لهء وأمّا الأمثال السابقة فهي غيرها بالشخخصء ولو شاركتها نوعاء ولم يوحد ولم يقم بها الفعل» فهي 
ملغاة في هذا الباب» فلزم مقارنة ما فيه الكلام للفعل. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: إلا بد لها] أي: للقدرة التي بها الفعل. ١١‏ 


قوله: [فعليكم البيان] أي: الدليل على أنه لا بد لها من أمثال سابقة. ١١‏ "ن" 

قوله: [أمّا ما يقال] في حواب السؤال المذكور والقائل صاحب "الكفاية". ١‏ 

قوله: [بتجدّد الأمثال] على تقدير امتناع بقاء الأعراض. ١‏ 

قوله: |باستقامة بقاء الأعراض] كما ذهب إليه الفلاسفة وجمهور المعتزلة» سوى الأزمنة والحركات 


والأصوات. ١”‏ "شرح مواقف" 


مجلشن: التإرينة الغامبّة (التعوة اإمتلاميّة) 


ل ال لك لت يا 


تم 
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0 كر الا كلسي عد ب واد وز جيك ع 
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الفعل بها في الحالة الأولى''' فقد تركوا مذهبهم. حيث جوّزوا مقارنة الفعل ع 
القدرة, وإن قالوا بامتناعه”© لزم التحكم والترجيح بلا مرجّح؛ إذ القدرة 
بحالها لم تتغيّر ولم يحدث فيها معنى' لاستحالة ذلك”؟) على الأعراض؛ 

ل 

اك 


فلم صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعاًء ففيه 
نظر؛ لأنْ القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة 
الزمانيّة”», وبأن كل فعل”2 يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة, 
حتى بمتدع حدوث ل نوت القدرة مقرونة ب بجميع الشرائط؛ 
ولأنه يجوز”” أن يمسع الفعل في الحالة الأولى لانتغاء شرط”© ووجود مانع: 


)١١‏ قوله: ني الحالة الأولى] وهو زمان حدوث أوّل الأمثال على تقدير التجدّد» وأوّل زمان حدوث 
القدرة المستمرّة على تقدير بقاء الأعراض. ١١‏ "ن" 

؟) قوله: [بامتناعه] أي: بامتناع وحود الفعل في الحالة الأولى» أي: في آن الحدوث مع جوازه في الحالة 
الثانية أي: بعد آن الحدوث. ١١‏ 

(9) قوله: [معنى] أي: وصف يوجب الترحيح. ١١‏ "ن" 

(4) قوله: [لاستحالة ذلك... إلخ] لأنْ ذلك المعى الحادث عرض يقوم بالقدرة» والقدرة أيضاً عرض» 
فيلزم قيام العرض بالعرض وهو محال عند الأشاعرة. ١١‏ 

(ه) قوله: [بامتناع المقارنة الزمانيّة] حواب باختيار الشقّ الأوّل يعني: أن المعتزلة لايقولون بأن مقارنة 
القدرة للفعل في الزمان محال» حتى لا تكون القدرة مع الفعل أصلاء بل يقولون بِأنْ القدرة سابقة على 
الفعل ومقارية لد زمانا ١‏ 

(7) قوله:[ويان كل فعل... إلخ] عطف على «بامتناع» أي: لا يقولون «بإن كل فعل... إلخ». ١١‏ 

00 قوله: [ولأله يجوز... إلخ] جواب باخختيار الشقّ الثاني. 

() قوله: |لانتفاء شرط] أي: في تاثير القدرة في الفعل. ١١‏ 


ٍ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 
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ويجب في الثانية لتمام الشرائط”", مع أن القدرة اني هي صفة القادر في 
الحالتين على السواء. ومن هاهنا”' ذهب بعضهم'" إلى أنه إن أريد 
بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق أنها'' مع الفعل 
وإلا فقبله. وأمًا امتناع بقاء الأعراض”2 فمبني”) على مقدّمات صعبة البيان» 


وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه. وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض» 
وأنه يمتنع قيامهما معاً بالمحل. ولَّمّا استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل 
الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان, 
ل ل الوقت, فلو لم تكن الاستطاعة متحققة 


)١(‏ قوله: [لتمام الشرائط] وحيمذ لا يلزم الترجيح بلا مرجّحء ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنْ الشرط 
ورفع المانع ليسا من أوصاف القدرة» حتى يقوما بها. ١١‏ 

(؟) قوله: [ومن هاهنا] أي: من أحل امتناع الفعل في حالة الأولى لانتفاء شرط ووحود مانع؛» ووحوبه في 
الثانية لتمام الشرائط. ١١‏ 

060 قوله: [ذهب بعضهم... إلخ] وهو الإمام الرازي» وبه يرتفع نزاع الفريقينء إلا أنّ الشيخ الأشعري 
ما لم يقل بتأثير القدرة الحادثة» فسّروا التأثير يما يعم الكسبء فصار الحاصل أن القدرة مع جميع 
جحهات حصول الفعل بها أو معها مقارنة» وبدونها سابقة. ١١‏ "خيالي". 

(5) قوله: [فالحق أنها... إلخ] ويتآيّد هذا بما في "شرح المواقف" قال السيّد السند ما نصّه: لعل الشيخ 
الأشعري أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير» ولذلك حكم بأنها مع الفعل» والمعتزلة أرادوا 
بالقدرة مجرد القوّة العضلية» فلذالك قالوا بوجودها قبل الفعل» فهذا وجه الجمع بين المذهبين. ١١‏ 

() قوله: [أَمَا امتناع بقاء الأعراض... إلخ] كأنه حواب سؤال مقدّر يرد على قول الشارح وإلآ فقبله. 
حاصله: أنه يلزم حيئئذ بقاء الأعراض وهو محالء فأجابه بقوله: أمّا امتناع بقاء الأعراض. ١7‏ 

(5) قوله: [فمبئي... إلخ] وجه البناء أن الأشعريّة يقولون: إِنْ العرض لو كان باقياً لقام البقاء به والبقاء 


عرضء فيلزم قيام العرض بالعرض. ١١‏ 





بجلسن: النرية الغاميّة (اللعوة الإتلاميّة) 1117 
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كن كنا ل اللسوين عد + وا كويد 


حينئذ. لزم تكليف العاجز وهو باطل» أشار إلى الجواب 0 (ويقع هذا 
الاسم) يعني: لفظ «الاستطاعة» (على سلامة الصاي والآلات 
ا «وَللّهِ عَلَى النّاس حجٌ الْبَيْت مَّنِ امْتطاعَ 
إليه َيِه سَبيلا 4[ آل عمران: 917]. فإن قيل: الاستطاعة صفة المكلف وسلامة 
الأسباب والآلات ليس صفة له''', فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا'": المراد 
سلامة الأسباب والآلات له”»: والمكلف كما يتّصف بالاستطاعة يتصف 
بذلك” حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب" إلا أنه لتركبه لا يشتقّ منه 
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قوله: [على سلامة الأسباب] حاصل الجواب أن الاستطاعة تطلق على معنيين» أحدهما: القدرة التي 
يتمكن ينا أو مغها العيذ هن النعل + ثانبيسا+ سالانة الآلاك والأسابه آنا الأزل: قير مقناوة القع 
والثاني: سابق على الفعل وهو مدار التكليفء لا الأوّل» فلا يلزم تكليف العاحز. ١١‏ 

قوله: 0 للوكلى بل المياقية جيقه [اكلات والأسياك. +) 

قوله: [قلنا... إلخ] عام الجوات أن للدكلن وفنا بحال» وهو كرون أسيايه: الاتهسالة عبن 
الآفة _ ا ا ا وكونه وصفاً بحال متعلّقه وهي لفظ 
الاستطاعة ويعبّر عنه تارة بلفظ مفصل دال على الإضافة صريحا وهي سلامة الأسباب والآلات. ١١‏ 
"حاشية السيالكوتي". 

قوله: [له] أي: للمكلف. ١١‏ 

قوله: إبذلك] أي: بسلامة الأسباب والآلات. ١١‏ 

قوله: [ذوسلامة الأسباب] فكون المكلف سليم الآلات والأسباب» وصف إضافي له» لا وصف ذاتي 
كما فهمه بعض المحشّين» فرعم أن كون المكلف ذا سلامة الأسباب لايستلزم كون سلامة الأسباب 
وصفاً له؛ إذ يقال له: هو ذو غلام مع أن الغلام ليس وصفا له انتهى. لا يخفى أنْ هذا الكلام مما لا 
يقبله عقل سليم, فإنْ الغلام ليس وصفاً له بلا شبهة» لكن كونه ذا غلام وصف للذات الموضوع بلا 


١ ريساه.‎ 


مجلشّن: التإريئة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 


تم 


ٍ 


ل 





دين 





كن الكنا ل اللسوين عد + وا كيك 


كاسم فاعل يحمل عليه''', بخلاف الاستطاعة. (وصحة 50 تعتمد على 
هذه الاستطاعة)”' التى هى سلامة الأسباب والآلات؛ لا الاستطاعة بالمعنى 
الأوّل0". فإن أريد” بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا تسلم 
استحالة تكليف العاجزء وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلّم لزومه لجواز أن 
تحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والالات وإد لم تحصل حققة حقيقة القدرة 
التي بها الفعل وقد يجاب”” بأن القدرة صالحة للضدّين”2 عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي 
تصرف إلى الإيمان, لا اختلاف”" إلا في التعلق وهو لا يوجب الاختلاف في 
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قوله: |يحمل عليه]| أي: على المكلك بالحمل بالمواطاة» فالا فلا شبهة في صحّة الحمل بالاشتقاق» 
قلت: بل يصحّ الحمل بالمواطاة أيضاًء مثلاً يقال: هو سليم الآلات والأسباب. ١١‏ 

قوله: [هذه الاستطاعة... إلخ] أي: سلامة الأسباب والآلات مناط جريان العادة من الله تعالى بخلق 
القدرة التي يتمكن بها أو معها العبد من الفعل عند القصد إليه. ١١‏ 

قوله: [المعنى الأوّل] أي: القدرة التي يتمكن بها العبد أو معها من الفعل. ١7‏ 

قوله: [فإن أريد... إلخ] شروع ف تلخيص الجواب عن قول المعتزلة من لزوم تكليف العاجز 
حاصله: أنكم إن أردتّم بالعجز عدم القدرة بالمعنى الأوّل» فلا نسلم بطلان اللازم أي: استحالة 
تكليف العاجز؛ لأنها ليست مناط تعلق التكليف» حتى يلزم من انتفائها انتفاء تعلق التكايف» وإن 
أردتم به عدم القدرة بالمعى الثاني» فلا نسلّم الملازمة» أي: لزوم تكليف العاجز؛ لأن الاستطاعة بهذا 
المعنى قد حصلت له قبل الفعل» فهو ليس بعاجز وقت التكليف. ١١‏ 

قوله: إقد يجاب] أي: عن استدلال المعتزلة. ١١‏ 

قوله: [صالحة للضدين] أعة القدرة الراسنة بعرت ميوفية إل الكفي والذيكاةة وأيها إل الطاضة 
والعصيان عند أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ١7‏ "ن" 

قوله: [لا اختلاف... إلخ] حاصله: أن نفس القدرة باقية متقدّمة على الفعل وعلى تركه؛ وإنما المقارنة 


4» 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 


تم 
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تدج جمد مدت مد جد تعمد بد مسد مع مع معاي 





دي 


الصتاطيا سين م جر ل 1 


بن 





كا نفس القدرة: فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف ا 
الكفر وضيّع باختياره صرفها إلى الإيمان, فاستحق الذمٌ والعقاب, ولا 
يخفى أن( في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل؛ أن الفادره 
على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة, فإن أجيب”" بأن 
المراد أن القدرة وإن صلحت للضدّين لكنّها من حيث التعلّق بأحدهما لا 
تكون إلا معه حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما 
يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به. وأمّا نفس القدرة فقد تكون 
متقدمّة متعلقة بالضدّين, قلنا: هذا(" مما لا يتصوّر فيه نزاع”) أصلاًء بل هو 
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للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل من حيث هي متعلقة به أي: مأحوذة مع حيثيّة التعلق التي هي 

انه ليكوت القدر! الجاعردة همي أيقدا امقاوقة لنب لوخ كو اتكرة مقا رسفي بدو قا ليده 

تكليف العاجز. ١١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [لا يخفى أن... إلخ] أي: هذا الجواب وإن كان يدفع إلزام الخصم علينا من لزوم تكليف 

العاجز» لكنّه مبنّ على تسليم مدّعاه من أن القدرة قبل الفعل. ١‏ 

قوله: [فإن أجيب... إلخ] عن لزوم تسليم مدّعى الخصمء #سعاضل الجراب» أن القذزة المللفة سايئة 
على الفعل» لكنّ القدرة المقيّدة بتعلق الفعل أو الترك مقارنة للفعل أو الترك» ومدار التكليف القدرة 

المطلقة» فلا يلزم تكليف العاجز» وما قلنا: من أن الاستطاعة مع الفعل؛ فأرذنا منها القدرة المعلفة 

بالفعل أو الترك» وحيئئذ لا يلزم تسليم مدّعى الخصم. ١١‏ 

قوله: [هذا] أي: كون القدرة المطلقة قبل الفعل» والقدرة من حيث التعلق مع الفعل. ١١‏ 

قوله: [لا يعصوّر فيه نزاع] لأن المعتزلة يعترفون بأن القدرة من حيث التعلق بالفعل مقارنة له إنما 

الكلام في القدرة المطلقة» واتارقي عل لو القت عي ااذه كاوهي ل الجمع بن القولرما قا 

الإمام الرازي الذي نقله صاحب "المواقف" ومال إليه الشارح سابقاً من أن القدرة تطلق على مجرّد 

القوّة التي هي مبدأ ااال لل 


مجلشن: التإرَينة الغامبّة (التعوة اإهتلاميّة) 
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لغ من الكلام: فليتأمل. 6ج ل 


ممتنعاً في نفسه(" كجمع الضدّين أو ممكنا”" كخلق الجسم. وأمّا ما بمتنع 
بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة 


أحد الضدّين حصل ذلك الضِد ومتى انضم إليها إرادة الضِدٌ الآعر حصل ذلك الأغمره ول نلك أن 
نسبة هذه القوّة إلى الضدّين سواءء وهي قبل الفعل والقدرة تطلق على القوّة المستجمعة لشرائط 
التأثير» ولاشلكٌ أنها لا تتعلق بالضدّين معاء وإلآ اجتمعا في الوحود وهي مع الفعل. ١١‏ 

قوله: [لا يكلف العبد] تحرير المقام أن ما لا يطاق» على ثلاث مراتب: ما يمتنع في نفسه؛ وما 
يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة» وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته» فالأولى 
لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاًء والثانية: لايقع اتفاقاً ويجوز عندنا حلافاً للمعتزلة» والثالثة: يجوز ويقع 
بالاثفاق» فهذا توجيه ما قيل: تكليف مالا يطاق واقع عند الأشعري» ومن لا يقول بوقوع تكليف ما 
لذ يطاق لابيعة المرشة التالفه من مرايي ها لا يطاق» نظرا إلى آله ممكن فى تقبةء كذاق "العيال" 
وتحاشية: ١١‏ 

قوله: [ممتنعاً في نفسه] أي: الممتنع بالذات وهو القسم الأوّل من أقسام ما لا يطاق» قد سبق قول 
العلأمة الخيالي من أنّه لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقء لكن مما يفهم من "المواقف" أنه فيه خلاف: 
فقد قال القاضي عضد الدين ما نصه: وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدّين وقلب 
الحقائق» وجواز التكليف به فرع تصوّره وهو مختلف فيه انتهى. ويظهر من "مسلم الثبوت" وشرحه 
فواتح الرحموت" أنه لا يجوز عند الماتريدية» ويجوز عند الأشعرية نصّهما: ولا يجوز التكليف 
بالممتنع بالذات مطلقاً كجمع بين الضدّين» وحوز الأشعريّة» انتهى. ويؤيّده ما في "نظم الفرائد" نصه 
عامّة القرّاح للكلام والمحثين على هذا الفترح نصرا: غلى أن التكليض باليسع لذانه لا يجوز 
ولعله مذهب الماتريدية. ١١‏ 

قولة | أو همك ] آنى+ والدسية إل نقدرة الله تحال لكت يكورة خمهها بالقميية إلى القدرة الحادثة لامتناع 
تعلقها به» ويلحق به ما يكون من جنس ما يتعلق به القدرة الحادثة» لكنّه يكون من نوع أو صنف لا 
تعلق به كحمل الجبل والطيران إلى السماء؛ كذا يستفاد من "شرح المواقف". ؟ 


بجلسّن: الترينة الغمبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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كن الكنا ل اللسوين مد + وا كويد 





العاصي فلا نزاع"" في وقوع م لل لا 
إلى نفسه. م عدم التكليف”" بما ليس في الوسع'" ' متفق عليه بقوله تعالى: 
إلا يُكَلْفْ اللّهُ تفسًا إلا وُسْعَهَا؛ [البقرة: 18]» والأمر في قوله”” تعالى: 
«ألبئوني بأسمَاء هَؤُلاءِ؟ [البقرة: ]"١‏ للتعجيز دون التكليف؛ وقوله تعالى 
حكاية”: «إربَّا ولا تُحَمّلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به [البقرة: 58] ليس المراد 
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قوله: [فلا نراع... إلخ] بل هو واقع إجماعاً وإلاّ لم يكن العاصي بكفره الا سار 
الكبائرء .بل لة يكوت تارك المأمور نيه غاصيا أضلا» وذلك معلوع يطلاثة من الدين ضرورة. ١١‏ "شرح 
مواقف". 
قوله: [لكونه مقدوراً... إلخ] وامتناعه بالنظر إلى علم الله تعالى وإرادته فإن تخذف العلم الإلهي 
وإرادته محال» فإيمان الكافر الذي علم أنه لا يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغير. ١١‏ 
قوله: [عدم التكليف] أي: عدم وقوعه بالفعل. ١١‏ 

قوله: [ما ليس في الوسع] أي: ما يكون ممكناً في نفسه؛ ولا يمكن من العبدء يعني: القسم الثاني ولا 
يعد أن يراد القسم الأوّل أيضء كما يظهر من "مسلّم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت"؛ ومال إليه 
ماحي "الفران" ابض ١9‏ 
قوله: [والأمر في قوله... إلخ] حواب سؤال مقدّر تقريره» أن يقال: إِنُكم قاتم إن تكليف ما لا يطاق 
ليس بواقع اتفاقاً» مع أنه واقع كما في قوله تعالى: #اثيئوني بِأَسْمَاء هَؤُلاءِ4[البقرة: »]١‏ وغير ذلك 
من الآية» فأحابه بأن الكلام في الأوامر التكليفيّة» لا في التعجيزيّة والتكوينيّة» وهذا الأمر ليس 
للتكليف, بل هو للتعجيز فلا إشكال. ١١‏ 
قوله: [وقوله تعالى حكاية... إلخ] دفع إشكال آحر وهو أن الصحابة كلفوا بضبط الخطرات 
والوساوس» فشقّ عليهم فقالوا: يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نطيق هذاء فأمرهم بالدعاء 
فقالوا: «إريّما ولا تُحَملنَا ما لا طَاقَة لَنَا به#[البقرة: :]١66‏ فنزلت فإلا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا 
وُسْعَهَا4[البقرة: 85؟]» فنبت أن التكليف بما لا يطاق قد وقعء فأحاب بقوله: «وقوله تعالى 
حكاية... إلخ». ١‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 











كن العنا ل اللسوين عد + وا كويد 


ا هو التكليف. بل إيصال ما لا يطاق من العوارض” ١‏ لبهم وإنما 
النزاع في الجواز فمنعته المعتزلة بناء على القبح العقلي”"', وجوزه 
الأشعري؛ لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء"": وقد يستدل بقوله تعالى: إلا 
ُكَلْفْ اللّهُ فسا إلا وُسْعَهَا[البقرة: ]١8‏ على نفي الجواز”, وتقريره: 
أنه”*؟ لو كان جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال؛ ضرورة أن استحالة 
اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقاً لمعنى اللزوم”", لكنه لو وقع لزم 
كذب كلام الله تعالى وهو محال, وهذه نكتة”" في بيان استحالة كل ما 
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قوله: [من العوارض] أي: الحوادث كالقحط والمرض وغيره من الأمور» نزلت على الأمم السابقة. 1 

قوله: [القبح العقلي] يقولون: إن تكليف العاجز قبيح عند العقل؛ فإِن من كلف الأعمى لرؤية 

المصاحفء, والزمن للمشي إلى أقصى البلاد» وعبده لطيران السماء عُدَ سفيهاً و قبح ذلك في بداهة 

١١ العقول.‎ 

قوله: [لأنه لا يقبح من الله شيء] هذا أصل عظيم عند الأشعري مستدلاً آنه المالك» فله التصرّف في 

خلقه كما شاء. ١١‏ "ن" 

قوله: [نفى الجواز] أي: حواز التكليف بما لا يطاق: ١١‏ 

قوله: |تقريره أله... إلخ] وقد يورد على هذا التقرير نقنض إجمال» حاضله: أن دليلكم بجميع 

مقدّماته باطل: لآَنْه قد يتخلّف الحكم عنه في مادّة مثل أبي لهب؛ حيث وقع التكليف بالإيمان فضلاً 
عن الجواز مع جريان الدليل فيه» بأن يقال: إِنّه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لكنّه 

يلزم؛ لأنّه يستلزم الكذب في كلام الله تعالى» حيث أحبر عنه بأنّه لا يؤمن» هكذا في "الخيالي" 

وحاشيته» ولا يخفى عليك أنْ الكلام في القسم الأوّل والثاني» وهذه المسئلة من القسم الثالث الذي 

هوخارج عن البحث. ١١‏ 1 

قوله: [تحقيقا لمعنى اللزوم] فإِن اللازم لو كان محالاً والملزوم ممكناً لجاز انفكاك الملزوم عن 

اللازم» وهو مناف لتحقق اللزوم. نا 

قوله: [نكتة] قي غريب من قبيل المغالطات. ١١‏ 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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يتعلّق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه. وحلها”" أنا لا نسلهم”© ع 
كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال وإِنما يجب 
ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغيرء وإلا لجاز'" أن يكون لزوم المحال 
بناء على الامتناع بالغيرء ألا ترى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته 
واختيارة, 0 ممكن في نفسه مع أنه يلزم من ترص وقوعه”'» تخلف 
المعلول عن علته التامّة' وهو محال”. والحاصل أن الممكن لا يلزم من 
فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته, وأمًا بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا 
نسلم أنه لا يستلزم المحال. (وما يوجد'" من الألم في المضروب عقيب 


01 قوله: [وحلها] أي: دفع هذه النكتة» والحل في اصطلاح النغطار 'تعبين موضع الغلط من المغالطة. 


"ن 

() قوله: [آنا لا نسلّم... إلخ] فإنّه يجوز أن يكون ممكناً بالذات وممتنعاً بالغيره ككون العقل الأوّل 
معدوما فط القلقيقة» ممكن والذات وممتنع بالغير» أي: وجود الواحب. ١”‏ 

(6) قوله: [وإلاً لجاز... إلخ] أي: وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال ناشياً من 
الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاته. ١‏ 

(4:) قوله: [وقوعه] أي: وقوع عدم العالم. ١١‏ 

(ه) قوله: [علته العامّة] العلة التامّة هي جملة ما يتوقف عليه وجود المعلول. ١١‏ 

(7) وقوله: [وهو محال] لأنه يازم أن يكون صدور المعلول عن العلّة في وققت دون وقت ترجيحاً بلا 
مرجّح؛ هذا في "النبراس". قلت: فيه بحث؛ لأن صانع العالم عندنا فاعل بالقدرة والاختيار» والعلة 
المخمارة يجوز تخلف المعلول عنها؛ لأن إرااته ترجّح صدوره ثارة وعدمه تارة» عم يحتمل أن 
يكون هذا إلزام على الفلاسفة» لكنه مبنيّ على إثبات أن صدور العالم من الصانع بالاختيار عند 
الفلاسفة أيضاًء وإلا فلا ينطبق على مذهبهم. ١١‏ 

() قوله: |وما يوجد... إلخ] بيان لمسئلة أحرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة» هي مسئلة توليد الأفعال 
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وموم ه وموم مرجي 


مجلشّن: التبرينة العامة (التعوة اإمتلاميّة) 
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محلاً للخلاف في أنه هل للعبد فيه صنع أم لا؟ وما أشبهه) كالموت عقيب 
القتل (كل ذلك مخلوق الله تعالى) لما مرّ من أن الخالق هو الله تعالى 
وحده. وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة, والمعتزلة لَمَّا أسندوا 
بعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتومّط 
فعل آخر فهو بطريق المباشرة'" وإلا فبطريق التوليد ومعناه أن يوجب 
الفعل لفاعله فعلاً آخرء كحركة اليد توجب حركة المفتاح, فالألم يتولّد 
من الضربء والانكسار من الكسرء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل 
بخلق الله تعالى"". (لا صنع للعبد في تخليقه) والأولى أن لا يقيّد) 


لأفعال أخر» فالأولى تسمى «المباشرة» لكونها صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات» والثانية «المولدة» 
لتولدها من المباشرة. ١١‏ "نظم الفرائد". 

)١١‏ قوله: [بذلك] أي: بالإنسان مع أن حال التوليد في أفعال جميع الحيوانات سواء» ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى الظرفء أي: «قوله عقيب... إلخ)»؛ ليخرج الألم المرتب على ضرب غير مختار» والإنكسار 
الدركتي حال متورمك سرع إن مكل هذا الضري: و الاتكسان مخلوق الل كال ايحدافاء فعاكن ذا الكو 
قد الاثببان اتناف" دو الى اقدوه قدا مكار مواد كان إثببانا وكين دن الحيراة ١.‏ 

20 ق قوله: [بطريق المباشرة] الملا تب ل لط لوا حامر 

ف : [الكل 000007 أي : ل شن سك ربجرما لد لجنيا رف اه 
ام ايه اموت و00 
0 5 "نظم". 

(5) قوله: [الأولى أن لا يقيّد... إلخ] بل يقال: لا صنع للعبد فيه» حتى يكون المعنى أنْ العبد ليس ححالقاً 

ااه بلتن: النريّة المي (الزعوا الحتلاميّة) وو 
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بالتخليق؛ لأنْ ما يسمّونه متولّدات لا صنع للعبد فيه”2 أصلاًء أما التخليق 


فلاستحالته من العبد, وأمّا الاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما) 
بمحل القدرة, ولهذا لا يتمكن”" العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله 
الاختيارية. (والمقتول فيث بأجله)0*) َي الوقت المقدر0) لموته. لا كما 
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بعض المعتزلة من أن الله تعالى2 قد قطع عليه الأجل”". لنا أن الله 


لدولة كاساء كماهر مدعن الأشافرة آنا القيد بالتخليق فيوهم أن الأشاعرة إنما ينكرون كونه 
بعلرنا لنت زا كر نه كسوبا هل ساف الور بان" 

قوله: إلا صنع للعبد فيه] أي: لا تخليقاً ولا اكتساباً. ١١‏ 

قوله: [ما ليس قائماً... إلخ] إذ محل القدرة آلات الضاربء والكاسر والضرب والانكسار لا يقومان 
بهماء بل بالمضروب والمكسورء فلا يمكن أن يكون للعبد صنع في الاكتساب. ١١‏ 

قوله: [ولهذا لا يعمكن... إلخ] يرد عليه أنه إن أريد بعدم التمكن من عدم حصولها عدمه قبل مباشرة 
ما يوجحب حصوله فهو ممنوع) وإن أريد عدمه بعد مباشرة ما يوحب حصوله فمسلّم؛ لكنّ عدم 
التمكن بعد مباشرة السبب لا ينافي كونه مكتسبا للعبد» ألا يرى أن فعل العبد لا يمكن تركه بعد 
مباشرة ما يوحب حصوله أعني: صرف الإرادة والقدرة» مع أن العبد مختار فيه» فكذا في المتونّدات» 
كذا في "الخيالي" وحاشيته» و يجاب عنه: بأن كلامه في الممتدّة زماناء فالألم الممتدّ بالضرب لا 
تقدر على رفع امتداده» والضرب الممتدٌ تقدر على رفع امتداده بتركه. ١١‏ 

قوله: [بأجله] الأحل مدّة الشيء؛ ويقال على الوقت الذي يحد لانتفاء الشيء يقال: «جاء أجله» إذا حان 
موته» في التنزيل العزيز: مإقَدًا جَاء أَحَلَهُمْ لا يَستَأَحرُونَ ساعَةَ وَلاَّ يَستَقَدمُونَ4[الأعراف: 85]. ١١‏ 
قوله: [أي: الوقت المقدّر... إلخ] ولو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [أن الله تعالى] الظاهر أن يقال: «إن القاتل» بناء على ما سيق دن تدعب الفكولة سن أن الغينك 
حالق لأفعاله» ولذا قال صاحب "النبراس": هذا سهو النسّاخ: والصحيح أن يقال: «من أنْ القاتل». ١١‏ 
قوله: [قد قطع عليه الأجل] أي: لم يوصله إليه» فإنّه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله 


«6 


ل 
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1 كن تاك اسلو عدج كد وو بال 0 
تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردّد. وبأنه إذا جَاء 


و 


أَجَلْهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةَ ولا يَسْتَقَدمُونَ»4[الأعراف: 84]. واحتجّت 


هو 


المعتزلة بالأحاديث الواردة(" في أن بعض الطاعات يزيد في العمر”". وبأنه 
لو كان ميّماً بأجله لما استحقّ القاتل”" ذمَّاً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاً؛ إذ 
ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. والجواب عن الأوّل: أن الله تعالى 
كان يعلج”' أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة, لكنّه علم أنه 


تعالى موته فيه لولا القتل» فهم يقطعون بامتداد العمر لولاه» وحاصل النزاع أن المراد بالأحل 
المضاقه وماة بطل افيه السياة قطعا من غير «تقام ولا تاشر قيل ينشتى ذلك في المقدرل آم المعلوه 
في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فيتعيّش إلى وقت هو أجل لهء كذا في شرح المقاصد. ؟١‏ 
الا" 

)١‏ قوله: [بالأحاديث الواردة] ومنها أنه أحرج الإمام الترمذي عن ثوبان بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر 
إلا البر». ١٠١‏ 

(؟) قوله: [يزيد في العمر] فلو كان الأحل قطعياً لم يكن للزياده معنى. ١١‏ "ن" 

() قوله: [ِلَمَا استحقّ القاتل] استدلال بوجه عقلي, حاصله: أنه إذا كان أحله مقدراً قطعيّاً لم يكن 
القاتل ضيّع له شيقاً من حياته» فلم يغرم ديته في قتل الخطاءء وقصاصه في قتل العمد. ١١‏ 

(5) قوله: [إِن الله تعالى كان يعلم... إلخ] وقد نقح هذه المسئلة حقّ التنقيح سيّدنا إمام أهل السنّة 
الشيخ أحمد رضا خان البريلوي» أفاض الله علينا من بركاته؛ في "المستند المعتمد" قال رضي الله 
تعالى عنه: «الأحكام التكوينيّة على وجهين: فمقيّد صراحة» كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة 
والسلام: اقبض روح فلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلان» ومطلق نافذ في علم الله تعالى» وهو 
المبرم حقيقة ومصروف بالدعاء مثلء وهو المعلّق الشبيه بالمبرم» فيكون مبرماً في ظنّ الخلق لعدم 
الإشارة إلى التقيّد معلقاً في الواقع» فالمراد في الحديث الشريف هو هذاء وأمّا المبرم الحقيقيّ فلا 


رادٌ لقضائه. ١١‏ 





2 
لسن النَرِيَة اميه (اللعرة الإتلاميّة ك1 








بوه ١ك‏ العاك للسقه عد لالد هكد م 
يفعلها فيكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء غٍ 
على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة, وعن الثاني": أن 
وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي”' لارتكابه'" المنهي» وكسبه 
الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة, فإن القتل 
فعله القاتل كسباء وإن لم يكن خلقاً. (والموت قائم بالميّت مخلوق الله 
تعالى), لا صنع للعبد فيه تخخليقاً ولا اكتساباً. ومبنى هذا على أن الموت وجوديّ 
بدليل قوله تعالى: «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيّاة4[الملك: ؟], والأكثرون” على 
أنه عدمي؛ ومعنى خلق الموت قدّره. (والأجل واحد) لا كما زعم الكعبي”) 
أن للمقعول أجلين: القعل والموتء وأنه لو لم يقعل لعاش إلى أجله الذي هو 
الموت, ولا كما زعمت الفلاسفة أنْ للحيوان أجلاً طبعياً وهو وقت موته 
بتحلّل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين» وأجلاً اختراميّة' بحسب الآفات 
)١(‏ قوله: [وعن الغاني] أي: الجواب عن الاستدلال بالوجه العقلي. ١١‏ 

20 قوله: [تعتّدي] أي: شرعيّ لا مدخل فيه للعقل والقياس بدليل قوله تعالى: «إلا يُسأل عَمَّا 
يَفعّل# [الأنبياء: 7]. ١١‏ 


() قوله: [لارتكابه... إلخ] كأنه يشير إلى أنه ليس تعبّدياً محضاً خارحاً عن مقتضى العقل ولا عقليًا 
عضا ا 


(5) قوله: [والأكثرون... إلخ] منهم صاحب "المواقف" وشارحهء فهم قالوا: الموت عدم الحياة عمّا من 
شانه أن يكون حيّء والأظهر أن يقال: عدم الحياة عمًّا أنّصف بهاء وعلى التفسيرين فالتقابل بين 
الحياة والموت تقابل العدم والملكة. ١١‏ 

١١ قوله: [الكعبي| هو أبو القاسم محمد بن الكعبيٌ كان من معتزلة «بغداد»» كذا في "التعريفات" للسيد السند.‎ 0١ 

(7) قوله: [اختراميّة] أي: قاطعة للحياة» يقال: خرم الشيء واحترمه؛ أي: قطعه. ١١‏ 





ل 
جتّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) اك 








ووه ٠٠-١‏ تر اكاك سين عد ع اوركذ و عاك 

4 والأمراض. (والحرام رزق)؛ لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ٍ 
فيأكله'", وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماًء وهذا أولى من تفسيره 
بما يتغذى به الحيوان, لخلوّه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» مع أنه 
معتبر'" في مفهوم الرزقء وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأنهم فستروه 
تارة بمملوك يأكله'" المالك, وتارة بمّا لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا 
يكون إلا حلالاً لكن يلزم على الأوّل أن لا يكون ما تأكله الدواب”' رزقاء 
وعلى الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى” أصلا. 


)١(‏ قوله: [فيأكله] أي: يتناوله أو ينتفع به؛ لأن الرزق لا يختصّ بالأكلء؛ قال السيّد السند في "شرح 
المواقف" ما نصه: ليس ما ذكره تحديد للرزق» بل هو نفي لما ادذعى من تخصيصه بالحلال؛ وذلك 
لأن مذهب الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حي» سواء كان بالتغذيّ أو بغيره؛ مباحاً كان أو 
حراماً. ١١‏ 

(؟) قوله: [مع أنه مععبر... إلخ] و ذالك لأنْ سبب النزاع هو أنْ الله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسهء 
نحو إن اللّهَ هُوَ اراق [الذاريات: ]) فزعم المعتزلة أن الحرام لو كان رزقا لكان مما ساقه الله 
تعالى إلى العبد» واللازم باطل لأنّه يلزم نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه» و هو قبيح. قلنا: لا يقبح 
منه شيء» فظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحقّ سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين.١١ن‏ 

(0) قوله: |بمملوك يأكله... إلخ] المراد بالمملوك المجعول ملكاء بمعنى: الإذن في التصرّف الشرعي» 
وإلاّ لخلا تعريف الرزق عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضاء كما 
سيجئ في الشرح. ١١‏ كذا في "الخيالي". 

(:) قوله: [أن لا يكون ما تأكله الدواب... إلخ] وذلك لأنها لا تصلح المالكيّة لشيء مع أن الله تعالى قد 
قال" وما من دَابّة في الأَرْض إلا عَلَى الله ررقهًا[هود: 1]» إلى غير ذلك من آيات الكريمة. ١١‏ 

(ه) قوله: [لم يرزقه الله تعالى] وهو باطل من وجهين : أحدهما أله حلاف الإجماع قبل ظهور المعتزلة» 
انيهما أنّه حلاف نصوص القرآن والأحاديث. ١١‏ 
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ين 


ومبنى هذا الاختلاف”" على أن الإضافة”" ! 






كن لصتا سين ع ا لل ريل سس سروه 


الرزق» وأنه لا رازق إلا الله وحده. وأن العبد يستحق الذمٌ والعقاب على 
أكل الحرام, وما يكون مستنداً إلى الله تعالى لا يكون قبيحاً. ومرتكبه لا 
يستحق الذمّ والعقاب, والجواب'": أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره. 
(وكل يستوني!'» رزق نفسه حلالاً كان أو حراما) لحصول التغذّي بهما 


جميعا. (ولا يتصوّر أن لا يأكل”' إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقهم؛ لأن ما 


قدره لا م 1 يأكله وبمتنع أن يأكله غيرة, وأمًا 


000 
00 


000 


6 


(2 


000 


قوله: [هذا الاختلاف] أي: الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة. ١١‏ 

قوله: [على أن الإضافة... إلخ] فهاهنا مقدّمات ثلاتء الأولى أنْ الرزق مضاف إلى الله تعالى فقطء 
الثانية أن آكل الحرام معذبء الثالثة أن كل ما يضاف إلى الله سبحانه فلا عذاب عليه؛ والمقدّمتان 
الأوليان افق عليهما الفريقان» والثالثة محل الخلاف» فأثبتها المعتزلة وأنكرها الأشاعرة» ولذا حصها 
بالجواب. ١١‏ "ن" 

قوله: [والجواب... إلخ] أي: الذمّ والعقاب على الحرام إنما هو لأنْ العبد كسبه؛ لأسباب ممنوعة: 
فهو من هذه الحيثيّة قبيح» وإن ساقه الله تعالى» وبالجملة السوق حسن والمسوق قبيح. ١١ن‏ 

قوله: |[كل يستوفي... إلخ] أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» ورفعه 
لا يستبطنن أحد منكم رزقه فإن جبرئيل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يحرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فانّقوا الله أيُها الناس واجملوا في الطلب». ١١‏ 

قوله: [ولا يعصوّر أن لا يأكل... إلخ] لأن الله تعالى قد قال: لقسَمنا يَبْنَهُمْ مَعِيِشَتَهُمْ في الْحَيَّاة 
الدُنيّا[الزحرف: ؟7]» والقسمة تنائي الشركة. ؟١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [ما قدّره الله... إلخ] في علمه وقسمته الأزليّة» فوقوعه على حسبه ضروريّ واحبء وخلافه 
ممتنع ولو بالغير. ١١‏ 


0 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة التلاميّة) + 











0 ناكل وين عد للد 21 جيك 


0 ١ 
بمعنى الملك فلا يمتنع'". (والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء) غٍ‎ 
بمعنى: خلق”' الضلالة والاهتداء؛ لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة‎ 


إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيات طريق الحق؛ لأنه عام في حق 
الكل”", ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالاً؛ إذ لا 


معنى”'' لتعليق ذلك بمشيئته تعالى. نعم قد تضاف”” الهداية إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم مجازا بطريق العسبيبية: كيا يبيل إلى القرآان, وقد يسند 
الإضلال إلى الشيطان مجازا”' كما يسند إلى الأصنام. 23 المذكور في 
كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء, ومثل: «هداه الله" فلم يهتد» 


١١ قوله: إفلا يمتنع... إلخ] أي: الرزق بمعنى: المملوك» فلا يمتنع أن يأكله غير المالك.‎ )١ 

(؟) قوله: |بمعنى: خلق... إلخ] عند الأشاعرة» وفيه دفع شبهة نسبة الإضلال إليه تعالى» وظاهره القبح 
فدفعه بتفسير معناه. ١١‏ 

(0) قوله: [في حقّ الكل] من الضالين والمهتدين؛ فلا يكون التقييد بالمشيئة مفيدا. ١‏ 

(4:) قوله: [إذ لا معنى... إلخ] أيه لق لباه «ويكد: ال من يشاء خالا أو سكاة قالا» مكنا على أصل 
المعتزلة أن العبد مستقل بفعله» لا مععى لتعلّق مشيئة الله تعالى به» والحسن والقبح عقليّان. ١١‏ "نظم 
الفرائد" . 

(5) قوله: [نعم قد تضاف... إلخ] إقارة إل كس ابسسميز ال هفده تيه أن اليدانة لى كان مناه علق 
الاهتداء كما قلتم أيّها الأشاعرة لم يصمح إسنادها إلى النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إذ لا حالق 
عندكم غير الحق سبحانه وتعالى» وكذلك الإضلال لو كان معناه خلق الضلالة لم يصح إسناده إلى 
الشيطان» فأجابه بأن هذا الإسناد رد المجاز بعلاقة السببيّة» كما في قوله تعالى: «وَإدًا تُليَتْ 
م زَادَنَهُم يمنا[ الأنفال: ؟]. ٠‏ 


0 إلى الشيطان مسار بلة أله سب للشلا لقا وسوس ١)‏ 
00 قوله: [ومغل هداه الله... إلخ] دفع دحل عقر تقريرة أن الهداية لوكانت بمعنى خلق الاهتداء لم 

5 00 0 
اه [جلسن: المَرَيَة العاميّة (اللعرة الإحتلاميّة) ا 











0 كنا وين عد لذ سيك 
مجاذ عن الدلالة والدعوة إلي الاهتداء, وعند المعتزلة بيان 5 الصواب» 0 
وهو باطل لقوله تعالى: «إِنَكَ لا تهؤدي'" مَنْ أخبَبت#4[القصص: 55] 
ولقوله عليه السلام: «اللهم اهد قومي». مع أنه بيّن الطريق”" ودعاهم إلى 
الاهتداء. والمشهور”” أن الهداية عند المعتزلة: الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب. وعندنا: الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. سواء حصل 
الوصول والاهتداء أو لم يحصل. (وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك 
بواجب”/ على الله تعالى) وإلاً لما خلق الكافر”” الفقير المعذذب في الدنيا 


يتخلّف الاهتداء عنهاء بل وجب تركه عليهاء مع أنْه قد يتخلّف عنهاء كما في هذا القول» وقوله 
تعالى: ِإوَأَما نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى#[فصلت: »]١7‏ فأحاب بأنْ هذا أيضاً 
مجاز» والمراد تهيؤ أسباب الاهتداء من الدعوة والإرشاد. ١١‏ 

(1) قوله: [إنك لا تهدي... إلخ] فلو كان معنى الهداية بيان طريق الصواب لم يصمّ نفيها عن النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلّم قد بِيّن طريق الصواب. ١7‏ 

(؟) قوله: [بِيّن الطريق... إلخ] فلو كان الهداية بمعنى بيان الطريق لم يكن للدعاء معنى؛ لأن الدعاء لطلب 
مالم يحصلء وهاهنا قد حصل المطلوبء فلا حاحة إلى الطلب. ١١‏ 

(0) قوله: [والمشهور... إلخ] عطف على قوله: «شمّ المذكور»؛ ويمكن التوفيق بينهما على ما قال 
العلامة الخيالي: بأن مراد المشايخ بيان الحقيقة الشرعيّة المرادة في أغلب استعمالات الشارع؛ 
والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي» فلا منافاة. ١١‏ 

(:) قوله: [فليس ذلك بواجب] وأمّا قوله تعالى: كنب عَلَى تفسه الرَّحْمّة4[الأنعام: ]١١‏ وأمثاله» وما 
ورد في الأحاديث «حق على الله» وأمثاله» فهو تجوّز عن غاية من التفضّل منه تعالى على عباده. 
الكل" 6 

(5) قوله: [وإلا لَّمَا خلق الكافر... إلخ] إذ الأصلح له عدم حلقه» وإن حلقه أماته أو سلب عقله قبل أن 
يكرث كان ا 
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والآخرة. ولمًا كان له امتنان7' على العباد» واستحقاق شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجبء ولّمًا كان امتنانه على النبي 
عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله تعالى؛ إذ فعل بكل منهما 
غاية مقدوره من الأصلح له لما كان لسؤّال العصمة والتوفيق وكشف 
الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى؛ لأن ما لم يفعله في حقّ كل 
واحد فهو مفسدة له. يجب على الله تعالى تركهاء ولَمّا بقي في قدرة الله 
تعالى”" بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى بالواجبء ولعمري إن 
مفاسد هذا الأصل» أعني : وجوب الأصلح, بل أ كثر أصول المعتزلة أظهر 
من أن يخفى وأكثر من أن يحصىء وذلك لقصور نظرهم في المعارف 
الإلهّة ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم: وغاية تشبّنهم'" في 
ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلاً وسفها. وجوابه: أن منع” ما يكون حق 


1) قوله: [ِلَمّا كان له امتنان... إلخ] كما لا منّة لزيد علي عمرو إذا قضى دينه الواحب. ١7‏ 

(؟) قوله: [ولَما بقي في قدرة الله تعالى... إلخ] أي: لا يقدر الحقّ سبحانه أن يفعل بأحد من العباد 
خيرا؛ إذ قد اتى بجميع ما كان واحبا عليه من مصالحهم؛ لأنه لو كان شيء منها باقيا في قدرته ولم 
يفغله كان عركا للوابحي» فيازم أن تكرت مقدوراقد افيه رهق مخال: "ن" 

(7) قوله: إغاية تشبغهم] أي: أقوى دليلهم؛ و«التشبّث» ف اللغة هو التمسّك والإلتصاق بشيء بحيث لا 
يفارقه. ١١‏ 

(4) قوله: [وجوابه أن منع... إلخ] يعني: لا نسلّم أن ترك الأصلح يكون بخلاً أو سفهاً؛ لأنْ كل ما يفعله 
الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور لا يكون خالياً عن المصلحة؛ وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى 
العبد» فلا يكون بخلاً وسفهاًء وأمّا الأصلح بالنسبة إلى العبد فغير واحب عليه؛ لأنّه محض حقّ الله 
تعالى» فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله رعاية لمصلحة آحر. ١‏ كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 





ل 
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كا المانع: وقد ثبت ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته وعلمه 5 يكون ٍ 


بخص علال وحكمة )ليت العري دامس رجواب اللني» على اله الى : 
إذ ليس معناه استحقاق تاركه7") الذم والعقاب2 وهو ظاهر”", ولا لروم 
صدوره عنه بحيث لا يتمكّن من الترك؛ بناء على استلزامه محالاً من سفه 
أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك؛ لأنه رفض”' لقاعدة الاختيار وميل 
إلى الفلسفة الظاهرة العوار. (وعذاب القبر”2 للكافرين”' ولبعض عصاة 


1) قوله: [استحقاق تاركه... إلخ] فإن علم هذا الاستحقاق بالشرع فالوجوب شرعي» وإلاّ فعقلي» 
وقال بعض المعتزلة بالوجوب عليه تعالى بمعنى استحقاق تاركه الذمٌ عند العقل» فيكون وجوباً عقليًا. 
9"حيالل” 

(؟) قوله: [وهو ظاهر] لأنه تعالى المالك على الإطلاق» وله التصرّف ف ملكه كيف شاءء فلا يتوجّه إليه 
الذةّ أصلا غلى قعل من الأنعال» بل عن المسيود ف كل أقغاله :97 

(7) قوله: [لأنه رفض... إلخ] أي: لا يصحّ حمل الوجوب على هذا المعنى؛ لأنّه ينائي كون صانع العالم 
قادراً مختارأء ومع ذلك ميل إلى الفلسفة التي عيبها ظاهرء وهو القول بالإيجاب. ١١‏ 

(4:) قوله: [عذاب القبر] قد ورد فيه النصوص القرآنية وتظافرت عليه الأحاديث الصحاح أكثر من أن 
تحصى بحيث يبلغ القدر المشترك منها حدّ التواتر وإن كان كل واحد منها حبر الأحاد» واتّفق عليه 
السلف الصالح شل ظهور الجخالتييو» والمراد به عذاب يكون بعد الموت قبل يوم النشورء سواء كان 
الس دوا او فيا ار نينا أ باكرلا فطلم روات أو عير للفو انها أضبيق ]ل انين لكتيرا 


إلى الغالب. ١١‏ 

(ه) قوله: [للكافرين] الصحيح أن عذابهم غير منقطع إلى يوم القيامة كما نطق به الأحاديث وذكر النسفيّ 
في "بحر الكلام": أنْ الكافر يرفع عنه العذاب ليلة الجمعة ويومها وجميع شهر رمضان بحرمة النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء هذا في "النبراس". ويتأيّد بمّا في "خزانات الروايات" نصّه: إذا كان كافرا 
فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرتفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي عليه الصلاة 
والسلام. ١١‏ "الجوهرة المنيفة". 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 
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بعدايةه (وتنعيم أهل الطاعة في القبر) بما يعلمه الله تعالى ويريده. وهذا 
أولى'' مما وقع في عامّة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون 
تنعيمه, بناء على”'' أن النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامّة أهل القبور 
كفار وعصاة, فالتعذيب بالذكر أجدر, (وسؤال منكر ونكير)”” وهما ملكان 
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قوله: |عصاة المؤمنين] قال في "بحر الكلام": الموين على وحبين» إن "كان عطيعا لز كوت له 
عذاب القبر ويكرة له طخطه إن عاق عاصيا يكرن لهعدان القبر وضغطة القبر» لكن ينقطع عنه 
عذاب القبر يوم الجمعة و ليلتهاء ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة» و إن مات يوم الجمعة أو ليلتها 
يكون له العذاب ساعة واحدة» و ضغطة القبرء ثُمّ ينتقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة» نقله في 
"الجوهرة المنيفة" قلت: لا يخفى أن ضغطة القبر للمؤمن على هيئة معانقة الأمٌ الشفيقة إذا قدم عليها 
ولدها من السفرة العميقة» ويدل عليه ما روي عن النبىّ صلَى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال لعائشة 
وض الشاشال عنهاء دعن سالك عند ضغطة التي وسوال سكر وكير ل قال ها تحجيراد! إن 
ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأمٌ رحل ولدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت»»؛ 
كذا في "شرح الفقه الأكبر" للملا علي القاري. ١١‏ 
قوله: [من لا يريد الله تعالى... إلخ] لام الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممن 
وردت لهم الأحاديث» "المستند المعتمد". 
: [أولى... إلخ] لأن المختلف فيه كلاهماء والنصوص واردة بهماء وعلى ذلك الاقتصار على 
ب و 0 والتنعغم حال الأنبياء عليهم السلام؛ 
اجا ا ١‏ 
00 . إلخ] دليل الاقتصار على إثبات عذاب القبر. ١١‏ 
1١ 0‏ 5050 » بفتح العين و«النكير» كلاهما بمعنى: غير المعروف» سمّيا به؛ لأن لهما 
لا د 5 الوكيل» وقيل: الذان يأتيان 
الصلحاء أو من رحم الله من عباده يسمّيان مبشراً وبشيراء هذا في "المستند المعتمد"» وقال الإمام 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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5227 ار يد العبلء عن ره وعن دينه وعن نبيّه, قال السيد أبو ٍ 
شجاع: إن للصبيان(© سؤالا وكذا للأنبياء عليهم السلام”' عند البعض, 
(ثابت) كل من هذه الأمور (بالدلائل السمعية)؛ لأنها أمور ممكنة”") أخبر 
بها الصادق على ما نطقت به النصوص؛ قال الله تعالى: ©النَارْ بعر ضُونَ 
َلَيْهًا') عَدُوًَا وَعَشِيَا وَيَوْم قوم م السساعَةَ أَدْخَلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب» 
[غافر: 45]» وقال الله تعالى: «أغرقوا فَأَدْخْلوا 29 " [نوح: 5؟]» وقال 





الشعراني في "اليواقيت" ما نصّه: كان الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور يقول: إذا جاء الإنسان منكر 
ونكير لا يجيئان لا متشككلين لكل إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

01 لوله: [للصبيان] قال بعضهم: صبيان المسلمين مغفور لهم قطعاًء والسؤال لحكمة لم يطّلع عليهاء 
وتوقف الإمام الأعظم رحمه الله في سؤال أطفال الكفرة ودعولهم الجنّة» وغيره حكم بذلك فيكونون 
خدم أهل السنّة. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر" لملاً علي القاري. 

(؟) قوله: [وكذا للأنبياء عليهم السلام] قال العلامة فضل الرسول البدايوني في "المعتقد": الأصحّ أن 
الأنبياء لا يسألون» وقد ورد أنْ بعض صالحي الأمّة كالشهيد والمرابط يوماً وليلة في سبيل الله يأمن 
فتنة القبر» فالأنبياء عليهم السلام أولى بذلك» انتهى. وقال الإمام الشعراني في "اليواقيت": يسئلون 
عمّن أرسل إليهم وهو جبرئيل عليه السلام تكريماًء كما نسكل نحن عمّن أرسل إلينا امتحاناًء وإلاّ 
فالأنبياء معصومون لا يحزنهم الفزع الأكبر فضلاً عن الأصغر. ١)‏ 

() قوله: [لأنها أمور ممكنة... إلخ] إنما قيّد بالإمكان؛ لأن النقل الوارد في الممتنعات العقيّة يجب 
تأويله؛ لتقدّم العقل على النقل» فإن قوله تعالى: الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى#[طه: 5] لدلالته على 
الجلوس المحال على الله تعالى يجب تأويله بالاستيلاء ونحوه. ١١"خيالي"‏ 

(4) قوله: |النار يعرضون عليها... إلخ] عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: «عرض الأسارى على 
الميبيه ايز 1 كاراريب روعي نوكه هال لويرم تنوم الداع .. إلخ» على قوله تعالى: #النَارٌ 
يُعْرَضُون عَلَيمّاكه... إلخ[غافر: 45] دليل على أن عرض النار قبل يوم القيامة» كذا في "الخيالي". ١١‏ 

(ه) قوله: [أغرقوا فأدخلوا ناراً] وجه الاستدلال أن الفاء للتعقيب من غير تراخ» وهي تدل على أنْ إدخال 
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النبيّ صلَى الله عليه وسلم: «استنزهوا عن البول فإن عامّة 3" 0 0 
وقال الله تعالى: يكبت اللَّهُ الّذينَ آَمَمُوا اقول الثابت4[إبراهيم: 0؟] 
نزلت في عذاب القبر”", إذا قيل له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 
فيقول: ربّي الله وديني الإسلام ونبيّي محمّد صلَى الله عليه وسلّم. وقال 

السلام: «إذا أقبر الميّت أتاه ملكان أسودان'" أزرقان”". يقال 
لأحدهما: منكر, والآخر: نكير» إلى آخر الحديث؛ وقال عليه السلام: «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»»: وبالجملة الأحاديث في 
هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن تويك احادها 
حدٌ التواترء وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة؟ والروافض؛ لأن الميّت 


النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة» ومعلوم أن عذاب القيامة متراخ عنه زماناً طويلاً» فقد ثبت 
عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة» وهو المراد بعذاب القبر. ١١‏ كذا في "الخيالي" وحاشيته. 
)١(‏ قوله: [نرلت في عذاب القبر... إلخ] أحرحه الشيخان والترمذيّ ولفظه من حديث البرّاء بن عازب»؛ 
رفعه في قوله: يبت اللَّهُ الذينَ َمَنُوا بالْقَوْلٍ الثابت4©. .. إلخ[إبراهيم: 07؟]» قال: في القبر إذا قبل له: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال: هذا حديث حسن صحيحء » وأخرجه أحمد والبرّار في 
مسنديهماء والبيهقي بسند صحيح من حديث الخدري» وابن أبي شيبة في مصئفه» وابن حبّان في 
صحيحه.» 0 ١"نظم‏ الفرائد" . 
(؟) قوله: |أسودان] منظرهما. ؟١‏ "مرقاة" 
(0) قوله: [أزرقان] يه 
والونحشة». .ويكون خوفها على الكفان أسد ليسحيّروا في الجواب» و أمّا المومدوة فلهو ق .ذلك 
ابتلاء فيثببتهم الله فلا يخافون» ويأمنون جزاء لخوفهم منه في الدنيا. ١١‏ "مرقاة' 
(4) قوله: [بعض المعتزلة... إلخ] وهم ضرار بن عمرو وبشر المريسي؛ وأكثر المتأخترين منهمء وأنكر 
الجبائيّ وابنه والبلخيّ تسمية الملكين منكرا ونكيراء قالوا: إِنُما المنكر ما يصدر عن الكافر عند 
. : 
3 0 
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كا جماد لا حياة له" ولا إدراك, فتعذيبه محال. والجواب: د 0 
الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة قدر ما يدرك ألم 
العذاب أو لذة التنعيم؛ وهذا لا يستلزم إعادة الروح”" إلى بدنه. ولا أن 
يتحرّك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه, حتى أنْ الغريق في الماء 
والمأكول في بطون الحيوانات و المصلوب في الهواء يعذّب وإن لم نطّلع 
عليه. ومن تأمّل في عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم 
يستبعد”” أمثال ذلك فضلاً عن الاستحالة» واعلم أنه لما كان أحوال القبر 


تلجلجه إذا سثل؛ والنكير إنما هو تقريع الملكين لهء وهو حلاف ظاهر الحديثء» كذا في "الدواني 
على العقائد". ١١‏ 
)١(‏ قوله: إجماد لا حياة له] حوز بعضهم تعذيب غير الحي» ولا شك أنه سفسطة؛ وأمًا تعذيب 
المأكول بخلق نوع من الحياة في بطن الآكل فواضح الإمكان» كدودة في الجوف وفي خلال البدنء 
فإنها تتألم وتتلذذ بلا شعور منّا. ١١‏ "خيالي". 
(؟) قوله: [لا يستلزم إعادة الروح... إلخ] هذا جواب إشكال أورده المعتزلة مستدلّين بقوله تعالى: «#لآّ 
يَدُوقونَ فيهًا الْمَوْت إلا الْمَوَة الأولّى 4 [الدحان: 05]؛ إذ لو أعيد الروح في القبر يوحب أن يذوقوا 
موتاً ثانياً قبل البعث» وحاصل الجواب أنْ المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحياة الكاملة؛ وأمّا إدراك 
الألم واللذة فيمكن أن يحصل بأدنى تعلق للروح بالبدن» سواء كان الروح فوق السماء السابعة أو 
محرو ف مت ١‏ "ن" 
() قوله: [لم يستبعد... إلخ] قال الإمام الغزالي قدّس سرّه: الأصحّ والأسلم أن تصِدّق بأنْ الحيّة مثلاً 
موحودة تلدغ الميت»ء ولكنّا لا نشاهد ذلك» فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور 
الملكوتيّة» وكل ما يتعلّق بالآحرة فهو من عالم الملكوتء ألا ترى أنْ الصحابة كيف كانوا يؤمنون 
بنزول حبرئيل وما كانوا يشاهدون» ويؤمنون بأنه صلَى الله تعالى عليه وسلّم يشاهده؛ فإن كنت لا 
5 
3 2 
ام إجلسن: المرجة الؤامبّة (الدعرة الإتلامية) اك 











0 لعا سين عمد 1 كنيد 
52106 الدنيا والآخرة أفردها بالذكر ثمّ اشتغل ببيان حقيّة 0 
الحشر وتفاصيل ما يتعلّق بأمور الآخرة. ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر 
بها الصادق. ونطق بها الكتاب والسنّة فتكون ثابتة» وصرّح بحقيّة كل 
منها(" تحقيقاً وتاكيداً واعتناء بشأنه فقال: (والبعث) وهو أن يبعث الله 
تعالى الموتى من القبور, بأن يجمع أجزاءهم الأصليّة'"' ويعيد الأرواح إليها 
رحق)"" لقوله تعالى: «إلمٌ إِلكُم وم الْقَامَة عون [المؤمنون: 01١5‏ وقوله 
تعالى: طقل يُحْيهًا الذي أَنْشأهًا أوّل مَرّة4[يس: 704] إلى غير ذلك من 


تؤمن بهذا فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي أهمٌ عليكء وإن آمنت به وحوّزت أن يشاهد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم نا لاايقاهده الأكه فكي لا تجوز هذااق المتيف: 19- "دواتي على 
العقائد" . 

)١١‏ قوله: [بحقيّة كل منها... إلخ] أي: صرّح المملى. يحتنة كل عن البعتك الورك ف لساب وقيرهة 
عليحدة» مع أنه كان يكفيه أن يقول: «البعث والوزن والكتاب والحوض والجنة والنار حقٌ». ١١‏ 

)١‏ قوله: [أجزائهم الأصليّة] وهي الباقية من أوّل العمر إلى آخره» واحتلف فيها فقيل: هي الأجزاء التي 
تعلق بها الروح أُوّلاًء وقيل: هي المتكوّنة من المنيّه وقيل: التراب الذي يعجنه الملك بالمنيّ و في 
الحديث «ما من مولود إل و قد ذرٌ عليه من تراب حفرته»؛ وقيل: هي التي كانت موجودة في 
الشخص قبل أن يغتذيء ويقابلها الأحزاء الفضليّة الحاصلة بالغذاء» وهو الظاهر من كلام الشارح؛ 
كذا في "النبراس". ١‏ 


(؟) قوله: [حق] قد أجمع أهل الملل والشرائع عن آخرهم على جوازه ووقوعه؛ وشهد به نصوص 
القرآن في المواضع المتعدّدة بحيث لا تقبل التأويل» و تواتر ذلك عن الأنبياء عليهم السلام» وهو 
أصل أصول الملّة» ولذا قرن الإيمان به بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلَى الله تعالى عليه وسَلّمء 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة التلاميّة) + 











النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. 0 الفلاسفة بناء على امتناع 0 


إعادة المعدوم'' بعينه, وهو مع أنه لا دليل لهم'' عليه يعتدٌ به غير مضر”" 
بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصليّة للإنسان ويعيد 


روحه إليه, سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسه0, وبهذا0) 
يسقط ما قالوا: إله لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزء منه, فتلك 


ع لن 


الأجزاء إِمّا أن تعاد فيهما وهو محال”", أو في أحدهما فلا يكون الآخر 


)١‏ قوله: [إعادة المعدوم] هي جائزة عندنا وعند مشايخ المعتزلة» لكنّ عندهم المعدوم شيءء وإذا 
عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة. فأمكن لذلك أن يعاد» وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الإعادة 
خلافا للفلاسفة والتناسخيّة المنكرين للمعاد الجسماني» وبعض الكراميّة وأبي الحسن البصري 
ومحمود الخوارزميّ من المعتزلة» فإن هؤلاء وإن كانوا معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة 
المعدوم» ويقولون: إعادة الأحسام هي جمع أجزائها المتفرقة. ١7‏ "شرح مواقف". 

)١(‏ قوله: [لا دليل لهم] بل كل دليل لهم على الامتناع باطل» كما في المطوّلات من "شرح المواقف" 
وغيره. ١١‏ 

(6) قوله: [غير مضر... إلخ] لأنا لا ندّعي الإيجاد بعد الإعدام» حتى يضرّنا امتناع إعادة المعدوم, قال 
العلامة الخيالليى: ذهب البعض إلى إعادة الأجزاء الأصليّة بعد إعدامها؛ لقوله تعالى: كل شيءِ ع هَالكُ 
إل وَحهّه» [القفصص: 1ن ]ه و أحيية يان هلاك الشيء خروحه عن صفاته المطلوبة منه» والمطلوب 
بالجواهر الفردة انضمام بعضها إلى بعض؛ ليحصل الجسم المطلوب بالمركبات خواصّها وآثارهاء 
فالتفريق إهلاك للكل. ١١‏ 

(4) قوله: [أو لم يسم] أي: ليس هذا الججع والإعادة من قبيل إعادة المعدوم وإن سميتموه بها. ١١‏ 

(0) قوله: [وبهذا] أي: بما ذكرنا من أن المراد بالبعث هو جمع الأجزاء الأصليّة ١١.‏ 

(5) قوله: [وهو محال] لأنْ الجزء الواحد بعينه لا يكون في آن واحد موجوداً في مكانين بالبداهة. 


؟١‏ نكن 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 











ووه -- ٠٠‏ كر يسوي عم + داعال 

4 معاداً بجميع أجزائه؛ وذلك”" لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصليّة الباقبة من 0 
أوّل العمر إلى آخره. والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصليّة"", فإن 
قيل: هذا قول بالتناسخ””؛ لأن البدن الثاني ليس هو الأوّل, لما ورد في 
الحديث من أن «أهل الجنّة جرد" مرد», وأن الجهتميّ ضرسه” مثل أحد. 
ومن هاهنا قال من قال”©: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. قلنا: 
إنما”'' يلزم التداسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصليّة 


١١. قوله: [و ذالك] أي: سقوط ما قالوا‎ )١١ 
قوله: إلا أصليّة] فلا يلزم إعادتها في الآكلء بل إنما تعاد في الماكول إن كانت أجزاء أصليّة منه.‎ )١( 


؟"ن 

() قوله: [بالتماسخ] هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخثّل زمان بين 
التعلقين للتعشّق الذاتي بين الروح والجسدء قاله السيّد في "التعريفات"» وهو باطل بإجماع أهل 
السنّة والفلاسفة» كما صرّح به في كثير من الكتب. ١١‏ 

50) قوله: إجرد] جمع أجرد هو من لا شعر على بدنه و«المرد» جمع أمرد يقال: «مرد الغلام» إذا طرٌ 
شاربه وبلغ حروج لحيته ولم تبد» ولا يقال: «جارية مرداء». ١١‏ 

)5١(‏ قوله: [ضرسه... إلخ] «الضرس» بالكسر الس الطاحنة» في "الحيالي" قيل: ذلك بالانتفاخ للا بضم 
زائد وإلاً لزم تعذيبه بلا شركة في المعصية وفيه بحث؛ لأن العذاب للروح المتعلّق به انتهى. ولو 
سلم أن الألم للأجزاء الزائدة فيجوز أن يحفظ الله تلك الأجزاء الزائدة عن التعذيب. ١١‏ 

(7) قوله: [قال من قال... إلخ] قبل: القائل هو العارف جلال الدين الرومي وحاشاه أن يرضى بالتناسخ, 
ولكته كال ذلك اععراضها على عن يهم عن هذه اللاقائق» ول يكل ,ميق الأمر إلى الخي سيحالة. 


"ن 

(0) قوله: [قلنا: إنما... إلخ] خاضل النجواف: أن التناسخ إنما يلزم لو لم يكن البدن التمسايور يو انها 

من الأشرع الأضاثة للندث الأكل و أقا يخا كان مغتلرقا من أجزائه لم يكن فرق فين البدتين إلذ فق 

3 : 
3 ”ص2 و 
ه.ا ججاسن: النرية العامة (الدعرة الإتلاميّة ور 











0 ل 1 2 
للبدت الأوّل؛ وإن سمّي مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم, ولا 0 
دليل على استحالة إعادة الروج إلى مثل هذا البدن, بل الأدلة قائمة على 
حقيّته سواء سمي تناسخاً أم لا. (والوزن حقّ'" لقوله تعالى: «وَالْوَرْن 
يَوْمَئ الحَقٌ4[ الأعراف: 4 و«الميزان» عبارة عما يعرف به كيفية مقادير 
الأعمال؛ والعقل قاصر(" عن إدراك كيفيّته وأنكرته المعتزلة”"؛ لأن 
الأعمال أعراض, وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها؛ ولأنها معلومة لله 
تعالى, فوزنها عبث. والجواب: أنه قد ورد في الحديث: «أن كتب الأعمال 


الهيئة والتركيب» وليس ذلك من التناسخ» وإن سمّي مثل ذلك تناسخاً كان مجرّد اصطلاح ولا 
نزاع فيه. ١‏ 

(1) قوله: [والوزن حق] قال الملا حسين الحنفي في "شرح كتاب الوصية": الميزان حقّ للكفار 
والمسلميخ+ وهو غبازة عنما يعراق يه مقادير الأغمال .و تون به أعبالهم خيراً كان أو شرّاء وعن أبن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تكتب الحسنات في صحيفة و توضع في كفة والسيئات في كفة 
أخرىء وقال محمد بن علي الترمذي: يوزن العمل من غير رحلء أي: يوزن عمله دون شخصه. 
فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر» وهذا للمسلمء وأمّا عمل الكافر فهو كظلمة الليل» تم إن العمل 
وإن كان عرضاً فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يصيره بحال يمكن أن يوضع ويرى. ١‏ 

(؟) قوله: [والعقل قاصر... إلخ] ولكن قد كشف الأحاديث عنهاء فهو ميزان له لسان وكفتان» توضع 
الحسنات في إحديهما والسيكات في الأخرىء فإن ثقلت الحسنات نجى وإن خفت هلكء وعن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عمود الميزان مسيرة خمسين ألف سنة وإحدى كفتيه من نور 


والأحرى من ظلمة. ١١‏ "ن 

99) قوله: [وأنكرته المعتزلة... إلخ] قد أجمعوا على نفيه» فمنهم من أحاله عقلاً ومنهم من جوّزه ولم 
يحكم بنبوته؛ وحملوا ما ورد في النصوص على التمثيل للفهم تجوّزاء وأريد به رعاية العدل 
والإنصاف. ١١‏ "نظم". 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 











0 كناك سين مد ع كذ يواعد 
هي التي توزن». فلا اشكال” “»وعلى تقدير تسليم' "© كون ل الله تعالى 0 


معذلة بالأغراض, لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على 
الحكمة لا يوجب العبث. (والكتاب) المغبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم 
يؤتى للمؤمنين بأيمانهم وللكفار بشمائلهم و وراء ظهورهمء (حق) لقوله 
تعالى: وتخرج لَهُ يَوْمَ لْقيَامّة كتابًا يَلقَاهُ مَنشُورَا4[الإسراء: ,]١١‏ وقوله 
تعالى: طقَأما مَنْ أوتي كتَابَةُ بيّمينه فَسَّْفْ يُحَاسَبْ حسابًا 


ٍِ ا 


يَسيرا [الانشقاق: 8-10]» ربكت عن ذكر الحساب اكتفاء بالكباب: 
وأنكره المعتزلة زَعماً منهم أنه عبث, والجواب ما ادا (والسؤال حق)7* 


1 -قوله: [فلاً إشكال] خبلاصنه أن يعرف الإنسان أن المقتضوة يوؤك الأشياء إنما' عو ظهور مقاديرهاء 
وقد جعل لذلك آلات مختلفة كالميزان لمعرفة أثقال الأحمال» والأسطرلاب لمعرفة مقاديرحركات 
الشمس والكواكبء» فكذلك هاهنا المقصود بوزن الأعمال في القيامة هو ظهور مقاديرها لتقابل 
بانكاليا عن الضراء لزيا كان أد عقاباء ونحن نرى ف الدنيا آلات وضعت لعرفان مقادير المعاني في 
الأشياء» كذلك لا يبعد أن يجعل الله تعالى الميزان القسط ليوم القيامة آلة محسوسة صالحة لوزن 
الأعمال التي هي أعراضء فيعرف بها مقادير الحسنات والسيّئات لأصحابهاء فيجازون بمقاديرها من 
غير عدوان. ؟١‏ "اليواقيت". 

؟) قوله: [وعلى تقدير تسليم... إلخ] حواب عمًا قالت المعتزلة: «فوزنها عبث»» حاصل الجواب أنّا لا 
نسلم أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» حتى يصمّ الحكم بالعبث» وإن سلم ما قلتم أيّها المعتزلة» 
فلعل في الوزن حكمة لا نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لايوجب العبث. ؟١‏ 

(0) قوله: [ما مر] أي: لا نسلّم أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» وعلى تقدير التسليم فلعل في الكتتاب 


١ 0‏ 
(5:) قوله: [والسؤال حق] في "اليواقيت والجواهر" هذا السؤال عام في حقّ كل الخلق» حتى الرسل عليهم 
00 والسلام» قال تعالى: يوْمَ يَجْمَعْ الله الرسل فيقول مادا أحبج» الآية[ [المائدة: »]٠١9‏ ولكن 
5 00 0 
اقم [بجلئن: المَرَيَة العبّة (اللعرة الحتلاميّة) ا 











0 راكنا ل سين عد ب اك و2 كيل 
كا لقوله عليه السلام: «إِنْ الله يدني المؤمن7" فيضع عليه 5 ويستره». 0 
فيقول: «أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا»., فيقول: «نعم! أي رب»» حتى 
إذا قرّره بذنوبه ورأى ف نفسه أنه قد هلك قال: «سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم», فيعطى كتاب حسناته. وأمّا الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤس الخلائق: «هؤلاء الذين كذبوا على ربهّم ألا لعنة الله 
على الظالمين». «والحوض حق) لقوله تعالى: إن أَعْطَيْناكَ الكوتري" 
[الكوثر: »]١‏ ولقوله عليه السلام: «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواىء ماؤه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك”'' وكيزانه أكثر من نجوم السماء, 


فرق عظيم بين سؤاله للأنبياء وسؤاله لغيرهم, فإن سؤاله للرسل يكون على تقدير النعم على طريق 
المباسطة, وأمّا سؤاله لغيرهم فيكون في أمور قبيحة نسأل الله اللطف. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [يدني المؤمن] أي: يقرّبه قرباً معنويًا ومنزليًًا لا مكائيًا لتنزهه سبحانه وتعالى عن 
المكان. ١١‏ 

(؟) قوله: [كنفه] أي: رحمته وستره وحفظه؛ مستعار من كنف الطائر وهو جناحه؛ من عادة الطير ستر 
الفراخ بالجناح. ١١‏ كذا يفهم من "النبراس". ١‏ 

() قوله: [الكوثر] قال الملا علي القاري في ا الفقه الأكبر": فسّره الجمهور بحوضه أو نهره ولا 
تنائي بينهما؛ لأن نهره في الجنّة وحوضه في موقف القيامة على نخلاف ف أَنْهِ قبل الصراط أوبعده وهو 
الأقرب والأنسبء وقال القرطبيٌ: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان على الأصحء فإن 
الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم فيرونهم قبل الميزان والصراطء والثاني في الجنّة وكلاهما حوضانء 


انتهى. ١١‏ 
(4:) قوله: [أطيب من المسسك] ويجوز أن يكون له طعم لذيذ فيتلدّذ بريحه وطعمه عند الشرب الثاني إن 
وقع. ١١‏ "خيالي" 





2 
جلسن: النريَة اميه (اللعرة الجتلاميّة) ك1 








ره اح سا2 1 

0 ا لك ل 1 6ك 21 : 
من يشرب منها فلا يظمأ أبد)»” م والأحاديث فيه كثيرة. 5 حق) ٍ 
وهو جسر ممدود على متن جهنّم'"', أدق من الشعر'" و أحدّ من السيف. 
يعبره أهل الجنّة وتزل به أقدام أهل النارء وأنكره أكثر المعتزلة”)؛ لأنه لا 


يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين» والجواب: أن الله تعالى 
قادر' ' على أن يمكن من العبور عليه ويسهّله على المؤمنين» حتى إن منهم 
من يجوزه كالبرق الخاطف. ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد المسرع 


1 .قوله: [فلا يظما أبدا] ويحوز أن لا يشريه إلا من قدّر لهعدء دعول الما أو لا يعذب بالظما من 
شربه وإن دخل النار. ١7‏ "خخيالي" 

١١ قوله: [على معن جهنم... إلخ] أوّله في الموقف وآحره في المرج الذي على باب الجنّة.‎ )١ 
"اليواقيت"‎ 

009 قوله: [أدق من .. إلخ] هكذا ورد في لصحي مسالم" ».زورك أيضا آله يكون غلن . بعض أهل 
النار أدقّ من 0 وعلى بعض مثل الوادي الواسع» وف رواية: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم 
وأكون أوّل من يجوز من الرسل بأمّتهء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: «اللّهمٌ سلم 
سلمةة في جهثم كلاليب مثل شوك السعدان ولا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم؛ 
فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل نُمّ ينجو» الحديث. "شرح الفقه الأكبر". 

(:) قوله: [أكفر المعتزلة] وتردّد قول الجبائي فيه نفيا و إثباتاء فنفاه تارة وأثبته أخعرى» وذهب أبو الهذيل 
وبشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه. ١١‏ "شرح المواقف". 

(5) قوله: [قادر... إلخ] فإله ممكن فكما أنه قادر على أن ب بسر الطايراق لبواء كادر على أن بسر 
الإنسان على الصراط» بل يقدره على المشي في الهواء» كما روى الشيخخان عن أنس رفعه: «سكل عن 
الحفر غلى وجديه قال لبس الذي انهاه علق الرحلين فق الدنيا قادرا على أن يمشيه يوم القيامة». 
١‏ "نظم" 


ل 
بجلسن: النريّة الغْلميّةَ (الرعرة الإتلاميّة) 101 








ا 





كن العنا ل اللسوين عد + وا كويد 


"إلى غير ذلك ينا ررة الى البعديث. (والجنة حق”' والنار حق)؛ لذن الأيات 
والأحاديث الواردة في إثباتهما أشهر من أن تخفى أكثر من أن تحصى 
تمسّك المنكرون”" بأن الجنّة موصوفة بأن عرضها كعرض السموات 
والأرض, وهذا في عالم العناصر محال”", وفي عالم الأفلاك أو في عالم آخر 
خارج عنه مستلزم لجواز الخرق”' والالتيام وهو باطل. قلنا: هذا مبنيّ على 
أصلكم الفاسد, وقد تكلمنا عليه في موضعه. (وهما) أي: الجنّة والنار 


000 


000 


000 


00 


(22 


قوله: [الجئة حق... إلخ] قال في "بحرالكلام": خلق الله الجنّة فوق سبع سموات لا في السموات» 
وكيف يقال: بأنها في السموات وهي ألف ألف مرّة مفل السموات» قال الله تعالى: إعنّدَ سذرة 
الْمُتََى عندهَا جه لْمَأوَى» | [النحم: 4 1]» والسدرة فوق سبع سموات» وكذلك جهنّم تحت الأرض 
السابعة» قال الله تعالى: كلا | إِنَ كاب الفح رِ لفي سحين * [المطففين: ]» والسجّين تحت الأرض 
السابعة» كذا في "الجوهرة المنيفة"» وقال الملا علي القاري عن "شرح المقاصد' 'بالرقق :اق حتهنا 
١) 0‏ 

: [المنكرون... إلخ] إنكارهما مطلقاً لا يتصوّر من المسلم؛ إذ يمكن الجمع بين الإيمان بما 
ل إنكار وجودهما مطلقاًء وكذا اعتقاد امتناع الخرق 
والالتيام» كإنكار الحشر لاد الالريام للاسلام. ١١‏ 
قوله: |محال] لأنه قول بالتناسخ؛ لأن اشر انع يفف بأبنداة موجودة في العناصر بعد أن 


فارقت أبدانهاء قاله في "شرح الفوافق ,و لآن ها كات عرضه كغرض السموات والأرطن لا يسعة 


عالم العناصر لضيقه. ١١‏ 
قوله: [مستلزم لجواز الخرق... إلخ] لأن المكلفين هم في حوف فلك القمر والجنّة خارجة عنه» 
فوصولهم إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك إن كانت الجنّة في الأفلاك ولخرق جميع الأفلاك إن 
كانت خارجة عن الأفلاك. ١١‏ "ن" 

له: [قد تكلمنا عليه... إلخ] في الكتب المبسوطة» وقد ردٌ على مثل هذه المعتقدات الفاسدة 
0 الإمام أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه في مختلف رسائله. ١١‏ 


تم 


لض 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة التلاميّة) 2 











, 2 ا ا د يز ا ري 1 6 5 
0 كر لكا كلسي مس ع لود ةدو عدن م 
(مخلوقتان) الأن «موجودتاد) تكرير وتاكيد2"7, وزعم كر المعتزلة أنهما 8 
إنما تخلقاند يوم الجزاء. ولنا قصة آده" وحواء وإسكانهما الجئة, والايات 
الظاهرة في إعدادهما مثل: «أعدّت للْمتّقِينَ4[آل غمران: ١#‏ ]| ولإأعدّت 
للْكافرِينَ» [البقرة: 4؟]؛ إذ لا ضرورة”” في العدول عن الظاهرء فإن 
عورض بمثل قوله تعالى: «إتلّكَ الدَارُ الآخرة تَجْعَلَهَا للّذين”؟ لا يُرِيدُونَ 
عُلوًا في الأرْض ولا فسَادًا#[القصص: 68]. قلنا: يحتمل الحال 
والاستمرار” ', تان اناه عا نك ون ل ملاو لقره رجانه رتاه قف مو رودن لدو رقا ون ل رد ارد جا ب 


1) قوله: [تكرير وتأكيد] أي: قوله: «موجودتان» تاكيد لقوله: «مخلوقتان»؛ إذكونهما مخلوقتين يستلزم 
كونهما موجودتين. ١١‏ 

(؟) قوله: [قصة آدم... إلخ]و بها ينبت وجود النار؛ إذ لا قائل بالفصلء قال العلامة الخيالي: والقول بأن 
تلك الجثة كانت بستانا من بساتين الدنيا مخالف لإجماع المسلمين. 

(5) قوله: [إذ لا ضرورة... إلخ] إشارة إلى حواب سؤالء وهو أنه يجوز أن يكون التعبير عن المستقبل 
بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وجودهما يوم الجزاء» فأجابه بأنّه لا ضرورة في العدل عن الظاهر. ١)‏ 

(4:) قوله: [نجعلها للذين... إلخ] قو آله الله نه لمهي السر للم لجواق انكو معد ب لقا بود 
الشيء وصفاته المفارقة» كما يقال: «نجعل زيدا فاضلا» و«نجعل هذا الثوب لزيد»؛ أي: نعطيه إِيَاه 
ولا دلالة فيه على عدم زيد والغوب الآن» فالمعنى آنا نعطيها لهم؛ وقد يتومّم أن المتبادر منه تمكينهم 
من التمكّن فيهاء وهذا لازم لوجود الجنّة» ونفي اللازم في الحال نفي لمازومه» وفيه أُوَلاً آنه غير 
لازم؛ لأن معناه أنها هيئت لهم الآن» ونعطيها في الآخرة» فإن المذكور «نجعلها» لا «نبنيها ونخلقها», 
هذا أصحّ الأحوبة عن المعارضة ذكره صاحب «النظم» وصاحب «النبراس». ١١‏ 

(ه) قوله: [الحال والاستمرار] فيه بحث؛ لأنْ احتمال الحال لا يساعدنا كما لا يساعدهم؛ والاستمرار 
مجاز فللمخالف أن يقول: لا ضرورة في العدول عن الظاهر. ١١‏ "ن" 


وموم ممم وموم مزجي 


بجلسّن: اليَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 











0 كن العنا ل سين عد + وا كويد 


١ 

ولو سم'" فقعتة آدم عليه السلام تبقى سالمة”" عن المعارضة. قالوا7": ار و 
كانتا”'» موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الجنّة: لقوله تعالى: «أكلها 
دَائٌ» [الرعد: ه"]ء لكن اللازم باطل لقوله تعالى: كل شيء مَالكُ إلا 


وَجْهَهُك [القصص: 88] فكذا الملزوم, قلنا”': لا خفاء في أنه لا يمكن 
دوام”'' أكل الجنة بعينه, وإنما المراد بالدوام أنه إذا فنى منه شيء جيء 
ببدله. وهذا لا ينافي الهلاك لحظة على أن الهلاك” لا ةم اله اما 


)١(‏ قوله: [لو سلّم. .. إلخ] أي: لو سلم أن المضارع للاستقبال حتى يصحّ معارضتكم به لاستدلالنا بلفظ 
الماضي. ١١‏ 

؟) قوله: |تبقى سالمة... إلخ] أي: الاستدلال بلفظي الماضي والمضارع.؛ كلاهما ظني» وقصة آدم عليه 
ا ل ١‏ 

آفه : [قالوا. . إلخ] أي: المعتزلة وهذا الدبل لوعات السرل كما ل "المواقن ١7‏ 

(4:) قوله: |لو كانتا... إلخ] حاف له أن ال تال :فك اقال فى وسو اله #أكلهًا دَاكم4[الرعد: وم] 
0 الجنّة موجودة الآن لزم أن يكون أكلها دافا واللازم باطل لقوله تعالى: كل شئء هَالِكَ 
0 [القصص: 828] لاندراج الأكل في الشيء الذي حكم عليه بالهلاك) فالملزوم مثله. ١١‏ 

(5) قوله: [ إلخ] حاصل جواب الشارح أن المراد بالدوام الدوام العرقي وهو عدم طريان العدم 
انا معد ينه وهذا لا يناي طريان العدم عليه وانقطاعه لحظة. ١١‏ "حاشية السيالكوتي". 


(5) قوله: [لا يمكن دوام... إلخ] لأنه إذا أكل فقد فني, فعلم أن الآية متروكة الظاهر وليس المراد منها 
أن يدوم كل فرد من الأكل بعينه. ١١‏ 

20 قوله: [على أن الهلاك... إلخ] جواب ثان حاصله أن دوام أكل الجنّة لا ينافي هلاكه؛ فإِنْ المراد من 
اي ا 0 
بتفريق الأجزاء دون إعدامها بحيث لا يصلح للأكل ولا يفسد مادّته فيكون الأكل دائماً مع هلاك 
صورته في آن. ١١‏ 


بجلتى: اللرية العامة (الدعرة الإتلامية) ورم 











0 كن اكنال اللسوين عد + وا كويد 


"0 

كا يستازم الفناى .بل يكفي الخروج عن الانضاع به ولو سل يجوز أن له 
يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حدّ ذاته. بمعنى أن الوجود 
الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبيّ بمنزلة العدم”"'(باقيتان لا تفنيان(" ولا 

ل 

ك2 


يغنى أهلهما) 52 دائمتان لا يطرأ عليهما عدم فته 220 لقوله تعالى في 
حقّ الفريقين: ِخَالِدِينَ فيهًا أ بَدَاكهِ[النساء: 5177]. وأمًا ما قيل'' من أنهما 
تهلكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى: كل شيْء هَالِكٌ 


| 
وَجْهَهُ[القصص: 88] فلا ينافي البقاء بهذا المعنى/''؛ لأنك قد عرفت أنه 


© له: [ولو سلّم] حواب ثالث على سبيل السرّل» أي: اميل أن المراه من دوام الأكل دوام صورته 
ب ا لامر ريا 
حدٌ ذاته لضعف الوجود الإمكاني؛ فأكل الجئة دائم لكثه في حدٌ ذاته هالك بالنظر إلى وجحوده 
الإمكاني» كأنّه معدوم فلا منافاة بهذا المعنى بين الدوام والهلاك. ١١‏ 

9؟) قوله: [بمنزلة العدم] كما قالت الصوقيّة قدّس الله أسرارهم: إن الممكنات اعتباريّة لا وجود لهاء وإنما 
هي عكوس وظلال فهي هالكة في نفس ذاتهاء كذا يستفاد من عامّة الكتب. ١١‏ 

() قوله: إلا تفنيان] قال أهل السنّة والجماعة نصرهم الله: سبعة لا تفنى العرش والكرسيّ واللوح والقلم 
والجنّة والنار بأهلهما والأرواح» يدل عليه قوله تعالى #إوَيَوم يُنْمَحُ في الصّور ففزعٌ مّنْ في السسّمّاوَات 
وَمَن في الأرْض إلا مَنَ اء اللّمك[النمل: /ام]ء يعني الجنة والنار بأهلهما من ملائكة العذاب والحور 
العين» كما في "بحر الكلام", كذا في "الجوهرة المنيفة". ١‏ 

(4) قوله: [عدم مستمر] هذا بناء على ما قدّمه من أن المراد بالدوام الدوام العرثي» أي: عدم طريان العدم 
زمانا يعتد به» وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. ١١‏ 

(5) قوله: [إما قيل] القائل بعض أهل السنّة. ١١‏ "ن" 

(7) قوله: |بهذا المعنى] أي: عدم طريان العدم المستمرٌ. ١١‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 











. سلا 8 بصلا ار سلا 2 و 7< 507 7 جهبه سار مه د 
كل اللي عد جع وريز ب ديل 
كك ومسب[ م٠‏ سم سرجه ور ل 


لا دلالة في الآية على الفناءء وذهبت الجهميّة'' إلى أنهما تفنيان ويفنى 
أهلهماء وهو قول مخالف للكتاب والسنئة والإجماعء وليس عليه شبهة 
فضلاً عن حجّة. (والكبيرة)'" وقد اختلفت الروايات فيهاء فروى ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أنها تسعة: الشرك بالله'" وقتل النفس”' بغير حقّ وقذف 
المحصنة والزنا والفرار عن الزحف"'' والسحر"'' وأكل مال اليتيم وعقوق 


000 


000 


000 


00 


(22 


000 


قوله: [الجهميّة] قال السيّد السند في "التعريفات": هم أصحاب جهم بن صفوانء قالوا: لا قدرة للعبد 
أصلذ لهو ثرة ولا كاميةه يل عو سفولة الجعياذات: .والنكثة والبار تنتياة يعل دخول أهلهساء: سس لا 
بك مهرد شوك اللند ١‏ 

قوله: [الكبيرة] قد وقع في تعريفها اختلاف كثير بين العلماء» والمختار عندي ما ذكره المحدّث عبد 
الحقّ الدهلوي في "أشعّة اللمعات"» فكتب ما نصّه: كناهكبيره آنكه در شرع برو حدى تعيسين يافتته» يا 
وعيدس واقع شدهءيا نبهى ازاد بدليل قطعى ورود يافتهء وموجب بتك حرمت دي نكشته» وبرجه نه اين 

جني بود صغيره است. ومرات بكبيره متفاوت استء بعض بزرك تروشنيع تراز بعض. ١7‏ 

قوله: [الشرك بالله] أي: اعتقاد شريك في الألوهيّة أو في استحقاق العبادة» كما سبق» ويحتمل أن 
يراد به مطلق الكفرء واختاره الملا على القاري في"المرقاة". ١١‏ 

قوله: [قتل النفس] سواء قتل نفسه أو غيره» والقتل بغير حقّ ما وجب فيه القصاص أو الدية» والقتل 
لنفسه يوجب القصاص وإنما سقط في الدنيا لتعذر الطلب» كذا في بعض الحواشي. ؟١‏ 

قوله: [الفرار عن الزحف] وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدوّء أي: يمشون إليهم بمشقة» من 
«زحف الصبيّ» إذا دب على إسته (مقعدته)» قال الشيخ المحقق المحدّث عبد الحقّ الدهلوي في 
"أشعٌة اللمعات": «كريختن و يشت دادن يك مسلمان ازد وكاف ركبيره است» و از زياده برآ ل حرام نيست 
ودر ابتدائ اسلام كريختن يك مسلمان ازدهكافر حرام بسودء وبعد ازا تخفسيف واقسع شده» و بسرد و قرار 
يافت». ١”‏ 

قوله: [السحر] قال الملا علي القاري في "المرقاة": ظاهر عطف «السحر» على «الشرك» أنه ليس 
يكفره وقن كثر اخزللاف العلماءق ذللكه وبحاضل هذهينا أن قغله قمن ويخرم اتعلمده عدلاقاً للغترال؛ 


0 


تم 


ٍ 


2 
جلسن: النَرَيَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 











0 كر امنا داسف مد 7 لد وعدلك م 
الوالدين المسلمّين والإلحاد في الحرم», وزاد أبو هريرة”": «أكل الربا», 0 
وزاد علي رضي الله عنه: «السرقة وشرب الخمر». وقيل: كل ما كان 
مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. وقبل: كل ما توعّد عليه 
الشارع بخصوصه. وقيل: كل معصية أصرٌ عليها”" العبد فهي كبيرة» وكل 
ما استغفر عنها فهي صغيرة» وقال صاحب "الكفاية": والحق أنهما اسمان 
إضافيّان”" لا يعرفان بذاتيهماء فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي 
صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة» والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ 
إذ لا ذنب أكبر منه, وبالجملة المراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر 
(لا تحرج العبد المؤمن من الإيمان)» لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان 


لخوف الافتتان والإضرارء ولا كفر في فعله وتعلّمه وتعليمه إلا أن اشتمل على عبادة مخلوق أو 
تعظيمه؛ كما يعظم الله سبحانه أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو أنه مباح بجميع أنواعه. وأطلق مالك 
ريافة أن البواتجر #اترووان السيس كقر وان تعانية وتعلييه ك9 

)١‏ قوله: [زاد أبو هريرة... إلخ] ولا تعارض بين الأحاديث فإنها ليست ناطقة بالحصرء حتى يكون 
المراد أن الكبائر هذه فقطء قال الملا علي القاري في "المرقاة" ما نصّه: الأولى أن يقال: الكبيرة لا 
تنحصر في عدد» وما قاله عليه الصلاة والسلام فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقام. ١١‏ 

(؟) قوله: [أصرّ عليها... إلخ] مقصود القائل أن الإصرار يجعل الصغيره كبيرة» والاستغفار يجعل الكبيرة 
صغيرة» وليس المعنى أن الكبيرة هي الإصراريّة فقط والصغيرة هي الاستغفاريّة فقط» حتى يرد ما قيل: 
إِنّه يلزم أن المعصية الخخالية عن الإصرار والاستغفار واسطة بين الصغيرة والكبيرة. ١‏ "ن" 

9) قوله: [اسمان إضافيّان] هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: إن تَجِتَبوا كبَائرَ مَا تهون عَنْهُ كقر' عَنْكْ 
سيكاتكم4[النساء: »]8١‏ فإنّه يدل على أن الكبائر متميّزة بالذات عن الصغائر؛ إذ لو كان أمرين 
إضافيّين لم يتصوّر حيتئذ اجتناب الكبائر إلا بترك جميع المنهيّات سوى واحدة هي دون الكل» وليس 
ذلك في وسع البشرء كذا في "شرح المقاصد"». قاله السيالكوتي. ١١‏ 


مهجم مومهم ووو ووو مرجي 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 











وو - ٠٠٠‏ مقر اصقان اسفن علد + لكك 001 
2 خلافاً للمعترلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن”" ولا كافر, 0 
وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من 
حقيقة الإيمان”". (ولا تدخله) 5 العبد المؤمن (في الكفر) خلافا 
للخوار ج”"» فإنهم ذهبوا إلى أنْ مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كافر, 
وأنه لا واسطة بين الإيمان و الكفرء لنا وجوه: الأوّل: ما سيجيء من أن 
حقيقة الإيمان هو التصديق القلبيّ فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا 
بما ينافيه. ومجرّد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حميّة أو أنفة أو كسل 
خصوص إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا 


)0١(‏ قوله: [ليس بمؤمن... إلخ] فالكفر عندهم ليس عدماً للإيمان عمّا من شانه هو مطلقاًء ولا حصر 
فيهما للمكلف وإنما الإيمان عندهم مجموع التصديق والطاعات المفترضة وترك المعصية» والكفر 
عدم التصديق صراحة أو دلالة» كذا يفهم من "المواقف". ١١‏ 

؟) قوله: [من حقيقة الإيمان] أي: من مطلقه الذي تدور عليه النجاة من خلود النار» وأمّا عند الشافعي 
وغيره فليست جزء من نفسه؛ بل من كامله؛ أي: فرده التامٌ» فلا يجب بنفيها نفي أصل الإيمان عنده؛ 
كذا في "النظم". ١١‏ 

() قوله: [للخوارج] هم فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه الكريم. ١١‏ 

(4) قوله: [أيضاً كافر] فِإنْ الإيمان عندهم هو الطاعات بأسرهاء فرضاً كانت أو نفلاًء كما في 
"المواقف". ١١‏ 

() قوله: [خصوصا... إلخ] وأمًا إذا لم يقترن به بأن عرضه الذهول والغفلة» لا بأن لاحظه ولم يخفه ولا 
رجا العفوء فهو أيضاً لاينافي التصديق» لكنّه يضعفه أو ينزله عن كمال الإيمان. ١7‏ "نظم الفرائد". 





ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 
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كن كنا ل اللسوين مد + وا كو جيك 


ينافيه' ©, نعم! إذا كان بطريق الاستحلال7) ين كفراً لكونه 
علامة للتكذيب, ولا نزاع”/ في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة 
للتعكذيب, وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعيّةه كسجود للصنم وإلقاء 
المصحف في القاذورات, والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما ثبت 
بالأدلة أنه كفرء وبهل91) 000 
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قوله: [لا ينافيه] لأن الإقدام ليس بإنكار الوعيد سيّما الخعوف والرجاء والعزم على التوبة دلائل على 
التصديق به. ١١‏ 

قوله: [بطريق الاستحلال] أي: على وجه يفهم منه عدّه حلالاًء فإِنَ الكبيرة على هذا الوجحه علامة 
لعدم التصديق القلبيُ. ١١‏ "خيالي" 

قوله: [والاستخفاف] لأن من صدّق بالشرع تكون في قلبه لا محالة هيبته وعظمته بحيث لا يسعه 
استحقاره» فالاستخفاف أمارة عدم التصديق به. ١١‏ 

قوله: [ولا نراع. إلخج| إشارة إلى دفع شبهة» تقريرها أن يقال: لو كان الإيمان هو التصديق لزم أن 
يكون كل مصِدّق مؤمناء والعال اناترى اهل الشرع يتدكيون بالكتر يا رتكاب بعض الكبائر من 
سجود الصنم وشدّ الزئار وإلقاء المصحف ف القاذورات» فدفعها بأن ارتكاب مثل هذه الكبائر دليل 
عدم التصديق» فلذلك حكم أهل الشرع بكفر مرتكبها. ١١‏ 

قوله: [ممّا ثبت] من أمارات الإنكار والتكذيب» كسب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء والاستخفاف 
يانه العياذ الله مال ١‏ 


قوله: [وبهذا] أي: بأن بعض الكبائر جعلها الشارع علامة للتكذيب. ؟١‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 





تم 
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حي يي 








ب د كا اك ل ا 2 

4 ينحل”"'ما يقال: إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق 5-5 بنبغي أن لا 0 
يصير المقرّ المصدّق كافراً بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه 
التعكذيب أو الشكٌ الثاني: الآيات بدت الناطقة ياطلاق المؤمن 2 
العاصي. كقوله تعالى: يا أَيَّا الْذِينَ آم مَنُوا كتب ليكو" القصا ص في 
0 [البقرة: 17١]ء‏ وقوله تعالى: «إيَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى الله 
تَوْبَة نَصوحًا”" [التحريم: ]2 وقوله تعالى: «وإن طَائفتَان! © من الْمُؤْمنينَ 
فوم [الحجرات: 3] الآية» وهي كنثيرة؛ الثالث: إجماع الأمّة من عصر 
النبي عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة" ' من 


(1) قوله: [ينحل] وجه الحل أنا حكمنا بالكفر؛ لأن الشارع جعل تلك المعاصي أمارة للتكذيب. قال 
القاضي عياض ف "الشفا": تكفر يكل فغل الشميع التسلمون على آله لآ يضدر الآ مين كافر وإن كان 
فاضي مفرحا بالانيلاي #السحوة للضم أن الشمسن أو القمر أو الثان: ©! 

)١‏ قوله: [كتب عليكم... إلخ] وجه الاستدلال أن القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفس بغير 
حقّ؛ فيكون صاحب كبيرة ومع ذلك حوطب بالإيمان. ١١‏ "ن" 

09) قوله: [توبة نصوحاً] أي: حالصة, «التوبة» في اللغة الرحوع» وفي الشرع الندم على معصية من حيث 
هي معصية» مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليهاء كذا في 'المواقف” وهو محل الاستدلال: ١‏ 
(4:) قوله: [وإن طائفتان... إلخ] وه الالال أن القتال مع المؤمن ظلماً معصية ومع ذلك سمّي كلا 

الفريقين متريها. 9 

(5) قوله: [أهل القبلة] هم الذين اتّفقوا على ما هو من ضروريّات الدين» كحدوث العالم وحشر الأجساد 
وعلم الله بالكليّات والجزئيّات وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول عمره على الطاعات 
والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا يكون من أهل 
القبلة كذا في "شرح الفقه الأكبر". ١١‏ 





2 
جلسن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 





دي 





الال السقين ع كد و جل 


غير توبة والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد 0 
على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن, واحتجّت المعتزلة بوجهين ع: الأول: أ 

الأمّة بعد اثفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ل 
مذهب أهل السئة والجماعة, أو كافر وهو قول الخوارج, أو منافق وهو 
قول الحسن البصري(', فأخذنا”" بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا: 
هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» والجواب: أن هذا إحداث للقول 
المخالف لما أجمع عليه السلف”" من عدم المنزلة بين المنزلتين» فيكون 


000 


000 


000 





قوله: [وهو قول الحسن البصري] قال في "النبراس": المشهور أنّه يريد بذلك النفاق الذي هو 
الكفر المبطن» وأنا أستبعد ذلك؛ لأنّه من أوعية التفسير والحديث» فكيف يخفى عليه النصوص 
الناطقة بخلافه. والحقّ أن النفاق نوعان: نفاق في التصديقء وهو أشد أنواع الكفرء ونفاق في العمل 
وهو ترك الطاعة وعدم توافق الظاهر والباطن في خلوص العمل» وليس هذا بكفر وهو مراد الحسن 
البصري. ١١‏ 
قوله: [فأخذنا... إلخ] هذا ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد» فرجع عمرو إلى مذهبه كما في 
"المواقف"؛ ولا يخفى أن إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة بمعنى أَنّه مارج عن الطاعة لا بمعنى أنه 
ليس بمؤمن» والمعتزلة يطلقونه عليه بمعنى أنه خمارج عن الإيمان وليس هذا من المجمع عليه بل هو 
حرق للإاجماع. ١١‏ 
قوله: [لما أجمع عليه السلف] لا يقال: لا لجماع مع مخالفة الحسن البصري» فإنه قال مرتكب الكبيرة 
منافق» ويلزم منه إثبات منزلة ب مه السدرانيد آنا تقول إن الحسن إننا النف السو له فينع الكثر 
المحاهر والإبمانء لابين مطلق الكفر والإيمان» فإنَالنفاق كفر مضمر داخمل في مطلق الكفر» فيكون 
نفى المنزلة بين الكفر المطلق والابدات يها عليه كذا في "الخيالي" وحاشيته» هذا. ولا يخفى أنه 
بن أن كرس كن الكبيرة كائرا على :هذا القدير عند العبين اللصر يه وآتا ها مثا من قول 
صاحب "النبراس" فيلزم منه أن يكون مؤمناً عنده رضي الله تعالى عنه. 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 


تم 


2 


يا و 1 








0 كر امنا ل اسلو عد 7 كد 2و دك ع 
كا باطلاً. والثاني: أنه ليس بمؤمن لقوله تعا لى: لأفمَن كان مُوْمنًا كَمَنْ كان 0 
فاسقا4[ [السجدة: ]١‏ جعل المؤمن مقابلاً للفاسق, وقوله عليه السلام: «لا 
يرني الزاني وهو مؤمن», وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له». ولا كافر لما توارت من أن الأمّة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون 
عليه أحكام المرقدين ويدفنونه في مقابر المسلمين» والجواب: أن المراد 
بالفاسق في الآبة هو الكافر, فإن الكفر من أعظم الفسوق7", والحديث 
وارد على سبيل التغليظ”' والمبالغة في الزجر عن المعاصي بدليل الآبات 
والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن,؛ حتى قال عليه السلام لأبي ذرٌ رضي 
الله عنه لما بالغ في السؤال: «وإن زنى وإن سرق”" على رغم أنف أبي ا 


١١ قوله: [أعظم الفسوق] والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل.‎ )١( 

(؟) قوله: [على سبيل التغليظ... إلخ] قال الملا علي القاري :فق "اليرقاة ٠:‏ أصبحاينا أرلوه يآن الماراد 
المؤمن الكامل في إيمانه أو ذو أمن من عذاب الله تعالى أو المراد المؤمن المطيع لله أو معناه الزحر و 
الوعيد أو الإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء العاقبة؛ إذ مرتكبها لا يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي 
هو ضد الإيمان. ١١‏ 

() قوله: [وإن زنى وإن سرق... إلخ] أخحرج الشيخان عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه «قال: أتيت النبىّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم تيته وقد استيقظ» فقال: ما هن غيد قال: 
دلا اله إلا اللله» نُمّ مات على ذلك إلا دعل الجنّة» قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن 
سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق»ء قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٌ». ١١‏ 

(5) قوله: [على رغم أنف أبي ذرّ] بفتح الغين وكسرها ماخوذ من «الرغام»» وهو التراب» يقال: «أرغم الله 
أنفه» أي: ألصقه بالرغام وأذلّه» فمعناه: على ذل من أبي ذرٌ لوقوعه مخالفاً لما يريد» وقيل: على كراهة 
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يوه --- ٠‏ طن لمان سف عمد 20 اودجيل ا 
واحتجّت واه باللصوص الظا هرة في أن الفاسق ا 00 


لهو سمس 


تعالى: ظإوَمَن لَمْ يَحَكم”' بما أَلرّل الله فَُولَكَ هُمْ الكَافِرُون4[ [المائدة: 5 4] 
وقوله تعالى: وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك فأولّتك هُمْ الفاسقون4" [النور: ه5]ع 
وكقوله عليه السلام: «من ترك الصلاة7) 1-6 فقد كفر» وفي أن 


العذاب”؟' مختص بالكافرء كقوله تعالى: «أن الْعَدَابْ عَلَى مَنْ كَذَب 
وكوَلّى»» [طه: :].» مالأَبَصْلاهَا إلا الأأثقى الذي كَذَبْ وكولّى» [الليل: 


منهء وإنما قاله لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة» واستعظامه ذلك وتصور أبي ذرٌ 
بصورة الكاره المانع لشدّة نفرته من معصية الله وأهلهاء قاله الإمام النووي في "شرح مسلم". ١١‏ 

)١(‏ قوله: [ومن لم يحكم... إلخ] وجه الاستدلال أن كلمة "من" عامّة يتناول الفاسق» والجواب أن 
الحكم بالشيء هو التصديق به ولا نزاع في كفر من لم يحكم, أي: لم يصدّق بشيء مما أنزل الله 
تعالى. ١١‏ "خيالي" 

(؟) قوله: [هم الفاسقون] وجه الاستدلال أن ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد القصرء فعلم أن لا 
فاسق سوى الكافره والجوايه أن المراد هم الكاملون في الفسق إلآ أنْه ترك إظهار القيد وجعل مطلق 
الكفر مقصوراً عليهم ادّعاء مبالغة, وإلا لزم أن يكون الفسق مقصوراً على من كفر بعد الإيمان؛ 5 
كذلك فإن الفاسق اول هن كفر يعن الابمات وقيلك لجماعاء كذا في "حاشية السالكوتي". ١‏ 

(5) قوله: [من ترك الصلاة... إلخ] والجواب أنه محمول على الترك مستحلاً أو على كفران النعمة, لا 
ما يقابل الإيمان» قاد قاريه الك سيره آخر ايها مذكورة في المطوؤلات. ١١‏ 

(4) قوله: [أن العذاب... إلخ] وجه الاستدلال أن تعريف المسند إليه لحصره على المسند» فيفيد حصر 
العذاب في المكذب وهو كافرء ولا شك أن الفاسق يعذب؛ لما ورد فيه الوعيد. وأحيب عنه بوجوه» 
منها أن اللام للعهد والمراد به العذاب المخلّدء كذا في الحواشي. ؟١‏ 





ل 
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كن اهنا ل سين عد + وا كويد 


-17] وقوله تعالى: «إِن الْخزي اليوْم" وَالِسُوء عَلَى 
الْكَافرِينَ4[النحل: 57] إلى غير ذلكء, والجواب: أنها متروكة الظاهر 
للنصوص الناطقة على أنْ مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على 
ذلك على ما مر والخوارج”' خوارج عمًا انعقد عليه الإجماع؛ فلا اعتداد 
بهم. (والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ياجماع المسلمين؛ لكنهم اختلفوا 
في أنه هل يجوز عقلاً أم لا؟ فذهب بعضهم”' إلى أنه يجوز عقلاً”. وإنما 
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قوله: [إِنَ الخزي اليوم... إلخ] تقرير الاستدلال أن الفاسق يدل النار وكل من يدخل النار فهو مخزيّ 
للآية الأولى» وكلّ مخزيّ كافر للآية الثانية» قلنا: المفرد المحلى باللام لاعموم له عندناء فلا يلزم انحصار 
الغرى مطلنا ق الكافرء أو نقول: المراد به على تقدير عمومه الخزي الكامل» فيلزم حينئذ انحصار أفراده 
في الكافرء لا انحصار أفراد الخزي مطلقاً فيه» قاله السيّد في "شرح المواقف". ١١‏ 

قوله: [والخوارج... إلخ] جواب سؤال يورد هاهنا وهو أنه كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة 
الخوارج» فأجابه بأنْ مخالفة الخوارج لا تضرّ الإجماعء فإنّه قد انعقد قبلهم ويحتمل أن يكون مراد 
كلام الشارح أن المعتبر إنما هو إجماع أهل السنّة» والخوارج خارحون عنهم؛ فهم ليسوا من أهل 
الإجماع حتى يعت بهم. ١١‏ 

قوله: [أن يشرك به] مقديس .من الآية» والمراد ممع الشرك الكفر مظلقا موا اق تقاقا أو ارخدادا أو 
تديّنا ببعض الأديان المنسوحة» كاليهودية والنصرائيّة أو غيرها من أنواع الكفر» وإنما عبّر عن الكفر 
بالشرة؟ لأن عفان العرب كانو اهدر كين ؛ وعدا كله إذاهاف هن غير فرية ١‏ 

قوله: [بعضهم] أي: بعض أهل السئّة. ١١‏ 

قوله: [يجوز عقلاً] إذ العقل لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح عندهم ولا يقبح من الله تعالى شيء. 


١‏ نكن 
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كنا كل اللسوين عد لذ 21 سيك 


غلم عامة يدليل سوم وبعضهم إلى أنه يمتنع”" عقلا؛ ا 
التفرقة7" ب بين المسيء والمحسن والكفر نهاية” في الجناية لا يحتمل الإباحة 
ورفع الحرمة أصلاًء فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. وأيضاً الكافر يعتقده 
حقاً ولا يطلب له عفواً و مغفرة, فلم يكن العفو عنه حكمة. وأيضاً هو 
اعتقاد الأبد” فيوجب جزاء الأبد, وهذا بخلاف سائر الذنوب. (ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر) مع التوبة أو بدونها خلافاً للمعتزلة, 
وف تقرير الحكو'" ملاحظة للآية الدالة على ثبوته. والآيات7) ل 
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قوله: |[بعضهم إلى آنه يمتنع] وهم المعتزلة بناء على أصلهم من القبح العقليّ ووجحوب رعاية مقتضى 
الحكمة وامتناع خلافه بالذات. ١١‏ 
قوله: [قضيّة الحكمة... إلخ] الل 0 بينهماء ولو لم يعذّب الكافر أو 
عذّب مذة ثم أدخل الجتّةء لم يكن فرق بين الكاقر والمؤمن: "ن" 

قوله: [التفرقة... إلخ] ل ا د 
لجواز أن يكون في عدم التفرقة بينهما حكمة أخرى حفيّة لا نطلع عليهاء وإن سلمناه فيجوز أن 
يكون التفرقة بينهما بوجه آحر مثل إثابة المحسن دون المسيء» كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 
قوله: [والكفر نهاية... إلخ] فيه أنا لا نسلم أنْ الكفرلكونه نهاية في الجناية لا يحتمل العفو؛ لأن 
نهاية الكرم تقضي العفو عن نهاية الجناية. ١١‏ 
قوله: [اعتقاد الأبد] أي: اعتقاد مؤبّد في قلبه» وهو يودٌ الدوام عليه لو عاش؛ بخلاف المؤمن 
العاصيء فإنّه لا يريد المداومة على المعصية؛ بل يرجو أن يوفق لاتوبة عنها. ١١‏ 
قوله: [خلافاً للمعتزلة] فإنهم زعموا أنه تعالى لا يغفر الكبيرة بلا توبة. ١١‏ 
قوله: [في تقرير الحكم... إلخ] أي: في تقرير حكم غفران مادون الكفر لمن يشاء بهذه العبارة 
المقتبسة من الآية الكريمة إشارة إلى أنه ثبت بالقرآن الحكيم. ١١‏ 
قوله: [والآيات] كقوله تعالى: «إلاً تَقتَطُوا من رَحْمَّة اللّهِ إن الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ حَمِيعًا [الزمر: 08], 
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بوه ---- كل العا للسقك عد لاذه ةكد م 
والأحاديث"' في هذا المعنى كثيرة2» والمعتزلة يخصّصونها بالصغائر 0 
وبالكبائر المقرونة بالتوبة» وتمسّكوا بوجهين: الأوّل: الآيات”2 والأحاديث 
الواردة في وعيد العصاة. والجواب”": أنها على تقدير عمومها إنما تدل 
على الوقوع دون الوجوب, وقد كثرت النصوص”/ في العفو فيخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيدء وزعم بعضهم'” أن الخلف في 
الوعيد كرمء فيجوز من الله تعالى, والمحققون على خلافه, كيف وهو 
تبديل للقول”"2. وقد قال الله تعالى: «مَا يدل القول لدي [ق : و 


فهي شاملة للصغائر والكبائر جميعاً سواء كانت مقترنة بالتوبة أم لا. ١‏ 

)١(‏ قوله: [والأحاديث] كقوله عليه السلام: «من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا 
أبال ما لم يشلك في شفاه روادق "شرع القةاا 0 1'ان! 

(؟) قوله: [الآيات... إلخ] كقوله تعالى: ومن يَقثل مُؤْمنًا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤُهُ حَهَئَمُ حَالدًا فيهًا؛[النساء: 
4 فلولم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم الخلف في وعيده؛ والكذب في خبره وإنهما محالان. ١١‏ 

() قوله: [والجواب... إلخ] حاصله آنا لا نسلم عموم الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة 
للمسلمين والكافرين» بل المراد بعض العصاة وهم الكفار وبعض فساق المؤمنين» وإن سلمناه فإنما 
هي تدل على مجرّد الوقوع لا الوحوب الذي كلامنا فيه. ١١‏ 

(4) قوله :[وقد كثرت النصوص... إلخ] حواب آخر ما محصله آنا لو سلّمنا أن نصوص الوعيد عامّة 
فنقول: إنها من العام الذي حص منه البعض» فإن كثيرا من النصوص قد ورد في عفو العصاة وغفرانهم 
أيضاء فلا بد أن يخصّص المذنب المغفور من عمومات الوعيد ليمكن الجمع بين النصوص في حق 
العمل ١+‏ 

(0) قوله: [زعم بعضهم... إلخ] أي: بعض أهل السنّة» وهذا أيضاً جحواب آخحر حاصله أن الكذب القبيح 
هو الخلف في الوعد لا في الوعيد؛ لأنّه ينبئع عن العفو والكرم وهو محمود. ١١‏ 

(7) قوله: [هو تبديل للقول] بل هو كذب منتف في حقه تعالى بالإجماع؛ قال العلآمة الخيالي: لعل مرادهم 
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0 ل 1 عر 
الثاني : أن المذنب ا 0 
الذنب وإغراء للغير عليه, وهذا ينافي حكمة”" إرسال الرسلء والجواب: أن 
مجرد جواز العفو لا يوجب ظنّ عدم العقاب فضلاً عن العلم, كيف 
والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجّح جانب 
الوقوع بالدسبة إلى كل واحد. وكفى به زاجرا”". (ويجوز العقاب7” على 
الصغيرة) سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم ل29) 0ك 


أن الكريم إذا أحبر بالوعيد فاللائق بشانه أن يبني إخباره على المشيئة» وإن لم يصرّح بذلك بخلاف 
الوعدء فلا كذب ولا تبديل» انتهى. قال المجدّد الأعظم الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّه: ما 
محصله أن العلماء المجوّزين لخلف الوعيد ما أرادوا به إلا عدم إيقاع ما أوعد به لطفا وكرماء وهو 
عين العفو أو مساو له وهذا المعنى قد انعقد الإجماع على وقوعه فضلا عن الجواز» وأمّا الخلف 
بمعنى تبديل القول وتكذيب الخبر فهم يتحاشون عن ذلكء؛ بل يقولون بامتناعه؛ فالخلف بمعنى 
التبديل محال بالإجماع فإذن لا نزاع إلا في إطلاق لفظ الخلف في جنابه تعالى» فالمجوّزون زعموا أن 
الخلك'ق:الرعيف إنها يذل ظلى العو والكرم وهو تحيرة «تالرا تحواوة والمعتقوزة راو أن لفقل 
الخلف يوهم تبديل القول وهو محال 0 ومنعوه» هذا. والتفصيل ف رسالته قلس سره 
"سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح". ” 

)١(‏ قوله: إينافي حكمة... إلخ] ا إل الطاعة والزجر عن المعاصي. كن" 

() قوله: [كفى به زاجراً] الباء زائدة والضمير المحرور فاعل «كفى»»؛ و«زاجراً» حال أو تمييزء أي: 
كفى ترجّح الوقوع زاجراً للمذنب» فَإِنْ العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع وإن كانت 
السلامة جائزة. ١١"ن"‏ 

(9) قوله: [يجوز العقاب... إلخ] أي: من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل» وما ذكره الشارح 
من الأدلة فلإثبات الجزء الأوّل من الدعوىء مع أن الخصم لا ينكره فتأمّل. ١١‏ "خيالي". 

(4) قوله: [أم لا] قال في "النظم": لكن إذا د ب نيد إلى احتناب الكبائر تغفر الصغائر 
وهو لجل لقولة عا : إن الْحَسَئَات يُذْهِبْنَ السيّئات 4[هود: 4 »]١١‏ وقوله: «إإن تَجَتنبُوا كبَائرَ مَا 
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لاطا سي ع رج لا جد 


كا لدخولها تحت" قوله تغالى: بر يفف ا ون ذَلكَ لمن يَشَاء)[النساء: 
ولقوله تعالى: لالاّ يُعَادِرُ صَغيرَة وَل 2 إلا أخصامَا [الكهف: 
9 والإحصاء إنما'"' يكون للسؤال والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث, وذهب بعض المعتزلة(" إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز 
تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقا بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع؛ لقيام 
الأدلة السمعيّة على أنه لا يقع. كقوله تعالى: «إإن تَجْتَبُوا كُبَائرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ كفْرْ عَنْكُمْ سينائكُمْ4 [النساء: »]١‏ وأجيب: أن(" الكبيرة المطلقة 
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تُهَوْنَ عَنْهُ تُكفر حَنْكُمْ سَيَاتكُم» [النساء: ]"١‏ الآية والأحاديث؛: كقارات ورد فيها لفظ ما احتنبت 


الكبائر. ١١‏ 
قوله: [لدخولها تحت... إلخ] وجه الاستدلال أن الله تعالى قد حصر مغفرة ما دون الكفر والشرك 
من الذنوب على المشيئة أعمٌ من أن تكون صغيرة وكبيرة» فلا يجب أن يكون مرتكب الصغيرة 
قور ا قيفرة العقات ٠‏ 
قوله: [والإحصاء إنما... إلخ] يرد عليه أن الإحصاء للمجازاة يوجب لزوم العقاب فيبطل الدعوى 
الأول ةوسك أقيفات يان الانهياء إنياء يكوك المجازاة إخاشاء المنهان ال ١9‏ 

قوله: [بعض المعتزلة... إلخ] احتراز عمًًا قال جمهورهم ل 
التوبة» ولا يجوز العقاب عليها مطلقاًء كذا في "شرح المواقف". ١‏ 
قوله: [ ل ا 0 
صغيرة غفرت بعوض الاحتناب» فلم يخرج عن حد حريم رعاية الحكمة. ١١‏ "نظم". 
قوله: |[وأجيب بأن... إلخ] حاصل الجواب أن تكفير السبّعات في الآية عند الاحتناب مقيّد بالمشيئة» 
والمراد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّماتكم إن نشاءء فلا يدل على قطع وقوع مغفرة 
صغائر المجتنب» وإنما كان مقيدا بالمشيئة؛ لأن المراد بالكبائر أنواع الكفر أو أشخاصها المتعلقة 
بأفراد المخاطبين؛ لأنّه الكامل فينصرف إليه عند الإطلاق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر 
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: 











0 يس الك سين عند تللم 92 
هي الكفر؛ لأنه الكامل» وجمع الاسم" بالنظر إلى أنوا 0 0 
الكل ملة واحدة في الحكم., أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما 
تمهّد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد, 
كقولنا: «ركب القوم'" دوابهّم ولبسوا ثيابهم». (والعفو عن الكبيرة) هذا 
مذكور فيما سبق" إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق 
عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة وليتعلّق بقوله: (إذا لم تكن 
عن استحلال”'؟, والاستحلال كفر) لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق, 
وبهذا0 تؤوّل النصوص الدالّة"» على تخليد العصاة في النار» أو على سلب 


داحاد في السيقات» قاله السيالكوتي. ١١‏ 

(1) قوله: [جمع الاسم] جواب سؤال مقدّر تقريره: أَنْ الكبائر في الآية جمع؛ والكفر واحد فكيف يصمّ 
تفسيرها به؟ حاصل الجواب أن الكفر أنواع ككفر الهنود وكفر المجوس وكفر اليهود وغيرهاء وبهذا 
الاعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» ككفر أبي جهل وكفر 
أبي لهب وكفر أميّة. ١١‏ 

(؟) قوله: [ركب القوم... إلخ] فإن معناه ركب كل واحد منهم دابّته ولبس ثوبه» فمعنى الآية إن يجتنب 
كل واحد منكم كفره نكفر عنه سيئته. ١١‏ 

(6) قوله: [فيما سبق] أي: في قوله: مَأوَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء[التساء: اانا 

(5) قوله: [إذا لم تكن عن استحلال] أي: يجوز العفو عن الكبائر بشرط أن يكون ارتكابها لا بطريق 


استحلالها واعتقاد جحوازها. ١١‏ 

(ه) قوله: [وبهذا] أي: بالاستحلال واعتقاد الجواز. ١١‏ 

(5) قوله: [النصوص الدالة... إلخ] كقوله تعالى: ومن يَقَثلَ مُوْمنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ حَهَنّمُ حَالدًا 
فيهًا[النساء: *1] وقوله تعالى: «إمَنْ كسب سيئَة وَأَحَاطَت به حطيشةُ فَأولَعكَ أُصْحَابُ النَّارٍ هم 
فيهًا حَالدُون4[البقرة: ١١ .]4١‏ 





ل 
جتن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 








وهد.-.--122/22570 <٠‏ 123121787..... م 
اسم الإيمان عنهم. (والشفاعة”' ثابتة للرسل والأخيار في حق 00 الكبائ )0 0 
بالمستفيض من الأخبارء خلافاً للمعتزلة'". وهذا مبني على ما سبق من 
جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة, فبالشفاعة أولى؛ وعندهم لما لم 
يجز' لم تجز. لنا قوله تعالى: طوَاسْتَغْفرْ لذئبك”" وَللْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمتات» 
[محمد: 2]١5‏ وقوله تعالى: «إفمًا تَنْفعُهُم شفاعَة الشافعين» [المدثر: 45]» 
فإنْ أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة”" في الجملة وإلاً لماكان 


)١(‏ قوله: [والشفاعة... إلخ] قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنّة جواز الشفاعة 
عقلا ووجوبها سمعاً بصريح قوله تعالى: يَوْمهِذ لآ تنقَعُ الشتّفَاعَة إلا مَنْ أن لَهُ الرَحْمَّنُ وَرَضِي 
لَهُ فَؤلاً4[طه: 5. ]أبعي المادة مان امال عليه بوسل وقد جائت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 
من أهل السنّة عليهاء ومنعت الخوارج والمتعزلة منها وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد لمذنبين في 
النار» قاله النووي. ١١‏ 

؟) قوله: [الكبائو] والمراد بها هنا ما عدا الكفر والشرك؛ إذ الكافرون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ١١‏ 

(0) قوله: [خلافاً للمعتزلة] هم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر في إسقاط العقاب عنهم, ولكنّهم يوافقوننا 
في إثبات الشفاعة لزيادة الدرحات في الجثة لأهلهاء قال في "المواقف" ما نصّه: قالت المعتزلة إنما هي 
لزيادة الثواب لا لدرء العقاب» كذا في "شرح النووي". ” 

(:) قوله: 00 أي: لم يجز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لم تجز مع الشفاعة. ١١‏ 

(5) قوله: [لذنبك... إلخ] أي: لذنب متك وأتباعك؛ فيان رئيس القوم قد ينسب إليه ما فعله بعض 
ا "شرح المواقف"» ويتأيد هذا ما ترحم به نفس الآية الكريمة إمام أهل السنّة الشيخ 
أحمد رضا خان قدّس سره نصه: ا وى اس خا ير دكار ول اود عام مسلمان مرو و “درت كناو لكل 
معأ ]كور أي: يأيها النبيّ استغفر لذنب أتباعك المخلصين ولسائر المؤمنين والمؤمنات. ١١‏ 

9 قوله: [ثبوت الشفاعة] وعلى أنها ليست بمجرّد رفع الدرجة كما تقوله المعتزلة؛ لأن النصوص تشير 
إلى قبح الحال وتحقق اليأس بنفي الشفاعة عنهم؛ وهذا النحو من الشفاعة لرفع الدرحة لا يلزم من 

0 5 

ام إجلسن: الموج الغامبّة (الدعرة الإتلامية) 0 











2 0ت كز رمملا 3 ع2 ٠‏ 

0 كن متاك للسيين عن ا يد دعبلل ا 

كأ لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم معنى؛ ٍ 
لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسمو"" بما يخصّهم لا بما يعمّهم وغيرهم, 
وليس المراد”" أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عمًا عداه, حتى يرد 
السلام: «شفاعتي" ' لأهل الكبائر من أمَّتي» وهو مشهورء بل الأحاديث في 
باب الشفاعة متواترة المعنى”», واحتجّت المعتزلة بمثل قوله تعالى: 
«ووائّقوا يَْمَا لا ئخزي فس عَنْ كفس شيْنًا ولا يُقَبّل منْها(» شفاعة4 


نفيه ذلك القبح واليأس» و#قير أبظا إل و السنافة فق بدن شير الكافرين أضل الكباقر انوا أن 
غيرهم. ١١‏ 'نظم". 

)١(‏ قوله: [يوسموا... إلخ] أي: يبيّن علاماتهم الخاصّة لا العامّة» لا بمفهوم المخالفة» بل ثبت من سياق 
الكلام أو ثبت عن كون السكوت في معرض البيان بياناً. ١١‏ 

؟) قوله: [ليس المراد... إلخ] حوانيه سوال مقر تقريرة أن الاسعدلال بالآية كول سيوم البخالفة؛ 
لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفار وأنتم تستدلون بها على ثبوت الشفاعة للمؤمنين والمعتزلة 
ينكرون مفهوم المخالفة» فكيف يتم الحجّة عليهم حاصل الجواب أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية لا 
من مفهوم المخالفة. ١١‏ "نبراس" 

(9) قوله: [شفاعتي... إلخ] رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ وابن حبّان والحاكم عن أنسء والترمذي 
وابن ماحة وابن حبّان والحاكم عن أنسء والترمذي وابن ماحة وابن حبّان والحاكم عن جابر 
والطبراني عن عباس والخطيب عن أبي عمرو عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم. قاله الملا 
علي القاري في "شرح الفقه الأكبر". ١١‏ 

(4) قوله: [متواترة المعنى] وإن لم يكن لفظ كل منها متواترا. ١١‏ 

(ه) قوله: إلا يقبل منها... إلخ] هذه الآية ليست للمعتزلة من كل وجهء بل عليهم من وجه؛ لأن ظاهرها 
ينفي الشفاعة مطلقاً مع أنهم قائلون بالشفاعة لزيادة الثواب» كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 


ل 
بجلسن: النريّة الغْلميّةَ (الدعرة الإتلاميّة) 101 











0 ك لعداط اللسيين عد ع كد واج 
[لبقرة: 4] وقوله تعالى: «إمَا لمن من حَييو" ول 
[غافر: 21١‏ والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص”" 
والأزمان والأحوال أنه يجب تخصيصها”" بالكفار جمعا بين الأدلة, ولَمًا 
كان أصل العفو والشفاعة ثابعاً بالأدلة القطعيّة”*؟ من الكتاب والسنّة 
والإجماع. قالت المعتزلة: بالعفو عن الصغائر مطلقاً. وعن الكبائر بعد 
التوبة وبالشفاعة لزيادة الغواب2, وكلاهما فاسدء أمّا الأول فلأن التائب 
ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم, فلا 
معنى للعفو. وأا الثاني فلأن النصوص دالّة على الشفاعة بمعنى طلب 
العفو" من الجناية 0 


)١(‏ قوله: [من حميم] محبّ عطوفء وأصل الباب للحرارة» ولذا يطلق الحميم على الماء الحارّ» وسمّي 
المحب حميما كأنّه يحترق قلبه من الحبث. ١١‏ "ن" 

(؟) قوله: [العموم في الأشخاص... إلخ] أي: لا نسلم أن الآية تدل على نفي الشفاعة عن كل شخص» 
بل المراد منها الكافرون» وإن سلّمناه فلا نسلّم أنها تدل على النفي ف كل زمان؛ بل يجوز أن لا تقبل 
الشفاعة في زمن حاص كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة؛ وإن سلّمناه فلا نسلّم دلالتها على النفي 
في كل حال؛ بل يجوز أن يكون عدم نفع الشفاعة خاصًا ببعض الأحوال كما إذا صدر الحكم 
القطعي بإدحال النار. ١7‏ كذا يستفاد من النبراس. 

(؟) قوله: [يجب تخصيصها... إلخ] أي: بعد تسليم جميع ما تقدّم نقول: إِنْ الآية من العام المتخصوص 
منه البعض وهم المشفوع لهم. ١١‏ 

(:) قوله: |بالأدلة القطعيّة] بحيث لم يمكنهم إنكار أصل الشفاعة. ١١‏ 

(ه) قوله: [فلا معنى للعفو] لأن «العفو» هو الصفح والتجاوز عمّن يستحقّ العذاب. ١١‏ 

(5) قوله: |طلب العفو... إلخ] فلا يصحّ حمل تلك النصوص على الشفاعة لرفع الدرجات» وقد أثبت 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 











0 كت الصداط اللسفين عه جب ركد وسو دل م 
روأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون”' في النار) وإد ماتوا من غير توبة, ٍ 
لقوله تعالى: فم يعمل مثقال ذرّة خَيْرَا يَرَه [الزارلةة /0]+ ونفس:الإيمان 
ما ل " جزاءه قبل دخول النار ثُمَّ م يدخل النار؛ 0 
بالإجماع”"'. فتعيّن الخروج من النارء ولقوله تعالى: ظوَعَدَ عَدَ الله الْمُؤْمنِينَ 
َالْمُؤْمنَات جَنّات [التوبة: 77]» ولقوله تعالى: إن الذين امتوخ1© رعيار) 
الصّالحَات كانت ت لهم . جَنَاتْ الْفرْدَوؤس» [الكهف: ]١٠١7‏ إلى غير ذلك من 
النصوص الدالّة على كون المؤمن من أهل الجنّة مع ما سبق" من الأدلة 


الآنام التووي رحمه الاتعال ى "قرم سيل" للكناضاى ال تال خلينه وسل ألواعا ييه ميق 
الشفاعة. ١١‏ 

)١‏ قوله: إلا يخلدون... إلخ] عليه إجماع السلف الصالحين والتابعين قبل ظهور المخالف» و ورد فيه 
نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث المتواترة المعنى التي تدل على أنهم يخرحون آخخراً إلى الجنّة 
تفضلاً. ١١‏ 

)١‏ قوله: إلا يمكن أن يرى... إلخ] كأنه حواب سؤال مقدّرء تقريره أن يقال: لم لا يجوز أن يرى أهل 
الكبائر جزاء إيمانهم قبل دحول النارء ثُمّ يدحلون في النارء فأجابه بقوله: «لا يمكن... إلخ». 

() قوله: [باطل بالإجماع] لأنْ جزاء الإيمان ثواب أعظمء ودار الثواب هي الجنّة» وحيهذ لا يرد بما 
كاله العيالى :من جحو از أن يرق حزاته ق خلال الغذاب بالتسفيش» وذلاك لأن عنراء الايسان خر الله 
لا مجرّد التخفيف. ١١‏ 

() قوله: [وعد الله... إلخ] وجه الاستدلال أن الوعد بالجنّة مطل عن قيد العمل» فنبت أن مجرّد 
الإيمان جزائه دخحول الجثئة. ١١‏ 

(ه) قوله: [الذين آمنوا... إلخ] فيه آنْه مقيّد بالعمل الصالح» ويمكن أن يجاب بأن المطلوب هاهنا أن 
ترك الكبيرة ليس بشرط في دحول الجنّة» كما ذهب إليه المعتزلة والآية تدل عليه. ١١‏ 

(5) قوله: [مع ما سبق... إلخ] إشارة إلى جواب سؤال مقدّرء تقريره أنْ هذه النصوص لا تقوم حجّة على 


٠ 5 
8 


اااي اا ا 00 


بجلسّن: التارينة الغمبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 











5 عا سا2 8 + 22 7 1 و 7 -0 1 
0 كت تاك اسفن مده عي لكل بوك عبد ع 


2 00 0 ' 

القاطعة الدالة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان. وأيضا الخلود ٍ 
في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء للك 7 الذي هو أعظم 
الجنايات فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الجناية» فلا يكون 

24 


عدلا". وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه إِمَا 
كافر أو صاحب كبيرة» مات بلا توبة؛ إذ المعصوم والتائب وصاحب 
الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم, 
والكافر مخلّد بالإجماع, وكذا صاحب الكبيرة مات بلا توبة» بوجهين: 
الأوّل: أنه يستحقّ العذاب وهو مضرة خالصة”' دائمة فينافي استحقاق 
الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. والجواب: منع قيد الدواه”", بل منع 


المعتزلة بناء على أصلهم. فإنْ الكبيرة عندهم تحرج أهلها عن أن يكون مؤمناًء فأجابه بأنْ النصوص 
القطعيّة دالة على أن العبد لا يخرج عن الإيمان بالمعصية فهي حجّة عليهم. ١١‏ 

)١١‏ قوله: [جزاء للكفر] أي: على الإطلاق من غير تقيبد بالشدّة ونحوها بأن يكون عذاب الكافر شديداً 
بالغنبة إل عذاب موتكن الكيرة وإن كاتا ملدين فق الثار عن لا يديد الجواء على :قدر الجنايةة 
كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 

١؟)‏ قوله: [فلا يكون عدلاً] هذا إلزام على المعتزلة» فإنهم يقولون بالقبح العقليَ» وأمّا الأشعريّة فعندهم لا 
يقبح من الله سبحانه شيء» فهو تعالى يفعل في ملكه كيف يشاءء فتصرّفه تعالى في ملكه لا يوصف 
بالظلم. ١١‏ 

() قوله: [مضرة خالصة] لا يمازجها منفعة؛ لأنّه لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضارٌ 
الدنياء فإنها مضارٌ من وجه دون آخره ولا يخفى ضعفه لجواز الانفصال بوجه آخرء كذا يحصل من 
"الغبالي". +١‏ 

(5) قوله: [منع قيد الدوام] أي: لا نسلّم أن العذاب مضرًة دائمة» بل لا نسلّم الخلوص أيضاً. ١١‏ 


مجلشن: الترينَة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 











0 كر لان الست عد ب واد وز جيك ع 
ات بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستيجاب2"0, وانها الثغواب فضل 
منه والعذاب عدلء فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدة, , يدخله الجنة, 
الثاني: النصوص الدالّة على الخلود, كقوله تعالى(": بَوَمَنْ يَقدل مُؤْمنًا 
مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤُةُ جَهَنَمُ خَالدًا فيهَا4[ [النساء: 47]» وقوله 9 موَمَنَ يَعْصِ 
الله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ كارا خَالدًَا فيهّا#[النساء: ]١54‏ وقوله 
تعالى: «ِإامَن ال لم 0 


خَالدُونَ: [البقرة: »]8١‏ والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمناً"" لا يكون 
إلا كافراًء وكذا من تعدّى'*) جميع الحدود, وكذا من أحاطت2' به خحطيئته 


)0١(‏ قوله: [هو الاستيجاب] أي: وحوب الثواب والعقاب على الله تعالى» فإن الصحيح عندنا أنه لا بجحب 
على الله تعالى سبحانه شيء؛ وإذا قلنا: إن المطيع يستحقّ الجنّة والكافر يستحقّ النار» فمعناه أن 
الأول أهل لفضله والثاني أهل لعدله. ١١‏ "ن" 

)١(‏ قوله: |كقوله تعالى... إلخ] وكأحاديث كثيرة في الكبائر ورد فيها لفظ لم يرح أو لم يشم رائحة 
الجنّة أو لفظ «لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم» وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار. ١١‏ "نظ" 

() قوله: [لكونه مؤمنا] حواب عن الاستدلال الأوّل» وحاصله أَنْ معنى الآية من يقتل مؤمناً لكونه مؤمناً؛ 
لأنْ الحكم إذا تعلّق بالمشتقّ فيكون مأخذ الاشتقاق علّة له ولا شك أن قتل المؤمن لكونه مؤمناً لا 
يكون إلا إذا استقبح الإيمان وهذا كفر بلا ريب. ١١‏ 

(:) قوله: [وكذا من تعدّى... إلخ] حواب عن الاستدلال الثاني بأن الإضافة في قوله تعالى: 
طحُدُودَهُ#[النساء: 4 ]١‏ للاستغراق و معناه: من يتعدّى جميع الحدود» ولا شك أن من تعدّى 
الحدوه يميا تو كان 

(0) قوله: [وكذا من أحاطت إلخ] جواب عن الاستدلال الثالث بأنْ معنى الإحاطة أن يعم الخطيئة ظاهره 
وباطده» فحيعل لا ييقى فق قلبه تصديق وق لساته إقرارء وهذا لا يكون إلا ف الكافر. "ن" 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 











1 7 0 4 3 آ ا ا 5 اح ات 0 ع2 2 عد 0 3 
وه ---- السو د 311735 ...وعدم 
وشملته من كل جانبء ولو سلّم”" فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل 

له 


كقولهم: «سجن متخلد ولو ان فمعارض باللصوص الدالة على عدم 


الخلود”" كما مر. 
جلتّن: السرية العاميّة (اللعرة الجتلاميّة) ع7 ا حقواءة 


١١ قوله: [ولو سلم] أي: لو سلّم أن الآيات الثلاث وردت في حقّ الفاسقين لا الكافرين.‎ 01١ 

() قوله: [ولو سلّم] أي: لو سلّم أن الخلود لا يستعمل إلا بمعنى الدوام. ١١‏ 

() قوله: [على عدم الخلود] أي: على عدم خلود فسّاق المؤمنين» وإذا تعارضت النصوصء نقول: إن 
النصوص التي تدل على الخلود محمول على الكفار» بدليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن 


الفاسق مؤمن» فلذا قلنا بالتفصيل جمعا بين الأدلة. ١١‏ 








0 حم ]| 
كن اهنا ل اللسوين عد + وا كويد 
(والإيماد) في اللغة التصديق”"', أي: إذعان حكم المخبر وقبوله 


وجعله صادقاء إفعال من الأمن, كان حقيقة «آمن به»: «آمنه التكذيب 
والمخالفة». يعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه 
السلام: وما أنت”" بمُؤمن لَتا[يوسف: ]١7‏ أي: بمصدّق. وبالباء كما 
في قوله عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن بالله» الحديث أي: تصدّق, 
وليست'" حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق”' إلى الخبر أو 
المخبر من غير إذعان'' وقبول, بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه 


00 


000 


000 


05 


(22 


قوله: [في اللغة التصديق] ولا حاحة إلى ما قال في "النظم": من أن المراد باللغة ما بإزاء عرف الشرع 
وإلآ فيزق اللغة إعطاء الأم؛ لأن غنات الاينان. كان قرم كائوا اهل اللغة :وما كاتا يعرفون 
مصطلحات الشرع:؛ فلو لم يكن في اللغة بمعنى التصديق لما كان خطاب في حقهم مفيداً. ١١‏ 

قوله: [وما أنت... إلخ] قال العلامة الخيالي: الأولى أن يمثل بقوله تعالى: «آَنُوْمنُ لَك وَاتَبَعَكَ 
الأرْدَلُونَ)[الشعرا: ||١‏ لاحتمال أن يكون اللام في «لنا» لتقوية العمل لا للتعدية» هذا ولا يخفى 
عن الماال أن جرد الاتخنال مثما ق سير الآياك لأيناق الأمقشهاة., ١‏ 

قوله: [ليست... إلخ] ويد انعد الامغزفة مدق الي أذ المع لاتكوق ضيف وإسانا وز 
لكان يه لأهم قاترا يعرموق الب صلى ال تعال عليه وببك كبا انوا 
يعرفون أبناءهم. ١١‏ 

قوله: |نسبة الصدق... إلخ] يعني: ليس حقيقة التصديق اللغوي أن يحصل في القلب كون الصدق 
منسوبا إلى الخبر أو المخبر ويعقل ثبوت الصدق له في نفس الأمرء فإِنّه من قبيل المعرفة المقابلة 
للنكارة والجهالة دون التصديق المقابل للتكذيب والإنكار» قاله السيالكوتي. ١١‏ 

قوله: |من غير إذعان... إلخ] المراد به حصول العلم والتيقن بصدق الخبر خالياً عن الإذعان 
والتشليم لعارض العداة والاستكبار وغيرهما مما يبفع تمكن كيفيّة الأسفسلام و القبول كعك 
السوفسطائيّ بوجود العالم, فَإِنّه حاصل له لكنّه لا يذعن ولا يسلم وجوده؛ كذا في الحواشي. ؟١‏ 


تم 


ضٍ 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 








ا 





كن اكنال اللسوين عم + وا كو جيك 


كا اسم التسليم على ما صرّح به الإمام الغزالي. وبالجملة هو ا 

لبالا ريو زاك ريدن هر مل العاين لقال شرع نوت 
يقال في أوائل(' علم الميزان: العلم إِمّا تصوّر وإمّا تصديق, صرّح بذلك”) 
رئيسهم ابن سيناء فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم 
الكافر”” عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب والإنكار.كما 
فرضنا أن أحداً صدّق بجميع ما جاء به النبىّ عليه السلام وسلّمه وأقرٌَ به 
وعملء. ومع ذلك شد الزئار بالاختيار'', أو سجد للصنم بالاختيار, 


000 


000 


000 


00 


قوله: [يقال في أوائل... إلخ] فيه أن التصديق المنطقي يعم اليقين والظنّ» بخلاف التصديق اللغوي؛ 
لأنه يشترط فيه الإذعان وهو الذي يعبّر عنه «بككّرويدن»» وقد نص عليه الشارح في "شرح المقاصد" 
حيث قال: إنما المقصود التصديق بالأمور المخصوصة بالمعنى اللغوي» وهو ما يعبّر عنه «بكرويدن و 
راست دانستن» وينافيه التوقف والتردّد. ١١‏ 

قوله: [صرّح بذلك... إلخ] قال الشارح في رسالته في تحقيق الإيمان: إن ابن سينا أورد في " الشفاء" 
في مقابلة هذا التصديق التكذيب» وقال في كتابه المسمّى ب«دانش نامه» «علائي دانستن دو كونه 
استء يكي فهم كردن ودريافتن وآنرا بتازي تصور حوانند» ودوم كرويدن وآنرا بتازي تصديق 
خوانند». ١١‏ قاله السيالكوتي. 

قوله: [إطلاق اسم الكافر... إلخ] قال القاضي غياض رحية الله تغالى ف "اننا" : تكفر بكل فعل 
أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعلء 
كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها برهم من 
شد الزنائير وفحص الرؤسء» فقد أجمع المسلمون أن هنذا لاييهد إلا مق كنائيه وأن هذه الأفعاك 
علامة على الكفر وإن صرّح فاعلها بالإسلام. ١١‏ 


قوله: [بالاختيار] أي: بلا جبر وإكراه. ١١‏ 


ل 
بجلسن: النرية الغاميّة (اللعوة الإتلاميّة) 117 








1 


7 -- 
نجعله'' كافرا لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار 





1د روه سل لام مسلا و7 117 س2 47 1 هس 
الل رعيا سيت و5 َ م 
ك1 وسيب[ م٠‏ س سرجه ت ل سل 2 


وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهّل لك الطريق إلى حل كثير من 
الإشكالات”" الموردة في مسألة الإيمان؛ وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق 
فاعلم أن الإيمان في الشرع: (هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى) 


أ: 


تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة”" مجيئه 


به من عند الله تعالى إجمالة9, وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمادت, 


ولا 


000 


000 


000 


00 
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0 درجته0) عن الإيمات التفصيلى, فالمشرك المصدذق بوجود 


قوله: [نجعله] قال في "الخيالي": إشارة إلى أن الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهر وف حقّ إحراء 
الأحكام لا فيما ببنه وبين الله تعالى» وذكر في "شرح المقاصد": أن التصديق المقارن لأمارة التكذيب 
غير نفد به وطو التصديق الذي لا يقارت نيعا من الأهارات. 7 

قوله: [من الإشكالات] منها أن المصدّق بلا إذعان يلزم أذ يكرن ونا ومنها أنه يلزم أن يكون 
بعض الكفرة مؤمناً لإيقانه بالنبوّة قلبا وإن لم يسلم» ومنها أنه يلزم أن يكون المسلم باقيا يننا اند 
الزنّار وسجود الصنم لبقاء التصديق» كذا في "النظم". ١١‏ 

قوله: [علم بالضرورة] قال الملا علي القاري في "شرح الفقه الأكبر": المراد من المعلوم ضرورة 
كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر والاستدلال» كوحدة الصانع ووجوب 
الصلاة وحرمة الخحمر ونحوهاء وإِنّما قيّد بها؛ لأنْ منكر الاجتهاديّات لا يكفر إجماعاً. ١١‏ 

قوله: [إجمالاً] هذا عند الشارح قدّس سرهء وأمّا غيره فقالوا: هذا فيما لوحظ لغبثالا كالايمان 
بالملائكة والكتب والرسل» ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاء قال المحقّق الدواني في "شرح 
العذاقف الحطيدية "ها لمت تمد وخباا فيما علم إتخنالاً: هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» كذا في "شرح المواقف" و"شرح الفقه الأكبر" و"نظم الفرائد" وغيرها. ١١‏ 

قوله: [لاتدحط درجته] الحاصل أن عدم انحطاط الإجمالي عن التفصيل إنما هو في الاتتصاف بأصل 


0 


بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 


2 








بوه ---- كل لعاك سق عد لاذه كاد 
4 الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إل بحسب اللغة دون الشرع لإخلاله 0 
بالتوحيد, وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما يؤمن أَكتْرهُم باللّه إل وهم 
مُث ركون»*[ بورسن: 65] . (والإقراربه) أي: باللسان إلا أن التصديق”2 ركن 
لا يحتمل السقوط أصلاً والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه. فإن 
قبل: قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة. قلنا: التصديق باق( 
في القلب. والذهول إنما هو عن حصوله'", ولو سلّم© فالشارع جعل 
المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضادّه في حكم الباقي, حتى كان" المؤمن 
اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة 


و إلا فليس الإجمال كالتفصيل في مقام كمال العرفان وجمال الإحسانء قاله الملاً علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر". ١‏ 

)١(‏ قوله: [إلا أن التصديق] يريد أن التصديق مأمور به في كلّ حال لا يحتمل السقوط أصلاًء بخلاف 
الإقرار» فإنّه قد يمسقط كما في حالة الإكراه. ١١‏ 

) قوله: [العصديق باق] اعترض عليه بأن التصديق إدراكع والنوم ضد الإدراك عند المتكلمين» وأحيب 
بأن مرادهم أن النوم ضدّ الإدراك الحادث فيه لا ضدٌ الإدراك الباقي الذي كان حاضاذ فق البقظة, 


وان 

09 قوله: [إنما هو عن حصوله] بناء على أنه قد يكون شيء حاصلاً ولا يدرك حصوله ولا يلتفت إليه: 
وهذا كما قيل: الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بذالك الشعور» فالشعور حاصل لكنّه غير مشعور 
يعاولا يتحت اليس +1 القل" 

() قوله: [ولو سلّم] أي: لو سلّم أن التصديق لا ييقى في القلب في حالة النوم والغفلة» فالشارع جعل 
التصديق المحقق في القلب في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضادّه. ١١‏ 

(0) قوله: [حتى كان] ولذلك الإقرار مرّة في جميع العمر مع أنه جزء من حقيقة الإيمان» والكلّ لا يتحقق 
بدون الجزءء, كذا في "الخيالي". ١١‏ 





2 
جلتن: النرَيَة الؤْميّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 








0 ع سس ا ل سر معد لتم الل ا اي 1 ٠‏ 
0 كر لكا كلسي مس ع لود ةدو جدنك عر 


التكذيب, هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب 0 

بعض العلماء”' وهو اختيار الإمام شمس الأيمّة, وفخر الإسلام رحمهما الل 

وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب. وإنما الإقرار شرط”" 
32 


لإجراء الأحكام في الدنيا", لما أن تصديق القلب أمر باطن لا بدّ له من 
علامة, فمن صِدّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن 
مؤمناً في أحكام الدنياء ومن أقرّ بلسانه ولم يصدّق بقلبه كالمنافق فبالعكس, 
وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله والنصوص معاضدة لذلك7, 
قال الله تعالى: «لأولّتك كتَب في قُلُوبِهِمْ الإيمَان»[المجادلة: ؟؟]2 وقال الله 
تعالى: ظوَقَلْبَهُ مُطْمَئنّ بالإيمَان*[النحل: ]٠١١‏ وقال الله تعالى: ظطوَلَمًا 
دحل الإيمان في لوكو [الحجرات: »]١:‏ وقال النبي عليه السلام: 


1) قوله: [مذهب بعض العلماء] فعلى هذا من صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافرء إلا إذا كان لعذر, 
قال الملل علي القاري في "شرح الفقه الأكبر": الإجماع منعقد على إيمان من صدّق بقلبه وقصد 
الإقرار بلسانه ومنع مانع منه من حرس ونحوه». ١١‏ 

(؟) قوله: [الإقرار شرط] قال في "شرح الفقه الأكبر" عن "شرح المقاصد": الإقرار إذا جعل شرط إجراء 
الأحكام لا بد أن يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا جعل 
ركناً له فإنّه يكفي له مجرّد التكلّم مرّة وإن لم يظهر لغيره» والظاهر أن التزام الشرعيّات يقوم مقام 
ذلك الإعلان» كما لا يخفى على الأعيان. ١١‏ 

*) قوله: [الأحكام في الدنيا] من حرمة الدم والمال وصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ١١‏ 

(4:) قوله: [معاضدة لذلك] أي: لأنْ الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار إنما هو شرط لإجراء 
الأحكام؛ لأن النصوص تدل على أن محل الإيمان هو القلبء فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان 
جزء من الإيمان. ١١‏ 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 











0 كن ‏ الكنا سين عد 0 ا 
5 «اللّهم ثبت قلبي”" على دينك» وقال عليه السلام لأسامة حين 0 من 0 
قال: «لا إله إلا الله»: «هلا شققت عن قلبه». فإن قلت”": نعم الإيمان”؟ هو 
التصديق, لكنّ أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسانء والنبيّ عليه 
السلام' وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون 
بإيمانه من غير استفسار عمًا في قلبه. قلت: لا خفاء في" أن المعتبر في 
التصديق عمل القلب. حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو 
وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن 
المتلفظ بكلمة «صدّقت» مصدّق للنبيّ عليه السلام مؤمن به. ولهذا) صح 


١١ قوله: [ثبت قلبي] كان هذا الذعاء تعليما لاذمة كذا في الشروح.‎ )١ 

(؟) قوله: [حين قتل] زعماً أنه قالها حوفاً من السلاح ولم يصدّق بقلبه. ١١‏ 

(6) قوله: [فإن قلت] في "النبراس" مذهب الكراميّة أن الإبسان هو الإقرار فقطء والشارح ذكر من 
دلائلهم دليلين بطريق الاعتراض على ما سبق من التحقيق الباطن بأنْ الإيمان هوالتصديق القلبيّ لغة 
وشرعاً. ١١‏ 

(:) قوله: [نعم الإيمان] هذا هو الشبهة الأولى للكراميّة» حاصلها أَنْا نسلم أن الإيمان هو التصديق» لكنّه 
هو التصديق باللسان الذي هو فعله لا فعل القلب عند أهل اللغة» فعلم أن الإقرار بالتصديق هو حقيقة 
الإيمان. ١١‏ 

(5) قوله: [والنبيّ عليه السلام] هذا هو الشبهة الثانية للكرامية. ١١‏ 

(7) قوله: إلا خفاء في] جواب عن الشبهة الأولى» وحاصله أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن يكون 
التلفظ بكلمة «صدّقت» مصدقاً بحسب اللغة ومؤمناً بحسب الشرعء واللازم باطل إجماعاًء فعلم أن 
التصديق الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة «صدّقت»»؛ بل هو مدلول «صدّقت»». فثبت أن أهل اللغة 
يعرفون للتصديق معنى آخر سوى الإقرار وذلك المعنى هو الإذعان. ١١‏ 

0 قوله: [ولهذا] أي: لأحل أنه فعل القلب لا فعل اللسان الذي هو الإقرار فقط. ١١‏ 
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6 سي تان اسفن عم ع كك |2 5 
نفي الإيمات عن بعض المقرين باللسان. قال الله تعا لى: وم النّاسِ مك 
يَقول آمَنَا باللّه وَبالَيَوْم الآخر وَمَا هم بمؤمنين 4[ البقرة: / ]» وقال ري 
طقَالَت الأَغرَابْ آمَنَا قل لَمُ تُؤْمُوا ولكن قولوا أَسْلَمْتَاكُ”" [الحجرات: »]١5‏ 
وأمًا المقرّ باللسان”" وحده فلا نزاع في أنه يسمّى مؤمنا لغة, وتجري عليه 
أحكام الإيمان"" ظاهراء وإنما النزاع”/ فيما بينه وبين الله تعالى» والنب 
عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلّم بكلمة الشهادة 
كانوا يحكمون بكفر المنافق"", فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل 
اللسان, وأيضاً الإجماع”' منعقد على إيمان من صدّق بقلبه وقصد الإقرار 
باللسان, ومنعه منه مانع من خرس ونحوه., فظهر أن ليست حقيقة الإيمان 


)١(‏ قوله: [قولوا أسلمنا] تمامه #وَلمًا يَدْحْلِ الإِيمَان في قلوبكْ4[الحجرات: 4]» فعلم أن محله 
القلب» واللسان ترجمانه؛ فإذا لم يوافقه لم يعتبر فيما بينه وبين الله وإن اعتبر في إجراء ظواهر الشرع. 
١٠١‏ "نظم". 

١١ قوله: [وأمًا المقرَّ باللسان] شروع في الجواب عن الشبهة الثانية كما يتأيد ب"المواقف".‎ )١١ 

*) قوله: [تجري عليه أحكام الإيمان] فإن الشارع جعل مناط الأحكام الأمور الظاهرة المنضبطة» 
والتصديق القلبيّ أمر حفيّ لا يطّلع عليهء بخلاف الإقرار باللسان فإِنّه مكشوف بلا سترة» فنيط به 
الأحكام الدنيويّة. ١١‏ "شرح مواقف". 

(4:) قوله: [إنما النزاع] أي: النزاع في الإيمان الحقيقي الذي يترتّب عليه الأحكام الأحرويّة. ١١‏ "شرح 


مواقف". 
() قوله: [إيحكمون بكفر المنافق] حواب ثان عن الشبهة الثانية بطريق المعارضة. ١‏ "ن" 
(7) قوله: [وأيضا الإجماع] دليل أخر لردّ الكراميّة بطريق الإلزام» حاصله أنه يلزمكم أيه الكراميّة أن من 
صدّق بقابه وقصد التكلّم بكلمتي الشهادة فمنعه منه مانع من حرس وغيره أن يكون كافراء وهو 
خلاف الإجماعء؛ كذا في "المواقف". ” 
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0 لكا وين عد لذ 21 جيك 
مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكراميّة. ولَمّا كان 55 جمهور 
المحدّثين والمتكلمين”" والفقهاء”" أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان, أشار إلى نفي ذلك بقوله: (فأمًا الأعمال) أي: 
الطاعات (فهي تتزايد'" في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص) فهاهنا 
مقامان”): الأوّل أن الأعمال غير داخلة” في الإيمان لما مرّ من أن حقيقة 
الإيمان هو التصديق؛ ولأنه قد ورد في الكتاب والسئّة عطف الأعمال على 
الإيمان, كقوله تعالى: إن الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات» [البقرة: 170؟] 
مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة9) وعدم دخول”" المعطوف في 


01 قوله: [المتكلمين] سوى الأشاعرة؛ وهم الخوارج والمعتزلة وهم جم غفير» والمخالف وإن كان 
اا ع سكليا وان" 

6 7 0 اي ١)‏ 
دن الأدب فضل كفا من أده قل وفرض ناقص الأداه و وأداء فرضين فل كما من أن شرض 

(:) قوله: [مقامان] قيل قيل: بالضم أي : مغل إفانة 07 أو ا أي : بحل قيامة. ١‏ 

9) قوله: [غير داخلة] قال إمامنا العام ابو جيذ رمي الله تعالى عنه في كتابه "الوصيّة": العمل غير 
الإيمان والإبدات عير العقل بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا يجوز أن يقال: 
«ارتفع عنه الإيمان»» فإن الحائض والنفساء يرفع الله سبحانه وتعالى عنهما الصلاة» ولا يجوز أن 
يقال: «رفع عنهما الإيمان». ١‏ 

(7) قوله: [يقتضي المغايرة] ولا شك أن التغاير الذاتي هو الحقيقة في باب العطفء وأمّا الاعتباريّ 


فمجاز له يضار إلبد إلأ إذا تعذرت إزادة الحتيقة: خلا يرد بأن التعايز هاهنا اعتنازئ. ١7‏ 


(0) قوله: [عدم دخول] أي: العطف مع ما تقدّم يدل على أن العمل البسى تين الإليناة: وله عوى يفا أن 


٠ 5 
5 
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0 كن مالسل عد جع كد 0 بويك 
ره أيضا جعل الإيمان شرطاً لصحّة الأعمال» كما كما في و 
قوله تعالى: 0 يَعْمَل من الصّالحَات من ذَكَرٍ أَوْ ألثى وَهْرَ مُوْمِنْ»4 
|النساء: 1514| مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط(© 
الشيء بنفسه. وورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال» كما في 


قوله تعالى: «إوإن طَائَعَانَ من الْمُؤْمنينَ الكَلُوا[ الحجرات: 3] على ما مر مع 
القطع بأنه لا تحقق للشيء”" بدون ركنه. ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما 
تقوم حجّة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان(". بحيث إن 
لراك سر تبهو راق انحن لال رعي لهي ار 
أنها ركن من الإيمان الكامل”'' بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان, 
كما هو مذهب الشافعي رحمه الله وقد سبق تمسّكات المعتزلة بأجوبتها 


الشيء لا يعطف على نفسه؛ ولا الجزء على كله كذا في "شرح المواقف". ١‏ 

)١‏ قوله: |لامتناع اشتراط] أي: لامتناع اشتراط الجزء بكلّه فَإنّه يؤول إلى اشتراط الشيء بشبيية أن 
كل جزء من أجزاء الشرط شرط أيضاً للمشروط؛ لأنْ الموقوف عليه للموقوف عليه الشيء» موقوف 
عليه لذلك الشيء. ١١‏ "نظم". 

(؟) قوله: [لا تحقق للشيء] فلو كان العمل ركنا للإيمان لما تحقق الإيمان بدون العمل؛ إذ الكل لا 
يستى يدوك العري. ١‏ 

() قوله: [من حقيقة الإيمان] بحيث يكون داخلاً في قوام حقيقة» حتى يلزم من عدمها عدمه. ١١‏ 

(4:) قوله: [من الإيمان الكامل] قال الملاً السيالكوتي عن العقائد الإسلاميّة في "حاشية الدواني": 
الإسلام يتحقق بالنطقء والعمل الصالح عندنا وصف مكمّل له لا جزء؛ وعند فقهاء أهل الحديث 

ومتكلميهم جزء مكمّل ولا يفوت الإيمان بفواته بل كماله, وعند الخموارج والمعتزلة جزء مقوّم 

فقوت بقرال ١‏ 
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0 

فيما سبق, المقام الثاني : 00 
التصديق القلبي الذي لغ حدٌ الجزه”"' والإذعان. وهذا لا يتصوّر فيه 
زيادة" ولا نقصان, حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى 

2 

2 


بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله؛ لا تغيّر فيه أصلاً. 
والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه 
الله أنهم كانوا آمنوا في الجملة'" ثم يأتي فرض بعد فرضء فكانوا يؤمنون 
بكل فرض خاص, وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب به الإيمان. وهذا 
لا يعصوّرا» في غير عصر النبيّ عليه السلا وفيه نظر؛ لأن الاطلاع على 


)١‏ قوله: [حدٌ الجزم] قال سيّدنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّه في "المستند": «المعتبر في 
الإيمان شرعاً الجزم القاطع سواء حصل عن الاستدلال أو تقليد»؛ ونصّ قدّس سرّه بعد سطر على أن 
الإيمان والتصديق والإذعان مترادفة لغة» والإذعان يشمل الظنّء والشرع طرح هاهنا الظنّ أصلاً إن 
الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يعصوّر فيه زيادة] وجّهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في "الوصيّة" بما نصّه: 
لد اي + الايمالة له يعضير تاتضاتة إل بريافة الكفر ولا فصر ويادقه إلذ يقصبان الكفر» و كيق: يجوز 
أذ يكر قن العخص الواح فق دالة والعنة مهنا وكافرا:١‏ 

() قوله: [آمنوا في الجملة] في "الجوهرة المنيفة" روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي 
حنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا بالجملة؛ تم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكلّ فرض خاص» 
فزادهم إيماناً بتفصيل مع إيمانهم بالجملة» فيكون زيادة الإيمان باعتبار المؤمّن به لا في أصل 
التصديق. ١١‏ 

(5) قوله: [وهذا لا يتصوّر] أي: كون الإيمان زائداً بزيادة المؤمّن به إنما هو في حقّ الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على الأوّلء وأمّا في حقنا فلا 
لانقطاع الوحي» كذا في "الجوهرة المنيفة". ١‏ 
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0 لعا اسه مده 5 ا 2 7 
واجب إجمالاً”” فيما 007 إجمالاً فا علم تفصيلا. ولا خفاء في 
أن التفصيلي أزيد'” بل أكملء وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن درجته 
فإنما هو في الائصاف بأصل الإيمان”. وقيل”©: إن الثبات”” والدوام على 
الإيمان زيادة عليه في كل ساعة. وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان, لما أنه 
عرض لا يبقى إلا بتجدّد الأمثال”"2, وفيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام 





1) قوله: [ني غير عصر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم] فإن أحدنا لا يطلع على جميع الفرائض دفعة 
بل يطّلع على بعضها فيؤمن به نم على بعض آخر فيؤمن به. ١‏ "ن" 

(؟) قوله: [واجب إجمالاً] جواب سؤال يرد على النظر» وهو أنه إذا اعتقد أن النبيّ صلَّى الله تعالى عليه 
ا م ل ا 
تكن الزيادة عليه» فأحابه بقوله: «الإيمان واحب». ؟١‏ كذا يحصل من الحواشي 

(9) قوله: [التفصيلي أزيد] أي: هن الإجمالي؛ لأن ما يتعلّق به الإجمالي أمر واحدء وهو ما جاءبه 
الشارع» وما يتعلق به التفصيلي أمور كثيرة» فالإجمالي تصديق واحدء والتفصيلي تصديقات. ١١‏ "ن" 

(5:) قوله: [بأصل الإيمان] والتساوي في أصل الإيمان لا ينافي التفاوت في كمال العرفان. ١١‏ 

(0) قوله: [وقيل] حواب ثان عن الآيات» والقائل إمام الحرمين وغيره» كذا في الحواشي. ١١‏ 

رح قل اسك رعو ف لاحي بد لباك را على لخر ع ا 
الدوام على العبادة عبادة أخرى, زائدة على نفس تلك العبادة» فالدوام على أمر زائد على الإيمان؛ 
وهذا ليس بشيء؛ لأنْ النزاع في أن نفس الإيمان هل يزيد أم لا؟ وكون الدوام عادة» غير كونه إيماناء 
فإن الدوام على التصديق غير نفس التصديق. ١١‏ "حاشية السيالكوتي". 

0 قوله: [بتجدّد الأمثال] تحرير الجواب أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في 
تسيل ويادة افتداذدع وهذا بالامسمرار عليد قإن الأمسمزار يوجنب ده الأمكال:وتحصول أجداد 
كثيرة من التصديق في كل وقت. ١١‏ "ن" 





ل 
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لال مياسن و َب م 
1 بحب[ م م سرجه تأ ار 


الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما في سواد الجسهم”" مغلا وقبل: 
المراد'' زيادة ثمرته وإشراق نوره'” وضيائه في القلب. فإله يزيد" 
بالأعمال وينقص بالمعاصي, ومن ذهب إلى" أن الأعمال جزء من الإيمان 
فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل: إن هذه المسألة فرع مسألة كون 
الطاعات من الإيمان. وقال بعض المحققين”©: لا نسلّم أن حقيقة التصديق 
لا تقبل الزيادة والنقصان. بل تتفاوت”" قوّة وضعفا للقطع بأن تصديق آحاد 


000 


000 
000 


05 
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000 


قوله: [في سواد الجسم] فإن بقائه إنما هو بتجدّد الأمثال» ولا يصمّ أن يقال: إن المراد زيادة 
العداد مكف (السيازم سليه أن وكررة إساف دوين أزية نمق إزناة عدو ساكو ذا كاف ويد أس 
من عمرو. ١١‏ 

قوله: [وقيل المراد] جواب ثالث عن الآيات. ١١‏ 

قوله: |إشراق نوره] قال الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سره في "المستند": الإيمان إنما هو 
لمعان نور وكشف ستر وشرح صدرء يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده سواء كان ذلك بنظر أو 
مجرد سماع. ١١‏ 

قوله: [فانه يزيد] لأن احتلاف الآثار ينشأ من احتلاف مناشيها التي تصدر منها. ١١‏ 

قوله: [ومن ذهب إلى] كجمهور المحدّثين والفقهاء والمعتزلة والخوارجء لكنْهم احتلفوا ف تعيين 
معنى الجزء, على ما قاله السيالكوتي في "حاشية الدواني"» فعند المحدّثين والفقهاء جزء مكمّل» وعند 
المعتزلة والخوارج جزء مقوم. ١١‏ 

قزلة: [بعض المحقفين] هو القادي عه لدين ساحي "البواقق اعفد سيق "الموافدق ينان 
التضديق يقبل الزيادة والنقضاق يحسبي الذات ويعيي: المتعلق. + 

قوله: [تعفاوت] لأنْ التصديق من الكيفيّات النفسانية التى تتفاوت قوّة وضعفاًء فإِنْ التصديق بطلوع 
الشمس مثلاً أقوى من التصديق بحدوث العالم وإن كانا متساويين في أصل التصديق. ١١‏ 
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الأمّة ليس كتصديق النبيّ عليه السلام'©؛ ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: لك 
«ولكن ليَطْمَئنَ”" قلبي»|البقرة: .]١70‏ بقي هاهنا بحث آخر وهو أن 
بعض القدريّة ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة'". وأطبق علماؤنا على 
فساده؛ لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما كانوا 
يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق؛ ولأن من الكفار من كان يعرف 
الحقّ يقيناً. وإنما كان ينكر عنادا”'» واستكباراً. قال الله تعالى: وَجَحَدُوا 
بها وَاسمَِقنَا أَْفسهُ4 [الدمل: + »]١‏ فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام 
واستيقانهاء ويبن التصديق بها واعتقادها ليصحّ كون الثاني إيمانا دون الأوّل. 
والمذكور”” في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على 
ما علم من إخبار المخبر, وهو أمر كسبي ينبت باختيار المصدّقء ولذا يغاب 
عليه ويجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة» فإنها ريما" يحصل بلا 


)١(‏ قوله: [ليس كتصديق النبي عليه السلام] ولا كتصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باعتبار 
هذا التحقيق» وهذا معنى ما ورد: «لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان جميع المؤمنين لرحح إيمانه» 
يعني: لرجحان إيقانه ووقار جنانه وثبات إتقانه وتحقيق عرفانه. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(؟) قوله: [ولكن ليطمئن] فإنّه يدل على أنْ التصديق اليقينيّ يقبل الزيادة. ١١‏ 

() قوله: [هو المعرفة] وهو مذهب جهم بن صفوان وبعض الفقهاء. ١١‏ كذا في "شرح المواقف". 

(4) قوله: [يدكر عناداً] كأكثر كفار قريش كانوا يقولون فيما بينهم: إِنّ محمّدا صِلَى الله تعالى عليه وسلّم 
على الحق» ويستكبرون عن اتباعه. ١١‏ "ن" 

(ه) قوله: [والمذكور] لبيان الفرق بين المعرفة والاستيقان وبين التصديق والاعتقاد. ١١‏ 

(5) قوله: [فإنها ربمًا] فالحاصل أن التصديق الإيماني كسبىّ احتياري» وأمّا المعرفة والاستيقان فإنما كان 
يقع في قلوب الكفار من غير اختيارهم وكسبهم؛ فلا يكون إيماناً. ١١‏ "ن" 
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وو ٠---‏ كل لعائك لس عد 85 اوالز و55 ٠...‏ وعدم 
كسبء. كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر, غٍ 
وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديق”") وإن كان معرفة, وهذ(" مشكلء؛ لأن التصديق من أقسام العلم 
وهو من الكيفيّات النفسانيّة""' دون الأفعال الاختياريّة؛ لأنا إذا تصورنا 
السية بين القيتين: وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي, ثم أقيم البرهان على 
ثبوتهاء فالذي يحصل”' لنا هو الإذعان والقبول لتلك الدسبة» وهو معنى 
التصديق والحكم والإثبات والإيقاع, نعم تحصيل”' تلك الكيفيّة يكون 
بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلكء بهذا 
الاعتبار”" يقع التكليف بالإيمان» وكان هذا هو المراد بكونه كسبيًاً اختيارياء 


)١١‏ قوله: [تصديقاً] بل يحتاج إلى تحصيله مرّة أخحرى بالكسبء كما قاله في "شرح المقاصد": إِنّه قد 
يكون لمباشرة أسبابه بالاختيار» كإلقاء الذهن وهو صرف النظر وتوجيه الحواسٌ وما أشبه» وقد 
يكون بدونه» والمأمور به من الأوّل. ١١‏ "نظم" 

١١ قوله: [وهذا] أي: كون التصديق فعلا احتياريًا.‎ )١9 

69) قوله: [النفسائيّة] المختصّة بذوات الأنفسء» فهو من مقولة الكيف لا من مقولة الفعل. ١١‏ 

(4) قوله: [فالذي يحصل] حاصله أنْ المقصود هو مطلوب التحصيلء وما هو إلا ما يحصل بالمباديء وما 
هو إلا الإذعان أو قبول العقد وربط القلب به أو العلم بالنسبة على نمط المطابقة للواقع. ١7‏ "نظم" 

() قوله: [نعم تحصيل] شروع في الجواب عن الأشكال المذكور؛ وحاصله أنه ليس المراد بكون 
التصديق احتياريًا أن يكون من نوع العرض المسمّى بمقولة الفعل» بل أن يكون طريق كسبه فعلا 
اختياريّاء وهذا لا ينافي كون المكسوب من مقولة الكيف. ١١‏ "ن" 

(7) قوله: [وبهذا الاعتبار] أي: باعتبار أن تحصيل تلك الكيفيّة احتياريّ يقع التكليف» وهذا لا ينائي كون 
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ممه موجه هم وموم معزي 
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5 يكفي في حصول التصديق المعرفة؛ لأنها قد تكون بدون ذلك7"): نعم 1 
يلزم أن تكون المعرفة اليقينيّة المكتسبة بالاختيار تصديقا”", ولا بأس 
بذلك؛ لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبّر عنه بالفارسية «بكرويدن»؛ وليس 
الإيمان والتصديق سوى ذلكء. وحصوله للكفار والمعاندين المستكبرين 
ممنوع"'". وعلى تقدير الحصول'' فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان 
وإصرارهم على العناد والاستكبار؛ وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 
(والإيمان والإسلام واحد)””؛ لأنْ الإسلام هو الخضوع والانقياد. بمعنى 


تلك الكيفيّة نفسها من مقولة الكيفء فإِنْ التكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف به بحسب 
تحصيله؛ لأن تكليف الشيء بحسب نفسه يقتضي أن يكون نفس ذلك الشيء مقدورا للعبد» بخلاف 
التكليف بالشيء بحسب التحصيل؛ د امس ا ان 
أكية الأبسات النفطيية ابسانتدورة سواء كان به مقدورا أو لاء كذا يحصل من "الخيالي". ١‏ 

)١١‏ قوله: [بدون ذلك] أي: بدون الكسب كمن وقع بصره على جسمء فحصل له معرفة أنه جدار مثلاً. ل 

(9) قوله: [تصديقا] أي: معنبرا في الإيمان المطلوب تحصيله بالاختيار» وهو في نفسه وإن لم يكن من 
الأفعال فهو بأسباب وجوده المكسوبة يقال له: «الاحتياري»»؛ وهذا القدر كاف في طلب تحصيله. 
ولا يلزمه كونه فعلا احتياريًا بنفسه في باب التكليف. ١١"نظم"‏ 1 


() قوله: [ممنوع] لعدم تحصيل الأسباب بالاحتيار» بل الحاصل لهم المعرفة الإضطراريّة. ١١‏ 
() قوله: [وعلى تقدير الحصول] أي: لو سلمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والتصديق وأن التصديق 
كاق ساصلة لبوله المعائدين» فقول إنما كقرواء لأنه لاغيرة بالتصديق المقارق يعاذمات التكليب. 
؟"ن" 
(5) قوله: [واحد] قال سيّدنا الإمام الشعراني قدّس سره في "اليواقيت": حاصل الكلام فى هذه المسغلة أن 
الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات» فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان» وإن كان الإيمان قد ينفك 
عنه» كمن صدّق نم اخترمته المنيّة قبل أنّساع وقت التلفظء ومن قال: إِنَّ الإيمان والإسلام واحد فسّر 
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هو ع بن بن 2 
فبول الأحكاه”" والإذعات بها وذلك حقيقة التصديق على ما مره ويؤيده ٍ 
من الْمُمسْلمِينَ4”" [الذاريات: 5"[» وبالجملة”" لا يصح في الشرع أن يحكم 
على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم, أو مسلم وليس بمؤمن, ولا نعني بوحدتهما 
سوى ذلك”'"؛ وظاهر كلام المشايخ) 700 


الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى: قبول الإحكام؛ فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في 
أنهما مترادفان» أم لاخلاف في مفهوم الإسلام. ١١‏ 

(1) قوله: [بمعنى: قبول الأحكام] يعني: أن الإسلام هو الخضوع, والإنقياد للأحكام هو معنى التصديق 
بجميع ما جاء به النبي عليه السلام» فيرادف الإيمان» والترادف يستلزم الاتّحاد المطلوب» وهو الاتّحاد 
في الصدقء فتأمل هذا ما قاله الخيالي. قال السيالكوتي: وجه التأمّل أن الإسلام هو الخضوع والإنقياد 
ماقا سواء كان بالجوارح أو بالقلب» بخلاف التصديق فإنّه الانقياد القلبيٌ فلا يكون ماهوا له» بل 
أعمّ. أقول: لا يخفى أنْ الكلام إنما هو في الإسلام المعتبر في الشرع؛ وهو لا يحصل إلا بالانقياد 
بالقلب» ولا يكفي مجرّد الانقياد بالجوارحء والانقياد القلبيّ هو معنى التصديق فقد تحقق الترادف بلا 
شبهة. ١١‏ 

؟) قوله: [غير بيت من المسلمين] وهوسيّدنا لوط عليه السلام وأهله» قال في "النظم": وجه الاستدلال 
تصحيح الاستثناء؛ إذ أصله الاتُصال» فتقديره فما وحدنا فيها من بيوت المؤمنين» أي: في قرية لوط 
كا إلايذا د |السمناعري فضي اذ كول لعب امناهى تحمل البدييه ب عض يضد الانيصناء 
متّصلاء وإلا لكان مثل قولنا: «مارأيت من بيوت الحوكة بيتا إلا بيت الحجام». ١١‏ 

() قوله: |وبالجملة] تصوير للمدّعى» يعني: أن المراد بالوحدة عدم صحّة سلب أحدهما عن الآخرء 
وهو أعمّ من الترادف والتساوي ويثبت بكل منهما. ١7‏ "خيالي" 

(4) قوله: [سوى ذلك] أي: عدم صحّة سلب أحدهما عن الآخرء وهو المسمّى بالتساوي» وليس 
المدّعى الترادف,» وهو اتّحادهما بحسب المفهوم. ١١‏ "ن" 

() قوله: [ كلام المشايخ] ظاهر عبارة "التبصرة" أنهما مترادفان» لكنّه ذكر لكل نيما تهون على حدة» 
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بوه .222722772 7/727931737]...- وه + 
؛؟ انيم أرادوا عدم تغايرهما' بمعنى أنه لا ينفلك أ لو 
الاتحاد بحسب المفهوم كما ذكر في "الكفاية" من أن الإيمان هو تصديق 


2 


لله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه. والإسلام هو الانقياد''» والخضوع 
لألوهيّته. وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهيء فالإيمان لا ينفك 
الإسلام حكماً فلا يتغايران! '", ومن أثبت التغاير يقال له: ما حكم من 

ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت ساس و 
فبها0), وإلا فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: قات الأَعْرَابْ 
آمَنَا قل لَمْ تُؤْمنُوا ولكن قُولُوا أَمْلَمْتَا؛[الحجرات: ]١4‏ صريح” في تحقق 


وفسر بما يرجع إلى التلازم» كذا يحصل من الحواشي. ١١‏ 

1) قوله: [عدم تغايرهما] قال في "النظم": الظاهر أن الإسلام له إطلاقات ومعاني في الخطابات الشرعيّة 
وأصل معناه الانقياد وهو ملحوظ في جميع موارده على اختلاف أنحائه. ١١‏ 

)١١‏ قوله: |هو الانقياد] والتصديق بألوهيّته تعالى يستلزم التصديق بسائر أحكامه؛ قال السيالكوتي: هذا 
لمالا وأنا تقصضيلا فده أن يفيف ونيا الحكاية قلايرة عليه أن يصن الكنار “انها صقرن بال 
تعالى مع أنهم لا يصدّقون بسائر الأحكام؛ لأن عدم تصديقهم لعدم ثبوت كونها أحكامه تعالى عندهم. 
١‏ 

وعم - قولةء [فله يتغايرات] لذن الأشاغرة قد قروا اليرثة يكون الموسحودين بحيت: يتصرر ويصوة الحدعنا 
بدون الآخرء أي: يمكن الانفكاك بينهماء وقد تقدّم في بحث الصفات. ١١‏ 

(4) قوله: [فبها] فمرحبا بهذه الحالة» أي: ثبت مطلوبه» وي بعض النسخ: فإن أثبت لأحدهما حكماً 
ليس بثابت للآخر فظهر بطلان قوله؛ قال في "النبراس": حاصل النسختين واحدء ولكن لا بدّ من 
تقدير كلام بعد الشرطيّة الأولى» وهواستثناء نقيض المقدّم لينتج نقيض التالي» أي: لكنّه لا يبت 
حك كذناك قاذ يفنت مظلويه ١‏ 

١ قوله: [صريح] لأنه تعالى رد قولهم: «آمنا» وأمرهم بأن يقولوا: «أسلمنا»» وهذا ذل على التغاير.‎ 9١ 





2 
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0 تكاكا كاه 2 
الإسلام بدون الإيمان, قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد 0 
بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر”'' من غير انقياد الباطن, 
بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان, فإن قيل7"©: 
قوله عليه السلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محندا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلاً» دليل 
على أن الإسلام هو الأعمال”" لا التصديق القلبيَ. قلنا: المراد أن ثمرات 
الإيمان”' وعلاماته ذلك, كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه””: «أ تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» فقالوا: «الله ورسوله أعلم». قال عليه السلام: 


)١(‏ قوله: [الانقياد الظاهر] فالحاصل أنْ كلامنا في الإسلام الشرعيٌ» والمذكور في الآية الإسلام 
اللغوي» وهو الانقياد الظاهري» فالمعنى: قل لم يوجد منكم التصديق الباطني» بل الانقياد الظاهري 
للطمع. ١١‏ 

) قوله: [فإن قيل] هذا معارضة في المقدّمة» وتحريرها أن دليلكم وإن دل على أن الإسلام هو الانقياد 
ولكن عندنا ما ينفيه» وهو قوله عليه السلام: «أن تشهد» الحديث» حيث جعل الإسلام من أفعال 
الجوارح» "حا شية الخيالي". " 

(0) قوله: [هو الأعمال] من الشهادة وإقامة الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحم البيبت بشرط 
الاستطاعة» لا التصديق القلبي؛ وقد تقرّر أن الإيمان إنما هو التصديق بالقلب فقد دل على التغاير 


١9 بينهسها.‎ 

(4) قوله: [المراد أن ثمرات الإيمان] إنما احتيج إلى هذا التأويل لما تظافر النصوص أن ملاك النجاة 
عن الخلود في النار هو الإسلام؛ مع أن هذه الأعمال ليست ملاكهاء فتاركها غير خالد في النار 
كما سبق. ١١‏ 

() قوله: [وفدوا عليه] هؤلاء الوفد كانوا وفد عبد القيس» والتفصيل في كتب الأحاديثء» وقد ذكره 
صاحب "المصابيح" أيضاً. ١١‏ 





2 
جلشن: النريَة الؤْاميّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 









ل -> 


وو ٠-٠‏ عد اسه عد 35و93 نيل ...جوع 
د «شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ِ 
ره ا سر من المغنم الخمس» وكما قال صلَى الله عليه وسلم: 
«الإيمان بضع”' ' وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق». (وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صحّ له أن 


َ 


يقول: أنا مؤمن حقا) لتحقق الإيمان عنه. (ولا ينبغي أن يقول” 3 أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالى)؛ لأنه إن كان للشكَ فهو كفر لا محالة, وإن كان 
للتأدّب”" وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى, أو للشكٌ في العاقبة”» والمآل 
ف الآن والحال» أو للعبرك بذكر الله تعالى, أو للعبرء عن تزكية نفسه 


)١‏ قوله: [بضع] في في "المعجم الوسيط": «البضع» في العدد من الثلث إلى التسع» » تقول: بضعة رحال وبضع 
تان وير كب مع العشرة» فتقول: بضعة عشر رجلاً وبضع عشرة أمرأة» وكذلك يستعمل مع العقود» 
فتقول: بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة» ولا يستعمل مع المائة والألف. ١١‏ 

)١‏ قوله: إلا ينبغي أن يقول] قد احتلف الأيمّة في حواز الاستثناء في الإيمان فقد منع الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى عن ذلك» وحكي في "المقاصد" المنع عن الأكثرين» وقد حقق الشارح أنه لا لاف 
بين الفريقين حقيقة في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرّد حصول المعنى فهو حاصل ف الحال» وإن 
أريد ما يترنّب عليه النجاة والثواب في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى» ولا قطع بحصوله في الحال؛» 
فمن قطع بالحصول أراد الأوّل» ومن فوّض إلى المشيئة أراد الثاني» كذا في "اليواقيت". ١١‏ 

() قوله: [للتأدذب] أي: الاتصاف بالأدب مع الله سبحانه تعالى» في "شرح المقاصد": أنه للتأدّب بإحالة 
الأمون إل مشفة اله وهذا نس فعس الله أضبالا وإننا هو كا له تاق: لتَدْعْلنَ المَمْحِدَ 
الْحَرَامَ إن شَاءً اللّهُ آمنين[يوسف: 14] الآية» وكقوله عليه الصلاة والسلام: تعليماً إذا دحل المقابر: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون»» نقله في "شرح الفقه الأكبر". ١١‏ 

(4) قوله: [للشلك في العاقبة] وذلك لأنْ العبد في خطر عظيم من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى» وهذا 
الشلك ليس في نفس محتى يكون كقرا. ١7‏ 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) ك1 











0 راكنا ل سين عد ب اك و كيك 
د والإعجاب بحاله. فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشكٌ ولهذ2' قال: «ولا 0 
بنبغي» دون أن يقول: «لايجوز»؛ لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي 
الجوازء كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة"" والتابعين, 
وليس هذا”" مثل قولك: «أنا شاب إن شاء الله»؛ لأن الشباب ليس من أفعاله 
المكتسبة, ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمال. ولا مما يحصل به 
تزكية النفس والإعجابء, بل مثل قولك”): «أنا زاهد مثّق إن شاء الله». 
وذهب بعض المحققين”” إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به 
يدر ع لكي لك مسرن و لسلا يناه لمتشي حصو 

0 0 ا الا اليه 0 تعالى: 0 3 الْموْممُون 


إن حي صن 


ل 


)1١(‏ قوله: [ولهذا] أي: لأن تركه أولى بلا وحوب. ١١‏ "ن" 

؟) قوله: [حتى الصحابة] قال في "اليواقيت والجواهر": كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا 
سئل عن ذلكء» يقول: «قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم». ١١‏ 

(0) قوله: [ليس هذا] رد على صاحب "التعديل", حيث قال: فإن لم يثبت الكفر فلا أقل من أن يكون 
التلفظ به حراماً؛ لأنه صريح في الشكٌ في الحال» وهو لايستعمل في المحقّق في الحال» حيث لا يقال: 
«أنا شاب إن شاء الله تعالى»» قد نقله الملا عل القاري في "شرح الفقه الأكبر". ١١‏ 

(4) قوله: [بل مثل قولك] لأنّ الايمان والزهد والتقوى أعمال كسبيّة يتصرّر بقائهاء ويكون دعواها مظئة 
فخر وإعجاب. ١١‏ "ن" 

(ه) قوله: [بعض المحققين] في توجيه جواز الاستثناء وهو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى؛ وحاصله أن 
التصديق المصحح لإجراء أحكام على العبد في الدنيا حاصلء والمرء به حازم» لكنّ التصديق الكامل 
المنوط به النجاة في العقبى أمر خفي» فيفوّض علمه إلى مشيئة الله تعالى» "شرح الفقه الأكبر". ” 





ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 








ووبره ٠٠-١‏ سر لكا دسفي عم ا لوك 01 

4 مشيئة الله تعالى١".‏ ولّمّا نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصِحّ أن يقال: «أنا 0 
مؤمن إن شاء الله تعالى», بناء على أن العبرة”" في الإيمان والكفر والسعادة 
الشقاوة بالخاتمة حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان, وإن كان 
طول عمره على الكفر والعصيان, والكافر الشقيّ من مات على الكفر نعوذ 
بالله. وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة, على ما أشير إليه بقوله 
تعالى في حق إبليس: وَكَانَ من الكافرِينَ4[البقرة: 84[ وبقوله عليه 
السلام: «السعيد من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي في بطن أمّه», أشار 
إلى إبطال ذلك”" بقوله: (والسعيد قد يشقى) بأن يرتدٌ بعد الإيمان نعوذ 


بالله من ذلك (والشقي قد يسعد) بأن يؤمن بعد الكفر (والتغيّر؟ يكون 


)١‏ قوله: [في مشيئة الله تعالى] فمعنى الاستثناء حيئذ: «أنا مؤمن كامل ناج إن شاء الله تعالى»» ولا 
يخفى حوازه بل لا يجوز ترك الاستثناء. ١١‏ "ن" 

(؟) قوله: [بناء على أن العبرة] يعني: أن الإيمان الحاصل في الخاتمة هو المنجيء والكفر الحاصل ف 
الخاتمة هو المهلكء لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفرء وما يحكى عنهم من أن 
السعيد من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي في بطن أُمّهء فمعناه أن من علم الله منه السعادة المعتبرة 
التي هي سعادة الموافاة» فهو لا يتغيّر إلى شقاوة الموافاة وبالعكسء, وأن السعيد الذي يعتدٌ بسعادته. 
من علم الله أن يختم له بالسعادة وكذا الشقاوة» كذا في "شرح المقاصد". ١١‏ 

(0) قوله: [إبطال ذلك] حاصل هذا الإبطال أنْ المؤمن من قام به الإيمان» كما أن العالم من قام به 
العلم» والسعيد من قام به السعادة» والشقي من قام به الشقاوة» فلولم يعتبر إيمانه في حال حياته 
وصحته تجري عليه أحكام الكافرين» واللازم باطل» فلا بد أن لا يختص بالخاتمة؛ بل حال 
الإنسان قد يتغيّر من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشقاوة إلى السعادة وبالعكس. 

١5‏ بعض الحواشي. 
849 “قولةة: | والتغير] ' بحرا سوال مقن تقريرة أن ففثر السحادة والعشارة سوال؟ لآنه يوشب العر ف 
: . 
3 ل 
اقب جائن: اللَرِيَة اليه (اللعرة المتلاميّة) ا 











0 ل 1 21 
4 على السعادة والشقاوة دون الإسعاد”' والإشقاء وهما من صفات الله تعالى) 0 
لما أن الإسعاد تكوين السعادة, والإشفاء تكوين الشقاوة. (ولا تغبر علي الله 
تعالى ولا على صفاته) لما مرّ من أن القديم لا يكون محلاً للحوادث, 
والحقّ أنه لا خلاف”' في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرّد 
حصول المعنى فهو حاصل في الحال. وإن أريد به ما يترتئب عليه النجاة 
والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال» فمن قطع 
بالحصول أراد الأوّل ومن فوّض إلى المشيئة أراد الثاني. (وفني إرسال 
الرسل) جمع رسول على «فعول» من الرسالة» وهي سفارة العبد بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب0"© 000ه«12 


الإسعاد والإشقاء» وهما من صفات الله تعالى» وتغيّرها محال. فأحابه بقوله: «والتغيّر... إلخ». كذا 
في "النبراس". ١١‏ 

01 قوله: [دون الإسعاد] بل العبد الواحد يتعلّق به الإسعاد مرّة والإشقاء مرّة بلا تغيّر فيهماء إنما يلزم 
التغيّر في التعلّق فقط. ١١‏ 

١؟)‏ قوله: إلا خلاف] أي: بين الحنفيّة والشافعيّة. ١١‏ 

(0) قوله: [ذوي الألباب... إلخ] أي: ذوي العقول وقد حقق العلامة ابن حجر الهيتميّ قدّس سرّه في 
"الفتاوى الحديثية": أنه صن الله تعالى عليه ادلم أرسل إلى جميع المخلوقات حتى الجمادات بأن 
ركب فيها فهم وعقل مخصوص حتى عرفته وأمنت به واعترفت بفضله. ويتأيّد هذا بقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم: «وأرسلت إلى الخلق كافة»» ويمكن أن يقال: إن الشارح أراد من الرسالة الرسالة 
التبليغية» وإلاً فالرسالة التشريفيّة عامّة لجميع الخلق» على ما أفاد سيّدي حافظ الملة العلآمة المفتي 
الشاه عبد العزيز قدّس سرّه مؤسّس الجامعة الأشرفيّة بمباركفورء في كتابه "العذاب الشديد لصاحب 
مقامع الحديد"؛ لكن يظهر من كلام الشيخ أحمد رضا القادري أن جميع الخلق مكلف بالإيمان 

5 5 
3 1 
اقم اجليّن: اليه الغِبّة (الدعرة الحتلاميّة) وا 











1 0 ا 2 0002 70 1 
بوه ---- كل لعا لضفه عد 8 #الذواد ةعرد 
اه ١‏ و اع )م 5 1 
من خليقته ليزيح”' بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا 
والآخرة, وقد عرفت معنى الرسول والنبى في صدر الكتاب» (حكمة) أي: 
مصلحة وعاقبة حميدة. وني هذا إشارة إلى أن الإرسال واجبء. لا بمعنى 
0 نُُ عن 75 ع0 هه * 31 ٠‏ 
الوجوب”' على الله تعالى» بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه'' لما فيه من 
95 07 
الحكم والمصالح, وليس بممتنع كما زعمت السمية والبراهمة”! أ ولا 
٠ ٠‏ 3 هه 
بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين' ', ثم أشار إلى وقوع 
بالله تعالى ورسالة نبيّنا صلّى الله تعالى عليه وسلّمء فعلى هذا التقدير الرسالة التبليغيّة أيضاً تكون عامّة 
لجميع الخلق. ١١‏ 

)١‏ قوله: [ليزيح... إلخ] أي: ليدفع الله تعالى بتوسّط هذه السفارة عللهم وأسقامهم الروحائيّة الواردة 
على قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم, ويهدي في ضمنه إلى معالجات جسديّة أيضاء كبيان دواء المرض 
أو بيان خحواص الأشياء ومنافعها ومضارها مما لا يناله التجربة. ١‏ 

() قوله: [لا بمعنى الوجوب... إلخ] حلافاً للفلاسفة فإنهم يقولون: إِنْ الإرسال واحب؛ لأنْ النظام 
الأكمل الذي تقتضيه العناية الأزليّة لا يتم بدون النبيٌ الواضع لقوانين العدل» وقال يعض المشدرلة أيضا 
بالوحوب عليه تعالى» و فصل بعضهم فقال: إذا علم الله من أمّة أنهم يؤمنون وحب عليه إرسال النبيّ 
إليهم لما فيه من استصلاحهمء وإلآ لم يجب بل حسن فقطء كذا في "شرح المواقف". ١١‏ 

(00) قوله: [|تقتضيه... إلخ] والحاصل أن الوجوب عادي بمعنى: أن العادة الإلهية حارية بالإإرسال؛ لأن 
الحكمة تقتضيه, أي: ترجّح جانب وقوعه مع حواز تركه. والماتريديّة يعترفون بهذا الوحوب 
ويفارقون المعتزلة في اللفظ» فيقولون: هذا وحوب من الله تعالى لا عليه. ١١‏ 

5( قوله: [والبراهمة] يظهر من "المواقف" أنهو البراعية من قال بنبوة آدم عليه السلام فقطى ومنهم من 
قال بنبوة إبراهيم عليه السلام فقط. ١١‏ 

(ه) قوله: [بعض المتكلمين] وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح وأن الله 
سبحانه يفعل ما يشاء بمحض إرادته بلا غرض داعء والشارح قد حرى في هذا المقام على رأي 
الماتريديّة. ١١‏ 'ن" 


0 





بجلسّن: الرينَة العامة (الدعرة الإهتلاميّة 








0 كر اهنا ل اللسوين عمد 2 ولد وق جل م 
الإرسال' ' وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من ثبعت رسالته فقال: (وقد غٍ 
أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشر”" مبشّرين) لأهل الإيمان والطاعة 
بالجنّة والثواب. (ومنذرين) لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب, فإن 
ذلك”" مما لا طريق للعقل إليه"», وإن كان فبأنظار دقيقة لا يتيسّر إلا 
لواحد' ' بعد واحد. (ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين) 
فإنّه تعالى خلق الجنة والنار وأعدّ فيهما النغواب والعقاب2, وتفاصيل 
أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني مما لا يستفل به 
العقل'''. وكذا خلق الأجسام النافعة والضارّة» ولم يجعل للعقول والحواس 
الاستقلال بمعرفتهماء وكذا جعل القضاياء منها ما هي ممكنات لا طريق 


١١ قوله: [وقوع الإرسال] إشارة إلى الردّ على من يعترف بإمكان الرسالة وينكر وقوعهاء لعدم المرجّح.‎ )١ 

() قوله: [إلى البشر... إلخ] هذا مبنيّ على الغالب في الوقوع والأهمّ بالبيان» وإلاّ فقد تقدّم أن نينا 
صِلَى الله تعالى عليه وسلّم أرسل إلى جميع المخلوقات» ورسالته عامّة لجميع الخلق. ١١‏ 

(5) قوله: |ذلك] أي: العلم بالثواب والعقاب وأسبابهما. ١١‏ 

(:) قوله: إلا طريق للعقل إليه] وأمّا ما ذكره الفلاسفة بصدد مفارقة النفس من البدن فهو غير تامٌ» بل 
غير صحيح؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في العلم» والعقاب في الجهل على ما يظهر من "هداية 
الحكمة" وغيره. ١١‏ 


(0) قوله: [إلاّ لواحد... إلخ] أي: صاحب العقل القويّ المستعدٌ لهذه الأنظار قليل الوجودء وهؤلاء هم 
الذين نشأوا في فترة الأنبياء» واهتدوا إلى بعض الأمور الشرعيّة. ١١‏ "ن" 

(5) قوله: [لا يسعقل به العقل] إشارة إلى الردّ على البراهمة والصابية والتناسخيّة» فهم قالوا بأنْ ما حكم 
العقل بحسنه من الأفعال يفعل» وما حكم بقبحه يترك» وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند 
الحاحة إليه» كذا في "المواقف". ١١‏ 





ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) اك 





ا 





عر دسفي عد + ولد ديك 


5 إلى الجزم بأحد جانبيهاء ونه ما هي واجيات!" أو ممتمات لا تظهر للعقل 
إلا بعد نظر دائم وبحث كامل لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه”", 
فكان من فضل الله تعالى ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك؛ كما قال الله 
تعا لى: هوا أَرْسَلتَاك© إلا 1 حْمّة للْعَالَمِينَ4[ الأقيافة “اه ]. (وأيّدهم) أئ: 
الأنبياء (بالمعجزات ا للعادات) جمع معجزة, وهي 6 يظهر 
بخلاف العادة على يد مدّعي النبوّة عند تحدّي المنكرين على وجه يعجز 
المنكرين عن الإتيان بمثله, وذلك لأنه لولا التأيبد بالمعجزة لما وجب 
فبول قوله. ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب, وعند ظهور 
المعجزة بحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة”” بأن الله تعالى يخلق 


000 
000 


000 
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قوله: [واجبات] كحدوث العالم وكونه تعالى عالماً بكل جزئيّ متغيّر» وكونه قادراً مريداً شائياً. ١‏ 
قوله: [لتعطل أكثر مصالحه] إذ لو أمكن مثلاً معرفة الأدوية وطبائعها وخواصها للعامّة بالتجربة ففي 
دهر طويل ويقعون في المهالك قبل قدرة استكمال التجربة مع أن اشتغالهم بذلك يوحب تعطّل 
الصناعات الضروريّة» والشغل عن مصالح المعاش. ١١‏ "شرح المواقف". 
قوله: [وما أرسلناك... إلخ] فإنه عليه السلام , بين أمرالدين والدنيا لكل من آمن واضنة لكنّ من 
كفرلم يهتد بهدايته ولم ينتفع برحمته» وقد يوجمّه كونه عليه السلام رحمة للكافرين بأنهم آمنوا بدعائه 
0 » قاله العلامة الخيالي. ١١‏ 

: [وهي أمر... إلخ] للمعجزة سبعة شروط» كار لسار إبيان العريف: الأوّل: أن يكون 
ا تعال: القاتي؛ أن يكوة: ارقا للعادة» القالك؟ أن يعدر معارطعة الرابع ؛ أذ يكرة مقروناً 
بالمسقي» الغناس» أن يكوق مواقناً انضرع السادس 5 أن لأنيكوة ما اثغاه وأظيره مكنا له 
السابع: أن لا تكون المعجزة متقدّمة على الدعوى, بل مقارنة لها أو متأخّرة عنها بزمان يسير يعتاد 
مثلهاء قاله المحقق الدواني في "شرح العقائد العضدية". ” 
قوله: [بطريق جري العادة... إلخ] إشارة إلى أن دلالة المعجزة على الصدق ليست عقليّة محضة؛ كما 


« 


,َ 
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بلسن: النريَة الؤميّة (اللعرة الإتلاميّة) + 








ا 





كن كنا ل سين عد + وا و ك جيك 


4 العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة, وإن كان عدم خلق كك ف 


('', وذلك كما ادّعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك 


إليهم, ثم قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من مكانك 
ثلاث مرّات ففعل» يحصل للجماعة علم ضروري عاديّ بصدقه في مقالته. 
وإن كان الكذب ممكناً في نفسه. فإِنَ الإمكان الذاتيً بمعنى التجويز 
العقلي”" لا ينافي حصول العلم القطعي. كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب 

ذهباً. مع إمكانه في نفسه فكذا هاهنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة؛ 
لأنها أحد طرق العلم كالحس, ولا يقدح”” في ذلك إمكان كون المعجزة 
من غير الله تعالى, أو كونها لا لغرض التصديق, أو كونها لتصديق 


000 


000 


000 
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للفعل على فاعله» بل هي عندنا دلالة عاديّة؛ لأنْ ظهورها على يد الكاذب ولو أمكن عقلاً فنفيه 
مقطوع به عادة» كما هو شان العلوم العاديّة» كذا يفهم من "شرح المواقف" أيضاً. ١١‏ 

قوله: [ممكداً في نفسه... إلخ] وقالت المعتزلة: خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور له تعالى» لكنه 
ممتنع وقوعه في حكمته؛ لأنه فيه إيهام صدقه وهو إضلال قبيح من الله تعالى» فيمتنع صدوره عنه 
كسار القبائم» وقال النيخ 7 وبعض اشيدارة لقيو دور ىق تنبيةة لذن لين ولا جات 
الصدق قطعاء قاله في "المواقف". ١‏ 

قوله: [بمعنى التجويز العقلي] ] قيّد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة 
وهو أحصّ من الذاتي؛ لأن تكلم الصبيّ ممكن بالذات لا في العرف» والأمكان العرى يناق عنصيل 
العلم القطعئ. ١١‏ "ن" 

قوله: إلا يقدح... إلخ] لأن الاحتمالات العقايّة لا تنائي العلم العادي» هذا هو الجواب الإجمالي. ١١‏ 
قوله: [من غير الله تعالى... إلخ] كالنبيّ أو الملك أو الشيطان» وذلك لأنه قد تقلدّم أنه لا مؤثّر في 
الوحوة الآ الله فالبعجرة لا تكون إلا قعل لد عاق الها لغيرف كذا متقادمين "النراقق" + 

قوله: [لا لغرض التصديق] وذلك لأنَا لا تقول بأن خلق المعجزة لغرض التصديق؛ لأن أفعاله تعالى 


4 
ل 
سّن: النرية الؤاميّة (الدعرة الإتلاهية) وا ع 








ين 


ص داك سفت عن يح لول 





الكاذب: إلى غير ذلك من الاحتمالات كما لا يقدح في العلم الضروري 
الحسّيّ بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنارٌ بمعنى أنه لو قدّر عدمها لم 
يلزم منه محال. (وأوّل الأنبياء آده”' وآخرهم محمد عليهما السلام) أما 
نبوّة آدم عليه السلام؛ فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهي”", مع القطع 


000 


000 


عندنا غير معللة بالأغراض» بل ثقول: إن خحلقها على يد المدّعي يدل على 'تصديق له قائم بذاته. ١١‏ 
"شرح المواقف". 

قوله: [أوّل الأنبياء آدم عليه السلام] وبعده شيث ين آدم عليهما السلام؛ ثم إدريس عليه السلام ثم 
نوح عليه السلام, ثُمّ هود عليه السلام؛ ثُمّ صالح عليه السلام, ثم إبراهيم خخليل الله ثم إسماعيل ابنه: 
نه إسحاق أعوه عليهم السلام: وكان له ابنان يعقوب وعيصوء ولذا في بطن واحدء فخرج يعقوب 
من بطن الأمٌ على أثر عيصوء سمّي يعقوب لخروحه على عقبه؛ وأمّا يعقوب فهو أبو بني إسرائيل 
كلهم » فكان يقال ليعقوب: «إسرائيل»»؛ وكان لوط عليه السلام في زمن إبراهيم عليه السلام وكان ابن 
عه ثم تعيب عليه السلاف ثم موس عليه السبلام وأخوة هاروة عليه السلامة ثم يولس» م داوة 
النبّ عليهما السلام؛ تم ابنه سليمان عليه السلام» ثم زكريا عليه السلام» ثم ابنه يحبى عليه السلام تم 
عيسى عليه السلام, تم إلياس عليه السلام وكان اليسع تلميذه وحليفته من بعده؛ انقطعت الرسل بعد 
غيسن غلية السلام إل وقت سيّدنا محمد صِلى الله تعالى عليه وآله و صعبه وسلّم ولو يكن في ولد 
إسمعيل عليه السلام نبيّ إلا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلّم وهو 1: عر الك وعاتفيم وأزلهيي عشرينا 
بالنبوّة» وأفضلهم بإجماع المسلمين ممّن يعتدّبهم» ذكره بعض المحشّين عن 'بستان الفقيه" للفقيه 
أي اليك السسمر قدي ١‏ 

قوله: [على أنه قد أمر ونهي... إلخ] وأمًا الأمر فقوله تعالى :«إا سكن أَنْتَ وَرَوْحَكَ الجنّة» [البقرة: 
ه"]ء وأما النهي فهو قوله تعالى: «إولاً تَقربَا هَذه الشّجرّة4[البقرة: ه.] الآية» هذا لكن ذكر في 
"المواقف والمقاصد" أنْ هذا الأمر والنهي كان قبل البعثة؛ لأنه في الجنّة ولا أمّة له هناك» نعم يرد أن 
يقال: لم لا يكفي أن تكون حواء أُمّةَ له في الجنّة. ١١‏ "خيالي" 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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5 بان لم يكن في زمنه نبي آخر' "© فهو بالوحي لا غير الي اك كٍ 
فإنكار نبوّته على ما نقل عن البعض يكون كفراًء وأمّا نبوّة محمّد صلَى الله 
عليه وسلم: فلأنه اذعى النبوة وأظهر المعجزة, أما دعوى النبوة فقد علم 
بالتواتر”": وأمًا إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه أظهر كلام الله تعالى 
وتحدّى بها" البلغاء, مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضته بأقصر سورة 
منه, مع تهالكهم'' على ذلك. حتى خاطروا بمهجهم'" وأعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف, ولم ينقل عن أحد منهم؛ مع 
توفر الدواعي”") الإتيان بشيء مما يدانيه. فدل ذلك قطعا على أنه من عند 


)١‏ قوله: [لم يكن في زمنه نبي آخر] فيكورق لأس ول وامكلة كن ويا وفيه تأمّل؛ لأنه قد أمرت أم 
موسى عليه السلام بلا واسطة بقوله تعالى: #أن اقذفيه في انَّابُوت4[طه: 9]) وأمّ عيسى عليه 
السلام كذلك بقوله تعالى: «إوَمُرّي إِلَيِّكِ بجذع النَخْلّة4[مريم: 5؟]. والحقّ أن الأمر بلا واسطة 
نما يستلزم النبوّة إذا كان لأحل التبليغ إلى الغير» وأمر آدم عليه السلام كذلك؛ لأن حوّاء مشاركة في 
ذلك الأمر والنهي مع أن الخطاب لآدم فقط. ١١‏ "خيالي" 

5) قوله: [علم بالعواتر] يديت ضار عقا بالعناة نو المعاسيم سال لاوتكار نبي ١‏ 

(0) قوله: |تحدّى به... إلخ] والتحدّي أنها متواتر بحيث لم يبق فيه شبهة؛ وآيات التحدّى كثيرة» كقوله 
تعالى: طفَليَأنُوا بحديث مثلدك [الطور: 5]» وقوله تعالى :فوا بسُورة من مثلدك [البقرة: *58]. ١١‏ 

(4) قوله: [مع تهالكهم... إلخ] أي: حرصهم على المعارضة؛ وأصل التهالك أن يزدحم الحيوانات على 
شيء حتى يهلك بعضهم بعضاً حرصاً على أنخذه. 00 

() قوله: [حتى خاطروا بمهجهم] غاية للعجزء ؛ والمخماطرة الإيقاع في في الخطر والهلاك والباء زائدة» 
و«المهج» جمع مهجة وهي الروح أو الدم مطلقاء »أو دم القلب أي: أوقعوا أرواحهم أو دمائهم في 
الخطر بالمحاربات. ١"ن"‏ 

(5) قوله: [مع توفر الدواعي... إلخ] أي: كثرة الأسباب الداعية إلى النقل» وهذا جواب عن شبهة المعاندين 

١ 8‏ 
ام | بجلتن: النريّة الغلمبّة (الدعرة الجتلاهميّة) 105١‏ 








0 ل 1 2 
كا اله تعالى, وعلم به صدق دعوى النبيّ عليه السلام علماً عاديا لا يقدح فيه 0 
شيء من الاحتمالات العقلية» على ما هو شأن سائر العلوم العادية, وثانيهما: 
أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه أعني: 
ظهور المعجزة حدّ التواتر» وإن كانت تفاصيلها(" آحاداًء كشجاعة علي 
رضي الله عنه ووجود حاتم وهي مذكورة في كتاب السيرء وقد يستدل 
أرباب البصائر”"' على نبوته بوجهين: أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوّة 
وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكميّة وإقدامه 





حيث قالوا: يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن ولكن ستره أصحابه ولم ينقلوه» وتقرير الجواب: 
أن الأغداء يومعذ أكثر من الرمل والحصى من المشركين والمنافقين واليهود و والنصارىء فالعادة 
حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة مما يزيد حرص المخخالفين على 
النقل. محم ان" 

(1) قوله: [وإن كانت تفاصليها آحادا] كتكلّم البهائم ونطق الأشجار والأحجار وشهادة الكل بنبِوّة» وبكاء 
جذع النخلة حين ترك الانكاء إليه» وإشباع جماعات كثيرة بععام تادر و تسوخ الماء من أصابعه عليه 
السلام إلى غير ذالك» بل قال القاضي عياض في "لفقا" ما سحاصلة: إن كتير من المعجزات قد بلغ حد 
التواتر والشهرة» والحكم بأنها من أخبار الآحاد ناش من قلة مطالعته للأخبار و رواياتها وشغله بغير ذلك 
من المعارف» ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر علد اجن ولا يحصل عند آخر. ١١‏ 

() قوله: [وقد يستدل أرباب البصائر... إلخ] مبى الاستدلال الأُوّل أعني: قوله: «أما نبوّة محمّد صلى 
لله تعللى عليه وسلم... إلخ», على ا وإظهار المعجزة على التعبين وهو كلام الله أو 
الإجمال وهو سائر معجزاته التي أشار إليها بقوله: «وثانيهما»» ومبنى الاستدلال الثاني وهو قوله: «وقد 
يستدل أحدهما... إلخ» على أنه مكمّل بالفتح؛ على وحه لا يتصوّر في غير النبيّ عليه السلام» ومببى 
الاستدلال الثالث وهو قوله: «وثانيهما أنه إدعى... إلخ» على أنه مكمّل بالكسر على ذلك الوجه 
اها واس :ل عليق المسيرن واحظة التساي و اكلهان التعهرةه ادق "الال" ا 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 
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حيث تحجم الأبطال”". ووثوقه بعصمة الله 01 5 جميع الأحوال, 
وثباته على حاله لدى الأهوال. بحيث لوا لجد اعدازه مع شدة عداوتهم 
وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلاًء فإن العقل يجزم 
بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء» وأن يجمع الله تعالى هذه 
الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة» ثم 
يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره بعد موته إلى 
يوم القيامة, وثانيهما: أنه اذّعى0) ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب 
لهم ولا حكمة معهم. وبيّن لهم الكتاب والحكمة, وعلمهم الأحكام 
والشرائع؛ وأتم م مكارم الأخلاق وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلميّة 
والعملية» ونور العالم بالإيمان والعلم الصالح, وأظهر الله دينه على الدين 
كله كما وعده. ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك, وإذا ثبعت نبوته وقد 


١١ قوله: |تحجم الأبطال] الإحجام التأخْر والفرار والجبن» والأبطال جمع بطلء؛ الشجاع الباسل.‎ )١ 

(؟) قوله: [بعصمة الله تعالى... إلخ] قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبىّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم يُحرس حتى نزلت: لإوَاللَهُ يَْصِمّكَ من النّاس4[المائدة: 17]؛ فأخرج رسول الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم رأسه من القبّة» فقال لهم: «يا يها الناس انصرفواء فقد عصمني ربّي عرّوجحل»» رواه 
القاضي عياض في "الشفا". * 

(6) قوله: |ثانيهما أنه ادّعى... إلخ] يعني: سيرته المطهّرة وأحواله عليه السلام قبل النبوّة وبعدهاء وحلقه 
العظيم وبيانه للمعارف الإلهيّة والدقائق الحكميّة التي يعجز عنها أفاضل الحكماء مع أنه نشأ بين قوم 
غلبت فيهم الجهالة» ولم يمارس الخط والتعلّم والتأدّب إلى غير ذلك من شمائله الكريمة التي تبهر 
الألباب» هي أقوى ذليل غلى تبوقه صِلى الله تعالى غليه وسلمء قاله التحقق الدواني في "شرح 
العضدية". ١١‏ 


مرحي و ا رو 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 








9 تاك اسيك عد ع رد رودو جيل 





دل كلامه وكلام الله عالى المسزّل عليه على أنه خانم الو المعيرث 
إلى كافة الناس بل إلي الجن والإنس”", ثبت أنه آخر الأنبياء وأن نبوته لا 


تختص بالعرب» كما زعم بعض النصارى”", فإن قيل: قد ورد في الحديث 


نزول عيسى عليه السلام بعده. قلنا: نعم لكنّه يتابع» محمّدا عليه السلام؛ 
لأن شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب الأحكام, بل يكون 
خليفة رسول لله عليه السلام» ثمَّ الأصحّ أنه يصلّي بالناس ويؤمهم ويقتددي 


)١‏ قوله: إخاتم النبيّين] , بمعنى: أنه صلى الله تعاللى عليه وسلم 1 حر النبيّين» فلا يمكن أن يحدث بعده 
على لهال مويل في 1 خر» خاذفا للديوسدية فإن إمامهم قاسم النانوتويّ قد زعم أن معنى 
غدائم الّين نبي بالذات لا آحر الألبياء ويحوز حدوك تبي آخخر يعد نينا صلى الله تعالى عليه وسلم في 
كتابه "تحذير الناس"» وقد ردٌ عليه الإمام أحمد رضا قدّس سرّه وسائر علماء أهل السنّة في كتبهم 
ولم يتمكن الديوبنديّة حتى الآن من الجواب» زان كرا حتى يأتي أمر الله. ١١‏ 

(؟) قوله: [إلى الجن والإنس] بل إلى جميع الخلق كما تقدّم» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبيّون» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال 
تعالى: وَلكن رَسُول اللّهِ وَححَائَمَ الَّييّينَ4[الأحزاب: 4 4]» وقال تعالى: وما أَرْسَلْناكَ إِنّا كافة 
للنّاس#©[سبا: ١١ .]١8‏ 

() قوله: [النصارى] وبعض اليهود أيضاء كما في "شرح العضديّة". 

() قوله: [لكنه يتابع... إلخ] وما روي أن عيسى عليه السلام يضع الجزية ويرفعها عن الكفار ولا يقبل 
ب ا ا ا ل و 
الحكم وقت نزول عيسى عليه السلام؛ فالانتهاء حينئذ من شريعتنا على أنه يحتمل أن يكون من قبيل 
انتهاء الحكم لانتهاء علته» فإن علة قبول الجزية الاحتياج إليه من جهة إعطائها عساكر الإسلام 
ليحصل لهم استطاعة الجهاد مع الكفار» وعند نزول عيسى عليه السلام تقرب القيامة وتكثر الأموال 
حتى لا يقبلها أحدء فلا يحتاج عساكر الإسلام إلى جزية الكفار كما في سقوط نصيب مؤلفة القللوب 
عن مصارف الزكاة بعد ما أعرّ الله تعالى الإسلام» كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 





تم 


ل 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








اح سا2 


0 عر لكا كلسي عم ع لوك | ع 
به المهدي '2؛ لأنه أفضل فإمامته أولى. ب 041 
الأحاديث) على ما روي أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم سئل عن عدد الأنبياء 
فقال: «مئة ألف”" وأربعة وعشرون ألفأ» وف رواية: «مائتا ألف وأربع 
وعشرون ألفا». (والأولى أن لا يقحصر على عدد في التسمية فقد قال الله 


8 هو ع 5 


تعالى: «منْهُمَ مَنْ قصّصنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم تقصْص ) عَلَيكَ4 [غافر: 7 
ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم) إن ذكر عدد أكثر 
من عددهم (أو يخرج منهم من هو فيهم) إن ذكر عدد أقل من عددهم, 
يعنى: أن خبر الواحد”"' على تقدير اشتماله على 52700 


)١(‏ قوله: [يقعدي به المهدي... إلخ] هذا ما تفرّد به الشارح, وإلاً فالأحاديث تدل على خلافه فمنها ما 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه من حديث طويل» ومن جماته: حتى 
يكون منهم المهدي» حتى يكون منهم من يصلي بعيسى بن مريم عليه السلام» نقله الإمام السيوطي في 
"تاريخ الخلفاء"؛ وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة": يصلي المهديّ بعيسى كما 
ف الأعاديكه و أثاما سيكهه النتعل الشعازاى قاذ ناهد لد لآن التصد بإناحة المهدي إسا قير 
إظهار أن عيسى نزل تابعاً لهذه الشريعة» ّم قال يمكن الجمع بأنّ عيسى يقتدي بالمهدي أوَلاً لإظهار 
هذا الغرضء ثم بعد ذلك يقتدي به المهديّ على قاعدة اقتداء المفضول بالأفضلء انتهى. وقد ذكره 
الملا على القاري في "شرح الفقه الأكير". ١١‏ 

)١(‏ قوله: [مائة ألف... إلخ] قال أبو ذرٌ رضي الله تعالى عنه «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء ؟ 
قال: ماثة ألف. وأريعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر ما غقيراة؛ رواة 
أحمد. وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه «قال» قلت: يارسول الله كم المرسلون ؟ قال: ثلث مائة 
وبضعة عشر جما غفيرا»» رواه أحمد. ؟١١‏ "ن" 

00 قوله: [يعنى : أن خبر الواحد. .. إلخ] مشير إلى دفع ما يتوهّم أنه إذا ورد الحديث فلا ضير في 
التحديد في الإيمان؛ لأنه العمل بالحديثء والعمل بموجبه واجبء فدفعه ألا بأن اشتمال الحديث 

: : 
3 0 
امم | بجلتن: النريّة الغلمبّة (الدعرة الجتلاهميّة) 105١‏ 








بوه ١ك‏ العال لضفه عد 8 #الذهة ةعرد 
جميع الشرائط”' المذكورة ف أصول الفقه لا يفيد إلا الظن2 ولا عبرة 0 
بال في باب الاعتقاديات, خصوصاً إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان 
القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب وهو أن بعض الأنبياء لم 
نكر للبي عليه السالام او وحمل نخالفة الراقع وهر 02 اللبي من غير 
الأنبياء,» أوغير ير النبي من الأنبياء بناء على أن اسم العدد خاص في مدلوله لا 
يحتمل الزيادة والنقصان. (وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى)؛ لأنه 
هذا معنى النبوّة والرسالة(". (صادقين ناصحين) للخلق لثلاً تبطل فائدة البعثة 
والرسالة» وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن 





المذكور على شرائط قبوله ممنوع لما مرّ من الضعفء وثانياً أنه لو سلّم فهو خخبر واحد لا يفيد 
للقطع المطموح إليه في العقائد بل الظَنٌء ولا اعتماد عليه هاهناء وثالثا أنه لو سلم أنه قطعيّ فالروايات 
فيه متعارضة بلا رححانء ومآله التساقط» ورابعا أن خبر الواحد إنما يقبل إذا لم يخالف ظاهر القرآن 
وهاهنا يعارضه لما ذكره المصئف من آية عدم القصّة. 7١"نظم"‏ 

)١‏ قوله: [جميع الشرائط... إلخ] وهي ثمانية» حمسة منها ترجع إلى المخبر» وهي إسلام الراوي 
وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بك من رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم بهذا الشرط» وثلاثة منها 
ترجع إلى نفس الخخحبرء وهي أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة المشهورة وأن لا يكون مخالفاً 
للظاهر» ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأوّل والثاني؛ 
أي لا نيمرن بالتقصير في متابعة السنّة» فإذا لم يشتهر الخبر مع شدّة الحاحة وعموم البلوى كان 
ذلك علامة عدم صحته» كذا في "أصول الشاشي". ١‏ 

)١١‏ قوله: [هذا معنى النبوة والرسالة] لأن النبىٌ مشتق من النبأ» ومعناه في اللغة الإخبار عن المغيبات» 
والرسول هو مبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى إلى عباده. ١١‏ 


2 
جلسن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











0 ا 1 ع 
كا الكذب! ' خصوصاً فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام , وإرشاد الأمّة 0 
ما عمداً فبالإجماع, وأمًا سهواً : فعند الأكثرين”", وفي عصمتهم عن سائر 
الذنوب”" تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر”» قبل الوحي وبعده 
بالإجماع, وكذا عن تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافا الحشوية " وإنما 


)١‏ قوله: [معصومون عن الكذب... إلخ] قال في "شرح المواقف": أجمع أهل الملل والشرائع كلها 
عان وعوب لدي عن عند الحدي رما ذل المعو القاكم على صدكيي ويم كاعري الرسيلة رما 
لقره من الله إلى الخلائق؛ إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً لأدّى إلى إبطال دلالة المعجزة 
وهو محال» وقد حقق القاضي عياض في "الشفا" أنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوّة ولا الأنسام به في 
أمورهم وأحوال دنياهم؛ لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. 

(؟) قوله: [فعدد الأكثرين] أي: ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب ف التبليغ سهواء ومنهم الأستاذ 
أبو إسحاق الأسفرائيني وكثير من الأيمّة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليغ الأحكام, فلو 
حاز الخلف في ذلك لكان نقضا لدلالة المعجزة وهو ممتنع» وحوّزه القاضي أبوبكر الباقلاني بناء 
على أن المعجزة إنما تدل على صدقه فيما قصد تبليغه: وأمّا ما كان من النسيان فلا دلالة له على 
الصدق فيه فلا يلزم من الكذب هناك نقض لدلالتهاء كذا في "شرح المواقف" وغيره. ١١‏ 

(*) قوله: إسائر الذنوب] يعني: ما سوى الكذب في التبليغ والإرشاد. ١١‏ 

(4:) قوله: [معصومون عن الكفر] قال القاضي عياض في "الشفا": قد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ولم ينقل أحد من أهل الأحبار أن أحدا نبي واصطفي ممّن عرف بكفر 
وإشراك قبل ذلك. ١١‏ 

() قوله: [للحشويّة] بفتح الحاء وسكون الخو ونتحياء نرخ من المداكة ارو وس لسوتي راتت 
وقل؟ لأمم مسكية والسي فق وقيل سوا إل الحشاء وهو الجائب» لأسم كانوا يجلسيرق ف 
مجلس الحسن البصري» فأنكر كلامهم؛ فقال: ردُوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» أي: جانبهاء قاله في 
"النبراس"؛ ويظهر من "المل والنحل" أنهم مجسّمة. ١١‏ 





ل 
بجلمّن: التَرية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 
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17 5 5 7ن ع ع س 007 س 0 
الخلاف”' في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل» وأمًا سهوا فجوزه ع 


الأكثرون”"), وأمًا الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور”” خلافاً للجبائي 
وأتباعه. ويجوز سهوا بالاثفاق إلا ما يدل على الخسّة كسرقة لقمة 
والتطفيف بحبّة, لكنّ المحققين اشترطوا أن ينبّهوا عليه فينتهوا عنه. هذا 
كله بعد الوحي, وأما قبله فلا دليل”'؟ على امتناع صدور الكبيرة» وذهبت 


)١(‏ قوله: [وإنما الخلاف... إلخ] قال القاضي الباقلاني والمحققون من الأشاعرة: إن العصمة فيما وراء 
التبليغ غير واحبة عقلا؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع 
وإجماع الأمّة قبل ظهور المخالفين» وقالت المعتزلة: ممتنع ذلك عقلا؛ لأن صدور الكبائر عنهم 
عمداً يوجحب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم في أعين الناس؛ فيؤدّي إلى النفرة عنهم 
وعدم الانقياد لهمء ويلزم منه إفساد الخلائق وترك استصلاحهم» وهو خلاف مقتضى العقل 
والحكمة. ١١‏ "شرح مواقف". 

(؟) قوله: [فجوّزه الأكثرون] قال السّد السند في "شرح المواقف": إن المختار خلافه» وقال الملاً علي 
القاري في "شرح الفقه الأكبر" عن ابن الهمّام: والمختار أي: عند جمهور أهل السنّة» العصمة عن 
الصغائر والكبائر غير المنفرة خحطاء أو سهواً. ومن أهل السنّة من منع السهو عليه؛ والاصمّ حواز 
السهو في الأفعال» والعاصل أن أحدا من أغل السئة لم يجوز إرتكاب المنهي عنه منهم عن قصدء 
ولكن بطريق السهو والنسيان» ويسمى ذلك «زّلة». ١٠١‏ 

(0) قوله: [عمداً عند الجمهور... إلخ] قال في "النبراس": فيه قصور؛ لأن منع الصغيرة عمداً مغفار 
مذاهب الأشاعرة» كما في "شرح المواقف" و هو مختار الشارح في "التهذيب" و "شرح المقاصد"» 
و«الجياثة قالواة لذ بصدر الصعيرة إلا عل سبي سور أو حظا فق الأههاذ, ١+‏ 

(4) قوله: إفلا دليل... إلخ] قال القاضي عياض في "الشفا" بعد ذكر الخلاف في هذه المسئلة: والصحيح 
إن شاء الله تعالى تنزيههم من كل عيب» فكيف والمسعلة تصوّرها كالممتنع؛ فإن المعاصي والنواهي 
إنما تكون بعد تقرّر الشرع. ١١‏ 





2 
لسن النَريَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 








ا ل 
المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن 5-5 فتفوت 0 
مصلحة البعثة» والحق”" منع ما يوجب النفرة كعهر الأمّهات والفجور 
والصغائر الدالة على الخسة. ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل 
الوحي وبعده. لكنهم جوّزوا إظهار الكفر تقيّة'" إذا تقرّر هذاء فما نقل عن 
الأنبياء عليهم السلام ممًا يشعر يكذب أو معصية فما كان منقولاً بطريق 


الأحاد فمردود”', وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره”*2 إن أمكن, 
وإلا فمحمول على ترك الأولى. أو كونه قبل البعثة» وتفصيل ذلك في 
الكتب المبسوطة. (وأفضل الأنبياء' محمد عليه السلام) لقوله تعالى: 


١١ قوله: [والحق... إلخ] عند الشارح بصدد عصمة الأنبياء قبل الوحي» كأنه ردّ على المعتزلة.‎ )١ 
قوله: [تقيّة] أي: حوفاً؛ لأنْ إظهار الإسلام حيقذ إلقاء النفس في التهلكة» و رد بأنه يفضي إلى إخفاء‎ )( 
الدعوة وترك تبليغ الرسالة بالكليّة؛ إذ أولى الأوقات بالتقيّة ابتداع الدعوة لضعف الداعي وشوكة‎ 
المخالف» وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون عليهما اللعدة‎ 
١١ مع شدّة حوف الهلاك» كذا في "شرح المقاصد" و"الخيالي".‎ 
و الرلهه [لمردوة] نهد سراح غير :وانحد قن الأيقه بآلا قمرة للرواة إلى الكلاية أو لطأ اومن اقسمة‎ 
"ن"‎ ١١ الأنبياء إلى المعاصي.‎ 
قوله: [فمصروف عن ظاهره] أي: بطريق صرف النبسة إلى غيرهم؛ فإن الحمل على ترك الأولى‎ )5( 
"خيالي".‎ ١١ ونحوه صرف عن الظاهرء وفيه توجيه آخر بحمل العام على ما عدا الخاص المقابل.‎ 
(ه) قوله: [أفضل الأنبياء... إلخ] لا نزاع فيه بل هذا مما أجمع عليه؛ وأمّا قوله صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم: «لا تفضلوني على يونس» الحديث,ء فقال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: هو تواضع منه صلى‎ 
لله تعالى عليه وسلّم وإلا فهو يعلم أنه أفضل خلق الله تعالى» وذلك ليصمٌ له تمام الشكرء فإِنّه أشكر‎ 
خلق الله تعالى لله ولا يكون ذلك إلا بمعرفته كل ما أنعم الله به عليه, فافهم؛ ومعنى الحديث «لا‎ 
7 3 
0 3 
اف إججليّن: النَرَيَة امب (الدعرة الاتلاميّة) ا‎ 
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له يدل27 على كوثة أفضل من آدم بل من أولاده. (والملائكة"" عباد اللله 
تعالى عاملون بأمرهم)”'» على ما دل عليه قوله تعالى: «الآ يَسبقوكة بالقوؤل 
وَهُحْ بِأَمْره يَعْمَلُونَ4[الأنبياء: ]2 و قوله تعالى: لأيسْتَكْيرُون عَنْ عبّادته 


تفضّلوني من ذوات أنفسكم لجهلكم بالأمر» وليس معناه لا تفضّلوني مطلقاًء فإنّه من فضله لتفضيل 
الله تحال له فقل آصاب. "البواقيت". ١‏ 

)١‏ قوله: [ولا فخر] أي: لا أقول هذا فخراء ولكن تبليغاً للحقّ. ١١‏ 'ن" 

(؟) قوله: [لأنه لا يدل. .. إلخ] قال العلأمة الخيالي: وقد يقال: المراد بأولاد آدم عليه السلام في العرف 
هو نوع الالسناة» وش البعادر أيضاء وقيد يا فيه وقد بيده أيضا يأ ق أو امن هو أفظدا مق 
وهو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام على احتلاف الأقوال؛ 
والأولى أن يستدل بقوله عليه السلام: «أنا أكرم الأوّلين والآخرين عند الله ولا فخر لي». ١١‏ 

() قوله: [والملائكة... إلخ] جبويلاة على الاصل» كالشمائل جمع شمالء والتاء لتانيث الجمع وهو 
مقلوب مالك من الألوكة وهي الرسالة لم وسائط بين الله تعالى وبين انناس فهسم وسل الهأو 
كالرسل إليهم» واختلف العقلاء في حقيقتهم» فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أحسام لطيفة قادرة على 
التشكل بأشكال مختلفة وعم السكماء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 
منقسمة إلى قسمين» قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحقّ والتدرّه عن الاشتغال بغيره» وهم العليون 
والملائكة المقرّبون» وقسم يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاءء وهم المدبّرات 
أمراء قاله القاضي البيضاوي في تفسيره. ١١‏ 

(4) قوله: [عاملون بأمره] يريد أنهم معصومون, وقد اختلف في عصمتهم فالمختار أنهم معصومون عن 
كل معصية» وقال بعض العلماء: العصمة نخاصّة بالمرسلين المقرّبين منهم. ١١‏ "ن" 


«اكنثم خَيّرَ أمّة أخْرجَت# [آل عمران: ]١١١‏ الآية, ولا شك أن خيريّة 00 
الأمة بحسب كمالهم في الدين, وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه. 
والاستدلال بقوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخ () لي» ضعيف؛ لأنه 





:لني الامبّة (الدعرة الجتلامية) الك وعم 
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كن اهنا ل اللسوين عد + واكك كويد 


و يَسْتَحْسِرُون4 [الأنبياء: .]١9‏ (ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة)؛ إذ لم 
يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل؛ وما زعم عبدة الأصنام أنهم بئات الله 
تعالى محال باطل”" وإفراط في شأنهم.كما أن قول اليهود”": إن الواحد 
فالواحد منهم قد يرتكب الكفرء ويعاقبه الله بالمسخ تفريط وتقصير في 
حالهم؛ فإن قيل: أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحَة 
استننائه”" منهم, قلنا: لا بل كان من الجن ففسق عن أمر ربّه لكته لما كان 


في صفة الملائكة ني باب العبادة ورفعة الدرجة وكان جنا 


_- 
عد 
44 


فيما بينهم, صِح استشناؤه”' منهم تغليباء وأمّا هاروت وماروت”” فالأصحً 


00 


000 


000 


4 
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قوله: [محال باطل] ردّه الله بقوله: «إليسَمُونَ المَلابكَة تسلميّة الألقى وما لَهُمْ به من عل [النحم: لكل 
وقوله تعالى: اوَحَعَلُوا المَلائْكَة الْذِينَ هُم عبَادُ اردق نان أَشَهِدُوا حَلفَهْ سكب هادهم 
وَيُسألُون4 [الرحرف: ]١5‏ وقوله تعالى: «أنَامنقات: كا بالبنين وَأنْحَدَ من المَلائكة إنَانَا نكم 


لَتَقَولُونَ قَْلاً عَظيمًا4 [الإسراء: ]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآئيّة. ١١‏ 


قوله: [قول اليهود... إلخ] وإليه الإشارة في قوله تعالى: مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلاتَكته وَرُسْله وَحبْرِيلَ 
وَميكَال فَإِنَ اللَّهَ عَدُوٌ للْكَافرِينَ4 [البقرة: 34]. ١١‏ 

قوله: [بدليل صحّة استضنائه] إذ الأصل في الاستنناء هو الإتصال» وأيضاً لولم يندرج في الملائكة لم 
يتناوله أمرهم بالسجود. فلم يوجد فسقه عن أمر ربّهء وقد يجاب بأن أمر الأعلى يتضمّن أمر الأدنى 
بلا مرية. ١١‏ "خيالي". 

قوله: [صح استثنائه... إلخ] حاصله أن إبليس كان من الجنّ لقوله تعاللى: كَانَ م مِنَ الح سق عَنْ 
أَمْر ريه [الكهف: . ]دوب الامهاه وتناواه لاسن بالسعيوة لاغليدةء أي : أنه كان مأموراً مع 
الملائكة» لكن عبّر عن المجموع بالملائكة تغليباً كذا يحصل من الحواشي. ؟١‏ 

قوله: إهاروت وماروت] هما ملكان نزلا ب«بابل» قرية ب«العراق»» اسمان أعجميّان بدلالة منع 
صرفهما للعلميّة والعجمة. ١١‏ "شرح الشفا" للملا على القاري: 
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ل 
بجلمّن: التريَة الِلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








0 كن كنا ل اللسوين عد + واكك كويد 


ع 
ع ملكا ا تعذيبهما إنما 0 
نهما ملكان لم يصدر عنهما كفر' ' ولا كبيرة, وتعذيبهما إنما هو على وجه 
المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلّة والسهوء وكانا يعظان الناس 
ويقولان: «إإِنْمَا تحن ف فلآ تكفر» [البقرة: | ولا كفر في تعليم 
السحرء بل في اعتقاده والعمل به. (ولله تعالى كتب”" أنزلها على أنبيائه 
وبيّن فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده) وكلها كلام الله تعالى وهو واحد(", 


)١(‏ قوله: [لم يصدر عنهما كفر... إلخ] أمّا الآثار المرويّة في قصّة زهرة» فقد قال القاضي عياض في 
"الشفا": إن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم و لا صحيح عن رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وسلّمء و إنما رويت عن علماء اليهود و النصارى؛ و كذا قاله البيضاوي في تفسيره» ولكنٌ من علمائنا 
من صحّحه عن النبيّ منهم الإمام الغزالي والعلامة ابن حجر الهيتمي وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقال العلأمة علي القاري في "شرح الشفاء": وقد قيل 
لهذه القصّة طرق تفيد العلم لصحّتهاء فالجواب: الصواب أن الكلام في عصمة الملائكة الكرام 
وهذان قد حرجا عن صفة الملائكة بإلقاء نعت البشرية من الشهوة النفسيّة عليهماء ابتلاء لهما 
في القضيّة. ١١‏ 
صحيفة» وعلى إدريس ثلاثون وعلى إبراهيم عشر و على موسى قبل غرق فرعون عشرء ثم أنزل عليه 
«التوراة»» وعلى عيسى «إنجيل» وعلى داود «الزبور» وعلى نبيّنا صلى الله عليه وسلّم «القرآن» وذكر 
بعضهم على آدم عشر بدل عشر موسىء وقال وهب بن منبه: على إبراهيم عشرين ولم يذكر عشر 
موسىء» وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع» لكنّ الأفضل أن لا يحصر العدد» كما في الأنبياء؛ 
أن عيذه:الرونايات لبس الوا يقد قري 4 أن" 

(0) قوله: [وهو واحد... إلخ] أي: الكل متّحد من حيث إِنْه كلام الله تعالى وإن تفاوت من حيثيّة 
حصوصيّات النظم المقرو» فعطف التفاوت على التعدّد قريب من العطف التفسيري» ولك أن تقول: 

اب | بجلسن: النريّة الغاميّة (العرة الجتلاميّة) 10١‏ 











: 25 2 | اضيا عل )رركي سيب حم اوسيل ب 0 
0 : 
وإنما التعدّد والتفاوت في النظم المقرو المسموع., وبهذا الاعتبار كان 0 


و 


الأفضل هو "القرآن". ثم "التوراة" و"الإنجيل" و"الزبور"؛ كما أن القرآن 
كلام واحد لايتصور فيه تفضيل؛ 2 باعتبار القراءة و الكتابة يجوز أن يكون 
بعض السور أفضل كما ورد في الحديث”", وحقيقة التفضيل أن قراءته 
أفضل لما أنه أنفع, أو ذكر الله تعالى فيه أكثر. ثمَّ الكتب قد نسخت 
بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها'". (والمعراج”" لرسول الله عليه 


كلّها كلام الله تعالى» أي: دال عليه» فمعنى الوحدة ظاهرء والأوّل أنسب بقوله» كما أن القرآن كلام 
واحد. ١١"خيالي"‏ 

01) قوله: [كما ورد في الحديث] قال النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم: «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن 
يس» رواه الدارمي. وقال صلى الله تعالى عليه وسلّم: «إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن» و«قل هو الله 
أحد» تعدل ثلث قرآن» وهإقل يَا أيْهَا الْكَافِرُونَ4[الكافرون: ]١‏ ربع القرآن» رواه الترمذيّ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. ١١‏ 

(؟) قوله: [بعض أحكامها] لا كلها إلا نا لا نعمل منها إلا بما قصّه الله تعالى ورسوله صَلَى الله تعالمى عليه 
ملي 

() قوله: [والمعراج... إلخ] قال العلآمة علي القاري في "شرح الشفا": ذكر النووي أن معظّم السلف 
وجمهور المحدّثين والفقهاء على أن الإسراء كان بعد البعثة بسدّة عشر شهراء وقال السبكي: الإجماع 
على أنه كان ب«مكة»» والذي نختاره ما قاله شيخنا أبو محمد الدمياطي أنه قبل الهجرة بسنة» وهو في 


الربيع الأوّل» انتهى. وروى السيّد جمال الدين المحدّث في "روضة الأحباب" أنه كان في سبعة 
وعشرين من شهر رجحب على وفق ما هم عليه في الحرمين الشريفين من العمل» وقيل: في الربيع 
الآخر» وقيل: في رمضانء وقيل: في شوال. ١١‏ 


5 ا 2 
دج (جلين: الرية الغميّة (الرعوة الإتلامية 0 











0 كناك سي مد كاعد 
السلام في اليقظة بشخخصه'"' إلى السماء» ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى أ 
حق) أي: ثابت بالخبر المشهور7', ح: حتى أن منكره يكون مبتدعا وإنكاره 
وادّعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلاسفة”", وإلاً فالخرق والالتيام 
على السموات جائز»: والأجسام متمائلة يصحّ على كل ما يصحّ على 
الآخر والله تعالى قادر على الممكنات كلهاء فقوله: «في اليقظة» إشارة إلى 
الردَ على من زعم أن المعراج كان في المنام» على ما روي عن معاوية رضي 
الله تعالى عنه أنه سئل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة2. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فقد جسد محمّد عليه السلام ليلة 
المعراج, وقد قال الله تعالى: «وَمَاجَعَلنَا الرؤْيا التي أَرَيْنَاكَ إلا فثنَةَ للئّاسِ» 


)١(‏ قوله: [في اليقظة بشخصه] قال العلامة القاري في "شرح الشفا" قالوا: كان الإسراء مرّتين» مرّة في 
نومة ومرّة في يقظة ببدنه صلى الله تعالى عليه وسلم, انتهى. ولا يبعد أن يقال: إسراؤه الروحيّ كان 
مرات باعتبارات المكاشفات في الإقظات والتعاماهي و آنا اران لحك 8 وعد فعقينا لك 
المقامات والحالات مع الزيادة الحاصلة بالكلام والرؤية وسائر الدرحات. ١‏ 

)١(‏ قوله: [ثابت بالخبر المشهور] ويفهم منه أن المعراج من السماء أيضاً مشهور» وما ثبت بطريق 
الأحاد هو خصوصيّة ما إليه من الجئة أو غيرها. 7١"خيالي"‏ 

(0) قوله: [على أصول الفلاسفة] من قولهم: إن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام؛ و 
وجوه 5 النار بين السماء و الارط + 

(5) قوله: [جائز] لأنْ النصوص شاهدة بوقوعه» كقوله تعالى: «إإذًا المتماء الْشَقَتْ4[الانشقاق: ]١‏ 

و إذا اماد انْفطرَتْ#[الانفطار: »]١‏ وقوله تعالى: «إِيَوْمَ نَطُوي الْسّمَاء كطي السول للكُب»4 


١١ .]٠١٠١ 5 [الأنبياء:‎ 





ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 








كن كنا ل اللسوين عد + واكك كويد 


[الإسراء: .]6٠‏ وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعيد0", 5 ما فقد0) 
جسده عن الروح, بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعاً. 
وقوله: «بشخصه» إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقطء. ولا 
يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار؛ والكفرة 
أنكروا أمر المعراج غاية الإنكارء بل كثير من المسلمين قد ارتدّوا بسبب 
ذلك وقوله: «إلى السماء» إشارة إلى الردُ على من زعم أن المعراج ني 
اليقظة لم يكن”” إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب”2. وقوله: 


000 


00 


000 


05 


قوله: [المراد الرؤيا بالعين... إلخ] وذلك لأنْ قوله تعالى: لإفتئة للنّاسِ#[الإسراء: ]1١‏ يؤيّد أنها 
رؤيا عين وإسراء بحسده الشريف؛ إذ ليس في الحلم فتئة ولا يكذب به أحد؛ لأن كل أحد يرى مئل 
ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار مختلفة» كذا في "العناوقيف وتديجات انها 
بأن المراد رؤيا هزيمة الكفار في غزوة بدر» وقيل: هي رؤيا أنه سيدحل مكّة؛ كذا في "الخيالي" 
و"الشفا" وشرحه وغيرهما. ١١‏ 

قوله: [والمعنى ما فقد... إلخ] قال الخيالي: والأولى أن يجاب بأن المعراج كان مكرراً مرّة 
بشخصه. ومرّة بروحه» وقول عائشة رضي الله تعالى عنها حكاية عن الثانية» انتتهى» قلت: وذلك لأن 
عائشة رضي الله تعالى عنها على ما قاله القاضي عياض في "الشفا": لم تكن حيتفذ زوجه صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم ولا في سنّ من يضبطه. ولعلّها لم تكن ولدت بعد على الخخلاف في الإسراء. ١١‏ 
قوله: [المعراج في اليقظة لم يكن... إلخ] وإنما قصدهم الجمع بين الروايات المختلفة» وهذا يشبه 
قول المعتزلة» كذا في "شرح الشفا" للعلامة علي القاري. ١‏ 

قوله: [نطق به الكتاب] وهو قوله تعالى: «إسُبْحَانَ الذي أَمْرَى بعَبْده لَيْلاً من الْمَسمْجد الْحَرَام إِلَى 
الْمَسْحد الأَقَصّى#[الإسراء: »]١‏ فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجّب فيه 
بعظيم القدرة والتمدّح بتشريف النبىّ صِلَى الله تعالى عليه وسلّم به وإظهار الكرامة له ولو كان 
الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ؟١"شفا"‏ 


بجلسّن: الترينة الغامبّة (التعوة اإجتلاميّة) 
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ا 





يي 





كن العنا ل اللسوين عد + واكك كويد 


7 م إلى ما شاء الله تعالى» إشارة إلى اختلاف أقوال السلف, فقيل: إلى 


لجئّة. وقيل: إلى العرش؛ وقيل: إلى فوق العرش؛ وقيل: إلى طرف 


ا فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى البيت المقدس قطعي”" 
ثبت بالكتاب؛ والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور”", و من السماء 
إلى الجنّة أو إلى العرش أو غير ذلك آحاد, ثمّ الصحيح”' أنه عليه السلام 
إنما رأى ربّه بفؤاده لا بعينه. (وكرامات الأولياء حقّ)”” والولي هو العارف 
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قوله: |طرف العالم] أي: نهاية عالم الأحسام التي ليس ورائها مكان ولا هواء بل العدم الصرف. ١١‏ "ن" 
قوله: الطغي] الآنه ايك وص فطلي اللبريك» فخ كوه قطي الدلالة عليه : فمن أنكره فهو كافر. ١١‏ 
قرله: |مشهور] من ادكره ه فهو ضال. ١١‏ 

قوله: إنم الصحيح أنه. .. إلخ] هذا يخالف ما قاله الإمام النووي في "شرح مسلما ' من أن الراججح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم رأى ربّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن 
عبّاس وغيره مما تقدّم» وإثبات هذا لا يأحذونه إلا بالسّماع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
هذا مما لا ينبغي أن يشكٌ فيه» ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال: إن الله تعالى جعل بصره في فؤاده 
أو حلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربّه رؤية صحيحة؛ كما قال المحدّث عبد الحقّ الدهلوي قدّس سره 
بعد ذكر هذا التوجيه: كويند بجشم دل ديديا بجشم سرديد بردو يك معنى دارد وايس معنى بجهست أن 
كفتيمكه مذبب ابن عباس ديدن ببصرست» وديدن بدل مذبب ديكران ستء» "أشعّة اللمعات". ١١‏ 

قوله: [حق] أي: ثابت بالكتاب والسئّة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة و أهل البدعة في إنكار الكرامة» 


والفرق بينهما أن المعجزة أمر حارق للعادة» كإحياء ميت وإعدام حيل على وفق التحدّي. وهو 
دعوى الرسالة فخخرج غير الخخارق كطلوع الشمس من مشرقها كل يوم» والخارق على خلافه بأن 
يدّعي نطق طفل بتصديقه فنطق بتكذيبه» كما وقع للدجالء والكرامة خارق للعادة إلا أنها غير مقرونة 
بالتحدذي وهو كرامة للولي وعلامة لصدق النبيٌء فإن كرامة التابع كرامة المتبوع» قاله العلامة علي 
القاري في "شرح الفقه الأكبر". ١‏ 


تم 


0 
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لله تعالى وصفاته حسب ما يمكن”(", المواظب على الطاعات» المجتدنب 
عن المعاصي, المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات”"), وكرامته 
ظهور أمر خارق للعادة من قبله, غير مقارن لدعوى النبوة, فما لا يكون 
مقرون”" بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا”» وما يكون مقرونا 
بدعوى النبوّة يكون معجزة. والدليل على حقيّة الكرامة ما تواتر من كثير 
من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً الأمر المشترك, 
وإن كانت التفاصيل آحاداًء وأيضاً الكتاب ناطق بظهورها من مريه”؟ ومن 
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قوله: إحسب ما يمكن] أي: بقدر الإمكان. ١١‏ 

قوله: [والشهوات] أراد المباحات؛ وأمّا الاحتناب عن كل ما يلذ ويشتهي فليس من الطريقة 
ال ل صحّ النهي عنه في الأحاديث. ١١‏ "ن" 

قوله: [فما لا يكون مقروناً... إلخ] مثل إبليس في طيّ الأرض له. حتى يوسوس من في الشرق 
والغرب» وفرعون حيث كان يأمر النيل بأن يجري على وفق حكمه كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه 
بقوله تعالى: مأألَيْسَ لي مُلْكْ مر وَهَذه الَْهَارُ ئجي مِنْ تحني 4 [الزحرف: 150١‏ وحيث حكي 
أله ةا أراد يضحد اقصره ووسول عن زا كبا كان يظول قدها كرسه ويقتصراة على رشق غرضه ا 
"شرح الفقه الأكبر". 

قوله: [يكون استدراجاً] إ وا غرضه وإلا بست إفانةة كما روي أنسيلية الكذاي دوعا الأغور 
أن يصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء» و قد يظهر الخوارق من قبل عوام 
اللسلمين تعكيا ليو عن الجن والمكا ره ويسيس اعون "خيالي" 

قوله: [بظهورها من مريم] كما قال الله تعالى: كلما دَحَل عَلَيْهَا رَكَرِيًا اْمحْرَاب وَحَدَ عنْدَهَا رِزْقَا قال 
ا ميم أتّى لَك هَذَا قَالَتْ هُرَ مِنْ عذد الله إن الله يرق مَنْ يشَاء بغيْر حسّاب 4[ آل عمران: /1”]. ١١‏ 





تم 


ضٍ 
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0 كر امنا لل اسوك عد 2 كد 2و دك ع 
صاحب سليمان عليه السلام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة”" إلى إثبات 0 
الجوازء ثم ثم أورد كلاماً يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئيّاته 
المستبعدة جذاً فقال: (فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من 
قطع المسافة البعيدة في المدّة القليلة) كاتيان صاحب سليمان عليه السلام 


رعو امب بن برنيا على الاصهر يعر ائيس ليل رلداة ارت امع الي 
المسافة. (وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة) كما في حق 


مريم ", فإِنّه قال الله تعالى: كلما َخَل عَلَيًْا زكري د 


رقا قَالَ يَامَرْيَمْ أتى لك هَذَا قَالَتْ هُرَ من عند اللّهيه[آل عمران: 07"]. 


(والمشي على الماء) كما نقل عن كثير من الأولياء. (والطيران في الهواء) كما 


1) قوله: [صاحب سليمان عليه السلام] وهو آصف بن برحيا من وزرائه» إذا أحضر سرير بلقيس قبل 
ارتداد الطرفء كما قال الله تعالىى: لقال الذي اا أن آتيك به قبل أن يركذ إلَبِكَ 
طَرْفك فَلَمّا رَآَهُ مُسْتَقرًا عنْدَهُ قَالَ هَذَا من ة فضل ربِي #[النمل: ]5٠‏ .الآية. ١١‏ 

(؟) قوله: [لا حاجة... إلخ] كما ذهب إليه صاحب ا 
لإمكانه» فأدلة الوحود أدلة الإمكان. ١١‏ 

() قوله: [كما في حقّ مريم... إلخ] وأمّا ما قيل من أن الأوّل إرهاص لنبوّة عيسى عليه السلام أو 
معجزة لزكريًا عليه السلام؛ والثاني معجزة لسليمان عليه السلام فمدفوع؛ بآنا لا ندّعي إلا جواز 
الخوارق لبعض الصالحين غير مقرون بدعوى النبوّة ولا يضرّنا تسيمته إرهاصاً أو معجزة لنبيّ هو 
من أمته ما د ا وسياق القصص يدل على أنه لم يكن هناك دعوى النبوّة» بل ولم يكن 
لزكريًا عليه االسلام علم بتلك القضيّة وإلآ لَمّا سئل عن الكيفيّة؛ والحاصل أنْ الأمر لخارق العادة 
هو بالنسبة إلى النبّ معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل أمّتهء وبالنسبة إلى الولي كرامة» ملخّصاً 
"شرح الفقه الأكبر".. ١7‏ 


ا ا ا ا ا يي 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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0 
0 

نقل عن جعفر بن أبي طالب” ولقمان السرخسي وغيرهما. 5 الجماد 0 
والعجماء), أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سليمان وأبي 
الدرداء رضي الله تعالى عنهما قصعة فسبّحت وسمعا تسبيحهاء وأمّا كلام 
العجماء فكتكلّم الكلب لأصحاب الكهف, وكما روي أن النبيّ عليه 
السلام قال: «بينما”2 رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذا التفتت البة 
وقالت: إني لم أخلق لهذا و إنما خلقت للحرثء فقال الناس0": سبحان 
الله تتكلم البقرة » فقال النبى عليه السلام: «آمنت بهذا»0؟. (واندفاع 
المتوجّه من البلاء و كفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشيا) مثل 
رؤية عمر رضي الله عنه0*) وهو على المنبر في «المدينة», جيشه ب«نهاوند», 


)١(‏ قوله: [كما نقل عن جعفر بن أبي طالب] روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
«قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: رأيت جعفر يطير في الجنّة مع الملائكة» وفيه أنْ الكلام 
الكراية سان البياة بايعل السناكة فالطيراد يدك البوتك ارج عن البحة: ١‏ 

(؟) قوله: [بيئما] قال العلامة الخيالي: اعلم أن «بينا» بألف الإشباع و«بينما» بما المزيدة من الظروف 
الزمائية اللذرمة الإاضافة إلى الجملة الاسيكةه وفيهما معق المحازات» خلا يذ لهما من عوراب فإن تجرد 
عن كلمتي المفاجاة فهو العامل وإلاً فالعامل معنى المفاحاة في تينك الكلمتين. ١١‏ 

(9) قوله: |فقال الناس... إلخ] أي: عند حكاية النبيّ عليه السلام هذه القصّة التي سمعها من الملك» قال 
الناس متعجبا: «بقرة تكلم». ١١‏ 

(4) قوله: [أمنت بهذا] أي: بما سمعته من الملك من تكلم البقرة» وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه فإني أومن بذلك وأبوبكر وعمر. ١١‏ 

() قوله: [رؤية عمر رضي الله عنه... إلخ] عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وجه عمر جيشاً ورأسَ 
عليهم رجلاً يدّعى «سارية»» فبينما عمر رضي لله تعالى عنه يخطب جعل ينادي: «يا سارية الجبل» 

5 0 
اقم اجليّن: الَرَيَة الغِبّة (الدعرة الحتلاميّة) و 








حي 


حنى قال لأمير جيشه: «يا سارية الجبل الجبل», تحذيراً له من وراء الجبل 
لمكر العدو هناك, وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد 
السمّ من غير تضرّر به. وكجريان النيل''' بكتاب عمر رضي الله عنه وأمثال 
هذا أكثر من أن يحصىء ولَّمّا استدل المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء بأنه 
لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة, فلم يتميّز النبي 


000 


كنا كل اللسوين عد لذ 21 جيك 


ثلانا نه قدم رسول الجيش فسآله عم فقال: يا آمير المؤمين هرمنا فبيفيا تحن كذلك إذا بسعنا 
صوق ينادي: «يا سارية الجبل» ثلاث فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله. قال: قيل لعمر إِنّكْ 
تصيح بذلك» وذلك الجبل الذي كان سارية عنده ب«نهاوند» من أرض العجمء ذكره العلامة ابن 
حجر الهيتميّ في "الصواعق المحرقة" في فصل كراماته رضي الله عنه. ١١‏ 

قوله: [كجريان النيل] عن قيس بن الحجّاج, قال: لَمَّا فحت «مصر» أتى عمرو بن العاص حين 
دحل يوم من أشهر العجم, فقالوا: «أيّها الأمير إن لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلا بها»» قال: «وما ذاك ؟» 
قالوا: #إذا كاك إحدئ عشرة ليلةه تحلو مم هذا الشير عمدنا إلى .حازية بكرن بين أبويهنا فأرضينا 
أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكونء ثُمَّ ألقيناها في هذا التيل»» فقال لهم عمرو: 
إن هذا لا يكون في الإسلام أبداً و إِنَ الإسلام يهدم ما كان قبله»» فأقاموا والنيل لا يجري قليلاً و لا 
كثيرأء حتى هموا بالجلاء فلَّمّا رأى ذالك عمرو كتب إلى عمر بذلك؛ فكتب له: «أن قد أصبت 
بالذي فعلت وأن اإإسلام يهدم ما كان قبله»» وبعث بطاقة في داخل كتابه» وكتب إلى عمرو: «إني قد 
بعثت إليك بطاقة في داحل كتابي» فألقها في النيل» فلمّا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أحذ 
البطاقة ففتحها فإذا فيها: «من عبد الله عمرء أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أمّا بعد! فإن كنت تجري 
من قبلك فلا تجرء وإن كان الله يجريك فاسأل الله الواحد القهّار أن يجريك»» فألقى البطاقة 
عمرو في النيل قبل الصليب بيوم؛ فأصبحوا وقد أجراه الله سنّة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» فقطع 
الله تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم» ذكره في "الصواعق المحرقة" في فصل كراماته رضي الله 
تعالى عنه. ١‏ 
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ادن غير لبر أشار إلى الجواب بقوله'': (ويكون ذلك) أي: ظهور خوارق 
العادات من الولي الذي هو من آحاد الم (معجزة للرسول الذي ظهرت 
هذه الكرامة لواحد من أمَّته؛ٍ لأنه يظهر بها) أي: بتلك الكرامة (أنه ولي 
ولن يكون ولبّاً إل وأن يكون محقا في ديانته, وديانته الإقرار) بالقلب 
واللسان (برسالة رسوله) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه. حتى لو ادّعى هذا 
الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولبّاً ولم يظهر ذلك على يده 
والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة 
سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمُّتها") 527 إلى الولي كرامة 
لخلوّه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله, فالنبي لا بدّ من علمه بكونه 
8 ومن قصده إظهار خوارق العادات2,» ومن حكية قظعا بموجب 
المعجزات بخلاف الولي"". (وأفضل البشر بعد نبيّنا» والأحسن 5210 


ال 


)١(‏ قوله: [أشار إلى الجواب بقوله... إلخ] وحاصله أن الاشتباه عند إِدّعائه الرسالة لنفسه وهو مستحيل 
منه؛ لأنه متديّن ومقرٌ برسالة رسوله عليه السلام» وعند عدم الادّعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له ومعجزة 
لرسولة» وقد سبق.ق صدر الكتاب أن عند الكرامة معجرة إنذا عو بطريق النشبيه لاشتتراكهما ق 
الدلالة على حقيّة دعوى النبوّة فتذكر. ١+‏ "خيالي" 

(؟) قوله: [من قبل آحاد أمّته] لدلالته على صدق نبوّته وحقيّة رسالته» فبهذا الاعتبار جعل معجزة له 
وإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدّي على يد المدّعي. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

0) قوله: إبخلاف الولي] إلا فل الا يعرف والاهب بل ريما افتقد الد سن شرال القاس عها لنفسة: 
وأيفا لاا يلزفه إظيار الخوارق قصداء بل نهى كبار مشايخ الطريقة عن ذلكء مخافة أن يؤدّي إلى 
الإعجابء اللّهمٌ إلا إذا اشتدّت الحاجة. ١١‏ "ن" 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 
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لض 


ا 





ين 





ومع ذلك لقي من مخصبيص عيسي ليه الننلاة؛ إذ لو أريد كل بشر 

يوجد بعد نبينا انتقض بعيسى عليه السلام؛ ولو أريد كل بشر يولد بعده لم 
يفد التفضيل على الصحابة, ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض 
لم يفد التفضيل على التابعين' ' ومن بعدهم, ولو أريد كل بشر يوجد على 
وجه الأرض في الجملة انتقض بعيسى عليه السلام. (أبو بكرن الصديق) 


الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوّة من غير تلعثم وني المعراج") 
بلا تردّد. (ثم عمر الفاروق) الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا 


000 


00 
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السلام» وإن أريد بعد بعثة نبيّنا ينبغي أن يخص النبيٌّ عليه السلام» وعلى كلا التقديرين لم يفد 
التفضيل على سائر الأمم ١١.‏ "خيالي" 
قوله: [لا بد من تخصيص... إلخ] و ذالك لأنه قد ثبت أنْ عيسى عليه السلام حيّ فوق السماء 
الرابعة» و ينظر في قرب القيامة من المنارة الشرقية في دمشق «الشام». ١١‏ 
قوله: [على التابعين] أي: لا يفيد التفضيل الصريح» وإلا ففضل الصحابة على الشابعين معلوم, 
والأفضل من الأفضل أفضلء فبهذه القاعدة علم فضله على التابعين أيضاً. ١)‏ 

قوله: [وني المعراج... إلخ] أحرج الحاكم في "المستدرك" عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاء 
المشركون إلى أبي بكرء فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء قال: 


أوَ قال ذلك ؟ قالوا: نعم» فقال: لقد صدق إني لأصدّقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة و روحة»» 


فلذلك سمي «الصديق») ذكره الإمام اللسيوط : الاريك الخلفاء". " 


1 0 
5 أن بر-2 بعد الأنبياء. ا أراد البعديّة ّ 4 5 بعد نبيّئا نبي» 8 
5 5 لن 55 5 ٠‏ ع ل 5 
. 5000 0 ك5 . 0 1 
٠ ٠. 2 : ٠‏ ين ع ا 
٠ 5 5 70 07‏ نهو 5 7 5 
)١(‏ قوله: [والأحسن أن يقال... إلخ] اثلا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياءء وإنما لم يقل: «والواحب» 
لإمكان حكم البعديّة على الزمانيّة كما ذكره. ١١‏ "ن" 
؟) قوله: [البعديّة الزمائيّة] يرد عليه أنه إن أريد بعد موت نبيّنا لم يفد التفضيل على من مات قبله عليه 
2 


ٍ 


مجلشّن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 
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كا والخصومات. 1 عثمان ذو النورين)؛ لأن النبي عليه السلام زوجه رقية, 0 
وَلَمًا ماتت رقية زوّجه أمَّ كلثوم, ولَمّا ماتت قال: «لو كانت عندي ثالثة 
لزوّجتكها». (ثْمّ عليّن المرتضى)' من عباد الله وخلص أصحاب رسول الله 
على هذا وجدنا السلف”", والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما 
حكيرا بالك وانا تحن لند وجدنا دلائل الحانين متعارضاء ولع لح هذه 
المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال”" أو يكون التوقف فيه مخلاً بشيء 
من الواجبات الدينيّة"». والسلف” كانوا متوقفين في تفضيل عثمان. حيث 
جعلوا من علامات السئة والجماعة تفضيل الشيخين» ومحبة الختنين, 
والانصاف أنه إن أريد بالأفضليّة كثرة الثواب فللتوقف جهة", وإن أريد 


١١ قوله: [المرتضى] الذي ارتضاه الله تعالى ورسوله في أمر الدين والدنيا.‎ )١( 

(١؟)‏ قوله: [|وجدنا السلف] أي: أكثر أهل السنّة» وقد ذهب البعض إلى تفضيل علي على عثمان» والبعض 
الآعحر إلى التوقق فيما ببنهما: +1 "عيالي" 

() قوله: [شيء من الأعمال] حتى يحتاج لوجوب العمل به إلى دليل قطعي» بل يكفي فيه مجرّد الظن. ١١‏ 

(4) قوله: [من الواجبات الدينيّة] وذلك لأن الإمام لا يجب له أن يكون أفضل أهل زمانه؛ فلا يضر 
التوقق 4ه وس ود وزانبات الشريع. ١‏ 

() قوله: [والسلف... إلخ] أي: بعض السلف ثلا يلزم التنائي بينه وبين ما تقدّم من كلام الشارح: 
«على هذا وجدنا السلف» وعدم اللزوم؛ لأن المراد من الأول أكثر السلف. ١١‏ 

(5) قوله: [فللتوقف جهة] لأن قرب الدرجة وكثرة الثواب أمر لايعلم إلا بالإخبار من الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلّمء والأخبار متعارضة» وأمّا كثرة الفضائل فممًا يعلم بتتبّع الأحوال» وقد تواتر 
في حقّ علي رضي الله تعال غدة :ما يدل على جموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات 
واختصاصه بالكرامات. ١١‏ "خيالي" 





ل 
جتّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 








0 كن كنا ل اللسوين عد + وا كويد 
كا كثرة ما يعاده ذوو العقول من الفضائل فلا0". (وخلافتهم) أي 0010 
الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع (على هذا 
العوقب” أيضاً). يعني : أن الخلافة بعد رسول الله عليه السلام لا بكر 
ثم لعمر ثُمّ لعنمان ثم لعلىّ رضي الله عنهم؛ وذلك لأنَ الصحابة قد اجتمعوا 
يوم توفي رسول الله عليه السلام في سقيفة بني ساعدة””", واستقرٌ رأيهم بعد 
المشاورة والمنازعة”» على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على 


1) قوله: [فلا] أي: ليس للتوقف جهة؛ بل يجب أن يجزم بأفضليّة على رضي الله تعالى عنه؛ لأنْ فضائل 
على كثيرة حداء من الكمالات العلميّة والجهاد والاحتهاد في الطاعة والبلاغة في المواعظ وكثرة 
ورود الأحاديث في مناقبه وظهور الخوارق عنه وشجاعته وغيرها من الفضائل» كذا يحصل من 
الشروح. ١+‏ 

(؟) قوله: [على هذا الترتيب] أي: ترتيب الأفضليّة. ١١‏ 

99) قوله: د السقيفة الصفة على وزن «سفينة»» وهي الموضع المسقف الذي لا حدار له في 
جانب أو أكثرء بمعنى: المفعول من «سقفت البيت»» وبنو ساعدة قوم من الأنصار» وإنما اجتمعوا لنصب 
الخليفة حفظاً لدين الإسلام ومخخافة اختلال النظام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين. ١١‏ "ن" 

(5) قوله: [والمنازعة... إلخ] بين المهاجرين والأنصار» فقال الأنصار للمهاجرين: «منا أمير و منكم 
ان الله تعالى عنه: «يا معشر الأنصار أ لستم تعلمون أن وسو له ال فك 
أمر أبا بكر أن يؤمٌ الناس» فأيكم تطيّب نفسه أن يتقدّم أبا بكر؟»» فقالت الأنصار: «نعوذ بالله أن 
نتقدّم أبا بكر»» واحتجّ أبوبكر رضي الله تعالى عنه عليهم بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الأيّمة من 
قريش»» فاستقرٌ رأي الصحابة بعد المشاورة والمراجعة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
وأجمعوا على ذلك وبايعوه» كذا في "تاريخ الخلفاء" و"شرح العضدية". ؟ 





ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








هَ 3 

0 سن مسقي مس ع ا وجل : 
ذلك» وبايعه علي رضي الله عنه على رؤس الأشهاد بعد توقف27 كان منك 0 
ولو لم تكن الخلافة حقاً له لما اتفق عليه" الصحابة, ولنازعه على كما 
نازع معاوية. ولاحتج عليهم”" لو كان في حقه نص7*, كما زعمت الشيعة, 
وكيف بتصوّر في حقّ أصحاب رسول الله عليه السلام الاثفاق على الباطل 
وترك العمل بالنصّ الوارد. ثم إِنَ أبا بكر رضي الله عنه لَمّا ينس من حياته 
دعا عثمان” ' رضى الله عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضى الله عنه فلمًا 


)١(‏ قوله: [بعد توقف... إلخ] واحتلف في سببه. فقيل: إِنّه كان مشغولاً بخدمة فاطمة رضي الله تعالى 
عنهاء فإنها لم تزل مريضة بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حزنا عليه» وقيل: إِنّه كان لم 
يرض بتأخيره عن المشاورة» ويؤيّده ما ذكره الإمام السيوطي في "تاريخ الخلفاء" من قول علي رضي 
سال عه تعكدة اها خظينا إلا لان اخرناهى المشورة و اتاخرف أبابكر اجث الناى ناه إنه 
لصاحب الغار» وَإِنّا لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالناس 
وهو حي. ١١‏ 

(؟) لما أثفق عليه... إلخ: لأن إجماع الأمّة سيّما إجماع الصحابة على الباطل محال لقوله عليه السلام: 
«لا تجتمع أمُتي على الضلالة». ١١‏ 

(6) قوله: [ولاحتجٌ عليهم... إلخ] كما احتجٌ أبوبكر رضي الله تعالى عنه على الأنصار بقوله عليه 
السلام: «الأيّمة من قريش»» مع كونه حبرا واحداء فأطاعوه وتركوا الإمامة» كذا في "شرح 
المواقف". ١١‏ 

5( قوله: [لوكان في حقه نص] أي: عدم النصّ الجليّ معلوم قطعا لأنه لو وحد لتواتر» ولم يمكن ستره 
عادة؛ إذ هو مما يتوفر الدواعي إلى نقله. ١7‏ "شرح المواقف". 

() قوله: [دعا عفمان... إلخ] يظهر من "تاريخ الخلفاء" أن أبابكر رضي الله عنه لَمَّا ثقل دعا عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من المهاحرين 

اهما ججاسن: النرية العامة (الدعرة الإتلاميّة و 











ووه -- ٠٠‏ رسفي عم + لكالل ع 
4 كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة لك 
فبايعوا حنى مرت بعلي فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر”' رضي الله 
عنه. وبالجملة وقع الاثفاق على خلافته. ثم استشهد عمر رضي الله عنه 
وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثمَّ فرّض الأمر خمستهم إلى عبد 
الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه. فاختار عثمان وبايعه بمحضر من 
الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والأعياد”", فكان 
إجماعاًء ثم استشهد وترك الأمر مهملا", فأجمع كبار المهاجرين والأنصار 
على على رضي الله عنه. والتمسوا منه قبول الخلافة» وبايعوه لما كان 
أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة» وما وقع من المخالفات والمحاربات 
لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد. وما وقع من 


والأنصار رضي الله عنهم؛ وشاورهم في عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. فقالوا: «ليس فينا مثله» 
فأملى على عثمان رضي الله تعالى عنه كتاب عهد الخلافة لعمر رضي الله عنه. ١‏ 

63 قولة: [وإك كان عمر] لمن سيو عض الرواقة أنه قد ثيك عن يسار بو حمزة أل قال؟ لما قبل 
أبؤبكر اشرق على انان من كرّة فقال: أيها الئاس إلى قن حيبدت عهداً أفترضوة به ثقال الناس: 
رضينا ياحليفة رسول اللهء فقام على فقال لا نرضى إل أن يكون عمرء قال: فإنه عمر رضي الله تعالى 
عنه» ذكره في "تاريخ الخلفاء". ١١‏ 

(؟) قوله: [الجمع والأعياد] مع أن صلاة الجمعة والعيدينخ لأ تجوز إلا حلق. تعليقة الإسلام أو مأذونه 
فكان إجماعاً. ١‏ 


(*) قوله: [مهملاً] أي لم يسلّم الخلافة إلى أحد. ١١‏ 


همجعم مومهم وموم مزجي 


مجلشن: الترينَة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 








1 كن العنا ل اللسوين عد + واكك كو جيك 


١ 

ا" 

كا الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه الفسالة: وادّعاء كل من الفريقين ٍ 
النصّ في باب الإمامة, وإيراد الأسولة والأجوبة من الجانبين فمذكور في 
المطوّلات. (والخلافة ثلاثون سنة ثُمَّ بعدها ملك وإمارة) لقوله عليه 

3 





السلام: «الخلاقة بعدي ثلاثون سنة 2 يصير بعدها ملكا عضوضا». وقد 
استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة”" من وفاة رسول الله عليه 
السلام, فمعاوية ومن بعده لايكونون خلفاء بل ملوكا وأمراءء وهذ9") 
مشكل؛ لأن أهل الحل والعقد من الأمّة قد كانوا متّفقين على خلافة الخلفاء 
العنّاسيّة وبعض المروانيّة كعمر بن عبد العزيز مثلاء ولعل المراد أن الخلافة 
الكاملة التي لا يشوبها شي من المخالفة, وميل عن المتابعة تكون ثلاثين 
سنئة» وبعدها قد تكون وقد لا تكون, * نمّ الإجماع على أن نصب الإماه”” 


)١‏ قوله: [على رأس ثلاثين سنة... إلخ] قال في "النبراس": هذا تقريبء والتحقيق أنه كان بعد علي 
رضي الله تعالى عنه نحو سنّة أشهر باقية من ثلثين سنة» وهي مدّة خلافة الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهماء وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن رضي الله تعالى عنه الخلافة إلى معاوية رضي الله 
تعالى عنه؛ وذكر بعضهم أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنتان وثلاثة أشهرء وعمر رضي الله 
تعالل عده عشر سين و سه أشهر» وعنبان رضي الل تغالى عه اثها عشظرة سنة إلاعندة آيام:» وعلى 
رضي الله تعاللى عنه أربع سنين وتسعة أشهر. ١١‏ 

(؟) قوله: [وهذا] أي: انتهاء الخلافة على رأس ثلاثين عامًا. ١١‏ 

0) قوله: [نصب الإمام... إلخ] قال في "شرح العقائد العضدية": اعلم أن سيكلة الاناسة لست من 
الأصول التي يجب على كل مكلف معرفتها عند أهل السّة والجماعة؛ لكن لَمَّا جعلها الشيعة من 
الأضول ورحموا فبيا انور معالفة لنذسي: السمهور بكرت غادة التكليين بإيزادها'ق ذيل السنوّاك 
حفظاً لعقائد عامّة المسلمين عن الخطأ والخلل» وصوناً لهم عن الوقوع في مهاوي الزلل. ١١‏ 


مجلشن: الترينَة العامة (الذعوة المتلاميّة) 
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كن كنا ل سين عد + وا كيك 


يا واجب؛ '", وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله(" تعالى أو على الخلق 
بدليل سمعي”" أو عقلي”. والمذهب”" أنه يجب على الخلق سمعاء لقوله 
عليه السلام: «من مات ولّم يعرف" إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة»؛ 
ولأن الأمّة قد جعلوا أهمّ المهمّات بعد وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام 
حتى قدّموه”" على الدفن, وكذا بعد موت كل إمام؛ ولأن كثيرا من الواجبات 


000 


000 


000 
050 
(22 
600 


000 





قوله: [واجب] أمّا مخالفة الخوارج ونحوهم في الوجوب فلا يعتدّ بها؛ لأن مخالفتهم كسائر 
المبتدعة لا تقدح في الإجماع؛ ولا تخل لما يفيده من القطع بالحكم المجمع عليه. ؟١‏ 
"الصواعق المحرقة". 
قوله: [يجب على الله] وبه قالت الإماميّة والإسماعيليّة» إلا أن الإماميّة أوحبوه عليه لحفظ قوانين 
الشريعة عن التغير بالزيادة والنقصان» 0 ليكون ترقا بالله وصفاته؛ إذ لا بذ عندهم 
0 كذاق "انرا + 

له: [على الخلق بدليل مي ١‏ 
0 و عقلي] هذا مذهب المعتزلة والزيديّة »كما في "المواقف". ١١‏ 
قوله: [والمذهب] أي: مذهب أن السئة. ١١‏ 
قوله: [ولم يعرف... إلخ] فإن ويخرب المترة بحضي حورب الحصول؛ وهذه الأدلّة لمطلق 
الوجوبء وأمًا أنه يفي عليا عقا ولا على الله تعالى أصلاً فلبطلان قاعدة الوجوب على الله 
تعالى» والحسن والقبح العقلييّن وأيضاً لو وجب على الله تعالى لمّا حلا الزمان عن الإمام» قاله العلامة 
الخيالي. ١١‏ 
قوله: [حتى قدّموه. « إلغ| قالءي 'الصواعق' : لماتوفي رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وَسلّم قام أبويكر 
خطيباء فقال: أَيّها الناس من كان يعبد محمّداء فإنْ محمّداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


يموتء لا بد لهذا الأمر ممّن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم, فقالوا: «صدقت ننظر فيه». ١١‏ 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


تم 


ٍ 


اي 





17 


قت 





لون هَُ مسلا ه86 سل 0 سل لقي 5 57 7 جهبه سار مه د 
ل اللي عد جع وريز بو يل 
0 ومس[ م0 م سرجه للح اللو رم يس 


الشرعيّة يتوقف عليه"" كما أشار إليه بقوله: (والمسلمون لا بد لهم من 
إماه7") يقوم بسنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم. وسد ثغورهه'", وتجهيز 
وإقامة الجمع والأعياد, وقطع المنازعات الواقعة بين العباد, وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق. وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء 
لهم. وقسمة الغنائم) ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمّة فإن 
قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة ني كل ناحية؟ ومن أين يجب نصب 
من له الرياسة العامّة؟ قلنا: لأنه يؤدّي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى 
اختلاف أمر الدين والدنياء كما نشاهد في زماننا هذاء فإن قيل: فليكتف 
بذي شوكة له الرياسة العامّة إماما كان أو غير إمام, فإن انتظام الأمر» يحصل 


000 


00 


000 


00 
(22 


ولاه[ لق عليه ] علق تعدب اتملؤ» زد مقر و ونان ناما جد لاف طلية الوايحج ايد 
واجب. ١١‏ 

قوله: [من إمام... إلخ] قال في "شرح المواقف": الإمامة تثبت بالنصّ من الرسول» ومن الإمام السابق 
بالإجماع» وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحيّة من 
الزيديّة» حلافاً للشيعة أي: أكثرهم قالوا: لا طريق إلا بالنصّ. ١١‏ 

قوله: [وسدٌ ثغورهم] «السدّ» المنع «النغور» بالضمٌّ جمع ثغرء أي: أطراف دار الإسلام الملاصقة 
بدار الحرب» أراد بسدّها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكفار. ١١‏ "ن" 

قوله: [المتغلبّة] أي: الغالبين بلا حقّ من الظلمة والغاصبين. ١١‏ "ن" 

قوله: [فإِنْ انتظام الأمر... إلخ] حاصله منع توقف دفع الفتن على وجحود شرائط الإمامة في الملك 


العام. 0 ١"'نظم"‏ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 


تم 


ل 











0 كن العنا ل اللسوين عد + وال وك ويك 


ع 
د بذلك كما في عهد الأتراك, قلنا: نعم يحصل بعض النظام في أمر الدنيا0© 0 
ولكن يختل أمر الدين”"', وهو الأمر المقصود'" الأهمّ والعمدة العظمى, 
فإن قيل: فعلى ما ذكر من أن مدّة الخلافة ثلاثون سنة, يكون الزمان بعد 
الخلفاء الراشدين خالياً عن الإمام فيعصي الأمّةا» كلّهم وتكون ميتتهم ميتة 
جاهليّة, قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة””: ولو سلّم فلعل دور 
الخلافة تنقضي دون دور الإمامة» بناء على أنْ الإمام أعمّ. لكنّ هذا 
الاصطلاح مما لم نجده من القوم, بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة 
أعج”", ولهذا يقولون بخلافة الأيمّة الغلاثة دون إمامتهم, وأمًا بعد الخلفاء 


١؟ قوله: [أمر الدنيا] كدفع قطاع الطريق والسارقين والمتغلبين.‎ )١ 

9؟) قوله: [أمر الدين] لأنه إن لم يكن مستجمعاً لشرائط الإمامة لا يتمكن من تنفيذ أحكام الشرع سيّما 
إن كان جاهلاً. ١‏ 

99) قوله: [وهو الأمر المقصود. .. إلخ] محصله أنْ الإمام ليس عبارة عن السلطان فقط؛ إذ به نظام 
المعاش» والإمام من به نظام المعاش والمعاد» بل هو أهم الأمور بنصبه؟؛ لأنه ناسب النبيّ في إشاعة 
التشريع وإعلاء كلمة الله. ؟١"نظم"‏ 

(4:) قوله: [فيعصي الأمّة كلّهم] لأن قرا الواحب معصية» والمعصية ضلالة» والأمّة لا تجمع على 
الضلالة. وقد يجاب بأنه إنما يلزم المعصية لو تركوه من قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار فلا 
إشكال. 0" ليا" . 

(ه) قوله: [الخلافة الكاملة] الخلافة المطلقة» فإنها لا حدٌّ لها. ١١‏ 

79) قوله: [من الشيعة] من يزعم على عكس هذا الاصطلاح. ١١‏ : 

() قوله: [الخليفة أعم] فإن الخليفة عندهم السلطان عادلاً كان أو ظالماء والإمام أحد الأيمّة الإثى 


فين لكان 





ل 
جسّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 





كن الكنا ل اللسوين عد + وا كو جيك 





١ 

د العبّاسيّة بّة فالأمر مشكل0". (نمّ بغي أن يكون الإمام ظاهراً) ليرجع ! ليه لك 
حرو عا لسر را ور امب (لامختفيا) من أعين 
الناس خوفا من الأعداء. وما للظلمة من الاستيلاء (ولا منتظراً) خروجه 
عند صلاح الزمان, وانقطاع مواد الشر والفساد, وانحلال 1 أهل الظلم 
والعناد» لا كما زعمت الشيعة خصوصاً الإماميّة؟ "© منهم, أن الإمام الحق 
بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على رضي الله عنه(", ثم ابنه الحسن, 


)١‏ قوله: [فالأمر مشكل] إذ ليس بعدهم خلافة لا كاملة لانقضاء ثلاثين سنة» ولا ناقصة؛ إذ لم يوجد 
بعدهم قرشي يكون له الرياسة العامّة على بلاد الإسلام» ونصب غير القرشي لا يجوزء فيلزم أن تعصي 
الأمّة كلها بترك نصب الإمام» وأجيب بأنهم لم يتركوه عن اختيار بل عن اضطرارء والوعيد على الترك 
الاحتياري» فلا إشكال. ١١‏ "ن" 

(؟) قوله: [الإماميّة] هم الذين قالوا بالنصّ الجليّ على إمامة علي رضي الله تعالى عنهء وكفروا 
الصحابة وهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عند التحكيم وكفروه وهم اثنا عشرة 
ألف رجلء كانوا أهل صلاة وصوم, وفيهم قال النبىّ صلَى الله تعالى عليه وسلم: «يحقر أحدكم 
صلاته في جنب صلاتهم وصومه في حنب صومهم ولكن لا يتجاوز إيمانهم تراقيهم»» قاله السيّد 
السند في "التعريفات". ١١‏ 

(*) قوله: [عليّ رضي الله عنه] قال في "شرح العقائد العضدية": لما استشهد عثمان رضي الله عنه اجتمع 
كبّار المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد ثلاثة أيّامِ أو خمسة من موت عثمان رضي الله 
روصي مر حر دوجي رفسير وباطيوي الخاواية لون يون مدائجة مريكة و ابيضاج 
كتير قبايغوم قصارت غدلاضه جماعا من أل الل والعقد: ققام بآمر العدلاقة واسفههذ على راس 
الثالثين من وفاة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء وقيل: إِنْ الثلاثين لا تتم إلا بخلافة أمير المؤمنين 
حسن بن على رضي الله تعالى عنها سنّة أشهر بعد وفاة على كرّم الله تعالى وجهه الكريم. ١١‏ 





2 
جلسن: النريَة الؤاميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








0 يا كلسي عد ج27 واكك ود وجييد م 
م أخوه الحسين؛ نم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه محمّد الباقر”"2, ثم ابنه ع 
جعفر الصادق, ثم ابنه موسى الكاظم, 26 ابنه علي رضاءكمَ ابنه محمد 
التقي: ٠‏ نم ابنه علي ال نققى ب ثم ابنه الحسن العسكريّ» ثم ابنه محمّد القاسم 
المشطر المهدي, وقد اخختادى خوفا من أعدائه, وسيظهر فيملاً الدنيا قسطأ 
وعدلاً كما ملئت حرو وظلماً: ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام 
حيوته كعيسى والخضر عليهما السلام وغيرهما("» وأنت خبير”" بأن اختفاء 
الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام, 
وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم؛ بل 
غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمام, كما في حق آبائه الذين كانوا 
ظاهرين على الناس ولا يدّعون الإمامة, وأيضاً عند فساد الزمان واختلاف 
الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشدّ وانقيادهم له أسهل0". 
(ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم, ولا يختص ببني هاشم وأولاد 


(1) قوله: [محمّد الباقر] هو أبو جعفر المدني التابعيّ الفقيه العارف بالله لقب باقراً؛ لأنه بقر العلمء أي: 
شقه فعرف سحفاياه» أو لأنه تبقر في العلم» أي: توسّع» بلغه حابر رضي الله تعالى عنه سلام النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. ١١‏ "ن" 

(؟) قوله: [وغيرهما] كإدريس وإلياس عليهما السلام ذكر العلامة علي القاري عن "شرح المقاصد" 
ذهب العظماء من العلماء إلى أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء» الخضر وإلياس في الأرض» وعيسى 
وإقرس :ل السماي. ١+‏ 

(9) قوله: [وأنت خبير... إلخ] من هنا رد على الشيعة. ١١‏ 

(5) قوله: |أ ] إن الإمام يكون عادلاً دافعاً للآفات عنهم. 0" 


م اي 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 











يوه ٠٠-١‏ شر الهنا ل اللسفين عمد ب واكك وز كيل ع 
6 علي) يعني: يشترط أن يكون الإمام قريشيا؛ لقوله عليه السلام: «الأيمّة من 0 
قريش»: وهذا وإن كان خبراً واحدا" لكن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه 
محتجًا به على الأنصار, ولّم يدكره أحد فصار مجمعاً عليه لم يخالف فيه 
إل الخوارج وبعض المعتزلة ولا يشترط أن يكون هاشميًا" أو علوي" 
لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أنهم 
لم يكونوا من بني هاشم وإن كانوا من قريش, فإِنْ قريشاً اسم لأولاد النضر 
بن كنانة”), وهاشم هو أبو عبد المطّلب جدّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم, 
فإنه محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, 
فالعلويّة والعباسيّة من هاشم؛ لأن العبّاس وأبا طالب ابنا عبد المطلب وأبو 
بكر قرشي؛ لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لوي وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 


1) قوله: [خبرا واحدا] قال في "النبراس": وهاهنا بحث وهو أن جعله خبر الأحاد من قلة تتبع 
الأحاديقع كباشوغاةة المتكلسنء نالهعدية عواتئر رواة نحو أريعين مكايا كبا 
"الصواعق"» ومن زعم أنه أقل من نصاب المتواتر» كذبه التجارب والرجحوع إلى الوحدان عند سّماع 
الأخبار. ١١‏ 

(؟) قوله: [هاشميًا] من أولاد هاشم بن عبد مناف. ١١‏ 


(9) قوله: [علويًا] من أولاد على عن الزهراء أو غيرها رضي الله عنهم. ١١‏ "ن 
(4) قوله: [النضر بن كنانة] وهو الملقب بقريشء كما في "المعاحم". ١‏ 


وموم ه مم ووم وموم مزجي 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 








0 ا ا 2 
ل ل ع كبا وكذا عثمان؛ لأنه 0 
ابن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. (ولا يشتعرط 
في الإمام أن يكون معصوما”"" لما مرّ من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم 
القطع”" بعصمته. وأيضاً الاشتراط هو المحتاج”" إلى الدليل؛ وأما في عدم 
الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط؛ احتجٌ المخالف”' بقوله تعالى: 
إلا يّتال عَهْدي الظالمين4[البقرة: ]١١5‏ وغير المعصوم ظالم فلا يناله 
عهد الإمامة» والجواب: المنع”” فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة 
للعدالة» مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون”" ظالماء 





15 قولةة [أنيكون معصوما] وتيف العصية عددنا ع :ما يتفضيه أصلها مق اسشاد الأشيام كلها إل 
الفاغل المخمار أبدا ابتداء أن لا يخلق الله تعالى ق ضاحبها ذثياء وعند الحكماء ملكة تمنع الفجور 
ويحصل هذه الصفة النفسائيّة إبتداء بالعلم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات» ويتأكد ويترسّخ هذه 
الصفة في الأنبياء بتنابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي» والنواهي الزاحرة عمًّا لا ينبغيء 
وقال قوم: العصمة تكون ا اي لوال الذنب فيه» وهذا 
0 7 البطلان» كذا في "شرح المواقف". ” 

فه [مع عدم القطع. .. إلخ] ري ل 
اب يس ب هه ؟"ن" 

(5) قوله: [هو المحتاج] لأنه دعوى فلا بذ لها من بيّئة. ١١‏ 

(4:) قوله: [واحتج المخالف] زهو ازاجاتة و ااسايلة كداي "شرح المواقف". ” 

() قوله: [المنع] أي: لا نسلّم أن غير المعصوم يكون ظالماً. ١‏ 

(5) قوله: إلا يلزم أن يكون... إلخ] لجواز أن يصدر منه ذنب غير مسقط للعدالة كالصغائر مع عدم 
الإصرار عليهاء أو ذنب كبير» لكنّه تاب عنه وأصلح نفسه فلا يكون ظالماً ولا معصوماً. ١‏ 


2 
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5 ١ 

وحقيقة العصمة(" أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء فدرته ٍ 
واختياره. وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير 
ويرزجره عن الشرٌ مع بقاء الاختيار تحقيقا للابعداءء ولهنذ01”) قال الشيخ أبو 

4 


منصور الماتريديُ رحمه الله: العصمة لا تزيل المحنة» وبهذا يظهر فساد 
قول من قال: إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور 
الذنب عنه. كيف ولو كان الذنب ممتنعاً لما صحّ تكليفه”" بترك الذنب 
ولَّمّا كان ماباً عليه”». (ولا أن يكون أفضل9 من أهل زمانهم؛ لأن 
المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علماً وعملاً ربمًا كان أعرف 
بمصالح الإمامة ومفاسدهاء وأقدر على القيام") بمواجبها خصوصاً إذا كان 
نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة» ولهذا جعل عمر رضي 


)١(‏ قوله: [وحقيقة العصمة... إلخ] معناه أن مآلها وغايتها ذلكء وأمَّا تعريفها: فهي ملكة اجتناب 
المعاصي مع التمكن منهاء وقد يعبّر عن تلك الملكة باللطف لحصولها بمحض لطف الله تعالى وفضل 
مهن لآ يعي اناهن لس لدقلاف الملكة لانياوه اللركوواحاضا بالقدل «اتعين 1 

9؟) قوله: [ولهذا] أي: لأجل اشتراط بقاء القدرة والاختيار في معنى العصمة. ١7‏ 

© قوله: لما صحّ تكليفه] إذ لا تكليف بترك الممتنع. ؟١‏ 

(4:) قوله: [لمًا كان مثاباً عليه] إذ لا مدح ولا ثُواب بترك ما هو ممتنع؛ لأنه ليس مقدوراً داخلاً تحت 
الاختيار. ١١‏ 

() قوله: [ولا أن يكون أفضل... إلخ| خلافاً للإماميّة هم يزعمون أن إمامة المفضول مع وجود الفاضل 
قبيحة عقلاء كذا في "المواقف". ١١‏ 

() قوله: [أقدر على القيام... إلخ] لأنْ أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنياء لا على 
المهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة. ١١‏ 
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0 كر امنا اسلو عد + كد |0 ع 
اله غنه الأمانة ‏ شورى رين سنة مع القطع ران يعضهم الضيل من لفقل فإن 0 
قبل: كيف يصحّ جعل الإمامة شورى بين السئّة مع أنه لا يجوز نصب إمامين 
في زمان واحد؟ قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين تجب طاعة كل 
منهما على الانفراد لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادّة, وأمًا في 
الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد'". (ويشترط أن يكون من أهل الولاية 
المطلقة الكاملة)”" أي: مسلماً حرًا ذكراً عاقلاً بالغاً؛ إذ ما جعلٍ الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقراً في 
أعين الناس؛ والنساء ناقصات عقل ودين؛ والصبي والمجنون قاصران0© عن 
تدبير الأمور والتصرّف في مصالح الجمهور. (سائساً) أي: مالكاً للتصرف في 
أمور المسلمين بقوّة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته. (قادرا) بعمله 
وعدله وكفايته وشجاعته (على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود”' دار الإسلام 


)١‏ قوله: [فالكل بمنزلة إمام واحد] في "النظم': لعلّه جواب تنزيء وإلاً فمن الظاهر أن المنوط 
بالشورى لم يكن إلا تعيين إمامة واحد منهمء لا إدارة الإمامة بينهم حتى يكون استخلافاً من عمر 
لمجمرع أو اللنبهم الدائر ينهي فإله يرده الرواينات كلها أو جلهاء ضغلم أن السنؤال من أضله 
ساقط» ولذا قال العلامة الخيالي: وقد يجاب أيضا بأن معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا 
واحداً منهم؛ ولا يتجاوزهم الإمامة ولا النصب ولا التعيين وحينئذ لا إشكال أصلاً. ١١‏ 

(؟) قوله: [الكاملة] احتراز عن الولاية القاصرة وهي ولايته على نفسه بخلاف التامّة» فإنها تنفيذ القول 
على الغير» كذا في "فتح القدير". ١١‏ 

(5) قوله: [قاصران] أي: ليس لهما ولاية على أنفسهما لقصور العقل» فكيف تحصل الولاية لهما على 
الغير. ١‏ 

(:) قوله: [وحفظ حدود... إلخ] هذا أقل ما ينبغيء وإلآ فالعزيمة فتح دار الحرب. ١7‏ "ن" 


بوجو ا ا و ا ا 
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4 وإنصاف المظلوم من الظالم)؛ إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من 
نصب الإمام. (ولا ينعزل الإمام بالفسق) أي: بالخروج عن طاعة الله تعالى 
(والجور) أي: الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور 
من الأيمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم 
ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأن العصمة(" 
ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقاء أولى. وعن الشافعي رحمه الله أن الإمام 
ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل قاض”" وأميرء وأصل المسألة أنْ الفاسق 
ليس من أهل الولايةعند الشافعي رحمه الله لكنّه لا ينظر لنفسه فيكف ينظر 
لغيره» وعند أبي حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية'" حتى يصحّ للأب 
الفاسق تزويج ابنته الصغيرة» والمسطور في كتب الشافعيّة أن القاضي ينعزل 
بالفسق بخلاف الإمام. والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة 


)١(‏ قوله: [ولأن العصمة... إلخ] يرد عليه أنه إن أريد بالعصمة ملكة الاجتئاب فلا تقريب» إذ المطلوب 
أن لا يشترط عدم الفسقء وإن أريد عدم الفسق فعدم اشتراطه ابتداء ممنوع حيث قالوا: يشترط 
العدالة في الإمامة؛ لأن الفاسق لا يصلح لأمر الدين و لا يوثق بأوامره.١١"خيالي"‏ 

(؟) قوله: [و كذا كل قاض] قال في "بدائع الصنائع": العدالة عند الشافعيّ رحمه الله شرط لجواز التقليد. 
فلا يصلح الفاسق أن يكون قاضيا عنده» يناء على أن الفاسق ليس من أهل الشهادة غبده؛ قلا يكون 

من أهل القضاء. ١١‏ 

(0) قوله: [هو من أهل الولاية] لكن لا ينبغي أن يقلّد الفاسق؛ لأن القضاء أمانة عظيمة» وهي أمانة 
الأموال والأبضاع والنفوس» فلا يقوم بوفائها إلا من كمل ورعه وتم تقواهء إلا أنه مع هذا لو قلّد حاز 
التقليد في نفسه وصار قاضياً؛ لأنْ الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع حواز تقليده القضاء في نفسه. ١*‏ 

"بدائع الصنائع" . 
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بوه -.-- 22722270 - 2/579319219/35 
5 الفسة لما له من الشوكة بخلاف القاضي, وفي رواية النوادر عن العلماء 0 
الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق7"', وقال , بعض المشايخ: إذا قلّد الفاسق 
ابتداء يصحّ ولو قِلّد وهو عدل ينعزل بالفسق”"؛ لأن المقلّد اعتمد على 
عدالته فلم يرض بقضائه بدونهاء وفي "فتاوى قاضي خان": أجمعوا على أنه 
إذا ارتشى'" لا ينفذ قضاؤه'' فيما ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء 
بالرشوة” لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه 000 





)١‏ قوله: [لا يجوز قضاء الفاسق] في "كنز الدقائق": والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إلا أنه 
لا ينبغي أن 57 قال في "البحر": لما قدمنا أنهما من باب واحدء ولا ينبغي تقليده؛ لأن القضاء من 
باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته به» كما لا ينبغي قبول شهادته. ١١‏ 

) قوله: [ينعزل بالفسق] في "الكنز": ولو كان عدا شعي لا نكرل ويستحق العزل» قال في "البحر": 
أي: فسق بأخذ الرشوة أو بغيره من الزنا وشرب الخمر» وما ذكره المؤلّف من صحّة تولية الفاسق 
وعدم عزله لو فسق» هو ظاهر المذهب كما في "الهداية"» وهو قول عامّة المشايخ» وهو الصحيح 
كما في "الخانية". وعن علمائنا الثلاثة في "النوادر" أنه لا يجوز قضائه» وقال بعض المشايخ: إذا قلد 
الفاسق ابتداء يصحء ولوافلن مغو غدل يسول بالفسق رق "أيضاح الإصلاح": وعليه الفتوى» وهو 


غريب ولم أره. والمذهب خلافه» وقوله: بي يستحق العزل معناه يجب على السلطان عزله؛ كذا في 
"البرازية"» وفي "المعراج": يحسن عزله... آه. فقد احتلف في معنى الاستحقاق كما اختلف في توليته 
ابتداء. ١١‏ 


099 قوله: [ارتشى] أي: أحذ الرشوة. ١١‏ 

(4) قوله: إلا ينفذ قضاؤه] قال العلامة الكاساني في "البدائع": لأن القضاء عبادة والعبادة إخلاص العمل 
بكلييه لك عرو حل قلا يجوز قضائه لفسه وإذا قضن ق تحادثة برشؤة لآ يشذ قضائه في تلك 
الحادثة» وإن قضي بالحق الثابت عند الله حل وعلا من حكم الحادثة؛ لأنه إذا أعمذ على القضاء 
رشوة فقد قضا لنفسه لا لله عر اسمه فلم يصحّ. ١١‏ 

(5) قوله: [بالرشوة] أي: بمال دفعه لتوليته»لم تصحّ توليته وهو الصحيح, ولو قضى لم ينفذ و به يفتى؛ إذ 

5 0 
اه جلمن: النرية لومي (الدعرة الجتلاميّة) 2 











1 ل 2 0 1 5 اح 2 8 1 2 2 00-2 

0 ري الوا كا لين مده ع اكد زو ديل : 
(وتجوز الصاحة0") خحلف كل بر وفاجر) لقوله عليه السلام: «صلوا خحلف 
كل بر وفاجر»؛ ولأن علماء الأمّة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل 
الأهواء”'' والبدع”' من غير نكيرء وما نقل عن بعض السلف من المنع عن 
الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة 
خلف الفاسق”' والمبتدع, هذا إذا لم يؤدٌ الفسق أو البدعة إلى حدّ الكفر, 


الإمام لو قلد برشوة أحذها هو أو قومه وهو عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشوة» كذا في "جامع 
الفصولين '» فد رقخ الآخرون: أن من أخحد القضاء برشوة أو يشفعاء فهو كمعكم لو رفع حكمه ل 
قاض ادر يعطيه لونوافق رليف ولا أبطاله الى وعكذاءى "العلامنة! من أن الفتوى على عدم نفاذه 
إذا تولى بالرشوة» وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غيره ليوليه السلطان» كما في "البزازية". 
"البحر الرائق". 

)١‏ قوله: |تجوز الصلاة... إلخ] معناه أنها تصمّ لكنها تكره كراهة تحريم في "الغنية" أنهم لو قدّموا 
فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه وتساهله في الإتيان 
بلوازمه» فلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلوة» و فعل بما ينافيها بل هو غالب بالنظر إلى فسقهء 
و لذا لم تجز الصلوة خحلفه أصلاً عند مالك و هو رواية عن أحمد وقد حقّق المسملة الشيخ الإمام 
أحمد رضا خان قدّس سرّه في فتاواه. ١١‏ 

(؟) قوله: [أهل الهواء] أي: من يتّبع هواه في الاعتقاد ولا يبع السنّة والجماعة. ١١‏ "ن" 

(9) قوله: [والبدع] جمع بدعة؛ وهي كل ما حدث في الدين على خلاف السنّة. ١١‏ "ن" 

(:) قوله: [في كراهة الصلاة خلف الفاسق... إلخ] لأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم قال: «ثلاثة لا 
تجاوز صلاتهم أذانهم» العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له 
كارهون»» قال العلامة القاري في "المرقاة": أي: لمعنى مذموم في الشرع» وإن كرهوا حلاف ذلك 
فالعيب عليهم ولا كراهة» قال ابن المالك: أي: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله؛ انتهى. ولا يخفى 
أن المراد بالكراهة كراهة تحريم كما تقدّم عن الغنية وكل صلاة أدّيت مع ترك واجب أو فعل مكروه 
تحريماً فإِنّها تعاد وجوباً في الوقتء فإن حرج لا تعاد, قاله العلأمة ابن نجيم في "الأشباه". ١١‏ 





2 
بلسن: النَرَيَة اميه (اللعرة الإتلاميّة + 








0 امنا ل لس مد 22 كد وود جلك ع 
كا وأمًا إذا أدذى فلا كلام في عدم جواز : الصلاة لف َم المعزلة وإن جعلو أ 
الفاسق غير مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه لما أن شرط الإمامة عندهم 
عدم الكفر, لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا. 
(ويصلى على كل برّ وفاجر) إذا مات على الإيمان, للإجماع, لقوله عليه 
السلام: «لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة»20. فإن قيل: أمثال 
هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه. فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام 
وإن أراد أن اعتقاد حقيّة ذلك واجب, وهذا من الأصول فجميع مسائل 
الفقه كذلك!”' قلنا: إِنّه لَمّا فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات 
والصفات والأفعال والمعاد والنبوّة والإمامة7" على قانون أهل الإسلام 
وطريق أهل السنّة والجماعة, حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميز 
بها أهل السنّة عن غيرهم مما خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو 


(01) قوله: [أهل القبلة] قد تقدّم تعريفه عن "شرح الفقه الأكبر" في بحث: «الكبيرة لا تخرج المؤمن عن 
الإيمان». ١١‏ 

(؟) قوله: [فجميع مسائل الفقه كذلك] أي: يرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون جميع مسائل الفقه من 
الكلام؛ لأن الاعتقاد بحقيقتها واحب؛ إذ يجب الاعتقاد بأن الصلاة فريضة» والخمر حرام والمسواك 
يكت كان" 

(*) قوله: [والإمامة] قال العلامة الخيالي: اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لَمَّا شاع بين 
الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة» ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة يكاد 
يفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين» والقدح في حلفاء الراشدين؛ 
ألحقت تلك المباحث بالكلام وأدرجت في تعريفه عونا للقاصرين وصوناً للأيمّة المهتدين عن مطاعن 


١” المبتدعين.‎ 





ل 
جسّن: المي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 





ين 





لاسي عه بي كد بو جيل 


4 الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواء, سواء كانت تلك المسائل من 
فروع الفقه أو غيرها من الجزئيّات المتعلقة بالعقائد. (ويكف عن ذكر 
الصحابة”" إلا بخير) لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم؛ ووجوب 
الكفّ عن الطعن فيهم, كقوله عليه السلام: «لا تسبّوا("© أصحابي فلو أن 
أحدكم إن أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهو”” ولا نصيفه)7؟ وكقوله 
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قوله: [ويكف عن ذكر الصحابة... إلخ] أي: مجتمعين ومنفردين إلا بخير وإن صدر من بعضهم 
بعض ما في صورة شر فإنّهِ إِمّا كان عن اجتهاد أو لم يكن على وجه فساد من إصرار و عناد» بل 
كان رجوعهم عنه إلى خير معاد» بناء على حسن الظن بهم لقوله عليه الصلوة والسلام: «حير القرون 
قرني»» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»» ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدولء قال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما شجر 
بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذبء فلا يلتفت إليهء وما كان صحيحاً أولناه تأويلاً حسناً؛ 
لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم, لا 
يبطل المحقق والمعلوم» وقال الشافعيّ رحمه الله تلك دماء طهّر الله أيدينا عنهاء فلا نلوّث ألسنتنا بهاء 
قاله العلآمة القاري في "شرح الفقه الأكبر". ” 

قوله: [لا تسبّوا... إلخ] هو من أكبر الفواحش ويعرّر عند الجمهورء ويقتل عند بعض المالكيّة 
وكذا عند بعض الحنفيّة» ففي بعض كتبهم أن سب الشيحين كفر. ١١‏ "شرح الشفا" للقاري. 

قوله: كذ احدهم| خو يكم نيم وتشديلداله وحض” بالذكر؟ لأنه أقل ها كانوا يتصنقون نت 
وأصله: كا الربحل يمد كنيه كيماذها ظعاماء أي قدر مدّ طعام أحدهم مما أنفقوا في محلهم. ١١‏ 
اشرع لشفا" 

قوله: إنصيفه]| بفتح فكسر بمععى النصفء كما يقال: عشر وعشير» وقال الأرزنجاني في "شرح 
المشارق": النصيف مكيال معروف وهو دون المدّء والضمير في نصيفه راجع إلى أحدهم لا إلى المذدّء 
والمعنى: أن أحدكم لا يدرك بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مدّ من الطعام 
أو نصيف منه. ١١‏ "شرح الشفا". 


بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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0 كن عسوي عد ع دوجا زع 
عليه السلام: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم» الحديث, وكقوله عليه 3 
السلام: «الله(" الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضاً من بعديء فمن أحبّهم 
فبحبّي'" أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, 
ومن آذاني فقد آذى الله. ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه"". ثُمَّ في مناقب 
كل من أبي بكر وعمر وعفمان وعليً والحسن والحسين وغيرهم من أكابر 
الصحابة أحاديث صحيحة:, وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله 
محامل وتأويلات؛ فسبّهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعيّة 
فكفر, كقذف عائشة”» رضي الله عنهاء وإلاّ فبدعة وفسقء وبالجملة لم 
ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية'"' 


(1) قوله: [الله... إلخ] أي: أثقوه فيهم فلا تنتقصوهم ولا تحقروهم؛ بل عظّموهم و وقروهم. ١١‏ "شرح 


) قوله: [فبحبّي... إلخ] أي: إِيَاهم أو فبحبّهم ليء قاله العلامة القاري في "شرح الشفا": وقال العلامة 
الخيالي : أي : فأحبهم بمحبتي» يعني: أن المحبة المتعلقة بهم عين المحبّة المتعلقة بي» وهكذا قوله: 
فببغضي أبغضهم. ١١‏ 

(5) قوله: [أن يأخذه] أي: بأحذ شديد ويؤاحذه بعذاب أكيد. ١١‏ "شرح الشفا". 

(4:) قوله: [كقذف عائشة] قال العلماء: ويجب اعتقاد برأة عائشة أمٌ المؤمنين رضي اله مال عدها قلعا 
من جميع ما قال الملحدون في حقها لنزول القرآن العظيم ببرائتها في سورة النور. ١١‏ "اليواقيت 
والجواهر". 

() قوله: [على معاوية رضي الله تعالى عنه... إلخ] قال الإمام أحمد رضا البريلوي في "المعتمد 
المستند": أمّا عند أهل الحقّ فاستقامة الخلافة للأمير معاوية رضي الله تعالى عنه من يوم صلح السيّد 
المجتبى صلَى الله تعالى على جدّه الكريم وأبيه وعليه وعلى أمّه وأيه وسلم» وبه ظهر أن الطعن على 
الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه طعن على الإمام المجتبى» بل على جدّه الكريم صلَى الله تعالى عليه 

5 0 
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ا الاك السك عد 2 ولد ورد جين 
4 وأحزابه؛ لأ 3 غاية 7 البغي والخروج على الإمام وهو لا يوجب اللعن, ٍ 
وإنما اختلفوا في يزيد”'' بن معاوية» حتى ذكر في "الخلاصة" وغيرها: أنه لا 
ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج؛ لأن النبي عليه السلام «نهى عن لعن 
المصلين». ومن كان من أهل القبلة» وما نقل من لعن النبيّ عليه السلام 
بعل .من “أهل «القيلة فلما أنه يغلم من أنحوال النائن00.ها له يعملة. غير 
وبعضهم أطلق”" اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر”'' بقتل الحسين رضي الله 


وسلية بل على له عروخز و فإن افويض ارد المسايق ودام قو عدار كد برسم الطاعين يانه 
للإسلام والمسلمين» وقد ارتكبها معاذ الله الإمام المجتبى؛ سين 
وسلم وهو «إمًا ينطق عَنِ الهَوَى 0 إن هُوَ إلا وحي يُوحَى #[النجم :4-1]. ” 

00 0 قوله: [وإنما اختلفوا في يزيد. إلخ] قال العلامة لبن‎ )١١ 
في يزيد ثلاث فرقء فرقة تتولاه وتحبّه وفرقة تسبّه وتلعنه» وفرقة متوسّطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه‎ 

)١(‏ قوله: [يعلم من أحوال الناس... إلخ] فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم موته على 
الكفر. ١١‏ 

(0) قوله: ا ْ ل ا ل 
ا 
يزيد: «عليه اللعنة». ١*‏ "الصواعق المحرقة". 


و رلك [ككر سقرم له | لال سيط ابح السرويا ونتيرة السطوير أنه للا مجان ران "اميه 
رضي الله تعالى عنه جمع أهل «الشام»» وجعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات ابن الزبعري: 
«ليت أشياحي ببدر شهدوا»» الأبيات المعروفة» وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر. ١١‏ 
"الصواعق المحرقة". 


ل 
بجلمّن: الترية الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 








ا 
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عنه والفقوا على اجواز اللعن على من قتله'" أو أمر به أو أجازه أو رضي 
به والحق أن رضا يديل بقدل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت 
النبيّ عليه السلام مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداء فنحن لا 
نتوقف في شأنه" بل في إيمانه», لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 
حيث قال عليه السلام: «أبو بكر في الجنة 200 وعمر في الجنة, وعثمات في 
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قوله: [جواز اللعن على من قتله... إلخ] قال العلامة ابن حجر الهيتميّ في "الصواعق": حكي الاثفاق 
على أنه يجوز لعن من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأمر بقتله أو أحازه أو رضي به من غير تسمية 
ليزيد» كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين. ١7‏ 

قوله: [رضا يزيد... إلخ] قال العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر": الأمر بقتل الحسين رضي الله 
تعالى عنه لايوجب الكفرء فإن قتل غير الأنبياء عليهم السلام كبيرة عند أهل السنئّة والجماعة إلا أن 
يكون مستحلاً؛ وهو غير مختصٌ بالحسين رضي الله تعالى عنه ونحوه مع أن الاستحلال أمر لا يطّلع 
غليه إلا ذو الجلال» وإنما كان قفله نظير قتل مار : بن ياسر رضي الله تعالى عنه. ١‏ 

قوله: [فنحن لا نتوقف في شأنه] أي: في قبح فعله. بل نجزم بأنه قبيح الفعل أو لا تتوقف في شان 
اللعن بل نجزم بجوازه. ١١‏ "ن" 

قوله: [بل في إيمانه] أي: في موته على الإيمان بناء على أنْ كفره بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتر» 


وتوبته بعد ذلك غير معلومة. ١١‏ 'ن 
ونه [الوكر ل السقة...ح لع | واه لماعي حو يا اسمن بن شوق طني اللااتعال عا 
قال ف "المرقاة": الظاهر أن هذا الترقيب.هو المذكور غلى لسائه صلى الله تعالى عليه وسلّم كما 
يشعر إليه اسم الراوي بين الأسماء وإلا كان مقتضى التواضع أن يذكره في آخرهم, فينبغي أن 
يعتمد على هذا الترتيب في ترتيب البقيّة من العشرة؛ انتهى. وأخحرجه ابن ماحه عن سعيد بن زيد 
رضي الله تعالى عنه. ١١‏ 
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المتري و لا رسن نكن ري ل اعد ريما ررحي و د 
عوف في الجتّة, وسعد بن أبي وقاص في الجتّة,» وسعيد بن زيد في الجنة, 
وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنة» وكذا نشهد بالجتة لفاطمة والحسن 
والحسين لما ورد في الحديث الصحيح «أن فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجنّة'"», و«أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة», وسائر الصحابة 
لا يذكرون إلا بخير, ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين, ولا 
نشهد بالجنئّة أو النار لأحد بعينه. بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة 
والكافرين من أهل النار. (ونرى المسح على الخفين'" في السفر والحضر)؛ 
لأنه وإن كان زيادة على الكتاب لكنّه بالخبر المشهور”", وسئل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم مدّته ثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويوما وليلة للمقيم, 
وروى أبوبكرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: 


)١(‏ قوله: [سيّدة نساء أهل الجنّة] واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنها أفضل من عائشة رضي الله 
تعالى عنها وغيرها من النساء» وقال بعضهم عائشة أفضل لقوله عليه السلام: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الشريد على الطعام»؛ رواه الشيخان» وذهب بعضهم إلى المساواة» وبعضهم إلى التوقف. ؟"ن" 

(؟) قوله: [ونرى المسح على الخفين] قال أبو حنيفة رحمه الله: «ما قلت بالمسح حتى جائني فيه مثل 
ضوء النهار»» وعنه قال: «أخحاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين»؛ أن آثار التى جاءت فيه 
في حيّر التواتر» قال أبو يوسف: «خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته». ١‏ "فتح القدير". 

() قوله: إلكته بالخبر المشهور] والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور جائز. ١١‏ 

(4) قوله: [روى أبو بكرة رضي الله تعالى عنه... إلخ] قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ:لم يرو عن أحد من 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 
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/” عي دا كل اللسفين عند عي ركد بتو عل 


رخّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمقيم يوماً وليلة. إذا تطهّر فلبس 
خفيه. أن يمسح عليهماء وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفراً من 
الصحابة رضي الله عنهم يرون المسح على الخفين. ولهذا قال أبو حنيفة 
رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار, 
وقال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ لأن 
الآثار التي جاءت فيه في حيّر التواتر' '. وبالجملة من لا يرى المسح على 
الخفين فهو من أهل البدعة, حتى سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أهل 
السئّة والجماعة, فقال: أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح 
على الخفين'". (ولا نحرّم نبيذ التمر) وهو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء. 
فيجعل في إناء من الخزف, فيحدث فيه لذع كما للفقاع”"» فكأنه نهى عن 
ذلك في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور, ثُمّ نسخ فعدم تحريمه 


الصحابة إنكار المسح إلا ابن عبّاس وعائشة وأبي هريرة» فأمّا ابن عبّاس وأبو هريرة فقد جاء عنهما 
بالأسانيد الحسّان حلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة» وأمّا عائشة رضي الله عنها ففي "'صحيح 
نسلم" آنها آخالت ذلك على غلم عليه وق نرواية قالتك: وسفلت عنه اع ة النسسء ما لي بهذا غلم 
وما رواه محمّد بن المهاجر البغداديّ عنها؛ «لأن أقطعَ رحلي بالموسى أحبّ إلي من أن أمسح على 
الخفين» حديث باطل» نصّ على ذلك الحفاظ. ١١‏ "فتح القدير". 

)١(‏ قوله: [في حيّر التواتر] أي: في مكانه ولم يستيقن بتواترهاء فلم يجزم بالكفر. ١١‏ "ن" 

)١9‏ قوله: [وتمسح على الخفين] وهذا اهتمام بالأمور القلاقة وإلا فليس غنات السثة والجنافة 
مصورة فيا ولع القصاصها بالذكر لصون المعاضرين أن البناضرين فيقار 1 أن" 

(6) قوله: [الفقاع] شراب يتَخذ من الشعيرء يخمر حتى تعلو فقاعاته. ١١‏ "المعجم الوسيط". 





: 
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وو ٠---‏ كل لعائك لس عد 85و55 جا ...وعدم 
من قواعد أهل السنّة خلافا للروافضء, وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار غٍ 
مسكراً, فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنّة. 
(ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء)”"؛ لأن الأنبياء معصومون, مأمونون عن 
خوف الخاتمة, مكرّمون بالوحي ومشاهدة الملك, مأمورون بتبليغ الأحكام, 
وإرشاد الأنام بعد الاأنصاف بكمالات الأولياء, فما نقل عن بعض الكراميّة 
من جواز كون الولي أفضل من النبيّ كفر وضلالء نعم قد يقع تردّد(" في 
أن مرتبة النبوّة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبيّ متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. (ولا يصل العبد) ما دام 
عاقلاً بالغاً (إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي) لعموم الخطابات”" الواردة 
في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك؛: وذهب بعض الإباحيّين إلى أن 


)١(‏ قوله: [ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء] حلافاً للديوبنديّة» فإنها تزعم بأن الأنبياء إِنُما يفوقون الأمّة في 
العلم فقط, وأمًا العمل فقد يساوي فيه أحد الأمّة نبيه» بل قد يفوق عليه» صرّح به قاسم النانوتوي في 
كتابه "تحذير الناس". والعياذ بالله تعالى. ١١‏ 

(؟) قوله: [قد يقع تردّد... إلخ] اعلم أن بعض المشايخ الصوفيّة قدّس الله تعالى أسرارهم بعد أثفاقهم 
على أن النبيّ أفضل من الولي» احتلفوا في أن نبوّة النبيّ أفضل أم ولايته» فقيل: الولاية أفضل وذلك 
لشرف المتعلق ودوامه؛ فإن الولاية يتعلق حكمها بالله تعالى ولها الدوام في الدنيا والآرة» والنبوّة 
يتعلّق حكمها بالخلق وينقطع بزوال زمن التكليفء وقيل: نبوّته أفضل من ولايته؛ لأنها صفة لا 
يشاركه فيها غيره» وبها يتفضل في قرب الحق سبحانه على غيره» كذا في "اليواقيت والجواهر" 
و"النبراس". ١١‏ 

(0) قوله: [لعموم الخطابات... إلخ] يعني: أن نصوص الأمر والنهي وردت عامّة لكل عاقل بالغ في جميع 


أحوالهم» والقول بالسقوط إنكار لعمومها. ١١‏ ا 


اع ممم جومم ممم مومه وموم ميق زا 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 








يو 





ال سين عد كد رو بال ام 


كا العبد إذا بلغ غاية المحبّة و صفاء قلبه, واختار الإيمان على الكفر من غير 
نفاق سقط عنه الأمر والنهي. ولا يدخله الله" النار بارتكاب الكبائر, 
وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات”" الظاهرة, وتكون عبادته التفكر 
وهذا كفر وضلال فإِنَ أكمل الناس في المحبّة والإيمان هم الأنبياء خصوصا 


السلام «إذا أحب الله عبدا لم بضره ذننت » قمعناه انه عصمه من الذنوب 
فلم يلحقه ضررها. (والنصوص) من الكتاب والستة (تحمل على ظواهرها) 


000 


000 


05 


(22 





الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ١١‏ "تعريفات" السيد السند. 

قوله: [تسقط عنه العبادات] وقول بعض العارفين إن السالك يصل إلى مقام يرتفع عنه التكليف. 
مراده بهذا التكليف ذهاب ككلفة العبادة» فلا يصير يمل منها بل ربمًا تلذذ بفعل ما كانت نفسه 
تتصعٌّب لفعله قبل ذلك؛ وقد مكثت أنا في هذا المقام لا اتكلّف لأشقّ العبادات؛ ثم كشف لي عن 
نقص ذلك المقام لما يصاحبه من هوى النفس» فتبت وصرت لا أتي بعبادة إلا بمشقة وكلفة» كأني 
حامل جبلاًء قاله العارق بالله ميدي الإمام الشعراني في "اليواقيت". ١‏ 

قوله: [أتم وأكمل] كما أنْ صلاة التهجّد واحبة على نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلّم لا عليناء قال الله 
عرّوجل: ومن اليل فتَهَحَّدْ به تافل لَّكَ4[الإسراء: 79] أي: زائدة لك و على ذلك صوم الوصال 
مشروع لدضلى اذ تعال عليه وسلو لذ لنا ١‏ 

قوله: [عصمه من الذنوب... إلخ] أي: حفظه من أن يرتكب ذنباًء وإن فرط منه ذنب وفقه للتوبة: 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ١١‏ 

قوله: [في الآيات التي... إلخ] كقوله تعالى: ومن اللَدْل فَتَهَحَّدْ به افلّة لَك [الإسراء: 79]» 
لالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ استَوَى4[طه: 0]» طيدُ الله مَوْقَ أَيدِيه4 [الفتح: ]٠١‏ 


حبيب الله تعالى» مع أن التكاليف في حقهم أنمّ وأكمل”, وأمًا فوله عليه 
5 واءع 3 1 1 2 50 ٠‏ 5 5-7 . .8 25 
(9) مه 
ما لم يصرف عنها دليل قطعي. كما في الآيات التي' ' تشعر بظواهرها 
201 قوله: [لا يدخله الله النار... إلخ] ويقرب من هذا مذهب المرحئة» وهم قوم يقولون: لا يضر مع 
3 


ل 


مجلشّن: التإرينة الغاميّة (التعوة اإهتلاميّة) 








ا ا لخي 
بالحهة والصبدية وتحل لله :لا بقال: غلذة ليست من النصوصة بل ,من 01 
المتشابه؛ لأنا نقول: المراد بالنصوص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسّر 
والمحكمء بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. (والعدول عنها) 
أي: عن الظواهر (إلى معان يدّعيها أهل الباطن) وهم الملاحدة وسمُّوا 
«الباطنيّة» لادّعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنية 
لايعرفها إلا المعلّم'". وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكليّة (إلحاد) أي: 
ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر لكونه تكذيباً للنبيّ عليه 
السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة. وأمّا ما ذهب إليه بعض المحققيد9) 
من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفيّة!» إلى 
دقائق تنكشف على أرباب السلوك, يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. (وردٌ النصوص) بأن ينكر 


(1) قوله: [ليست من النصوص] بناء على مصطلح الأصوليّين من أن النصّ ما كان أوضح من الظاهرء 
وسيق الكلام لأجله. ١١‏ 

(؟) قوله: [إلاّ المعلّم] لعلّهم أرادوا به الله تعالى أو رسوله صِلَّى الله تعالى عليه وسلّمء وعندنا لا يصحّ 
إطلاق «المعلم» على الله تعالى؛ لأن اسمائه تعالى توقيفيّة» قال القاضي البيضاوي في تفسيره: «وإن 
التعليم يصحّ إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصمح إطلاق «المعلم» عليه لاختصاصه بمن يحترف به. ١‏ 

09 قوله: [بعض المحققين] وهم الصوقيّة وأرباب السلوك قدّس الله تعالى أسرارهم. ١١‏ 

(:) قوله: [إشارات خفيّة... إلخ] كقولهم في قوله تعاللى: فَاخلم تَعْليّك4[طه: .]١١‏ إِنّه أمر بترك الدنيا 
والآحرة في حب الله سبحانه» وقولهم في قوله تعالى: إففرُوا إلى الله [الذاريات: 6]ء أمر بالفناء 


فيه. ١“‏ "ن" 


مم مهمو ممعم وموم مزجي 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 
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ر أمنا ع اللسفي عن ع كد رك ديل 
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الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعيّة من الكتاب والسئّة. كحشر 
الأجساد”' مثلاً. (كفر) لكونه تكذيباً صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام, 
فمن قذف عائشة بالزنا كفر. (واستحلال المعصية) صغيرة كانت أو كبيرة 
(كفر) إذا ثبت كونها معصية'" بدليل قطعي”". وقد علم ذلك مما سبق. 
(والاستهانة بها كفرء والاستهزاء على الشريعة كفر/؛ لِأنْ ذلك من أمارات 
التكذيب. وعلى هذه الأصول يتفرّع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد 
الحرام حلالاً, فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعيّ يكفر وإلاّ فلا بأن 
يكون حرمته لغيره''' أو ثبت بدليل ظني"', وبعضهم لم يفرّق”' بين الحرام 


لعينه 


000 


000 


000 


6 


(2 
000 


ولغيرة, فقال: من استحل حراما وقد علم في دين النبي عليه السلام 


قوله: [كحشر الأجساد] فإِنَ النصوص فيه بلغت من التواتر والوضوح حدًا لا يقبل التأويل أصلاًء 
كما أوّل الفلاسفة باللذة والألم الروحائيين» وتفصيل خرافاتهم في كتبهم. ١١‏ 

قوله: [إذا ثبت كونها معصية... إلخ] ولم يكن المستحل مأوّلاً في غير ضروريّات الدين» فتأويل 
الفلاسفة دلائل حدوث العالم ونحوه لا يدفع كفرهم» كذا فيما ثبت كونها معصية بغير الإجماع 
القطعيّ من الكتاب والسنّة» وأمّا كفر منكر الإجماع القطعي ففيه حلاف». كذا في "الخيالي" 
وحاشيتة. ١+‏ 

قوله: [بدليل قطعي... إلخ] بحيث لا يكون فيه مساغ للاجتهاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأنه إذا 
كان في المسئلة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم» كذا في "الخلاصة" و"البحر" وغيرهما. ١١‏ 

قوله: [حرمته لغيره] كالأكل في نهار رمضان للصحيح المقيم, فإنّه حرام لشهود شهر رمضانء 
ووطي الحائض فإنّه حرام لعلّة الأذى. ١١‏ 

قوله: |بدليل ظني] كتناول الأحشاء. ١١‏ 

قوله: [بعضهم لم يفرّق... إلخ] لأن الاستحلال في الوجهين تكذيب للشارع. ؟١‏ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 


تم 


ل 











0 كر لصتا عا سويت د ج27 وال و سو جيل 
تحريمه. كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو 0 
الخنزير من غير ضرورة' ' فكافر, وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق, 
ومن استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر”" كفرء أمّا لو قال لحرام: هذا 
حلال لترويج السلعة”" أو بحكم الجهل”' لا يكفر. ولو تمنئ أن لا يكون 
الخمر راد أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لما يشقّ عليه لا يكفر, 
بخلاف ما إذا تمنىّ أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير حق فاه يكفر”"؛ 


(1) قوله: [من غير ضرورة] متعلق بالأكل والشرب» والضرورة مشتقٌ من الضرر» وهي ما لا بد منه 
استثنى حالة الضرورة لقوله تعالى: لإقَمّنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلاَ عَاد فلا إِنُمَ عَليِْ 4[البقرة: *107]. ١١‏ 

(؟) قوله: [شرب النبيذ إلى أن يسكر... إلخ] هذا مثال للحرام لغيره» فإنَ حرمة النبيذ للإسكار» أو مثال 
لما ثبتت حرمته بدليل ظنيّ ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهما الله تعالى 
بالحل الساؤؤة الاسكاره كنا ن "اليذاية" ٠.‏ 

() قوله: [لترويج السلعة] لأنْ السوقيّ لا يعتقده حلالاً» بل إنما يقوله ترويجاً لشرائه» كذا في "البحر". " 

(:) قوله: [أو بحكم الجهل] أي: بعدم العلم بكونه حراماًء قال في "البحر": أمّا الجاهل فلا يفرّق بين 
الحلال والحرام لعينه وغيرة» وإنما الفرق ق حقه إن كان قطعيًا كفر بهو إلا قلا» فيكفر إذا قال؛ 
«الخمر ليس بحرام»» إنتهى. وقال العلامة القاري في "شرح الفقه الاكبر": أمّا إذا تكلم يكلينة وم 
يدر أنها كلمة كفرء ففي "فتاوى قاضي خان" حكاية حلاف من غير ترجيح» حيث قال: قيل لا يكفر 
لعذره بالجهل» وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهلء أقول: والأظهر الأوّل إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من 
لبي بالشرورة ذإله حيط ركتر ولا يعن بالنديل. :1 

(ه) قوله: [لمًا يشقّ عليه ولا يكفر] وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقة من الحجّ والجهاد, أمّا لو 
قال ذلك تهاوناً بها فهو كفرء وعلى هذا يحمل ما قاله بعض الأيمّة من أنه من قال عند مقدم رمضان: 
«حاء الضيف الثقيل»» فقد كفر. ؟١‏ "ن" 

() قوله: [فإانه يكفر] والقاعدة أن كل ما كان حراماً في شرائع جميع الأنبياء فتمنيّ حلّه كفرء وما كان 
حلالاً نُمّ حرم فتمنيّ حلّه ليس بكفر. 1ن" 


ل 
بجلمّن: التريَة الْلييّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











ع كر الا كلسي عد ب واد وزو اجَدك ع 


ٍ 


كا يدن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان, موافقة للحكمة'", ومن أراد 
الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة, وهذا 
جهل منه بربّه تعالى» وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض: أنه لو 
استحل وطئ امرأته الحائض يكفر, وفي النوادر: عن محمّد رحمه الله أنه لا 
يكفرء وهو الصحيح”". وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر” على 

الأصحّ. ومن وصف الله تعالى بما لا يليق, له أو 
بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفرء وكذا لو تمن أن لا يكون 
نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة» وكذا لو ضحك على وجه 


الرضاء”' فيمن تكلم بالكفرء وكذا لو جلس على مكان مرتفع”” وحوله 


)١‏ قوله: [موافقة للحكمة] أي: في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان لعدم اختلافها 
باحتلاف تلك الحال» وأمّا مثل حرمة الخمر فالحكمة فيها ليست ذاتيّة» فتمنيّ خلافه يحتمل أن 
يكون إرادة تبديل حال الأشخاص والأزمان. ١١‏ "خيالي" 

(1) قوله: [لا يكفرء وهو الصحيح] وهذا مبنيّ على ما تقادّم من الخلاف فيمن استحل حراماً لغيره 
أيكفر أم لا؟؛ لأنْ حرمة وطي الحائض لعلّة الأذى. ؟١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(0) قوله: [بأمرأته لا يكفر] قال في "الخلاصة": هو الصحيح, قلت: لأنْ حرمتها ثابتة إِمّا بأخبار الأحاد 
أو بالقياس على حرمة وطي الحائضء قال في "الخلاصة": إذا كانت الحرمة بأخبار الأحاد لا يكفرء 
بخلاف اللواطة من الغلام؛ فإن خرمديا قطلعة تابه بالكداب» قال تعال” لإِنَكَمْ ترد الزكال شور 
من دُون النْسَّاءِ#|الأعراف: »]8١‏ وغير ذلك من الآيات. ١١‏ 

(:) قوله: إعلى وجه الرضا] وأمًا إذا ضحك لا على وجه الرضاءء بل بسبب أن كان الكلام الموحب 
للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع ضرورة فلا يكفر. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر" للعلأمة القاري. 

(5) قوله: [على مكان مرتفع] وكذا إذا لم يجلس على المكان المرتفع. ١١‏ "خلاصة الفتاوى". ؟ 


اح ل ا 


مجلشن: التإرينة العامة (التعوة اإهتلاميّة) 











1 ع وا ا يت 6 
9 و سين عمد يك لود 2ج 


2 
جماعة يسألونه مسائل» ويضحكونه ويضربونه بالوسائد يكفرون جميع”") 0 
وكذا لو أمر رجلا" أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بكفره. وكذا لو 


أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا: 
«بسم الله»”"2, وكذا إذا صلَّى بغير القبلة أو بغير طهارة”' متعمّداً يكفرء وإن 
وافق ذلك القبلة, وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً”” إلى غير 


5 


ع 


إلا 
| 


ذلك من الفروع. (واليأس من الله تعالى كفر)؛ لأنه لا يينس من روح ا 
القوم الكافرون. (والأمن من الله تعالى كفر) لأنه لا يأمن من مكر ا 


3 م 
3 


(1) قوله: [يكفرون جميعاً] وذلك لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبىّ صلى الله تعالى عليه 
وسلّم وينزلون الغير منزلة أصحابه الكرام في السؤال بالمسائل والأحكام استهزاء بالنبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وأصحابه» نعوذ بالله تعالى من ذلك. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(5) قوله: [لو أمر رجلا... إلخ] لأنه رضاً بالكفر والرضا بالكفر كفر» سواء كان يكفر نفسه أو يكفر 
غيره» كذا في "شرح الفقه الأكبر", وقد حكى العلامة ابن نجيم في "البحر" خلافا في هذه المسثئلة» 
قال العلامة ابن عابدين الشامي في "منحة الخالق": قال في "التتارحانية": وفي "النصاب": الأصح أنه لا 
يكفر بالرضا بكفر الغير» وفي "غرر المعاني": لا حلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفره وفي 
"شر النيير": أن الرضا بكقر الغير إنمايكوق كفرا إذا كان يستحف الكفر وببعضعة أنا إذا حب 
الموت أو القتل على الكفر لمن كان شديداً مؤذياً بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منهء فهذا لا يكون 
كقراء واقق عفرن تعلى برواية ألى.سريقة أن الريطا يكفر الغير كفر من غير تسيل ١‏ 

(9) قوله: [بسم الله] لاستخفافه باسمه تعالى وتقدّس. ١١‏ 

)0 قوله: [أو بغير طهارة] هذا إذا كان مستحلاً له وإلا فمعصية فقط لا كفرء قال في "شرح الفقه 
الأكبر": وكذا إذا صلَى بغير طهارة أو مع الثوب النجس يعني: مع القدرة على الشوب الطاهر كفر 
يعي إذا امحل وإلآ فلا لق أنا معصيةبو أله كانه ترك كلك الصلكةة وبمساه تركها لا يكف ١‏ 

9 قوله: إلا اعتقاداً] فإنه إذا اعتقدها فكفره بِيّن لا حاحة إلى البيان. ١١‏ 


2 
جلشن: النريَة الميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 











1 ل 2 


١ 
١ ُْ 
كا القوم سرود فإن قيل: الجزم بأن العاصي يكون و 5 يأس من الله‎ 
تعالى» وبأن المطبع يكون في الجتّة أمن من الله فيلزم أن يكون المعتزلي‎ 
كافراً. مطيعاً كان أو عاصياً؛ لأنه إِمّا آمن أو آئس0". ومن قواعد أهل‎ 
ل‎ 
ا‎ 


السنّة والجماعة أن لا يكفر أحد”' من أهل القبلة7": قلنا: هذا ليس بيأس 
ولا أمن؛ لأنه على تقدير العصيان لا يبئس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل 
الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن من أن يخذله الله فيكتسبء وبهذا 
يظهر الجواب عمًا قيل: إِنْ المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا 
ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن؛ وذلك”“ لأنا لانسلم 
أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس”, وأنْ اعتقاد عدم إيمانه المفسّر 
بمجموع التصديق والإقرار والأعمال, بناء على انتفاء الأعمال» يوجب 


الكفر 27 هذا والجمع بين قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة, وقولهم: 


)1١(‏ قوله: [لأنه إمَا آمن أو آئس]| لأنه إن كان مطيعاً اعتقد أن ثوابه واب على الله تعالى وأن عذابه 
مطال وق كان خاصيا اعد أن خماودواق الدار واحب حلى ال قال وأن توالسهال. + ”ن" 
؟) قوله: [أن لا يكفر أحد... إلخ] قال العلآمة الخيالي: معنى هذه القاعدة: أنه لا يكفر في المسائل 
الاحتهادية؛ إذ لا نراع في تكفير من أنكر ضروريّات الدين» نم إن هذه القاعدة للشيخ الأشعري 
وبعض متابعيه» وأمّا البعض الآخر فلم يوافقهم» وهم اللذين كفروا المعتزلة والشيعة في بعض المسائل 
فلا احتياج إلى الجمع لعدم اتحاد القائل. ١١‏ 

ف 7 [أهل القبلة] قد تقدّم تعريفه عن "شرح الفقه الأكبر" في بحث الكبائر. ١١‏ 

(4:) قوله: [وذلك] أي: ظهور الجواب. ١١‏ 

(0) قوله: [يستلزم اليأس] لأنه لا ييئس أن يوفقه الله تعالمى للتوبة والعمل الصالح. ١7‏ 

و 0 [يوجب الكفر] أي: لا نسلّم أن هذا الاعتقاد يوجب الكفرء أمّا عندنا فظاهر؛ لأَنْ الأعمال عندنا 


٠ 5 
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يكفر من قال بخلق القرآن, أو استحالة الرؤية» أو سب الشيخين, أو لعنهما 
وأمثال ذلك مشكل' ". (وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر) لقوله 
عليه السلام: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى 
على محمّد» عليه السلام؛ والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب”", كان في العرب كهنة 
يدّعون معرفة الأمور, فمنهم من كان يزعم أن له رئياً من الجن”", وتابعة2) 
يلقى إليه الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. 
والمنجم إذا ادّعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهنء وبالجملة العلم 
بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى, لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى. أو 
إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة, أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما 


خارجة عن الإيمان» وأمّا عندهم فلأن تارك العمل لا مؤمن ولا كافر. ١١‏ "ن" 

(1) قوله: [مشكل] ويمكن الجمع بينهما على ما قاله العلامة الخيالي من أن التكفير مذهب بعض الفقهاء» 
ولكنّ المحققين منهم كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعيّ وغيرهما والمتكلمين من الأشعريّة والماتريديّة 
لم يروا إخراحهم من سواد المسلمين» وقالوا: هم فساق عصاة ضلالء؛ كذا في "الشفا". ١١‏ 

؟) قوله: |مطالعة علم الغيب] أي: إطلاعه؛ و«الغيب» هو الخفيً الذي لا يدركه الحسّ ولا يقتضيه 
بداهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو المعنى بقوله تعالى: «إوَعِندَهُ مَمَاتِحٌ الْعَيّبِ لآ 
يَعْلَمُهًا إلا هُوَ#|الأنعام: 59]؛ وقسم: نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله» قاله 
القاضي البيضاوي. ١١‏ 

(©) قوله: [رئيَاً من الجنّ] قال في "الصحاح"؛ يقال: «له رئيّ من الجنّ» أي: مس والمعى: أن له تعلقا 
وقرباً من الجن و «رئيٌ» على وزن فعيل . ١١‏ "خيالي" 

(:) قوله: |تابعة] بالنصب عطف على «رئيَاه وهو اسم لفريق من الجنّ. ؟١"خيالي"‏ 


مجلشن: الترينة العامة (الذعوة الهتلاميّة) 


تم 


ٍ 


مجعم مومهم وموم مزجي 





17 





عا سا لديم مع لحت ال ا 1 
جه ٠٠-١‏ تنج اليا كلسي سد جفة ا3 2772 عيبل ...ههج 


يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر 0 
يكون مطرء مدّعياً علم الغيب لا بعلامته كفر(". (والمعدوم ليس بشيء) إن 
أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية 
تساوق الوجود”" والثبوت. والعدم يرادف النفي, فهذا حكم ضروري لم 
ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج", 
وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبنيّ على تفسير 
الشيء بأنه الموجود أو المعدوم”". أو ما يصلح أن ودار يخبر عنه, 
فالمرجع إلى النقلء وتتبّع موارد الاستعمال. (وني دعاء الأحياء للأموات 
وصدقتهم) أي: صدقة الأحياء (عنهم) أي: عن الأموات (نفع لهم) أي: 


)١(‏ قوله: إلا بعلامته كفر] أمّا إذا استدل بأن الهالة تدل على رطوبة الهواء» ورطوبة الهواء سبب أكثري 
للمطر فلا كفر. ١١‏ "ن" 

؟١)‏ قوله: [تساوق الوجود] بمعنى: المساوقة بين الشيئين أن ال يمعلق احلعنا عن الجر تحلفا رنانًا 
أو ذانيّاه وقد يطلق المساوق على اللازم بحسب الزمان» كذا في "شرح السلّم" للملا حسن وحاشيته 
ولكن ثبت مما تقدّم في أُوّل الكتاب أن الشيء مرادف للوجود. ١١‏ 

(0) قوله: [ثابت في الخارج] فإنهم زعموا أن الماهيّة قسمان: أحدهما: المنفيّ ويسمّى المعدوم المحال 
والسشع وغتر العايكم وثاليهماة القايت وس الكستى والشر و نوهو إما منود كاتشسن وإنا 
معدوم ممكن كالحوادث الموجودة بعد سنة» فالنفي عندهم أخص من العدم, والوحود أحصّ من 
النبوت. ؟١‏ "ن" 


(:) قوله: [أو المعدوم] الصحيح أو المعلوم» كما في "النبراس". ١١‏ 
25١‏ قوله: [أو ما يصلح أن يعلم... إلخ] وهو مختارجمهور المعتزلة ومختار سسبويه أيضاة كما 
"التعريفات" للسيّد السند. ١١‏ 





ل 
جتّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 
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للأموات خلافا للمعتزلة متمسكاً بأن القضاء لا يتبدّل7", وكل نفس مرهونة 
بما كسبت""2, والمرء مجزي بعمله'" لا بعمل غيره. ولنا ما ورد في 
الاحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصاً في صلاة الجنازة» وقد 
توارثه السلف. فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى, وقال عليه 
السلام: «ما من ميّت تصلي عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائة, كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فيه»؛ وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إن أَمَ 
سعد ماتت, فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء», فحفر بترا وقال: «هذه لآم 
سعد»., وقال عليه السلام: «الدعاء يرد البلاء» والصدقة تطفئ غضب الرب» 
وقال عليه السلام: «إِنْ العالم والمتعلّم/ إذا مرًا على قرية فِإنْ الله يرفع 
العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً» والأحاديث والآثار في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. (والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات) لقوله 


(1) قوله: إلا يتبدل] وأحيب بن عدم تبدّل القضاء بالنسبة إلى الموتى لا يناي نفع دعاء الأحياء لهم فإِنّ 
ذلك النفع بالدعاء يجوز أن يكون بالقضاء. ؟١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

99م قوله: [مورهونة بما كسبك] واعيب يأن ترفيق الأحياء للدعاء لهم يجوز أن يكرن كمي عاذ فق 
الدنيا يستحقّ به مثل ذلك الجزاءء فيكون مجزيًا بعمله في الآخرة. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(0) قوله: [مجزي بعمله... إلخ] دليل مستنبط من الآية «إلَيْسَ للإنْسّان إلا ما سَعَى#[النجم: 9] وأحاب 
عنه العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر": بأنه لم ينف انتفاع الرحل بسعي غيره؛ وإنما نفى ملكه بغير 
سعيه» وبين الأمرين فرق بين فأخبر الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيه, وأمّا سعئُ غيره فهو ملك لساعيه 
فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه وهو سبحانه لم يقل: لا يتتفع إل بما سعى. ١١‏ 

(:) قوله: [العالم والمتعلّم... إلخ] قال العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر" عن الإمام السيوطي: إِنّهِ لا 
أصل له. ١١‏ 


ل 
سّن: النرية الؤاميّة (الدعرة الإتلاهية) جوع 
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تعالى: 1اذغوني أسْتجبْ لَكمْ [غافر : ] ولقوله عليه السلام: «يستجاب 
الدعاء للعبد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» ولقوله عليه 
السلام: «إن ربكم حي كريم يستحبي من عبد" إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفرا». واعلم أن العمدة في ذلك صدق النيّة.» وخلوص الطوية 
وحضور القلب لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, 
واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه». واختلف 
المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر 597 الجمهور 
لقوله تعالى: «أوَمَا ذدُعَاء الْكَافرِينَ إلا في ضَلآل4”" [الرعد: 5 ١]؛‏ ولأنه لا 
يدعو الله تعالى؛ لأنه لا يعرفه. وإن أقرّ به فلمًا وصفه بما لا يليق به فقد 
نقض إقراره» وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا 
تستجاب فمحمول على كفران النعمة, وجوّزه بعضهم لقوله تعالى حكاية 
عن إبليس: #رب أنظرني #[الأعراف: ]١4*‏ فقال الله تعالى: «َإإِنَكَ من 
لْمُنَظَرِينَ [الأعراف: ]١١‏ هذه إجابة”"» وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم 


)١‏ قوله: [يستحيي من عبده] و«الحياء» انقباض النفس عن القبح مخافة الذمٌ» وإذا وصف به الباري 
تعالى كما جاء في الحديث فالمراد به الترك اللازم للانقباض» كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة 
المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهماء قاله القاضي البيضاوي. ١١‏ 

)١9١‏ قوله: [إلا في ضلال] أي: في ضياع وحسار لا منفعة فيه. ١7‏ "شرح الفقه الأكبر". 

() قوله: [هذه إجابة] قال العلامة الخيالي: فيه بحث لجواز أن يكون إخبار عن كونه من المنظرين في 
قضاء الله السابق دعاه أو لم يدع» وقيل: يستجاب دعاء الكفافرين في أمور الدنيا ولا يستجاب في 
أمور الآخرة؛ وبه يحصل التوفيق بين الآية والحديثء انتهى. و هو المختار للعلأمة القاري في "شرح 
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وأبو النصر الدبوسيء قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. (وما أخبر به النبي 
عليه السلام من أشراط الساعة) أي: من علاماتها (من خروج ا 
ودابّة الأرض'2 ويأجوج ومأجوج"". ونزول عيسى عليه السلام'" 

السماء, وطلوع الشمس من مغربها فهو حق/؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بها 
الصادق, قال حذيفة بن أسيد الغفاري: «طلع النبى عليه السلام علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة, قال إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات, فذكر الدخان”', والدجّال والدايّة» وطلوع الشمس من 


000 


000 


000 


050 


الفقه الأكبر". ١١‏ 

قوله: [ودابّة اللأرض] لقوله تعالى: «إوَإِذًا وَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَحْنًا لَهُْ دَبّة من الأرض تُكلْمُهُمْ أن 
النَاسَ كانُوا بِآيَاتنَا لا يُوقنُونَ4[النمل: ؟8]» والتفصيل في "بهار شريعت" لصدر الشريعة العلامة 
المفتي أمجد علي رحمه الله» وفي غيره من ن الكتب. ١١‏ 

قوله: [يأجوج ومأجوج] هما قبياتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام» كانوا يسكنون في الطرف 
الشرقيّ الشمالي من الأرض» وأحسادهم عظيمة وأخلاقهم سباعيّة» فكانوا يدحلون البلاد فيفسدون حتى 
قيل: كانوا يأكلون الناس» فسدّ ذوالقرنين الملك طريقهم؛ فحبسهم الله سبحانه وراء الجبل. ١١‏ "ن" 
قوله: [نزول عيسى عليه السلام] فترتيب القضيّة أن المهديّ يظهر أُوّلاً في الحرمين الشريفين» ثم 
يأتي بيت المقدسء فيأتي الدجّال ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى عليه السلام من المنارة 
الشرقيّة في دمشق «الشام»»؛ ويجيء إلى قتال الدحال» فيقتله بضربة في الحالء فَإنّه يذوب كالملح في 
الماء» فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي» وقد أقيمت الصلاة فيشير المهدي لعيسى عليه السلام 
بالتقدّم فيمتنع معلّلاً بأن هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا المقام» ويقتدي 
به ليظهر متابعته لنبيّنا صلّى الله تعالى عليه وسلّم. ١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

قوله: [الدخان] قال الطيبئٌ هو الذي ذكر في قوله تعالى: «إِيَوْمَ تأي الما بدّخَان مُبين#[الدخان: 
]٠‏ وذلك كان في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. ويؤيّده ما قال ميد رضي الله 


« 


8 


ل 
بجلمّن: التريَة الِلييّة (اللعرة الجتلاميّة) 2 











0 سر كلسي مس ع ا وجل ع 


ا" 
كا مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج., وثلاثة خسوف: خسف غٍ 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج 
من "اليمن" تطرد الناس إلى محشرهم». والأحاديث الصحاح في هذه 

3 


الأشراط كنثيرة جدَاء فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها و كيفيّاتها, 
فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. (والمجتهد'" في العقليّات”) 
والشرعيّات”" الأصليّة'' والفرعيّة (قد يخطئ وقد يصيب) وذهب بعض 


تعالى عنه: هو عبارة عمًا أصاب قريشاً من القحط حتى يرى الهواء لهم كالدخحان؛ لكن قال حذيفة هو 
على حقيقته؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلّم سكل عنه» فقال: ا 
أربعين كما للك أمّا المؤمن فيصيبه كال زكام» والكافر كالسكران. ؟١‏ "مرقاة" 

(1) قوله: |[المجتهد] هو من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السئّة 5 ومتونها ووجحوه 
معانيهاء ويكون مصيباً في القياس؛ عالماً بعرف الناسء قاله السيّد في "التعريفات". ١١‏ 

(؟) قوله: [العقليّات] هي المسائل التي لا تنبت إلا بدليل عقليّ غير مستنبط من الكئاب والحديث 
والإجماع, قاله في "النبراس"» وقال في "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت": المصيب في 
العقليات واحد إلا اجتمع النقيضان» والمخطىء فيا اذ كان فاقيا لبلة الإسلام فكافر وآثم على 
احتلافه في شرائطه؛ من بلوغ الدعوة عند الأشعريّة ومختار المصئف, ومُضيّ مدّة التأمّل والتميّز عند 
أكثر الماتريديّة وإن لم يكن نافياً لملّة الإسلام» كالقول بخلق القرآن وأمثال ذلك فآثم لا كافر. ١١‏ 

(0) قوله: [والشرعيّات] هي الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكها. ؟١‏ 

(:) قوله: [الأصليّة] قال الشارح في "التلويح" لا يجري الإحتهاد في القطعيّات وفيما يجب فيه الاعتقاد 
الجازم من أصول الدين» وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: لأن المخطىء في الأصول والعقائد 
يعاقب» بل يضلل أو يكفر؛ لأن الحقّ فيها واحد إجماعاء والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة 
القطعية؛ إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وحواز رؤية الصانع وعدمه؛ فالمخطىء فيها مخطىء ابتداء 
وانتهاء. ١١‏ 





بجلسّن: التارينة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 








0 كر امنا داسف مد 7 كد ةوعدلل ا 
الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كلّ مجتهد في المسائل الشرعيّة الفرعيّة الي لا كر 
قاطع فيها مصيبء وهذا الاختلاف مبنيّ على اختلافهم في أن لله تعالى في 
كل حادثة حكماً معيّناً أم حكمه في المسائل الاجتهاديّة ما أدَى إليه2 رأي 
المجتهد. وتحقيقٌ هذا المقام أن المسألة الاجتهاديّة إمّا أن لا يكون من الله 
تعالى فيها حكم معيّن قبل اجتهاد المجتهد أو يكون, وحينئذ إِمّا أن لا 
يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون. وذلك الدليل إمّا قطعي أو ظني, 
فذهب إلى كل احتمال جماعة”", والمختار أن الحكم معيّن وعليه دليل 
ظنيَ إن وجده المجتهد أصابء, وإن فقده أخطأء والمجتهد غير مكلف 
ياصابته لغموضه وخفائه. فلذلك كان المخطى معذوراً بل مأجوراً. فلا 
خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم: وإنما الخلاف في أنه 


)١(‏ قوله: إما أذى إليه... إلخ] فعلى هذا قد يتعدّد الأحكام الحقة في حادثة واحدة» ويكون كل مجتهد 
17 "شرح الفقه الأكبر". 
١؟)‏ قوله: [إلى كل احتمال جماعة] قال الشارح في "التلويح": فحصل أربعة مذاهب: الأوّل: أن لا حكم 


في المسئلة قبل الاحتهاد» بل الحكم ما أدّى إليه رأي المجتهد وإليه ذهب عامة المعتزلة» تم احتلفوا 
فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين في الحقيّة» وبعضهم إلى كون أحدهما أحق» وقد ينسب ذلك إلى 
الأشعريّ بمعنى: أنه لم يتعلّق الحكم بالمسثلة قبل الاحتهاد» وإلاً فالحكم قديم عنده؛ الفاني: أن 
الحكم معيّن ولا دليل عليه» بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين» فلمن أصاب أجران» ولمن أخطأ 
أحر الكدّء وإليه فذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين» الثالث: أن الحكم معيّن و عليه دليل قطعي 
والمجتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب طائفة من المتكلمين» الرابع: أن الحكم معيّن وعليه دليل ظنيٌء إن 
وددة أعناتي وإ ناطقدة افا والسيديد كي مكلى بإصابتها لغموضها وحفائهاء فلذا كان المخطىء 


معذورا بل مأحورا. ١١‏ 





ل 
جتّن: المي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 





0 عر كنا نالفي عد + ولد كيك 


1 





كأ مخط ابتداء وانتهاء أي: بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاء. زإلبة ذهب 
بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء فقط'" أي: بالنظر 
إلى الحكم حيث أخطأ فيه» وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه 
مسححيد لجميع شرائطه وأركانه, وأتى بما كلف من الاعتبارات وليس 
عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة, 0 
على أن المجتهد قد يخطى بوجوه: الأوّل: قوله تعالى: لفَفَهمَا مَمَنَاهَ 
سُليْمَانَ4”" [الأنبياء: 75] والضمير للحكومة أو الفتياء ولو كان 0 
الاجتهادين صواباً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لأن كلا منهما 
قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه. الثاني: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد 
الاجتهاد بين الصواب والخطأ بحيث صارت متواترة المعنى”"', قال عليه 


)١‏ قوله: [أو انتهاء فقط] وهذا هو المختار عند الشارح وشيخ الإسلام فخر الإسلام البزدوي وأتباعه 
ومشايخ «سمرقند» رحمهم الله تعالى» كذا في "التلويح" و"قمر الأقمار". ١١‏ 

(١؟)‏ قوله: [طفَمَهُمَاهَا سُلَيْمَانَ؛... إلخ] والضمير للحكومة أو الفتوى؛ ووجه الاستدلال أن داود عليه الصلاة 
والسلام حكم بالغنم لصاحب الحرثء وبالحرث لصاحب الغنم» وسليمان حكم بأن تكون الغنم لصاحب 
الحرث يتتفع بهاء ويقوم أصحاب الغنم على الحرث حتى يرجع كما كان, فيرد كل إلى صاحبه ملكهء وكان 
حكم داود عليه السلام بالاجتهاد دون الوحي وإلا لما حاز لسليمان عليه الصلاة والسلام خلافه» ولالداود 
عليه الصلاة والسلام الرحوع عنه ولوكان كل من الاجتهادين حا لكان كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه» 
ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالذكر جهة؛ وإن لم يدل على نفي الحكم عمًّا عداه؛ لكنّه في هذا 
المقام يدل عليه» كما لا يخفى على من له معرفة بخواص التركيبء قاله الشارح في "التلويح". ١١‏ 

(*) قوله: [متواترة المعنى] وإن كانت من قبيل الأحاد» وإنما قيّد بالتواتر؛ لأنها لولم تكن بالغة مبلغ 
التواتر لما صحّ الاستدلال بها على الأصولء على ما قاله الشارح في "التلويح". ١١‏ 





تم 


ضٍ 


ل 
جسّن: اللي العامبّة (اللعرة الحتلاميّة) 0 








0 ل 1 2 

السلام: «إن أصبت فلك عشر حسنات, وإن أخطأت فلك حسنة واحدة» وفي 
حديث آخر جعل للمصيب أجرين» وللمخطئ أجراً واحداء وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: إن أصبت فمن الله وإلا فمنيّ ومن الشيطان, وقد اشتهرت 
تخطية الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديّات, الثالث:أن القياس مظهر لا 
مثبت»: د الثابت بالقياس ثابت بالنصّ أيضاً معنى", وقد أجمعوا على أن الحقٌ 

ثبت بالنص واحد لا غير. الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة 
ا ل سيان اتصاف الفعل 
الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحّة والفساد”" أو الوجوب 
وعدمه”©, وتمام تحقيق هذه الأدلّة والجواب عن تمسّكات المخالفين 


(1) قوله: [ثابت بالنص أيضاً معنى] وإن لم يكن ثابتاً به صريحاً. ١١‏ 

(؟) قوله: [شريعة نبيّئا عليه الصلاة والسلام] لأنه صلى الله تعالى عليه وسلّم مبعوث إلى الناس كافة» داع 
لهم إلى الحقّ لصريح النصوصء قال في "التلويح": لا يخفى أن ابتناء هذا الجواب على أن الثابت 
بالقياس ثابت بالنصّ» وأن الحقّ في الاجتهاديّات الثابتة بالنصوص واحد إجماعاء والأصوب أن يقال: 
رماي وى شاد باعي إن احص والظرتيا 17 اس كاي اوراز ليد ولحي معن 
مجتهدين حنفيًا وشافعيًا فأفتاى أحدهما بإباحة النبيذ» والآخر بحرمته» مارم الحدهيا عد ولم 
يستقرٌ علمه على شيء منهماء وأيضاً إذا تعر تغير احتهاد المجتهد» » فإن بقي الأوّل حقا لزم احتماع 
المتنافيين بالنسبة إليه؛ وإلاً لز م النسخ بالاسديات و هذا المقلد 3 ضار عتكيدا. ١‏ 

) قوله: [أو الصحّة والفساد] كقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع ومحرف ثانا ية العراةة 
والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع. ١١‏ 


(4) قوله: [أو الوجوب وعدمه] كصلاة الوتر فإنها واجحبة عندناء وسنّة عند الإمام الشافعي رةه الله 


١١ تعالى.‎ 


ل 
جسّن: المي العامبّة (اللعرة الإحتلاميّة) 0 











بو ٠-١‏ عذال لسع عد 37و20 ---- و 
كا يطاب من كتابنا "التلويح في شرح التنقيح". (ورسل البشر'' أفضل من ٍ 
رسل الملائكة. ورسل الملائكة"2 أفضل من عامّة البشر”", وعامّة البشر 
أفضل من عامّة الملائكة)”'»: أمّا تفضيل رسل الملائكة على عامّة البشر 


فبالإجماع: بل بالضرورة'", وأمًا تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة, 
وعامّة البشر على عامّة الملائكة فبوجوه: الأوّل: أن الله تعالى أمر الملائكة 


)١(‏ قوله: [وسل البشر] الذي يظهر من "شرح المواقف" و"شرح العقائد العضديّة" للدواني أن المراد 
هاهنا الأنبياء مطلقاًء سواء كانوا من المرسلين أم لم يكونوا. 

(؟) قوله: [رسل الملائكة]هم الذين يأحذون الوحي عن الله سبحانه و يبلغونه سائر الملائكة؛ و المراد 
من الملائكة في هذا المقام الملائكة العلويّة السماويّة لا السفليّة الأرضيّة, فإنّه لا نزاع في أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة السفليّة الأرضيّة إنما النزاع في الملائكة العلويّة السماويّة» قاله السيّد السند في 
"شرح المواقف". وبمثله قال المحقق الدواني في "شرح العقائد العضدية". ؟ 

وم “قوله: [من عاثة البشر] المراد بالعاتة خاعنا كل نن كاك سوى الأبينان ول حاحة إل الطبيد 
والتخضيض بالأولياء والصلحاء» كما ذهب إليه ضاحب "النبراس" فإلهلا كلام في أن رسل الملاتكة 
أفضل هن غامّة البشر مطلقاء » أعم من أن يكونوا أولياء الله أم لم يكونواء نعم قول المصنّف فيما بعده: 
«وعامّة البشر أفضل من عامّة الملائكة» يحتاج إل التتحصيض بالأرلياء والعلسات لأن اليناف ل" 
اعتداد بهم؛ بل هم كالبهائم والأنعام. ١١‏ 

(4:) قوله: [أفضل من عامّة الملائكة] وعند المعتزلة وأبي عبد الله الحليميّ والقاضي أبي بكر منّا: 
الملائكة أفضل» والمراد بالأفضليّة أنهم أكثر ثواباً عند الله؛ وذلك لأنْ عبادة الملائكة فطريّة ولا 
براحي لهم عنهاء بخلاف عبادة البشر فإنَ لهم مزاحمات كثيرة فتكون عبادتهم أشق» وقد قال النبي 
صلى الله 5 «أفضل العبادات أحمزها»» أي: أشقهاء قاله المحقق الدواني في "شرح 
العقائد العضدية". ” 


() قوله: [بالضرورة] 9 بالضرورة الدينية» عنى به أنه من ضروريّات الدين» كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 





ل 
بحلسن: النريّة الغْلميّة (الدعرة الإتلاميّة) 11011 








0 كن متاك للسيين عن ع يد ولعو جَبيلَ 
بالسجود لادم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم' كي 5 فوله تعالى 31 


وه 


حكاية عن إبليس: لقال َبَتَك هذا الذي كَرَّمْت عَلَيَ4[الإسراء: 57] 
إأنا خَيْرٌ مَنْها" خَلقسي من نار وَحَلَقتَهُ من طينٍ#[الأعراف: ]١١‏ ومقتضى 
الحكمة الأمر للأدني بالسجود للأعلى دون العكسء الثاني: أن كل 
واحد من أهل اللسان يفهو” ' من قوله تعالى: لوَعَلم آَدَمَ الأمسْمّاء كلهي 
الآية[البقرة: ]١‏ أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة؛ وبيان زيادة 
علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم, الثالث: قوله تعالى: «إن الله اصْطفي 0 
آَدَمَ وُوحًا وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل عمْرَان عَلَى الْعَالَمِين[آل عمران: +]» والملائكة 


(1) قوله: [على وجه التعظيم والتكريم] في "شرح العقيدة الطحاويّة": قال الآخرون: إِنْ سجود الملائكة 
كان امتثالاً لأمر ربّهم وعبادة وانقياداً وطاعة له و تكريماً لآدم وتعظيماًء ولايلزم من ذلك الأفضليّة 
كمالم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على 
بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربيّم. ١١‏ 

(؟) قوله: [أنا خير منه] فإنّ قول إبليس يدل على أنْ الإسجاد لآدم عليه السلام كان مكرّمة وتفضيلاً له 
عليه السلام على الملائكة؛ لأَنْ إبليس استقبح أمر الله إيّاه بالسجود لآدم عليه السلام اعتقاداً بأنه 
أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يومر بالتخضّع للمفضولء كذا في "تفسير البيضاوي". ١‏ 

(0) قوله: [الأمر لأدنى... إلخ] لأن السجود أعظم أنواع الخدمة» وإخدام الأفضل للمفضول مما لا يقبله 
العقولء وإذا كان آدم عليه السلام أفضل منهم كان غيره من الأنبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفصل. ١7‏ 
"شرح المواقف' 

(:) قوله: [أهل اللسان يفهم... إلخ] فإن سوق القصّة دال على أنهم زعموا أنهم أحقاء بالخلافة 
بالعصمة. فأبطل الله تعالى مزعومهم بإبراز آدم عليه السلام أعلم منهم في معرفة الأشياء» والأعلم أفضل 
لقوله تعالى: «إهَل يَسكَوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4[الزمر: ] ١١.‏ 

(0) قوله: [إن الله اصطفى إلخ] بناء على أن اصطفائهم على العالمين يستلزم فضلهم عليهم. ١١‏ 





2 
بلتن: النريَة الؤميّة (اللعرة الجتلاميّة) + 








0 2 م 
كا من جملة العالم: وقد خص”' من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامّة «البشر 0 
على رسل الملائكة, فبقي معمولا به فيما عدا ذلك, ولا خفاء”” في أن هذه 
المسألة ظنّية يُكتفى فيها بالأدلّة الظنية, الرابع": أن الإنسان قد يحصل 
الفضائل والكمالات العلميّة والعمليّة مع وجود العوائق والموانع من الشهوة 
والغضب وسنوح الحاجات الضروريّة الشاغلة عن اكتساب الكمالات؛ ولا 
شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشقّ وأدخل في 
الإخلاص, فيكون أفضل؛ وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة"» 
إلى تفضيل الملائكة,» وتمسّكوا بوجوه: الأوّل: أن الملائكة أرواح 


(0 قوله: [ .. إلخ] يعني: ظاهر الآية يدل على تفضيل آل إبراهيم وآل عمران كلهم من الرسل 
بل ا ا ال الم 
عموم الآية» فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك أي: بش بعكو الآيهاثايدا فيما سوي انيل كانه الحشر 
على رسل الملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامّة البشر على عامّة الملائكة. 


١‏ نكن 

(0) قوله: |لاخفاء... إلخ] جراك منؤال مقر كقريرف: أن العام الذي خص منه البعض لايبقى قطعياًء بل 
يصير ظيّاء فلا يصمّ به الاستدلال على المسئلة الاعتقاديّة, فأجابه: بأن هذه المسئلة وإن كانت من 
العسائل الاعتقادية لكلها مما يكتقي فيه بالقان نيصح الاسعدلال عليها باليل ظي. ١‏ 

(9) قوله: [الرابع] حافك أن مدار الفضل بكسب الأعمال الصالحة؛ إذ هي ملاك كثرة الثواب والقربة 
عند الله» والأشقّ منها أدحل في الإخلاص وأكثر د واي فصاحبه أفضل ولا يخفى أن الوجهين 
الأوّلين من الوجوه الأربعة يدلآن على تفضيل الأنبياء على الملائكة جمعاًء من دون تفضيل عامّة البشر 
على عامّة الملائكة» بخلاف الوجهين الأخيرين» فإنهما يدلآن على تفضيل الأنبياء وعامّة البشر على 
الملائكة. ١١‏ 

(4) قوله: [بعض الأشاعرة] كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي كذا في "المواقف". ” 


ل ل ل 
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مجرّدة”'' كاملة بالعقل2 مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات كالشهوة 0 
والغضبء, وعن ظلمات الهيولى والصورة, قويّة على الأفعال العجيبة» عالمة 
بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلطء والجواب: أنْ مبنى ذلك على 
الأصول الفلسفيّة دون الإسلاميّة”". الثاني: أن الأنبياء مع كونه أفضل 
البشر يتعلّمون ويستفيدون منهم, بدليل قوله تعالى: ظعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَى4 
[النجم: 5] وقوله تعالى: «إترّل به الروح الأَمِينُ4[الشعراء: 01١5‏ ولا 
شك أن المعلم أفضل من المتعلّم» والجواب: أن التعليم من الله تعالى, 
والملائكة إنما هي المبلّغون””. الثالث: أنه قد اطرد في الكتاب والسنّة 
تقديم ذكرهى”' على ذكر الأنبياءء وما ذلك إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة, 
والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود” , أو؛ لأن وجودهم أخفى, فالإيمان 


(1) قوله: [مجرّدة] عن علائق المادّيّة وتوابعهاء فليس شيء من أوصافها بالقرّة بل كمالاتها كلها بالفعل 
من مبدأ الفطرة. ١‏ "شرح مواقف". 

(؟) قوله: [دون الإسلاميّة] فإن الملائكة عند أهل الحقّ أحسام لطيفة ولهم قوّة التشكل والتبدّل؛ قادرون 
على الأقعال الشافة» عياد مكمون مراظيوق على الطافات» معضوموق من المعالفات والفسقئ: :لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» قاله العارف بالله الإمام الشعراني في "اليواقيت". ؟١‏ 

() قوله: [إنما هي المبلّغون] وإسناد التعليم إليهم من باب المجاز العقلي. ؟١‏ "شرح مواقف". 

(4:) قوله: [تفديم ذكرهم إلخ] مع أن المفضول لا يقدّم على سبيل الاطراد .١7‏ 

(ه) قوله: [لتقدمّهم في الوجود...إلخ] فإنَ الملائكة مقدّمون في الوجودء فجعل الوجود اللفظيّ مطابقاً 
للوحود الحقيقي» ا يوهي لضان فلن وحود الملائكة أحفىء فالإيمان بهم أقوى» فيكون 


تقديم ذكرهم أولى. ١١‏ "شرح مواقف". 


ووه مرجي 
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.: 





يم ار والشدي أولى الرابع: اقوله تعالى: «أن يُتذكف الم يخ00) أ 

عَبْدَا لله وَلا لْمَلائَكَة لْمَُربُونَ#[النساء: ]١077‏ فإن اهل اللسان 
اما ا 0 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى يقال: «لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا 
السلطان», ولا يقال: «السلطان ولا الوزير». 2 لا قائل بالفصل ببن عيسى 
عليه السلام وغيره من الأنبياءء والجواب”": أن النصارى استعظموا المسيح 
بحيث يترفع من أن يكون عبداً من عباد الله تعالى» بل ينبغي أن يكون ابا له 
سبحانه؛ لأنه مجرّد لا أب له وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني آدم, فردٌ عليهم بأنه لا يستدكف من 
ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى7", وهم الملائكة الذين لا 


)١(‏ قوله: [لن يسسكف المسيح... إلخ] حاصل الاستدلال بالآية أنه قد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
الاقم يدل عق أن المعطرق أفضل من التعظوش غليه» لأنه لا يجو أن يقال: ان ممشتكت الوزير 
أن يكون خادماً للملك ولا الشرطيّ أو الحارس» وإنما يقول: لن يسنتنكف الشرطيّ أن يكون نخادم 
للملك ولا الوزير» ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 
عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد إِنْهم أفضل من بعض الملائكة دون بعض. ١١‏ "شرح 
العقيدة الطحاوية". 

؟) قوله: [والجواب... إلخ] حاصل الجواب أنه لا نزاع في فضل قوّة الملك وقدرته وشدّنه وعظم 
ل 0 
وأقوى وأعظم خلقء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضليّة المطلقة من كل وجه. ١١‏ "شرح 
العقيدة الطحاوية" . 

(5) قوله: [في هذا المعنى| أي: في التجرّد لكونهم بلا أب وأمٌ وإصدار الأفعال العجيبة. ١١‏ 
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0 كر العا كلسي عد لود زعو دل م 
أب لهم ولا أمّ لهم, ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من ٍ 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى, فالترقي والعلوّ ما هو في أمر التجرّد, 
وإظهار الآثار القويّة لا في مطلق الكمال و الشرف فلا دلالة على أفضليّة 
الملائكة”", والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

2 


و4 





)١‏ قوله: [على أفضليّة الملائكة] بالمعنى الذي فيه الكلام وهو كثرة الثواب. 
وصلَى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 


لعف ف قوفف ف ئ ف فقوف 





جلتّن: السْيَة العامبّة (الدعرة الإحتلاميّة) زودع ا حجواءة 
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المتن والشرح كلاهما لالغاه . عبد العزيز المحدث 500 قدّس سره الولي القوي 
بسم. الله الرتحمن الرتحيم 

الحمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على سيّدتا محمد وآله وصحيه أجمعين: 

مقالة: فيما يتعلّق بالإله: لو لم يكن لم يكن موجود فقادراً عالماً مطلقاً للآثار مريداً 
للتخصيص فمختارأء فالعالم حادث؛ حي سميع بصير متكلّم حقيقة للقواتر» صادق ليس بظالم 
للنقص سرمدي واحد مطلقا للوحوب؛ مقدّس عن الجوهرية والأرضية وتوابعهما لما مر 
وصفاته عينه وهو مرئي للتواتر والإمكان. 

فصل: لا حكم للعقل في كون الفعل سبباً للجزاء» والمنصف يدرك استناد أفعاله إليه 
تعالى» وعدم إدراك البعض للقصور أو التعصّب. 

مقالة: في النبيّ مصالح لا تحصى وهو معصوم للوثوق» مقارن دعواه بمعجزة غير تعارض 
وتصديقه بعده ضروري» ومحمّد صلَّى الله تعالى عليه وسلّم رسول خماتمهم للمعجزات» ثُمّ 
الخليفة لا تشترط فيه العصمة؛ لأنه ليس بمقئّن وهو أبوبكر ثم عمر ثم غفمان تم علي بالنصّ 
والإجماع: والأفضلية كذلك بهما وإثبات الغائب حمقء ثم الخارق قد يظهر على يد ولي وهي 
معجزة للنبي والعامل من الإنس أفضل من الملك للكلفة. 

مقالة: في المعاد يمكن وحود عالم آخر لعموم القدرة والبعث» وسائر الأشياء الواردة 
حق للتواتر والإمكان. 

خاتمة: قبول التوبة والعفو بدونها جائز» والمؤمن لا يخلد في النار» والأمر والنهي تابع 
للمأمور به والمنهي عنه. نَم تأليفه في نصف دقيقة. 


جرم مولفه الشعيق عي الغريو الغمريك الدعلوي. 
اج د لس ا ا 1 ا 1 د 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين في التتميم؛ الله محمّد في جميع أفعاله» ومحمد الله مصل ومسلم مع صحبه وآله. 
قوله: [الحمد... إلخ] يحتمل الجنس والاستغراق والعهد, وثي الاستغراق إشكال مشهور وهو 
لزوم عينية الحكاية والمحكي عنه؛ والدفع بأنه بجميع أحزائه مأحوذ في جانب الموضوع والتغاير 
بالإجمال والتفصيل تأْمّلء اخعتار اسمية الجملة لكونها دالّة على الدوام والثبات» وقدّم «الحمد»؛ لأنه 
المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية» فيكون إنشاء للحمد, فإن الإخبار بذلك الحمد. 
قوله: [لله] لفظ «الله» علّم للذات الواحب الوجود لا اسم للمفهوم الكلي الواحب بالذات؛ 
لأنه ينافيه دلالة كلمة التوحيد عليه» ولذا احتاره دون «الرحمن» أو غيره. 
قوله: [على سيّدنا] الضمير لجميع بني آدم» كما ورد: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»» لا يقال: 
يفااغليه السنلم أيضا داخل فيهم فيكون مدا عرو بيه وهو التفر البظلاةة لأنا نقول: يحكم العقل 
ببداهته بخروجه عليه السلام عنهم فهو تخصيص عقلي» كما قيل في قوله تعالى: لإوَاللَهُ عَلَى ككل 
شيء قدير [البقرة : 85؟]. 
٠‏ قوله: [محمّد] عطف بيان لقوله: «سيّدنا». 
تلك | احمعين] حال :من #العنسية انايد 
قوله: [مقالة] ليعلم أن هذه الرسالة مرتّبة على ثلاث مقالات وخاتمة:؛ المقالة الأولى فيما 
يتعلق بالإله من إثبات الذات والصفاتء والثائية في مباحث النبوة والإمامة» والثالثة في المعاد وأحواله؛ 
والخاتمة تتمة لبعض مباحث المعاد وغيرها. 
قوله: [فيما يتعلّق بالإله... إلخ] «ما» موصولة أي: في مباحث يتعلق تعلق إثباتها له أو نفيها 
عنه» و«الإله» في الأصل يطلق على كل معبود ثّمّ غلب استعماله في المعبود بالحقّ الذي ذاته اقنضت 
وجوده؛ اعلم أن علم العقائد موضوعه ذات الله تعالى؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي هي إِمَّا 
صفاته تعالى كالعلم والقدرة والرؤية والكلام أو أفعاله إِمّا في الدنيا بخلق أفعال العباد وغير ذلك من 
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كا بعث الرسل وإظهار المعجزة وتعيين الشرائع ونصب الإمام؛ أو في الآخرة كالمعاد الجسماني 3 
والحشر والنشر والسؤال والحساب وعذاب القبر» ولا ريب في موضوعية ذات الله تعالى علم العقائد 
ما علم الكلام فقد اختلف في موضوعه فزعم كل ما خالج نفسه ولا يتعلّق لغرضنا به في هذه الرسالة 
الوجيزة» بل الجوهرة العزيزة وإِنّما بيّناه تفصيلاً في الكتب الأخرء وما قيل: من أن موضوع العلم لا 
يبحث فيه عنه» بل من أحواله فذات الله ليس موضوعاً لعلم العقائد؛ لأنه يبحث عنه فيه فهو مدفوع 
بأن هته المساأله بست من هذا العلى ي الأصل ويل لكا ل يجيدوا ف الاسلام علفا أعلى عن هذا 
العلم» وكانت هذه المسألة مهتمّة لها كثير اهتمام أدحلوها في هذا العلم» وذلك ظاهر على من رأى 
عقائد السلفء فَإنْهِم كانوا لا يبحفون عن إثبات الواحب وإِنّما تكلم بها المتأغترونء لَمَّا رأو البعض 
الفرّق كالدهرية ينكرون هذه المسألة 3 أنها أَمٌ العقائد. 

قوله: [لو لم يكن موجود...آه] تفصيل هذا الدليل أن العقل يقسّم الموحود في أوّل النظر 
إلى ما يجب وجوهه بالنظر إلى ذاته ما يجوز عليه الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته» والأوّل هو الواحب 
والثاني هو الممكنء أمّا الممكن فوجوده بديهي لا يحتاج إلى بيان لما نشاهد من عدم بعض 
الدوجرواه عناية أن دن أن ساف لاع وأمّا الواحب فيحتاج إلى بيان» وبيانه: أن النظر في 
مفهوم الوحود يعطي أنه لا يمكن تحققه إلا به لو انحصر الموحود في الممكن لم يتحقق موجود 
أصلاً بيان الملازمة أنه على هذا قدي تحدق المسكم إن ينه وهو مكال بداهنة ار كير» ردنك 
الغير أيضاً ممكنء فإما أن يتسلسل الآحاد إلى غير النهاية أو يدورء وعلى التقديرين يكون انتفاء الآحاد 
بأسرها بأن لا يوحد شيء منهماء فيكون وحود كل واحد من تلك الممكنات غير مستند إلى سبب 
مرجّح وجوده على عدمه وهو محال؛ لأنْ الممكن ما لم يجب لم يوجدء ولا يتحقق الوحوب إلا إذا 
امتنع جميع أنحاء العدم؛ وهذا الامتناع في الممكنات الصرفة بدون الواجب غير متحقق لجواز انتفاء 
كل منها في ضمن انتفاء الكل فتدبّر. 

أقول: تقرير هذا الدليل على وجه لا يتوقف على إبطال الدور والتسلسل مع لطافة أعرى 
بع فت على انين متتس + اخنداهناة” قصورية والأجرى: تصديقية» أمّا الأولى فهي أن يقال: إن 


1 مرادنا بالموحب التامّ هو الكافي في وجود أثره أي: لا يحتاج في إيجاد الأثر إلى أمر حارج عن ذاته؛ 
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يه وأ اثانية فهي أن الممكن لا يحوز أن يكون موحباً تان لشي لأنّ موجبيته يتوقف على الغير» أنَا 3 
الصغرى وهو توقف موجبيته على موجوديته فضرورية لاستحالة كون المعدوم موجداً لغيره» وأمّا 
الكبرى وهي توقف موجدية الممكن على غيره فظاهر؛ إذ الممكن بحسب ذاته لا يقتضي شيئاً من 
الطرفين» بل كل منهما بالغير وإلاً لم يكن ممكناء بل واجباً أل سما ]ذا عبد ساكاق التقدمفاة 
نقول: هاهنا موجود قطعاًء فإن كان واحباً فهو المطلوبء وإن كان ممكناً احتاج إلى موجحب تام 
قطعاًء فإن ايك فيو ياكال للمقاية الثانية فهو واحبء وهذا الدليل لطيف خفيف المؤنة» قد 
وفقت بفضل الله تعالى لاستخراجه. 

وقد أورة غليه ينض من كر غعده هذ الذليل تقضا إحمانًا وهو أن الأتعال الاشفارية 
كالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرها فاعلها هذا الشخص الممكن قطعاً عند المعتزلة فيكون 
الممك مويفد ا اشير 

أقول: الجواب الجدلي عن هذا النقض أنه على مذهب المعتزلة دون مذهبناء لكنّ الأولى في 
الجواب أن المعدرل غير قائل بآن الممكن مويحب اء لأفغاله» بل مهباقر قريب كيق» وقعله متوقق 
ع ويخرنه وعلى قربط احرى يكالا لحار البرويه نمم يم النقض والله أعلم. 

قوله: [فقادرا] الفاء في قوله: «فقادراً» للتفريع وصحّة التفريع على ما تقدّم ظاهر؛ لأنه لَمَّا 
ثبت وجوب الوجود استلزم ذلك الانّصاف بجميع صفات الكمال» وصفة الكمال إِنُّما هي القدرة 
دون الإيجاب والتفصيل أن الفاعل إِمّا أن يكون فعله تابعاً للداعي» أو لا بل يكون مقتضى ذاته 
والأول فستيّك فادرا والقاتى موجياء والقدر لتقن المتكامين عبنازة عدن عيقة الفط والعر قت والاراوة 
صفة مغائرة للعلم والقدرة توحب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخرء والظاهر من كلام 
المصنف أنه أراد ب«القادر» غير المختار وهو ما يقول به الفلاسفة: من أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم 
يفعل» ومقدّم الشرطية بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع» وبهذا ظهر إيراد قوله: «فمختاراً» بعد 
فك القلدرة: 

قوله: [عالما] أقول: قد يطلق «العلم» ويراد به مطلق الإدراك وهو الصورة الحاصلة من الشيء 

1 عند الذات المجرّدة استدل المتكلّمون على علمه تعالى بأفعاله المتقنة المحكمة التي يحار فيها الناظر 
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ريقف قائلاً: رط بنَا ما محَلَقت هذا بَاطلاً فحاصل استدلالهم أنه لو لم يكن عالماً قادراً لم يصدر منه 8 
تلك الآثار لا محالة» كما تقول: لو لم يكن النار محرقة لَمَّا صدر منها الإحراق» فهذا استدلال 
باللازم على الملزوم فتأمّل؛ وقد أشير إلى هذا الاستدلال في المتن بقوله: «للآثار» فهو دليل للعلم 
والقيرة 
قوله: [مطلقاً] يتعلّق بقوله: «فقادر» و«عالماً» كليهما يعني: أن قدرته تعالى عامّة لجميع 
الممكنات» والدليل عليه أن علّة المقدّرية وهو الإمكان مشتركة بين جميع الممكنات مقدورة له 
تعالى» أقول: لا نسلّم أن الإمكان علّة المقدروية» بل إِنُما هو علّة الحاحة إلى المؤثّرء والمؤثّر إِمّا 
موجب أو قادر» فالاستدلال الصحيح أن يقال: إن المقتضى للقدرة هو الذات يوجحب استناد صفاته 
تعالى إلى ذاته» والمصحّح للمقدورية هو الإمكان؛ لأن الوحوب والامتناع يحيلان المقدورية» ونبسة 
الذات إلى جميع الممكنات على السواء؛ فإذا ثبت قدرته على بعضها ثبت على كلهاء وهذا الدليل 
بعينه يجري في إثبات عموم العلم» ؛ فإنَ علمه تعالى يعم الكليات والجزئيات عند أهل السنّة والجماعة 
وقالك الفاوسقة: إثه هال لأ يعلم الخرض الرفائي وإلاً لزع كرقة تال تميهلا العوادت» لأن القل هيو 
حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم» فلو فرض علمه بالجزئي الزماني على وجه يتغيّر كان جهلاً. 
أقول: وبالله التوفيق هذا الكلام يناقض قولهم: إن العلم بالعلة يوجب العلم بالبسلول» وين خاقة 
تعالى علة لجميع الممكنات من جملتها الجزئي الزماني» وأنه عالم بذاته والعجب أنهم كيف غفلوا 
عن هذا التناقض مع دعواهم الذكاء فهم بين أمور محمسة: الأوّل: أن الجزئيات الزمانية لا تتناهي في 
سلسلة الحاجة إلى الواحب؛ لأنّها إذا لم تكن معلولة له لم يلزم من علمه بذاته العلم بهاء لكنّه باطل 
بالإجماعء الثاني: أن يثبتوا انتهائها في سلسلة الحاجة إليه» لكن لم يقولوا: بأن العلة التامّة إذا علمت 
بعلم تام لم يستلزم ذلك العلم بالمعلول وهذا ظاهرء الثالث: أن يقرّوا بأنهم عجزوا عن إثبات كونه 
تعالى عالماً بذاته ويعتبره» فإنّه حيئذ لا يلزم من انتهائها إليه أنْ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول مع 
كواله غالما بهاء لأ ليس عالق لادن قو فى الاك لكل ميا مده رايم أنا ليجدلنوة لعن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم؛ فإِنّهم إذا لم يقولوا بذلك لا يازمهم حصول الصورة في ذاته 
1 تعالى لكنه باطل غير مسلم عندهم قالوا إنا ندرك أشياء لا وحود لها في الخارج فلو لم تكن منطبعة في 
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4 النفس كانت إعداماً محضاء فيستحيل الإضافة إليها وأيضاً فلا يتم شبهتهم المذكورة: الحامس: أن 0 
يجوزوا كونه تعالى محلاً للحوادث وما ذكروه إِنْما يتم على تقدير الزيادة دون العينية التي هي مذهب 
الحكماء والمحقّقين ومن المتكلمين» وأيضاً التغيّر إنْما هو في المتعلق والإضافة دون صفة العلم كما 
ل 

قوله: [فالعالم حادث... آه] أقول: الفاء للتفريع» والتفريع على قوله: «فقادرأ» ووجه 
التفريع أَنْ الفاعل إِمّا أن يكون موجباً أو مختاراً على سبيل الانفصال الحقيقي» وتوضيحه أن الفاعل 
ما أن يكون بحيث يصمٌ منه الفعل والترك أو لاء والأوّل المختار والثاني الموجبء وبيانه أن الفاعل 
ركاه يكون تله عابها لقصده وداعية أو لا يكون؛ بل لقاسر أو طبع المخلء الأول هو المجار 
والثاني الموجبء وليعتبر العاقل من نفسه الفرق بين حركته على وجه الأرض في مصالحاته ومهمّاته 
وبين حركته حال إلقائه من شاهق وحركات بنفسه. فإنّه يجد من نفسه في الأول بحيث يمكنه الفعل 
والترك» ويرجّح أحدهما بانّصال ميل جازم منه إلى وقوعه» وذلك الميل تابع لتصوّر جلب نفع أو دفع 
ضررء وفي الثاني يجد من نفسه بحيث لا يقدر على ترك الحركة إذا ثبت ذلك فاعلم أن فعل المخقار 
لجن نل را ما هه لال موي معدااية تعمج لد بجر ا را اه 
الموجود» وقصد القاصد إلى تحصيل الحاصل وهو ضروري الاستحالة» فَلّمّا ثبت كونه تعالى قادرا 
ثبت حدوث العالم؛ والمراد ب«العالّم» ما سوى ذاته؛ ولَّمّا كان المقرّر عند الجمهور أن الخبر يذكرنا 
الخبر أردنا أن نتبّهك على تطبيق شريف بين المتكلمين والحكماء في نزاعهم بين القول بالإيجاب 
والاحتيار» فنقول: اعلم أرل أن كمالات الل تعالى بالسية إل الخلق متتحضرة كلياتها في أربعة أنواع: 
إبداع ولق و تدبير و تدلي» ولا نزاع في أن ما صدر عنه تعالى بطريق الخلقء أو التدبير أوالتدلي 
بطريق الاختيار دون الإيجاب وهو متّفق عليه بين المتكلمين والحكماءء كما يلوح من النمطء 
الخامس: من الإشارات فراجعه» والنزاع في أن الإبداع بمعنى إخراج الأيس من الليس هل هو بطريق 
الإيجاب أو الاختيار فهو ليس في معارك التعالي» بل حقيقة الحال أن الإرادة لَمَّا كانت عين الذات 
عند الفلاسفة كان الإبداع إيجاباً عندهم: وليس معنى الإيجاب عندهم ما سمعته قبلء فإنّه من 


8 مخترعات المتكلمين» بل قال الحكماء في بعض كتبهم: إِنّهِ تعالى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعلء 
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ميجغارة كناك الشزطية الأو ل واقها بال بو انحا ولااتيضيق اله بريه تنص عبيقة القدل والتر كم قفايير أن 
معنى الإيجاب هو اقتضاء الذات وجود العالم اقتضاء لا يتخلّف عنه فافهم, فإِنْ هذا التحقيق له تفصيل 
كثير ليس هذا موضعه. فإنّه مقام الاختصار» وعسى أن يكون له عود. 

فوله: .نه آه] «الحي» عند الحكماء الدراك الفعال» وعند الأشاعرة صفة قديمة قائمة بذاته 
يقتضى صحة العلم والقدرة» وقال أكثر المعتزلة: إِنّها حالة زائدة على ذاته يستتبع بها العلم والقدره. 

قوله: [سميع بصير... آه] قد دلت الحجج السمعية على أنه تعالى سميع بصير» وليس في 
العقل ما يصرفها وظواهرها فيجب الاحتراز بهاء وإليه أشار بقوله: «للتواتر»» فإنّه مذكور في القرآن» 
والقراك متزائر يأنه كعال عالم بالمسموعات والمعيرات قيكرن غالما نيما حال حدولها وهر المع 

قوله: [متكلّم...آه] أقول: الدليل على أنه تعالى متكلّم الخبر المتواتر وهو يفيد العلم 
اليقيبي» والمراد بالخبر المتواتر ما القرآن حيث قال: «إوَكَلُمَ اللّهُ مُوسَى تكليماً» [النساء : ]١54‏ 
أوالإاجماع المتواتر إلينا» فإن الأماء كلهم ايمرا على ذللفه ل إن المصئّف دفع شبهة المعتزلة 
بقوله: «حقيقة» والفصيل حوقيف لذ عن اتعرير الاليل حت بيدا القدح والدفع» فنقول: إن الكلام 
مسند إليه تعالى» وكل مسند إليه تعالى فهو صفة أزلية له فالكلام صفة أزلية» فإن قلت: ثبوت الشرع 
موقوف على ثبوت الكلام» وثبوته موقوف على ثبوت الشرع فلزم الدورء قلت: ثبوت الشرع إِنما 
يتوقف على الكلام اللفظي دون النفسي وإِنْ الشرع الذي يتوقف ثبوته على ثبوت الكلام اللفظي هو 
الكتاب» وأمّا السنّة فلا نحن نستدل بالسنّة المتواترة وهذا هو الظاهر من كلام المصنّف» فإن التواتر 
أكثر ما يستعمل في السنّة غاية ما في الباب أن السنّة يتوقف ثبوتها على إثبات الصانع العليم القدير: 
وإثبات النبوّة بما سوى الكتاب من المعجزات» وأورد المتعزلة هاهنا شبهة هي أنا لا نسلم أنه تعالى 
أسنده إلى ذاته حقيقة لم لا يجوز أن يراد خلق الكلام على سبيل المجاز سواء في الطرف أو النسبة» 
وأحيب عنه: بأن الحقيقة أصل والمجاز فرع؛ فلا يحتاج إلى دليل لإرادة الحقيقة إِنّما الدليل على من 
أراد غير المعنى الأصليء ثم اعلم أن هاهنا قياسين متلازمين» أحدهما: أن الكلام صفة له وكل ما هو 
صفة له فهو قديم, فالكلام قديم» وثانيهما: أن الكلام مركب من الحروف المتعاقبة في الوجودء وكل 
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ما هو كذلك فهو حادث فالكلام حادثء فافترق الناس إلى فرق أربع» فذهبت الأشاعره والحنابلة إلى 
القياس الأوّل: فقدحت الأشاعرة في صغرى القياس الثاني» وقالوا: لا نسلّم أن الكلام مركب من 
الحروف؛ لأنْ كلامه لفي الفواد وإِنما جعل الكلام على الفواد دليلاًء والحنابلة في كبراه وحاصل 
مذهبهم يرجع إلى مذهب الأشاعرة وهو مختاري ومختار والدي قدس سرّهء وتحقيقه موقوف على 
تمهيد المتقدمتين: الأولى: أن الكلام الحادث له اعتبارات شتّىء ووجودات كثيرة ممقاز بعضها عن 
بعض وبها يمتاز بعض الأحكام عن بعضء فمن وجوداته وجود حطي ووجود آخر غير ذلك وأظهر 
أمثلته "ديوان الحافظ" مثلاًء فإن له وجودات وجود عطي ووجود لفظي ووجود به ينسب إلى 
الحافظ», وبذلك الوحود يقال: رطضن على لقره وتواانه اه بده بو ا والمقتيه القانية أن 
الموضوع الواحد الذي .يحمل عليه كير من المحمولاك يوحة باخبار كل ميحسول يقينا ناشب له 
بذلك المقيد يمتاز عن أن يكوة موفوعا لمحمول آخر غيره» فإن أحذت الموضوع بدون المناسبة 
فقد لغوتء ألا ترى زيداً مثلاً وأحكام المحمول عليه؛ فإنْها على ضروب شتّى وأنحاء متفاوته» منها 
القائم والناطق والجزئي والإنسان والحيوان والموجود فلا يصدق عليه قائم إلا إذا أعذت الموضوع 
على أنه حيوان محصل بالنطق فقط فكذبت» فإن أحذت الموضوع على أنه مختلط به المحمول 
تركو روزن اعدم على اله عر عق القزاء النلقة قاعلى أن القيام لأبرفيد8 على زود الاعلى ونمه 
من الوجوهء فإذا تمهّد ذلك فتفطن أنْ القرآن له وجودات كثيرة» ولكل وجود ثبت له الحكم على 
حذة» فباعتبار أنه محفوظ في الصدر يحمل عليه أنه محفوظ في الصدور ويوحد في هذا الحمل بأنه 
كلام خاصّ قام بحافظة الحافظ وباعتبار أنه مكتوب يحمل على أنه مكتوب في المصاحف» 
والموضوع في كل من أحكامه يغاير الآخر منهاء فإذا حملنا القديم والأزلي وأمثالهما من الألفاظ عليه 
لا شك أن يلاحظ في هذا الحمل بوحود يصح عليه القدم والأزلية» وذلك الوحود هو الوحود الذي 
يحمل على "ديوان الحافظ" أنه مضى عليه خمس مئة سنة» فعند الأشاعرة موضوع القديم والأزلي هو 
الكلام النفسي» وعندهم موضوعه ليس إلا هذا الكلام الحادث؛ فإذا فهمت مذهبهم فاعلم أن ما شبّع 
عليه بعض المتأخرين هو تشنيع على نفسه بالقصور عن فهم كلامهم؛ ومثاله كمن كان يضرب رأسه 
بالجبل لينكسر الجبل وأنه لا يدري أنه لا وبال على الجبلء وإِنْما الوبال على رأسه؛ ما أحسن من 
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قال: لبي د وذهب المعتزلة والكرامية إلى 
القياس الثاني فقدحت المعتزلة في صغرى القياس الأوّل والكرامية في كبراه. 

قوله: [حقيقة... آه] خلافاً للمعترلة وغيرهم من أهل البدع» فإنهم يقولون: إن التكلّم فيه 
تعالى 0 كجبريل وغيره. 

قوله: [للنقص... آه] يجوز أن يعاق يكليهما أن" بالضادق على أن ى القضية يسرع سليا: 
وبليس بظالم وهو النقص عنه تعالى مما اجتمع عليه كافة العقلاء. 

قوله: [واحد مطلقاً] أقول: تفصيل ذلك موقوف على أمر آخمرء فاستمع أنْ الكثرة بديهي 
التصورء وهي قد تكون خارجية وقد تكون ذهنية» كتأليف الماهية من الأجناس والفصولء والأوّل إما 
أن لا تكرق البافية يكليهما موحودة ق كل والحد من احاة الكقرة أو تكوة الأول تكصير الباهية 
بأحزائها التي تألّفت منها كالعدد المؤلّف من الآحاد كالعشرة مثلا وكالإنسان المركّب من الأعضاء 
أواللحم أو الشحم أو العظمء والثاني تكثير الماهية بجزئياتها كالنوع المتكثر بأشخاصهاء فقوله: 
«مطلقاً» إشارة إلى جميع هذه الأقسام؛ وأشار إلى دليل بطلان التكثير في الواحب بحذافيره ونقيره 
وقطميره» بقوله: للوحوبء والاستدلال به إِمّا على جميع الأقسام سوى الثالث أعني: التكثير 
بالأشخاصء فبأن يقال: إن كل ذات تكثيره بهذا لمعنى أعني: تألّف ذاتها من تلك الأحزاى فإنّها 
ماده و3 دحتي خا رجا هه إل لف الأجواق على لآن وود الو حيو عدية ابدراته يضال: 
والجزء مغاير للكل؛ لأنه متقدم عليه والمتقدم غير المتأخثر» فكل مافيه كفرة بالمعنى المذكور فهو 
محتاج إلى الغير فهو ممكنء فكل ما فيه كثرة فهو ممكنء وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما 
ليس بممكن فهو ليس بمتكثر بجعله كبرىء لقولنا: الواحب ليس بممكن هكذا في الضرب الأوّل من 
الشكل الأوّل؛ الواحب ليس بممكنء؛ وكل ما ليس بممكن ليس بمتكثر فالواحب ليس بمتكثر» وأمّا 
الانعدلال بالريخري فك لان التكر بالا ششاص» فيان قال؟ لو فرض الراحسب أكدر من ذات 
واحدة لاشتركا في حفيقة الواحب وامتازا يآمر أتخرء فيلزم تركيب كل واحد مقهما فما به الاشتراك 
في العدمية التركيب؛ لأنا نقول: المراد بواحب الوجود الذات التي صدق عليها هذا الوصف العنواني لا 
مع هذا الوصف وتلك الذات موجودة لا محالة» فتدبر. 
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قوله: [وصفاته عينه... آه] الحقّ إثبات الصفات الواردة في الآيات والآحاديث من الوجه 
واليدين والساق والضحك وغير ذلك» نوكل إدراك كنهها إلى الله تعالى فكما أن السمع والبصر لا 
يدرك كنههما في الله تعالى كذلك هذه؛ نعم نعلم قطعاً أنْ هذه الصفات ليست مثل صفات الشاهد 
وعينية الصفات بمعنى: أن الذات تكفي كفايتهاء وليس للمتكلمين دليل يدل على الزيادة لا نقلي ولا 
عقليء إمّا الأول فلأن غاية ما في الباب أن هناك حقيقة يصحّ إطلاق السميع والعليم نحوهما عليها 
غرقاء وتقسيزة كا عدا قات تمان 3 فكلا ومن أنضق من قب عقل أن الناس إذا اتشعملوا أقغال 
الصفات وأسمائها لا يلتفتون إلى تمايز الصفات؛ وكونها زائدة على الذات أصلاء لكنّهم يلتفقون إلى 
صدور الآثار لا غير فإن من رأى شيا يتحرّك ويمشي ويحسٌ يسميه حيًّا بسبب هذه الآثار ولا 
ياتفت إلى أنْ الحياة صفة زائدة أوهو ذاتي إلى غير ذلك من التدقيقات الفلسفية» وأمّا الشاني فاذن 
العتل ها قييد]" بكرقه نيف يضر سه الآكارهي 31 أن للك مدعي فيق ,زيادة الشيقاف: نكاته يل 
من أنصف من نفسه عقل أن كون الصفات بمنزلة الأعراض الحالة في محالها القائمة بموصوفاتها هو 
أعظم التشبيه» فإن قال قائل: هو مذهب أهل السنّة فيجب قبوله؛ لأنا أهل السنة ذا قول أهل السئة 
عندناء هم القرون المشهود لها بالخير» وما روي عن أحد منهم أنه تكلم في الصفات هل هي زائدة أو 
لاء وعلى تقدير زيادتها هل هي أمور انتزاعية أوخارجية» وأمّا هذه الفرقة من المتأخخرين التي تدّعي 
لنفسها أنها أهل السنّة» فعلى تقدير أن لا يكون فقولهم: هذا بدعة في الدين أو اختراعاً لم لم يقله أحد 
من السلف» فنحن رجال وهم رجالء والأمر بيننا وبينهم سجال» هكذا سمعت من والدي قدّس سره. 

قوله: [وهو مرئي... آه] أقول: الحقّ عندي أن الرؤية إضافة إشراقية بين البصر والمبصر 
غانة ماق الباب أما'ق القناف الآ ييحتى .إلا مقرائط معروقة ول ينرم من ذلك كوهاق الغائيب 
أيضاً مشروطة بتلك الشرائط؛ إذ كثير من الأشياء مشروطة بشروطه في موطنء ويتحقق في موطن آخر 
بدون تلك الشروط» وذلك باختلااف أحكام المواطن فافهم, فإنّه يجديك. 

قوله: [لا حكم للعقل... آه] اعلم أن من الحسن والقبح ما يستبدٌ العقل بدركه من غير نظر 
كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارًء أو بالاستدلال كالصدق الضارٌ والكذب النافع» ومرادنا 
بالاستبداد العقل بدركه أن لا يتوقف على ورود الشرع؛ ومن الحسن والقبح ما لا يستيدٌ العقل 
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بدركه حتّى يرد به الشرع» فيدرك العقل مصلحة كحسن صوم آخر ورمضان وقبح أوّل صوم من 
شوال» فإن العقل يذرك -مفلسنه هاعر الح حتدي وإن غبالك الجحميون» وساففل هده السغلة في 
بعض تصانيفي إن شاء الله تعالى» إذا ثبت هذا فنقول: الحسن والقبح يطلقان على أمور» منها كون 
العقل صفة كمال أو خلافه» ومنها ملائمة الطبع» ومنها تعلق الثواب والعقاب» فالحسن والقبح بالمعنى 
الأخير ليسا بعقليين» وإِنّما بقضاء الله وتكليفه للناس» ولا نقول: إِنّه لا يدرك العقل مصالح الفعل أو جهة 
تعلق الثواب» بل نقول: لا دخحل له في التحسين والتقبيح وشتان بين المرتبتين فتأمّل وأنصف. 

قوله: [والمسصف يدرك استناده أفعاله... 1ه] إشارة إلى استناد أفعال العبد إليه تعالى 
ضروري يتأتّى بملاحظة أحوال النفس فمن لاحظ أحوال نفسه ورزق الإنصاف علم لا محالة أن 
قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فالحاصل أنْ للعبد احتياراً في أفعاله 
للقطع بالفرق بين قعد وقام وصلى وصام وطال وقصرء لكن لا اختيار له في ذلك الاختيار فتأمّل؛ 
وإِنْما مثله كمفل رجل أراد أن يرمي حجراً فلو أنه كان قادراً حكيماً لق في الحجر اختيار الحركة 
أيضاء ولا يرد أنْ الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذا الاختيار ففيم الجزاء؛ لأن معنى الجزاء 
يرجع إلى ترتّب بعض أفعال تعالى على البعض بمعنى: أن الله تعالى حلق هذه الحالة في العبد» فاقتضى 
ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة والألم» كما أنه يخلق في الماء حرارة فيقتتضي 
ذلك أن يكون صورة الهواءء وإِنّما يشترط وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات؛ 
وذلك لأن النفس الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي لا يستند إليهاء بل إلى غيرها من جهة الكسب ولا 
الأعمال التي لا يستند إلى غيرها وقصدهاء وليس في حكمة الله أن يجاز العبد لما تقبل نفسه الناطقة 
لوتف فإذا نان الأمدر على ولاق فى هذا الابار غير المففل فق الفرطة إذا كان مصتعا 
لتخصيص هذا العبد لخلق الحالة المتأخّرة فيه دون غيره» فهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام 
الصحابة والتابعين يتهنى عليه سيّدي والدي» ومن تشبث بذيل إفاضته قدّس سرهء ونشر في العالمين 
بره» ثم ياك وأن تزل قدمك من استماع هذه العبارة إلى ما هو مذهب المعتزلة من التوليد؛ فإِن بينهما 
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قوله: إمقارن دعواه بمعجرة... آه] فائدة: معجزات النبي عليه السلام منها القرآن واحتلف 
في وجه الإعجازء فقيل: لأنه في الطرف الأعلى من البلاغة» وقيل: لاشتماله على الإخبار بالمغيبات» 
وقيل: لغرابة أسلوبه؛ وقيل: لصرفه أي: بأنْ صرف الله تعالى دواعيهم إلى أن لا يعارضوا القرآن مع 
أنهم كانوا قادرين على إتيانها بمثله» وفيه ركاكة وخزازة لايخفى» وقيل: للسلب أي: لسلب قدرتهم 
على الإتيان بمثله» وكانوا قبل ذلك قادرين عليه؛ والحق أن إعجازه لجميع هذه؛ فحصر وجه 
الإعجاز في أحدها ونفيه من الآخر خطأء ومن المعجزات إخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم 
بالوقائع الماضية ووقوعها على ما أخبر من غير تفاوت وتخالف كنبع الماء من بين أصابعه» وإشباع 
الخلق الكثير بطعام يسير» وأعلى المعجزات الإتيان بمثل هذه الشريعة السمحة السهلة البيضاء الغراءء 
ورعيت فيها مصالح الدارين كما لا يخفى على العارفين بأسرارها الشريفة مع أنه عليه السلام كان 
قبل ذلك أميّا وبالجملة لا يخفى معجزاته. 

قوله: [غير تعارض] صفة للخارق. 

قوله: |[وتصديقه] أي تصديق الرسول. 

قوله: [بعده] أي بعد ظهور الخارق القارن لدعواه غير المعارض ضروري. 

قوله: [خاتمهم للمعجزات... آه] منها القرآن وانشقاق القمر والإخبار عن البيت المقدس 
وإشباع الخلق الكثير بطعام يسير» وكذا الماء القليل لجم غفير ونبوع الماء من بين أصابعه وانقياد 
الشجرة الدعوة وإحياء الموتى بإذن الله تعالى على يده وكلام العجماوات والجمادات له ومعه كما 
نقل بطرق كثيرة حتّى بلغ التواتر» ومن المعجزات سيرته المطهرة المهدية» والعلوم التي يطلق بها مع 
أنه من قبل هذا لم يدارس اليهود ولا النصارى ولا أحداًء والعلوم الصادرة منه عليه السلام علوم لا 
يكاد أن يدركها الإنسان مع كمال بلوغها غاية تصوّر ف تهذيب القوي العلمية والعملية» وكون 
كلماته جامعة إلى غير ذلك من المعجزات بما يعجز عن عذتها لسان التحرير والتقرير. 


قوله: [والأفضلية كذلك] أي: بهذا الترتيب أي: بترتيب الخلافة. 
قوله: [وإثبات الغائب حمق... آه] فيه رد على الشيعة الشنيعة حيث قالوا: إن الإمام المنتظر 


الغائب هو الإمام محمّد المهدي المختفي في سر مَّن رآى. 
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4 قوله: [أفضل من الملك للكلفة] فإن العمل مع المشقّة الحي للإنسان من قعل قوته البهيسة أ 

أحلب للقوانية: 

قوله: [والبعث... آه] المراد بالبعث حشر الأحساد, والدليل على إمكانه أن جمع الأجزاء على 
ما كانت هي عليه» وإيجاد التأليف المخصوص فيها أمر ممكن لذاته؛ والله سبحانه عالم بتلك الأحزاء 
قادر على جمعها وتأليفهاء لما ثبت من عموم علمه لجميع المعلومات وقدرته على جميع الممكنات» 
وصحّة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوحب صحّة الوقوع قطعاء وإلى هذا الاستدلال أشار في قوله 
تعالى: ا وَهُوَ ِكل شيء عَلِيمٌ4 [البقرة : 9؟] و عَلَى كل شَيْء قَديرٌ» [البقرة : ]٠١‏ إلى غير ذلك 
من الآياتء أمّا الوقوع ادن الصادق المصدوق الذي علم صدقه د الله تعالى عليه د بآيات دالة 
قاطعة أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوماً بالضرورة كونه من الدين» 
وإلى هذا أشار بقوله: «للتواتر» و«الإمكان»» وكان المراد بالتواتر بالمعنى» وإنما يدعي النوائر باللفظ أيضا. 

قوله: [وسائر الأشياء الواردة] من عذاب القبر وسوال منكر ونكير والفسخ والضيق في القبر 
وتنعم المؤمن فيه والمجازات والمحاسبات والصراط والميزان وقراءة الكتب والحوض المورود 
وشيادة الأعضاف وغير ذلك مين الأقنياء الوارفة حي للعوائر والامكانه نل كلينا مفقول عمدنا 
سنذكرها فاصبر. 

قولف [حو] اي مطايي اللواقة. 

قوله: [للتواتر والإمكان] أي ما تواتر من الأخبار في هذا الباب مع إمكانها في أنفسها؛ إذ لا 
يلزم من فرض وقوعه محال. 

قوله: [والأمر والنهي... آه] يعني: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعان للمأمور 
به والمنهى عنه في الوحوب والندب» فإن كان المأمور به واحباً فالأمر به واحبء وإن كان ندبا 
فندب» وكذلك النهي فإنّه تابع للمنهى عنه فإن كان محرماً فواحبء وإلا فمندوب. 

قوله: [تابع | : أي تابع كل واحد منهما ولذا لم يورد تثنية. 

فلله:التعميد ألا و تغعرا فقفل 
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معنى الحقيقة والماهية 0 5# | الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد.| ١١4‏ 
العلم بالحقائق متحقق موعفو عونا . 8 . “ليس يعردن مو واج واس اس ما 
احتلاف السوفسطائية والردٌ عليهم ...55006 |ولا جسم ولا جوهر ا ا ١‏ 
أسباب العلم للخلق ثلاثة ام ع ا 4 | ول سبكن ىنيكان ل 
الحوالين التحين ممه لد ل وم ٠‏ 504 لولايدي غليه زمان 00 
الخبر الصادق على نوعين أحدهما المتواتر ...| 377 | اعلم أن مبنى التنزيه على أنها تناقي الوجود ١#‏ 
الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري ولا يشبهه شىء ا 
بالضرورة مدا م فا عه وعم 47 _ .ول يحرم عن طلبية وقلارنه شى»* و م؟ 
والنوع الثاني خبر الرسول ...]0 ”لم اله صفات أزلية قائمة بذاته حا خم ا 5 
العلم الثابت بخبر الرسول يضاهي ...]| هم |وهى لا هو ولا غيره م ١0‏ 
أما العقل فهو سبب للعلم ..........]) 4م أبيان الصفات الأزلية م اط ا “سام 






















































































لظا تف سل 0 له س1 5 2 
لوال اسفن قنه ع لوك 
0 سه | م٠‏ بد سس هه ا | “ام 





والله تعالى متكلم بها آمر وناه ومنكر... 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ... 
صفة التكوين والدليل عليها 0 
مذهب المحققين والرد على القائلين 


صفة الإرادة والدليل عليها ل 
الله تعالى خالق لأفعال العباد 0 


واحتجت المعتزلة بأنا نفرق... إلخ.... 
أفعال العباد بإرادته تعا 
عر 


يثابون بها ويعاقبون عليها 00000 
الاستطاعة مع الفعل وهي حقيقة القدرة 
ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب 

والآلات والجوارح 0 
لا يكلف العبد بما ليس في وسعه 0 
مبحث التوليد والأثر المترتب على فعل العبد .. 


الكلام في الهداية والضلالة 0000000 
ما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواحب 
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ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
يجوز العتقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة .. 
الششاعة ثابئة للرسل والأخيار قي حق 


الإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله 
تعالى والإقرار به 0( 
الأعمال تترايد في نفسها 0" 
والإيمان لا يزيد ولا ينقص فد عا ا ا 
الإيمان والإسلام واحد 0 
فبحث قول المؤمن؛ أنا ومن إن شاء الله .... 
في إرسال الرسل حكمة وقد أرسل الله تعالى 
وليه النتهر إل البطو يا 
أول الأنبياء آدم وآحرهم محمد عليهما السلام 


قد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث 
والأولى أن لا يقتصر على عدد ا 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 0000 
أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم .... 
الملائكة عباد الله تعالل ا 
لله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه 0 
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سل هاوه لف 9 يد 2 312 
. 6 8 أ 0 1 00 يات - 125و ان > 0 م مم] يا ) 
0 0 يممأ م٠‏ سر _سلااهه 3 2 لضم يعسما 58 َيِل 


0 


والمعراج لرسول الله عليه السلام في اليقظة لا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر 

بشخصه حق ل 1# 1و النهن 0 
كرامات الأولياء حق ال ا 55 | التصوض “تحمل على طواعرها اش ا ا 
أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق استحلال المعصية كفر والاستهانة بها 

كفر 

رضى الله تعالىى عنه ل انم . 6 #©* ٠١‏ والامعيواء على الشريعة كفر 10000000 
بيان الخلفاء الراشدين ممه لعي 1ن | الباس من اللءاعال عقر لتر 0 
الخلافة ثلاثون سنة م ل ني 017 أو الامن فرن الدتعال كر ولخ لوم 
المسلمون لا بد لهم من إمام ...0.0.0 558 | تصلديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر .1 ه8ه8م 
ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا سنن 81" | المعدوة لبن يشىء 0 ودين 
زيكوك هن قريشن ...]0 888 | في دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم 

ولا يشترط أن يكون معصوما .......] 584 إنفع لهم مع ا و ا 


ولا يشترط أن يكون أفضل من أهل زمانه ] "٠5‏ | والله تعالل يجيب الدعوات ويقضي الحاجات .| 01" 
ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة .| 5 | ما أخبر به النبي عليه السلام من أشراط الساعة 

















ولا ينعزل الإمام بالفسق قامة ووم 1 7017 فهو ححق 00000 شط 
تجوز الصلاة حلف كل بَرٌ وفاجر 9884” /|المجتهد قد يخطى وقد يصيب 0 
يصلى على كل بر وفاجحر ملعتم 74 | رسل البشر أفضل من رسل الملاتكة 0 سن 
يكف عن ذكر الصحابة إلا بخير .....] 54١‏ | وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة 0 من 
إنما احتلفوا في يزيد بن معاوية ........] 547" |هيزات العقائد ا ل با 
نرى المسح على الخخفين في السفر والحضر .| 7145 | شرح ميزان العقائد و ا 
١‏ سحاد لين افر 00 َ 5 له 
لا يبلغ ولي درجة الأنبياء ان علد عاد عاد عاد عاج عاج عاد جلا لملنها 





























ج جو وسو موسو سود 








































































































ا ا ال الت اللا 2 ال ل 
ا ل الل ال ل الا الت ل 0 


ف بلادكم عقب صلاة المترب 03 ا لكل كله فيها 


5 اللسصعة بشصبا إرضاء 501 وابتغام ف حجهةء. و السفر ىق قوافل اله ينة 


ا 1 ات 0 3 - ا 0 1 1 و 1 | 
مع ثّاق المحبي : المه علق حباي ألله تعان ‏ علية و سلم لك 
ش 7 0 1 - 5-5 

ا ل 2 ا 1 رت لالت قلف الكضرة 

1 8 5 4 5 ا َ 0 : | 6 ال 5 بحم 2 3 

ا ل ا الل ل لس الى لك 81 622 

ْ 2 ظ 0000 5 1 00 2 - 
/ وذلك 5 ل : 1 ون السئكة وتكرهون المعاصي و تمحرو لا لي 


المديتة لالإصلاح العم 3 والسفر مع قوافلٍ المديئة لمحا لة إٍ صاداح 


الناس في العالم إن شاء الله عرو جل. 


0 1 
ا ْ لتحود 


لطباعة رالنشر رالترنيع 1161 5(0833/31615131331)قأتتد!!1 :تققد 221 لتلة اداع 2 تقل . جتخاينا 





